١ 2‏ م ر و ں o‏ و 
وان د اينالا ره رن ر راع رر م السار 
وھ ر کے 


ومربهعای راض (ضادیے 


و 
ع ریب 


اک 
الحلدالنافف 


کار این ۔خزہ 


ا 
ص ۰۰۰ص 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار . 
تعدر عن آراء واحتهادات أصحابها 


کار ابن حزم للطباعة والنشت ر والتورييحع 


كروت د ات ۹ YE a‏ 


ے2 چ سے ےس (a‏ د 
کا تع الع صن ایتا ل یہ مرن یر زمار 
رة لی ربا ضر ااصادی 


۷ ۔ حسن الحلق 


لا عن أبي رافع قال: كان مروان بن الحكم ربما استخلف أبا هريرة 
على المدينةء فيركب حمارا ببرذعة وفي رأسه حلبَهٌ من ليف» فيلقى الرجل 
فيقول؟ :الطريق قد جا الأمير» :زيما أتى الصببان وحم يلعبون بالليل عة 
الأعراب» فلا يشعرون حتى يلفي نفسه بينهم ويضرب برجليه فيفزع الصبيان 
فيهرون» وربما دعاني إلى عشائه فيقول: دع العُراق للأمير فأنظر فإذا هو 
ثریدةٌ e‏ ا 


لاعن قبيصة بن جابر: فد صبحت عمرو بن العاص»› فما رایت 
رجلا بين أو أنصع ريا ولا أكرم خلا منه ولا ات سريرة بعلانية o‏ 
لقال عمرو بن العاص : لا مَل ثوبي ما وسعني»› ولا أمل زوجتي ما 
انحتت عشرتي » ولآ أمل دابتي ما حملتنی› إل الملال من سبىء الأخلاق" . 
لاعن سعيد بن عمرو أن الحسن قال للحسين: وددت أن لي بعض 


شدة قلبك» فيقول الحسين: وأآنا وَدذْتُ أن لي بعض ما بُسط من 
1 )6( 
لسانكف .٠‏ 


)۱( ج ۲/£ 1 . 
(۲( ج ov‏ 
(۳) ج ۳ /۷. 

(6) ج 1. 


ل عن عاصم بن العباس الأسدي قال: كان سعيد بن المسيب يذكر 
ويخوف» وسمعته يقرأ في الليل على راجلته. فيكثر» وسمعته يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان يحب أن يسمع الشعرء وكان لا ينشده 
ورأیته یمشی حافیاً وعلیه بُ ورآیته يُحفی شاربه شبیها بالحلق» ورأیته 
يُصافح O‏ 

ل1 وكان سالم بن عبدالله حسن الخلق فروي عن إبراهيم قال: كان 
سالم إذا خلا حدثنا حديت الفتيان" . 


كان الخسن قول أصحب :الاس با شت أن تبح إن 
ı4‏ )۳( 
سيصحبونك بمثله '. 


وفرة یرف شعره»› کثیر المزاح والضحك› خضب بالخاء“ : ۰ 

لاعن معيرة فال : کان لعمر بن عبدالعزیز ا يستشیر هم › فکان 
علامة ما بینهم إدا حب أن يقوموا قال : إدا e‏ 

لاعن معاوية بن قرة قال: من يدلني على رجل بكاءِ بالليلء بسَام 
بالنهار" ؟ 

ل قال ابن مسهر: كان عبدالله بن أبى زكريا سيد أهل المسجد فقيل : 
بم سادهم؟ قال: بحسن الخلق" . 

لا ومن کلام السفاح : من شدد نقر» ومن لان EN‏ 


(۱) ج .۲٤١/4‏ 
۳( ج £ /£1. 
(۳) ج .A4/4‏ 
)٤(‏ ج ئ/A°.‏ 
(ه( ج .1A/e‏ 
) ج /104. 
(۷) ج .A/٥‏ 
۸) ج .۷۸/٦‏ 


لا عن آبي حازم المديني قال: السيء الخلق أشقى الناس به نقسه 
التي بين جنبيه› هی ی ا ا ی ل ا 
وإنهم لفي سرور» فیسمعون صوته فینفرون فرقاً منه وحتی إن دابته تحيد 
مما يرميها بالحجارة› وإن كلبه ليراه فينزوي على الجدار» حتی أن القَط 
)0٩( 1‏ 
لیقر منه `. 


لا قال العباس بن الوليد: فما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا 
تعجبه من الأوزاعي»› فكان يقول: سبحانك تفعل ما تشاء» كان الأوزاعي 
يتيماً فقيراً في حجر أمه» تنقله من بلد إلى بلد» وقد جرى حُكمْك فيه أن 
بلغته حیث رأیته» يا بني عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها أدب 
الأوزاعي في نفسه» ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى 
إثباتها عنه» ولا رأيته ضاحكاً قط» حتى يقهقه» ولقد كان إذا أخدٌّ فى ذكر 
المعادِ أقول في نفسي : ری في المجلس قلبٌ لم يبك"؟ 

دعا الأوزاعي براهيع بن ادم فقضر في الاكل فقال : لم قصرت؟ 
قال : رأيتك قصرت في الطعاء. 

لاقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من 
ا 


0 قال سم بن جنادة: جالستٌ وكيعاً سبع سنين» فما رأينّه برق 
ولا یں حصاة» ولا جلس فا فتحرّك› وما رأيته إل مستقبل القبلة» 
وما رأیئه یحلف باش . 


ل] كان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل زهاء خمسة آلاف أو 


(۱) ج ۰۹۹/٩‏ 
(۳) ج ۸ 1۱۹. 
)۳( ج AYN‏ 
)€( ج ۸/. 
)6( ج 160/4. 


يزيدون» ونحو خمسمئة يكتبون» والباقون يتعلمون منه خسن الأدب 
٤‏ )۱( 
والسمت 


اح بن حنبل ُنتي عشرة سنه » وهو ا على آولادهء فما کتنت 
عنه حديثاً واحداًء إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاق" . 


ل قال السراج: کان عمرو بن زرارة فيه زعارة. 


وقال داود بن ¿ الحسين البيهقي : کنا نختلف إلى عمرو بن زرارة» 
فخرج علينا يوماًء فضحك رجل»› فقال عمرو: هب التحرج› السن التقى؟ 
ی ا ال الحباء؟ ۳ ئم فام ودخل . 


قال الذهبي: ة قد يقال للزعر الأخلاق: هب حسن الخلق ذهب اليس 
الحلم؟ وهب الحلم ذهب أليس العفو"؟ 


ل] قال الربيع: كتب إلى أبو يعقوب البويطي: أن أصبر نفسك 
للغرباء» وحسن خلقك لأهل حلقتك. فإني لم أزل أسمع الشافعي يقول 
كرا و 
أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

ل كان محمد بن إسماعيل مخصوصاً بثلاث خصال على ما كان فيه 
من الخصال المحمودة: کان قلیل الكلام» وکان ١‏ يطمع فما - الناس› 
وکان لا يشتغل بأمور الناس» كل شغله كان في العله“. 


.۳۱۹/۱۱ ج‎ )۱( 
.٤۰۷/۱۱ ج‎ )۲( 
.٤٥۷/۱۱ ج‎ )۳( 
.6٤44 - 6٤6۸/۱۲ ج‎ )6( 


فمسح رأسي»› فسمعته يول : اللهم حسرن اق TT‏ 


لا وعن سهل بن عبدالل التستري قال: من أخلاق الصديقين أن لا 
يحلفوا بالله» وان لا يغتابواء ولا يغتاب عندهم› وآن لا يشبعواء وإذا 
وعدوا لم يخلفوا› ولا یمز حول اأص . 

لا وکانت قطر النذى بديعة الحسن»› جیلده العقل . فيل : خلا بها 
المعتضد يوماً. فنام على فخذها قال: فوضعت رأسه على مخدة 
وخرجت» فاستیقظ › فناداها وغضب. قال : ألم أحلك إكراماً لك» فتفعلين 
هذا؟ قالت: ما جهلت إكرامك لی ولکن فیما أدبنی ابی أن قال: لا تنامی 
بين جلوس» ولا تجلسي مع الات 

ل قال أبو النضر الفقيه: سمعت البوشنجي يقول: من أراد العلم 
والفقه بغير أدب» فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله كلا“ . 

وكان ذا كرم وتحرٌ للحق» كان يصل إليه رقاع أصحاب الأخبار في 
اأصحابه» فيرميها إلى أولئك a‏ 

ل السلمي: سمعت ابن سمعون يقول في #ووعدنًا مى ليت ¢ 
[الأعراف : :]٤١‏ مواعيد الأحبة وإِنُ اختلفت فإنها تؤنس» كنا صبياناً ندور 
:الفط وقول : 


ماطليني وسوفي وعديني ولا تفي واترکيني مولهاً أو تجودي وتعطفي 
ل] قال أبو محمود الخلال: قال لى ابن سمعون: ما اسمك؟ قلت: 


(۱) ج .۹٦/۱۲‏ 
() ج ۳1/۱۳ FY‏ 
)۳( ج ۳ 
)€( ج ۸1/۱۳ . 
() ج .٥۲/9۲‏ 
(٦)‏ ج 0۷/۱7 0A‏ 
(۷) ج ۳۲۱/۲۱. 


حسن. قال: قد أعطاك الله الاسم فسله المعنى”'. 


ل يقول أبو الصلت أميّة الشاعر فى صاحب إفريقية أبو طاهر 


الحميري : 

فارغب بنفسك إلا عن ندى ووغى 
كدأب يحيى الذي أحيّت مواهبُه 
معطي الصوارم والهيف 7 
إا ندا بست العلك متا 
من أسرة تخذوا الماذِي لبسهم 
محسّدون على أن لا نظير لهم 
وإن تن جمغنک أسرة كرٴّمت 
أقول للراكب المُزجي مطيّته 
لا تترك الماءَ عدا في مشارعه 
هڏي موارد يحيى غير ناضبة 


فالمجد أجمع بين البأس والجود 
ميت الرّجاءِ بإنجاز المواعيد 
والجُردِ الصلادم والبُزْلِ الجلاميد 
رأیتٌ يوسف في محراب داود 
واستوطنوا صهواتِ الصْمر القَّودِ 
وهل رأيت عظيماً غير محسود؟ 
فليس في كل عود تَفْحَةٌ العودِ 
يطوي بها الأرض من بيد إلى بيد 
وتطلب الرَيّ من صم الجلاميدِ 
وذا الطريق إليها غير مسدود 
فللسيوفِ قضاءٌ غير مردوو" 


ل] كان لأبي العلاء المعري خلوةٌ يدخلها للأكل» ويقول: الأعمى 
عورة» والواجب استتاره. فأكل مرٌة دبسأء فنقط على صدره منه» فلما خرج 
للوإفادة» قيل له: أكلتم دسا؟ فأسرع بيده إلى صدره» فمسحه وقال: نعم» 
لعن الله الّهم. فعجبوا من ذكائه» وكان يعتذر إلى من يرحل إليه» ويتأوّه 


لعدم و 


ل ولعاصم بن الحسن في آبي سالم الالترازي: 


(۱) ج ۱ ۷. 
(۳) ج 6۱۳/۱۹. 
(۳) ج ۲۷/۱۸. 


۶ 


EE E EEE 


إدا کان الفتى ضخم المعاني فلي ضيه الجسم الئحيل 

ل] قال الضياء: كان الموفق الحنبلي لا يناظر أحداً إلا وهو يتبسّم. 

قال الذهبي: بل أكثر من عاينًا لا يناظر أحداً إلا وينه . 

ل إلى أن قال الضياء: وما علمت أن ابن قدامة المقدسي أوجع قلب 
طالب» وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئاًء وأولاده يتضاربون 
وهو لا يتكلم . وسمعت البهاء يقول : ما رایت أكثر اال ن 

LU‏ روسمعت البهاء يقول : کان الشيخ في القراءة يمازحنا انط 
وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه» فقال: هم صبيان ولا بد لهم من 
اللعب» وأنتم كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الدنياء ولا يكاد يشكوء 
وربما كان أكثر حاجة من غيره» وكان يؤثر. 

# FF 


)۱( ج ۸ و٤‏ . 
(۲( 1/۲ . 


۱۱ 


۸ - باب الحلم والأناة والرفق 


لاعن قبيضة بن جابر قال: ضحت مغارنة قارات رجلا اثقل 
لهال أبطاً جھلاٰ ولا أبعد أناة ف 


ل قال معاوية: إني لأرفعُ نفسي ان یکوت دت اورد من لی" . 


ل كان زياد مُعظماً للأحنف فلما ولي بعده ابنه عبيدالله تغير أمرٌ 
الأحنف» وقذم عليه من هو دونه» ثم وفد على معاوية في الأشراف فقال 
لعبيدالله : أدخلهم علي على قدر مراتبهمء فأخر الأحنف» فلما رآه معاوية 
أكرمه لمكان سيادته» وقال: يا أبا بحرء وأجلسه معه وأعرض عنهم› 
فأخذوا في شكر عبيدالله وسكت الأحنف فقال له: لم لا تتكلم؟ قال: إن 
تكلمتٌ خالفتّهم قال: اشهدوا آني قد عزلت عبيدالله» فلما خرجوا کان 
فيهم من يروم الإمارة» ثم أتوا معاوية بعد ثلاث» وذكر كل واحد شخصا 
زاغا قال ماو ها رل ا آنا با فال إل ولت احا من اهل 
بيتك لم تجد مثل عبيداثهء فقال: قد أعدته» قال: فخلا معاوية بعبيدالله 
وقال: كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عَرّلك وأعادك وهو ساكت؟ فلما 
رجع عبيدالله جعل الأحنف صاحب سره" . 


)1( ج or‏ 
(۲( ج ۳ا 


۱۲ 


ل قال الأحنف: لست بحليم ولکني أتحال.'“. 
لا وكان (عبدالله بن صفوان بن أمية) سيد أهل مكة في زمانه لحلمه 
وسخائه وعقله. 


N a a. ا مه‎ 


لأاعن هشام بن عروة قال: ااا ا د ا 
إلى مكة ويرجع لا يقرعها . 


لآ من شعر يزيد بن الحاكم أبي العاص: 
شرَيْت الصبا والجهل بالحلم والتقى وراجعت عقلي والحليم يراج 
بی الجتثت والإسلام أن ابع الهوى وفي ال والإسلام الع واز غ 


لا قال الجعد بن درهم: ما كلمت عالماً قط إلا غضب» وحل حبوته 
(o),‏ 


ل قال غالب الققطان: : خذوا بحلم ابن سیرین › ولآ تأخذوا بخضب 
اخس 


ل] عن مالك قال: E‏ ثم حكى مالك 
أ کان یلاطفه» ویداریه ویقال کان في نافع i‏ 


لا قال الأوزاعي: كان عمر بن عبدالعزيز إذا أراد أن يُعاقب رجلا 


() ج .۹۲/٤‏ 
)۲( ج 4 /. 
(۳( ج .۳۸۸/٤‏ 
)€( ج 0۰/4 

)٥(‏ ج 

%0) ج 11/4. 

)۷( ج ۹۸/9. 


۱۳ 


حسبه ثلاثاء ثم عاقبه كراهية أن يُعجّل فى أول غضبه"'. 

غضب هشام بن عبدالملك مرة على رجل فقال: والله لقد هممت 
أن اڭ NT‏ 
ا ا N a‏ 

ل عن القعنبي قال: کان عبدالله بن عون لا يغضب فإذا أغضبه رجل 
قال : بارك الله OE‏ 


ل سمعت نصر بن علي يقول: دخلت على المتوكل»ء فإذا هو يمدح 
الرفق› فأكثر › فقلت : يا أمير المؤمنين › أنشدني الأصمعي : 
لم أرّ مشل مشلّ الرفق في لينه أخرج للعذراء من جخدرها 
مَنْ يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جخرها 

فقال: يا غلام» الذواة والقرطاشن :فكت . 

mM‏ عن الفضيل قال : من أخلاق الأنبياء الحلم والأناة وقيام ا 

0 وقيل: كان الرجل إذا امتلأ غيظاً يقول: لو أني أبو عمر القاضي 
فاضت : ۰ ٠‏ 

[] وبلغنا أن شیح المعتزلة : أا القاسم الكعبي شیح آهل الكلام» لما 
فدم E NEE‏ أكرموه» ولم ات إليه أبو يعلى» فقال الكعبي : نحن نأتي 
الشيخ› فلما دخل لم يقم له ولا التقت من محرابهء فكسر الكعبي خجلهء 


.۱۳۳/9 ج‎ )1( 
. "o۲ /o ج‎ (۲( 
.£0/٥ ج‎ (۳( 
. "1/٦ ج‎ )٤( 
.- ۲ ج‎ )٥( 
۷/۸ ج‎ (٦) 
.0 4 ج‎ )۷( 


وقال: بالله عليك أيا الشيخ لا تقم. ودعا (له)» وأثنى قائماًء وانصرف'. 


لا قال ابن المغربي الأديب: 


ولي لياف تقل كف 


لا ومن نظم ابن جبير' الكناني : 


ت فككم رجاه فنال ر : مت 
ومن تطل REE,‏ الرمان له 


لساناً أمام المخد يبْني ويَهِْدِمُ 
و (Ds . Br ors‏ 
فیرضی ولکنْ من تعض فيحلم 


فمن تأئى أصات أؤ كادا 
تأْمَنُ من بَعْي كيد من كاد 
E EE E E‏ 
يلق خطوباً به وأنكاوا“ 


H Ff HF 


(۱) ج ۸1/1٥‏ . 
(۲( ج ۷ 
(۳) ج ٤٩/۲۲‏ و۷٤.‏ 


1٥ 


- باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


ل عن أبي سلمة: أن جس و ر 2 فسمى لها 
صداقهاء ثم طلقها قبل الدخول» فتلا هذه الآية: إل أن يعقوت أو موا 


لدی بیلروه دة اکاح 4 فقال: أنا أحقى بالعفو› ا إليها الصداق 
OX‏ 
کاملا 


لا عن عمر بن إسحاق قال: A e‏ 
لصاحبي: يا فلان سلني» ثم قام من عندنا فدخل كنيف ثم خرج فقال: إني 
والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود» E RES‏ 
فلم أسق مثل هذاء فلما كان الخد أتيته» وهو يسوق فجاء الحسين فقال: 
أي أخي أنبئني من سقاك؟ قال: لِم لتقتله؟ قال: نعم قال: ما أنا 
بمحدنکم شيئاً إن يكن صاحبي الذي أظن. فال أشد انتقاماًء وإلا فوالله لا 


لا فيل : أن رجلا خاصم الأحنف وقال : لان قلت وأاحدة لمعن 
عشراًء فقال: لكك إن قلت عشراً لن تسمع واحدة" 


(۱) ج ۹۸/۸۳. 


(۳) ج ۷۳/۳ 
(۳) ج .4۳/٤‏ 


۱٦ 


الحكم يوم الجمل وجلس على صدره»› قال : فلما وفد على عبدالملك قال 
له: أتذكر يوم جلست على صدر مروان؟ قال: عفواً يا أمير المؤمنين› 
قال : أما والله ما ذكرته لك وأا ار أن أكافئك› ولکن أردت أن تعلم أني 
ا 


ل] وقال الماننى : رمی ابن َم رن عبداً له » ب فاخطاء وأصاب 
ولده فنتر دماغه»› فخځاف الغلام فقال : اذهب فانت حر فلو قتلتك لکنت 
هلکت › لائی گنت مدا وأصبت ابني خطاً ثم عمى عبدالرحمن بعد 


CD 
ق ا‎ 

ل قال المهلب بن أبي صفرة: ما شيءٌ أبقى للملك من العفو» خير 
مناقب المُلْك العفو . 

قال الذهبي: د ينبغی أن يكون العفو من الملك عن القتل إلا في 


الحدود» وأن ل يعمو عن J‏ ظالم ولا عن فاضں رن بل يعجل بالعزل 


E‏ بالسجن › > فجلم الملوك محمود ا تقوا الله وعملوا 
ظا 


لا عن أبي يعقوب المدني قال: کان بين حسن بن حسن وبين ابن 
عمه علي بن الحسين شيء فما ترك حسن شيئا إلا قاله› وعلي ساکت 
فذهب حسن» فلما كان في الليل أتاه علي فخرج فقال علي: يا ابن عمي 
إن كنت صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك السلام عليك 
قال: فالتزمه حسن وبکی حتی رَٹی له . 


ل] عن مجاهد قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: يا مجاهد ما يقول 
الناس في؟ قلت: يقولون: مسحورء قال: لا ما أنا بمسحور»ء ثم دعا غلاما 


.۱۱۱/۴ ج‎ )( 
.or/ f ج‎ (۲( 
.A0/f ج‎ (۳) 
.۳۹۷/٤ ج‎ )( 


۱۷ 


له فقال: ويحك ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: ألفُ دينار أعطيتها 
وأن أعتق قال: هاتهاء فجاء بها فألقاها فى بيت المال وقال: اذهب حيث 
لا يراك ا 


لآعن رجاء بن حيوة قال: مَنْ لم يُؤاخ إلا مَنْ لا عيب فيه قل 
صديقه» ومن لم يرض من صديقه إلا بالاإخلاص له دام سخطه» ومن 
عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدو" . 

ل قال مالك: كان يكون بين (القاسم بن محمد) وبين الرجل مداراة 
في الشيء فيقول: هذا الذي تريد أن تخاصمنى فيه هو لك فإِنْ كان حقا 
فهو لك فخذه ولا تحمدني فيه وان کان لي فأنت لي منه في حل وهو 
ف 

ل جاء رجل يقود عاصم بن أبي النجود فوقع وقعة شديدة فما نهره 
ولا ال 

ل عن معمر قال: كان عمرُو بن دينار إذا جاءه الرجل يريد أن يتعلم 
منه لم يحدثه» وإذا جاء إليه الرجل مازحه وحدثه وألقى إليه الشىء انبسط 


TT إليه‎ 


الرأي ثم ولي بعد ذلك المدينة فلان التيمى» فأرسل إلى أبى الزناد فطين 
قال الذهبي : تؤول الشحناء بين القرناء إلى أعظم من هذا. 
ولما رأى ربيعة أن أبا الزناد يهلك بسببهء ما وسعه السكوت فأخرجوا 


(۱) ج .٤۳/4‏ 
(۲( ج 4 /00۸. 
)۳( ج /0۷. 
() ج /10۸. 
(ھ). ج ە/£ °. 


۱۸ 


أبا الزناد وقد عاين الموت ودَبُل ومالت عنقه» نسأل الله السلامة"'. 


دشدد؟ قال : e‏ ال" ليس ممن E‏ 


فقلنا: إن کان من ابن عون شيء فاليوم قال: فلم يلبث أن نزل» فلما نظر 

ا الناقة قال: سبحان الله أفلا غير الوجه»ء بارك الله فيك اخرج عني»› 
۳7 

اشهدوا آنه حر 


أن عبدالله بن الربيع الحارثي أتى المدينة بعدما شخص عنها 
عيسى بن موسى ومعه العسكر فعاثوا في المدينة» وأفسدوا فوثب على 
الحارثي سودانٌ المدينة والرعاعٌ فقتلوا جنده» وطردوهم ونهبوا متاع 
الحارثي فخرج حتى نزل ببئر المطلب يريد العراق فكسر السودان السجن› 
وأخرجوا ابن أبي سبرة حتى أجلسوه على المنبرء کسر قیده فقال : 
ليس على ذا فوت» دعوني حتى أتكلم» فتكلم في أسفل المنبر» وحذرهم 
الفتنة وذکرهم ما كانوا فيه» ووصف عفو المنصور عنهم» وأمرهم 
بالطاعة» وأقبل الناس على كلامه» وتجمع القرشيون فخرجوا إلى 
عبدالله بن الرييع؛ فضمنوا له ما ذهب له ولجنده» وکان قد تأمر على 
السودان وثيق الزنجي› اتاك وفيد» وأتى ابن الربيع ثم رجع ابن أبي 
سبرة إلى ا حتى قدم جعفر بن سليمان فأطلقه وأكرمه» ثم صار إلى 
المنصور فولاه القضاء“ . 


ل روي أن المنصور حج وأقاد مالكاً من جعفر بن سليمان الذي كان 


. 4۸/٥ ج‎ (۱) 
.۱۳۹/١ ج‎ )۳( 
. ۷۱/٦ ج‎ (۳) 
FTN ج‎ )( 


ضربه فأبى مالك وقال: معاذ اش . 

ل عن مالك قال: ما جالستٌ سفيهاً قط . 

لا سال ل الا عن مسألة فأجابه فقال: أنت من الناس ا 
تخطی وخا ل نصيب › فال : صدقت» هکذا الناس› فقيل لهالك: لم 
تذر ما قال لك؟ ففطن لها وقال: عهدت العلماء ولا يتكلمون بمثل هذا 
اھا اج على وات لا 


لاعن المأمون قال: لو عرف الناس حبي للعفوء لتقربوا إلى 
بالجرائم» وأخاف أن لا جر iT‏ 


ملاح »› فقال : أتظنون أن هذا ۰ عدي وقد ا أخاه ا 
المأمون» فتبسم» وقال: ما الحيلةٌ حتى أَنبْلّ في عين هذا السيد الجليل“؟ 
[ قال إبراهيم تن المهدي حين أدخل على المأآمون: دنبي أعظم من 
وقيل: إنه لما اعتذر» وكان ذلك بعد توبته بثمانى سنين» عفا عنه» 
وقال: هاهنا يا ۳ هاهنا يا e‏ 


عمي ٠»‏ فحضرت فجيء ie‏ لل فال نی ا عه 4 
فقال المأمون: لا سلم الله عليك. أكفراً بالنعمة» وخروجاً علىً؟ فقال: يا 
مير المؤمنين › إن القدرة تڏذھب الحفيظة› ومن مد له فی الاغترارء هحمت 


(۱) ج ۱۱۳/۸. 
(۳) ج ۱۱۳/۸. 
)۳( ج ۷/۸. 

)€( ج ۰ 
)٥(‏ ج ۲۷۹/۱۰. 
)0( ج 0 


به الأناة على التلف» وقد رفعك الله فوق كل ذنب» كما وضع كل ذي 
ذنب دونك فإن تعاقب» فبحقك. وإن تعف فبفضلك. قال: إن هذين - 
يعني ابنه العباس والمعتصم - يشيران بقتلك. قال: أشارا عليك بما يشار به 
على مثلك في مثلي» والملك عقيم» ولكن تأبى لك أن تستجلب نصراً إلا 
من حيث عودك الله» وأنا عمك والعم صنو الأب» وبكى. فتغرغرت عينا 
الخامونة وقال: خلوا عن عمي› ثم أحضره ونادمه» وما زال به حتی 
ضرب له بالعود'. 

ل وقيل: إن أحمد بن خالد الوزير» قال: يا أمير المؤمنين› إن 
قتلته» فلك نظراء» وإن عفوت» لم يكن لك نظير. 

ل وعن المأمون: غلبة الحجة أحب إلى من غلبة القدرة. 

ل ودخلت يوماً (على أحمد بن حنبل)ء فقلت له: بلغني أن رجلاً 
جاء إليك» فقال: اجعلني في حل إذ لم أقم بنصرتك. فقال: لا أجعل 
أحداً في حل فتبسّم أبي وسکت. 

لا وسمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي. 
ثم قال: مررت بهذه الآية: فمن عا ولح م عل َه 4 [الشورى: 
٠‏ فنظرت في تفسيرهاء فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم» أخبرنا 
المبارك بن فضالة» قال: أخبرني من سمع الحسن» يقول: إذا كان يوم 
القيامة» جثت الأمم كلها بين يدي الله رب العالمين» ثم نودي أن لا يقوم 
إلا من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال: فجعلت الميت 
في حل. ثم قال: وما على رجل أن لا يعذب الله بسببه أحدا”؟. 

ل] وبه قال ابن أبي حاتم: حدثني أحمد بن سنان» قال: بلغني أن 


(۱) ج .٩۱/۱۰‏ 
)۲( ج 0/۰. 
)۳( ج .YA/1°‏ 
(6) ج .۲٥۷/۱۱‏ 


۲١ 


أحمد بن حنبل» SS E SS a‏ 
أو في فتح عمورية» فقال: هو في حل من ضربي 


ل] وسمعت أحمد بن حنبل يقول: كل ن دري وی ل ا 
مبتدعاء وقد جعلت أيا اإسحاق ا - في خا وریت الله 
يقول: اولعف ولضتحوا آلا شن أن فر هه لكر € [النور: ۲۲]» انر 
النبي ية أبا بكر بالعفو في قصة مسطح. قال أبو عبدالله: وما ينفعك أن 
يعذب الله أخاك المسلم في سببك"؟!! 


لاعن هشام» قال: كان أبو السّوار يعرض له الرجل» فيشتمه» 
فيقول: إن كنت كما قلت إنى إذا لرجل ا 


ل قال أبو إسحاق الحضرمي: كان ابن المعذل شيخ المالكية من 

الفقه والسكينة والأدب والحلاوة فى غاية. وكان أخوه عبدالصمد الشاعر 
بوذ فان الخهد يقرل 4 انت المع الزات :ن ركه انت 
وإن فطعت» آلمت. وقد كان أهل البصرة يسمون أحمد الراهب لتعبده 
و 
ل كان أحمد بن المعذل في مجلس أبي عاصم»ء فمزح أبو عاصم 
يُخجل أحمد» فقال: يا أبا عاصمء إن الله خلقك جداء فلا تهزلن» فإن 
المستهزىء جاهل . قال تعالی : #قالوا ألدخدّن هوا قال أغو د باه ا أن ص 
لجهليت 4 [البقرة: 1۷]ء» فخجل أبو عاصم. ثم كان يقعد أحمد بن 
الال إل س 


ل ومن كلام المنتصر إذ عفا عن أبي العمرد الشاري: لذة العفو 


) ج ۱ . 
۳) ج 1-- 
(۳( ج ۱ . 
(£) ج ۱ 
)٥(‏ ج .٥۲۰/۱۱‏ 


۲۲ 


أعذب من لذة التشفي» وأقبح فعال المقتدر الانتقاء'. 

ل قال محمد بن الفيض: قدم يحيى بن أكثم دمشق مع المأمون» 
فبعث إلى أحمد بن أبي الحواري» فجاء إليه. وجالسه فخلع يحيى عليه 
طويلة وملبوساً» وأعطاه خمسة آلاف درهمء وقال: فرقها يا أبا الحسن 
حيث ترى»ء فدخل بها المسجده وصلى صلوات بالخلعةء فقال قاسم 
الجوعي: أخذ دراهم اللصوص» ولبس ثيابهم» ثم أتى الجامع» ومر به 
وهو في التحيات» فلما حذاه لطم القلنسوة» فسلم أحمد» وأعطى القلنسوة 
ابنه إبراهيم» فذهب بها فقال له من رآه: ما رأيت ما فعل بك هذا؟ فقال: 


)۲( 
رحمه أله 


لا سمعت عبدالله بن محمد الصارفى يقول: كنت عند أبى عبدالله فى 
منزله› فجاءته جارية› وأرادت دخول المنزلء فعثرت على محبرة بین يديه › 
فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق» كيف أمشي؟ فبسط 
يديه» وقال لها: اذهبى فقد أعتقتك . قال: فقيل له فيما بعد: يا أبا عبداله 
أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتنى فإنى أرضيت نفسى بما 
7 


# FE YF 


(۱) ج .٤٤/۱۲‏ 
(۲( ج ۲ _- ۷۹ 


۲۳ 


۷۰ ۔ باب احتمال الأذى 


ل] عن غيلان بن جرير بن جرير قال: ازْتتٌ زيد بن صوحان يوم 
الجمل» فدخلوا عليه فقالوا: أبشر بالجنة قال: تقولون قادرين أو النار» فلا 
تدرون أنا غزونا القوم في بلادهمء وقتلنا أميرهم فليتنا صبرنا إذ ظلمنا . 

قال الحسن البصري: بعث بعامر بن عبد قيس إلى الشام فقال: 
الحمد لله الذي حشرنى راكب" . 

ل] قيل: أن ابن الزبير بارز الأشتر» وطالت المحاولة بينهما حتى أن 
ا اوي واا واقتلوا E E E E‏ 

لاعن قتادة: أن ان المشتبت کان إذا أراد أحد أن يجالسه» قال: قد 
جلدوني ومنعوا الناس أن يجالسوني“ . 

ل قال أبو المليح الرقى: حدتنى. غير واحد أن دالملك ضرت 
سك و الست همح توطا ال والجة نان مر فقال سعيد: لو 
علمت أنهم لا يزيدوني على الضرب ما لبسته» إنما تخوفت أن يقتلوني 


.oV/Y ج‎ )۷١ 
. ۹/٤ ج‎ )۳ 
."/ 4 ج‎ (۳) 
.۲۳۲/١ ج‎ )۴( 


ق غ 

الرجل قادم - يعني خالد بن عبداله - ولا آمنه عليك فأطعني واخرج» فقال: 
والله لقد فررت حتى استحييت من الله قلت: إنى لأراك كما سمتك أمك 
اا فقدم خالد مكة فأرسل إلبه اغ ۰ 


لاعن عثمان بن بوذويه قال: كنت مع وهب وسعيد بن جبير يوم 
عرفة بنخيل ابن عامر فقال له وهب: يا أبا عبدالله كم لك منذ خفت من 
الحجاج؟ قال: خرجت عن امرآتي وهي حاملء فجاءني الذي في بطنها 
وقد خرج وجهه» فقال وهب: إن مَنْ قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء 
عده رخاء» وإذا أصابه رخاء عذه بلا" . 

قال الم بن آي فة لما آي الحجاح سد بى جير قال 
آنا سعيد بن جبير قال: أنت شقي بن كسير لأقتلنك. قال: فإذاً أنا كما 
سمتني آمي› قال : دعونی أصلى ركعتين» قال: وجهوه إلى قبلة النصارى»› 
قال : «أَأَيْتَمًَا وأا ف اله ¢ وقال: إني أستعيذ بالل منك» بما عاذت 
به مریم› قال: وما عاذت به؟ قال: قلت: إن أعوذ بالرَمنِ ينك ن كت 

قال ابن عيينة: لم يقتل بعد سعيد إلا رجلا واحدا . 


بواسط» فجعل الحجاج يقول: ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ فيقول: بلىء 
قال: فما حملك على ما صنعت من خروجك علينا؟ قال: بيعة كانت في 
عنفي - يعني لان الأشعث - فغضب الحجاج وصفق بمديه وقال : فبيعة 


(۱) ج | 
)۲( ج .“V/‏ 
(۳( ج 6| 
)٤(‏ ج .۳۲۸/٤‏ 


- 


أمير المؤمنين كانت أسبق وأولى» وأمر به فضربت عنقه. 


وفیل : لو لم يواجهه سعيد بن جبير بهذا لاستحياه» كما عفا عن 
الشعبى لما لاطفه فى الاعتذار" . 


يرى التقية» وكان الحجاج إذا أتي بالرجل - يعني ممن قام عليه - قال له: 
أكفرت؟ فان قال: نعم» خلى سبيله. فقال لسعيد بن جبير: أكفرت؟ قال: 
لاء قال: اختر لنفسك أي قتلة أقتلك؟ قال: اختر أنت فإِنٌ القصاص 
أمامك”" . 

لا قال مؤرق العجلي: تعلمت الصمت في عشر سنين» وما قلت 
شيئاً قط إذا غضبت أندم عليه إذا أزال غضبى” . 

لاعن مؤرف العجلي قال : ما امتلأات غضا ا 

ل قال أبو الجوراء مها مارنت أخدا قط . 

ل قال علي بن الحسين: ما يسؤوني بنصيبي من الذل حمر النع. 


لا قدم عروة بن الزبير على الوليد حيث سفت رجلهء فقيل : 
اقطعهاء قال: أكره أن أقطع مني طائفة» فارتفعت إلى الركبةء فقيل له: إن 
وقعت في الركبة قتلتك» فقطعهاء فلم يقبض وجهه» وقيل له قبل أن 
يقطعها: نُسقيك دواء لا تجد لها ألماً؟ فقال: ما يسرنى أن هذا الحائط 
قا اذا( 
وقاني أد ً 


."A/4 )۱( 
۳۳۸/٤ ج‎ )۲( 
. "o£ ج‎ (۳) 
. "00/4 ج‎ )€( 
.۳۷۲/٤ ج‎ )( 
. "0/4 ج‎ (٦) 
.٤۲۹/٤ ج‎ )۷( 


۲٢ 


ل قال. هشام بن عروة: قال أبي: رب كلمة دل احتملتهاء أورثتني 
عزاً طويلا. 

لاإن با قلابة الجرمى ممن ابتلی فی بدنه ودینه» رید على القضاء 
فهرب ال الشام» فمات بعریشس مصر فاه أربع ومائه وقذ دهبت یداه 
ورجلاه وبصره وهو مع ذلك حامل ا 

وف ل ان الل خر و تاره ند ا ن 


(TDA o 
۰ 0 


# F 


(۱( ج ئ /. 
(۳) ج 6۷4/4. 
(۳( ج 000/4. 


۲۷ 


۱ - باب الغفضب اذا انتهڪت حرمات 
الشرع والانتصار لدين الله تعالى 


لاعن مالك قال: دخلت على المنصور»ء وكان يدخل عليه 
الهاشميون» فيقبلون ذه ورجله» عصمنی الله من ذللی . 

لاعن الربيع: سمعت الشافعي يقول: من استغخضبً فلم يغخضب› 
فهو حمار» ومن اسثرضي فلم يَرْض٬‏ فهو شيطان" . 

لا وقال ابنْ المُعترّ في (طبقات الشعراء) لما بلغ المأمون خبرٌ هذه 
القصيدة العكوك الشاعر غضت› وقال : اطلبوه» فطلبوه› فلم يقَدرْوا عليه 
لأنه كان مُقَيماً بالجبلء ففْرَ إلى الجزيرة» ثم إلى الشامات» فظفروا به» 
فحمل مُقَيّداً إلى المأمونء فقال: يا ابن اللخناءء أنت القائل : 


كل ن فى الارض من عرتا بين بااديهة إلى خخ صر 

ل جعلتنا نستعير منه المكارم؟ قال: يا أمير المؤمنين أنتم المؤمنين 
أنتم أهل بيت لا يقاس بكم» قال: وال ما أبقيت أحداء وإنما أستحل دمك 
أنت الذي تُنزل الأيام مَنْزلّها وتَنْمُل الدّهر من حال إلى حال 


)0( ج ۷/۸ 


ل ذلك هر اله اخرجرا لاه من قفا ففعلرا با مات ولك 
سنه ثلاث عسشرة ومئتین › ومات کھلا' . 

لاوعن المأمون: الملك يغتفر كل شيءَ إلا القَدحَ في الملك» 
وإفشاء الس م 9 
وکان ال ن قد mT‏ رأی الناس يجيبول › وکان e‏ لينا 
فانتفخت أوداجه» واحمرت عيناه» وذهب ذلك اللين. فقلت: إنه قد 
غضب لله . فقلت أبشر: حدننا ابن فضیل › > عن الوليد بن عبدالله بن جميع› 
عن أبي سلمة» قال: كان من أصحاب رسول الله ييه من إذا أريد على 
ر و رایت حمالیق عینيه في رأسه ندور انه مون . 

E F& HF 


(۱) ج ۱۹۳/۱۰ £ ۱۹. 
(۲( ج 1/۰ . 
)۳( ج ۱ 


۲۹ 


۲ - أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 
ونصيحتهم والشففه عليهم 


قال عبدالرحمن بن شماسة: دخلت على عائشة فقالت: ممن 
أنت؟ قلت: من أهل مصرء قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم 
هذه؟ قلت : خيْرَ آمير» ما قف لرجل منا فرس ولا بعيرٌّ إلا أبدل مكانه 
بعیراً» ولا غلام إل 
لا عن عطية بن قيس قال: خطبنا معاوية فقال: إن في بيت مالكم 
فضلاً عن عطائکم» وأنا قاسمُه بینکہ" . 
ل دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية» فقام بين السماطين فقال: 
السلام عليك أيها الأجير . فقالوا: مَه.. قال: دعوه فهو أعرف بما يقول 
وعلىك e e e‏ 


غامة بيخاصة › إلا E‏ الک وتا : قام إل ابن 
همام فقال : آجرك الله يا أميرَّ المؤمنين على الرزية› وبارك لك في الْعطية› 
وأعانك على الرعية› فمد رُزئت عظيماً» وأعطيت جزیلا فاصبر واشكرْ» فقد 


AY ج‎ )١( 
o۲ ج‎ (۲( 
.۳/ € ج‎ )۳( 


أصبحت ترعى الأمة والله يرعاك" . 


قال الأحنف: 5 ينبغي للأمير الغضب› لان الغضبت في القدرة 
لقاح السيف والندامة E‏ 


لاعن الأعمش قال لي أبو وائل: يا سليمانٌ ما في أمرائنا هؤلاء 
واحدة من اثنتين: ما فيهم تقوى الإسلام» ولا عقولَ أهل الجاهلية . 


لا عن الواقدي أن عثمان بن عفان كتب إلى معاوية: أن أغز الصائفة 
رجلا مأمونا على المسلمينء رفيقاً بسياستهم» فعقد لأبي عبدالله بن قيس 
الكندي وکان فقیھاً ناسکاًء يخمل عنه الحديث» حتى مات في خلافة الوليد 
وكان معاوية وخلمفاء بني أمية ف 


قال عمران بن خدير: تناول عكرمة عمامة له خَلقاً فقال رجل : ما 
ترید الت هذه؟ علدنا عمائم نرسل إليك بوأحدة» قال : لا آخذ من الناس 
O O E‏ 


ل1 قيل: رأى سليمان بن عبدالملك بالموسم الخلقء فقال لعمر بن 
عبدالعزيز : أما ترى هذا الخلق الذين لا يحصيهم إلا الله» ولا يسع رزقهم 
غيرُه» قال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء اليوم رعيتّك» وهم غداً خصماؤك› 
فبکی » وقال : بالله انت 


لاعن عمر بن ذر أن مولى لعمر بن عبدالعزيز قال له بعد جنازة 
سليمان: ما لي أراك مُغتما؟ قال: لمشل ما أنا فيه فليغتم» ليس أحدٌ من 


. ۷/٤ ج‎ (1( 
./٤ ج‎ (۲) 
.۱۹۳/٤ ج‎ )۳( 
.04/ ٤ ج‎ (€( 
.YA/o ج‎ )6( 
. 1/٥ ج‎ () 
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اللأمة إلا وأنا أرق أن أوصل إليه حقه» عير کان إلي فيه» ولا طالبه 
(I).‏ 
می .۰ 


ل عن الزهري قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى سالم ليكتب إليه 
بسيرة عمر فى الصدقات» فكتب إليه: إنك إن عملت بمثل عمل عمر في 
اا ورجالهه ف کا زعانف ورالت کے عد اله را فن عر 

قال الذهبي : هذا کلام عجیب انی یکون خیرا من عمر؟ حاشی 
شهوده بدراً؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟ وأين فتوحاتُ عمر شرقا وغربا؟ 
وا ف و 
تعاهد الناس بعمر بن غا 


إلا ثلاث : لعي أو لبخل أو اتفال على ا 


ل] كره عمير بن هانيء ظلم الحجاج وار فال : کان إدا کت إلي 
فی رجل أن أحده حددته» وإذا كتب فيمن أقتله لم أقتله* . 


ل عن أبى إسحاق الفزاري قال: ما رأيت مثل الأوزاعي» والثوري› 
فأما الأوزاعى فكان رجل عامةء وأما الثوري فكان رجل خاصة نفيه» ولو 


خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي» بريد الخلافة" . 


(۱) ج /۱۲۷.. 
(۲) ج ۱۲۷/9. 
(۳( ج /1¥. 
)٤(‏ ج 24/٥‏ . 
)٥(‏ ج .٤۲۲/٩‏ 
() ج 1۱۳. 


۳۲ 


ل أحضر هارون الرشيد آبا بكر د بن عياش من الكوفة» فجاء ومعه 
وکیع» فدخل ووکیع يقوده» فأدناه الرشيد وقال له: قد أدركت أيام بني أمية 
وأيامنا» فأينا خير؟ قال: أنتم أقوم بالصلاة» وأولئك أنفع للناس»ء قال: 
فأجازه الرشيد بستة آلاف دينار وصَرَفه» وأجاز وكيع بثلاثة آلاف. 

ل] ودخل أخي نظام الملك عليه فقعد بين يديه» وتواضع له» فقال 
لأخيه: أيها الرجل! إنك ا الله على عباده» فانظر كيف تجيبه إذا 
سالك عنه. 


# F# HF 


.٤۹۸/۸ ج‎ )0 
.9/۸ ج‎ (Y۲) 


۳۳ 


١‏ -- باب الوالي العادل 


[] بعث عمر بن الخطاب حذيفة على المدائن» فقرأً عهدهء فقالوا: 
سل ما شئت؟ قال: طعاماً آكله وعلفُ حماري هذا ۔ ما دمٹ فیکم - من 
تبْن» فأقام فيهم ما شاء الله» ثم كتب إليه عمر: أقدم» فلما بلغ عمرَ 
قدومُه» كم له على الطريق» فلما رآه على الحال التي عليها أتاه فالتزمهء 


لاعن عروة: اَن المسور بن مخرمة أخبره أنه فدم على معاوية› 
فقال: يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذاء وأحسن 
فيما جئنا له قال : لتكلمني بذاتِ نفك بما تعيب علي؟ قال: فلم أترك 
يا إلا ننه فقال: اراش الاو ها ال ت اتا 
في مر العامة» 2 تعد الذنوب وتر الإحسان؟ فلت : نعم قال : فإنا 
نعترف لله بكل ذنب» فهل لك ذنوب في خاصتك تخشاها؟ قال: نعم» فما 
يجعلك الله بر جاء المغفرة› احق م فوالله ما لي من الإصلاح أكثرُ مما 
تلي» ولا E‏ الله وعيره إلا اخترٹ الله على سوأه» وإني لعلى دين › 
فىه العمل» ويجزي فره بالحسنات » قال : فعرفت اه قد خصمني . قال 
عروة : فلم أسمع المسور دک معاوية إلا صلی و 


ل] قال قبيصة بن جابر: قلت لمعاوية: مَنْ ترى للأمر بعدك؟ فسمى 


AF ج‎ (1) 


رجالا ثم قال: وأما القارىء الفقيه الشديد فى حدود الله مروان؟. 

ل قال أحمد: كان مروان بن الحكم يتتبع قضاء عمر. 
فسطاطه وقال: يا مسروق» قلت: لبيك قال: إن الأمارة ما أتمر فيهاء 
ولك E‏ 


على رأة السىش ° 


لاعن ابن عمر قال: ولد الناس أبناء» وولد روان أبأً - يعني 
عبدالملك - 

لاعن أبي إسحاق قال : بوانت أميراً قط أفضل ولا أسخى ولا 
أشجع من المهلب بن أبي صفرة» ولا اتد شهاكره ولا اقرب مما 
8 
أحلِ منكم» 0 اة u‏ 

لا لما ولي عمر بن عبدالعزيز بكى» فقال له رجل: كيف حبك للدنيا 
والدرهم؟ قال: لا أحبهء قال: لا تخف فإن الله سيعينك" . 

لاعن إبراهيم بن هشام بن يحيى: حدثني آبي عن جدي قال: كنت 
آنا وابن اا کرت بات عر د ع و ا خير 


(1) ج ۳ /۷۷. 
(۳) ج .1٦/٤‏ 
(۳) ج .۲٤۹/٤‏ 
(6) ج .۳۸٤/٤‏ 
)6( ج .¥/٥‏ 
)ل( ج /1۸. 


أميرُ المؤمنين امرأته بين أن تقيم في منزلهاء وعلى حالهاء وأعلمها أنه قد 
شخل بما في عنقه عن النساء» وبين أن تلحقَ بمنزل أبيهاء فبكکت فبكت 
چوا 


ل عن أبي هاشم أن رجلا جاء إلى عمر بن عبدالعزيز فقال: رأيتُ 
النبي يَيةٍ في النوم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله فإذا رجلان 
يختصمان› وأنت بين يديه فقال لك: يا عمر إذا عملت فاعمل بعمل 
هذین» فاستحلفه بالله لرأیت؟ فحلف له فبکی"'. 


لا عن أبي عبيدة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبدالملك فقال: 
هيئهة ومروءة کانوا يتحدنون: أنه تَفْضى إليه الخلافة لهيئته وعقله 
OS,‏ 


ل عن قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت فى السماء ونحن 
في الأرض» فكيف نعرف رضاك من غضبك؟ قال: إذا رضيت 
استعملت عليكم خياركم» وإذا غضبت استعملت عليكم رارک 


ل قال أبو إسحاق السبيعي: غزوت في زمن زياد - يعني ابن أبيه - 
فمات قبل معاوية› وما رنت خیرا من زیاد» فقال له رجل : ولا عمر بن 
عبدالعزیز؟ قال: ما کان زمن زياد إلا عرسا" . 


.۱۲۸/٥ ج‎ )( 
.۱۲۷/9 ج‎ )۲( 
.1۳٦/9 ج‎ )۳( 
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ا دخل محمد بن واسح على الأمير ابن أبی بردة فدعاه إلى طعامه »› 
فاعتل عليه فغخضب» وقال: أراك تكره طعامناء قال: لا تقل ذاك أيها 
الأمير» فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائا". 

ل] لما بلغ الرشيد موت ابن المبارك بِهيْت قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» يا فضل إيذن يعرونا فى ابن المبارك وقال أما هو القائل : 
لولاالآئمة لم تأمن لناسبل وكان أضعفنالّهباأ لأقوانا 

ل عن الفضيل قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام» 
فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد"" . 

قال عبدالرزاق : كنت مع المفضيل بمكة» فمرٌ هارون الرشيدء فقال 
الفضيل: الناسُ يكرهون هذاء وما فى الأرض أعرٌ على منهء لو مات لرأيتُ 
أموراً عظاما" . 

لا عن عمارٌ بنْ ليث الواسطي» سمعتٌُ الفضيل بن عياض يقول: ما 
زاد من غمري في عمره. قال: فكبر ذلك عليناء فلما مات هارونًء 
وظهرت الفسَنْ› وکان من المأمون ما حمل الئاس على خلق القرآن» قلنا: 
الشيخ كان أعلمَ بما تكلب . 

لا قال الشاففي: الات الرياسة خسن دق المج وكتمان ال 
الفا اليد رادا الح واوا ا 


(۱) ج .۱۲۲/١‏ 
)۲( ج £۸ 
)۳( ج ۸4/۹. 
() ج .۲۸۹/٩‏ 
)0( ج ۰ 


۳۷ 
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خمسة : أبو بک وعمر› وعثمان» وعلي»› وعمر بن ا 

ل وعن الشافعي يحيى بن أكثم قال: كان المأمون يجلس للمناظرة 
يوم الثلاثاءء فجاء رجل قد E‏ ونعله ف بذه» فو قف على طرف 
البساط» وقال: ا ا د المأمون. فقال: آتأذن لي في الدنوٰ؟ 
قال : ادنُ» وتلم » قال: أخبرني هَل هذا المجلس الذي. نت فيه » جلسته 
باجتماع الأمة أم بالغلبة والقهر؟ قال: لا بهذا ولا بهذاء بل كان يتولى أمر 
اجتماع كلمة ا على الرض ے٠‏ ا اش متی ا الأمن 
اضطرب حبل الإسلام» ومر عهدهم» وتنازعواء وبطل الحج والجهادء 
وانقطحت الل فقت حاطة للملمي الى أن تجمرا على هن 
يرضونه»› فأسلم إليه. فقال: السلام عليکم ورحمة الله . ودهب» فوجه 
المأمون من يكشف خبره فرجع› فقال : مضى إلى مسجد فيه خمسة عشر 
رجلا في هئه › فقالوا: ت الرجل؟ قال : نعم » وأخبرهم یما جری› 
فقالوا: ما نری بما قال اسا وافترقواء فقال الخامون: کفینا مؤنة هؤلاء 
اس الخ . 

ل وقال لعبيدالله بن سعيد: سمعت ابن مهدي فول لا ور أن 
یون الرجل إماماً حتى يعلمَ ما يصح مما لا يصع . 

ل وقال يزيد بن محمد المهلبى: قال لى المتوكل: إن الخلفاء كانت 
f f‏ ر . )0( 
تتصعب على الناس ليطيعوهم» وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني “. 

ل نقل الخطيب عن المهتدي بالل العباسى. أنه ما زال صائماً منذ 
(۱) ج ۹۸/۱۰. 

(۲( ج ۲۷۸/۱۰. 


(€)( ج ۲/۲“ 


۳۸ 


استخلف إلى أن فتر . 


ل] وقال أبو العباس هاشم بن القاسم: كنت عند المهتدي عشية في 
رمضان» فقمت لأنصرف. فقال: اجلس. فجلست» فصلى بناء ودعا 
بالطعام» فأحضر طبق خلاف عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل» 
فدعاني إلى الأكلء فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ. فقال: ألم تكن صائماً؟ 
قلت : بلی. قال: فکل واستوف»› فليس هنا غير ما تری؟! فعجبت» ثم 
قلت: ولم يا أمير المؤمنين» وقد أنعم الله عليك؟ قال: إني فكرت أنه كان 
ي بني آمية عمر بن عبدالعزيز» فغرتٌ علي بني هاشم» وأخذت نفسي بما 


رایت 


ل وكان ابن الأغلب صاحب المغرب ملكا حازماً صارماً مهيبا كانت 
التجار تسير في الأمن من مصر إلى سبتة» لا تعارض» ولا تروع وقد دونت 
یامه وعدله وجوده» وكان سديد السيرة ES‏ ظفر بامرأة متعبدة» قادت 
قوده» فدفنها حية» وشنق سبعة أجناد أخذوا لتاجر ثلاثة آلاف دينار» بعد أن 
قررهم» وأخذ الذهب لم ينقص سوى سبعة دنانير» فوزنها من عنده” . 

ل وكان خلف بن أحمد فى أيامه ملكا جواداً مغشىٌ الجناب» مفضلاً 
محسناً ممدحاًء جمع عدةٌ من الأئمة على تأليف تفسير عظيم حاو لأقوال 
المفشرين والقراء والنحاة والمحدثين. فقال أبو الأضر في كتاب «اليميني»: 
بلغني أنه أنفق عليهم في أسبوع عشرين ألف دينار“ . 

لا أخبرني أبو الفتح البستي قال: عملت في الملك خلف ثلاثة 
أبيات» لم أبلغها إياه لكنها اشتهرت» فلم أشعر إلا بثلاثمئة دينار بعثها إلى ء 


وهي هذه : 


(۱) ج ۳۹/۱۲. 
)۲( ج 01۲ . 
(۳) ج 6۸۸/۱۳. 
)€( ج ۱17/1۷ 


۳۹ 


اخ دالت ازن دغل اناف 
خلف بن أحمدفي الحقيقة واحدّ لكئَه مُرب على الآلاف 
أضحى لآل الليث أعلام الورى مثل البي لآل عبد مناف 

ل وكان جَمُهور بن محمد القرطبي الوزير يقول: أنا ممسك أمرَ 
الناس إلى أن يتهيّاً لهم من يصلح للخلافة. فاستقل بالسلطنة» واستراح من 
اسمها» وكان يجعل ارتفاع الأموال ودائع عند التجار ومضاربة. 


وکان يعود المرضى› ويشهد الجنائز وهو بزي الصالحين› وله هينه 
عظيمة» وأمر مطاع» عاش إحدى وسبعين سنة. 

ل وخدم أبو علي الحسين بن أبي جعفر بهاء الدولة» فاستنابه على 
العراق» فقدمها في سنة ۳۹١‏ والفتن ثائرة بهاء فضبط العراق بأتمَ سياسة» 
وأباد الحرامية»› وفتل عله وأبطل ماتم عاشوراء» وأمر مملوکاً له افير 
في محال بغداد» وعلى يده صينية مملوءة دنانير» ففعل»› فما تعرّض له أحد 
لا في الليل ولا في النهار. ومات نصرانيٰ تاجر من مصر» وخلف اموالاء 
فأمر بحفظها حی حاء الورئة من مصر › فتسلموها . 

وکان فرط هته ذا عدل وإنتصاف› ولي العرافق دسح سنين سوی 


(DD) 4f 
.' اشهر‎ 


ل سيرة هذا الملك السلطان محمود بن سبكتكين سلطان الهند: قيل 


فيه : 

اااي الله ماشاءَ وزاد الله إ ماني 
أأفريدون في الاج أمالإسكندزالشاني 
اا شمس محمود على ا سامان 


(۲) ج ۲۳۱/۱۷. 
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وا صا ا د ا 

أ ءِ 1 1 : ۳ فا | 1 ا 

يتلقٌب بإمرة› ولا تحول من داره» وجعل بیوت الأموال بحت أيدې جماعة 

ودائع » وصيّر أهل الأسواق أجناداًى ورزقهم الأموال أعطاها إياهم مضاربةء 

وفرّق عليهم الأسلحة» وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائز وهو بزي 
(Def‏ 

اللاك > 


» الونن بو علي الحاجي» شيخ الإسلام المحمود بالخصال السنبة‎ U 
عم الافاق بخیره وبره» وکان في سبابه تاجراء تم عظم حنی کان من‎ 
المخاطبين من مجالس السلاطين› لم يستغنوا عن رأيه» فرغب إلى‎ 
الخيرات› وناب إلى التقوى› وبنی المساجد والرباطات وجامع مرو الروذ»‎ 
يكسو في الشتاء نحوا من ألف نفس» وسعى فى إبطال الأعشار عن بلدهء‎ 
ورفع الوظائف عن القرى» واستدعى صدقة عامة على أهل البلد غنيّهم‎ 
وفقيرهم› فتدفع ا ک وأاحد خمسه دراهم› ونم ذلك بعده» وکان دا‎ 
. تهجد وصيام واجتهاد"‎ 

U‏ وقیل : إن امرأًة أتته بوب لف مله قي بنأء الجامع»› يساوي 
نصف دينار»- فاشتراه منها بألف دينار» وسلمت المال إلى الخازن لإنفاقه. 
وخبًاً الثوب كفنا له“ . 

U‏ وگال ظهير الدين وریر المقتدي کر التلاوة والتهجد» ویکتب 
(1) ج 6۸۸/۱۷. 

.٥۲٥/۱۷ ج‎ (۲) 


(۳( ج ۸ . 
(£( ج ۸ و۷. 


٤١ 


مصاحف› ويیجلس للمظالم» فيغتص الديوان بالسادة والكبراء» وينادي 
الحجاب: أين أصحابٌ الحوائج؟ فينصف المظلوم» ويؤدٌ عن المحبوس؛ 
وله فى عدله حكاياتٌ فى إنصاف الضعيف من الأمير'. 
) [] وكان _ نظام الملك - أبوه من دهاقين بیهی ؟ فنشاً وقراً وا 
وتعان الكتابة والديوان» وخدم بغزنة» وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر 
السلطان آلب أرسلان» نم لابنه ملکشاه» فدبر ممالکه على تم ما ينېغي › 
وخمف المظالم» ورفی بالرعايا» وی الوقوف»› وهاجرت الكبار ال جنابه › 
وازدادت رفعته» واستمر عشرین سنه. 
۴ )۲( 
یعجبه من ين له عيوب نفسه؛ فینکسر ویبکي'. 
لاابن مجلي بن عکیث الأمير أبو الحارث› مجیر الدين› من وجوه 
العرب بعَانة والحديثة» ذو بر وصدقات وصلاة وخير»ء أجار القائم بأمر الله 
فتنة البساسيري» وآواه إليه سنة فى ذمامه إلى أن عاد إلى مقر عزه؛ فكان 
یخدم الخليفة بنفسه. 
وله ؛ وكتب بها إلى القائم : 


لولا الخليفة ذو الإفضال والمنن تخل الخلائف آل الفرض والسْتّن 
لا وهي طويلة. مات سنة تسع I ET‏ 


ل فكان مما قال الطرطوشي للأفضل أمير الجيوش كما في نفخ 
الطيب»: إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من 


(۱) ج . 
)۲( ج ۹ . 
(۳( ج 4 9و٥‏ . 


۲ 


كان قبلك» وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك» فاتق الله فيما حوؤّلك من 
هذه الأمة؛ فإن الله عز وجل آتى سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرهاء 
فسخر له الأنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم؛ وسخر له الریح 
تجري بأمره رخاء حيث أصاب» ورفع عنه سحاب ذلك أجمع› فقال عرز 
من قائل: لها عا ان أو نيك َر حا (@®6) فما عد ذلك نعمة 
كما عددتموها؛ ولا حسبها كرامة كما حسبتموهاء بل خاف أن يکون 
استدراجا من الله عز وجل؛ فقال: هدا ن شل رى لبون انكر أ 
کن 4 فافتح الباب» وسَهْل الحجاب» وانصر المظلوم. 

لأ وقد كان محمد بن ملكشاه فحل آل سلجوق. وله بر في 
الجملة» وحسن سيرة مشوبة» فمن عدله أنه أبطل ببغداد المكس 
والضرائب» ومنع من استخدام يهودي أو نصراني» وكسا في نهار أربعمئة 
فقير› ركان قد كف مماليكه عن الظلم ودخل یوما إلى قبة أبي حنيفة › 
وأغلق على نفسه نفسه يصلي ويدعو. وقيل : إنه خلف من الذهب العين أحد 
عشر ألف ألف دینار 


ل وكان أبو سعيد البُرستقى والى الموصل - رحمه الله - ديْناً عادلا 
حسن الأخلاق» وصّى قاضيه بالعدل» بحيث إنه أمر زوجته آن تدعى عليه 
بصداقهاء فنزل إلى قاضيه» وجلس بين يديه» فتأأّب كل أحد". ٠‏ 

لا من كلام الراشد بالله العباسي: إِنّا نكره الفتن إشفاقاً على الرعبّةء 
ونؤثر العدل والأمن في البَريَة ویأبی المقدور إلا تت الامون .و ااا 
الجممرره فال انه العرن على لم شعث الئاس بإطفاء نائرة البأسر . 

لا ونقل صاحب «الروضتين» أن المستنجد بالل العباسي كان موصوفا 
بالعدل والرفق» وأطلق المكوس بحيث إنه لم يترك بالعراق مَحَساًء وكان 


(۱) ج .6٤۹۲/۱۹‏ 
() ج ۰٦/۱۹‏ و۰۷٥.‏ 
(۳) ج ۱۲/۱۹. 
(6) ج ٦4/۱۹‏ و۷٥.‏ 


۳ 


شديداً على المفسدين» سجن عوانياً كان يسعى بالناس مدة» فبذل رجل فيه 
عشرة آلاف دينار» قال المستنجد: فأنا أبذل عشرة آلاف دينار لتأتيني بآخر 
مثله ا 


قال الذهبي: الإمام إذا كان له عقل جيد ودين متين» صلح به أمر 
الممالك فإن ضعف عقله» وحسنت ديانته» حمله الدين على مشاورة أهل 
الحزم» فتسددت أموره» ومشت الأحوال» وإن قل دينه» ونبل رأيه» تعبت 
به البلاد والعباد» وقد یحمله نبل رآیه على إصلاح ملکه ورعیته للدنيا لا 
للتقوى» فإن نقص رآيه» وقل دينه وعقله» كثر الفساد» وضاعت الرعية› 
وتعبوا به» إلا أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة في النفوس» فينجبر 
الحالء فن كان جباناًء قليل الدين» عديم الرأي» كثير العسف» فقد 
تعرض لبلاء عاجل» وربما عزل وسجن إن لم يقتل» وذهہت عنه الدنياء 
وأحاطت به خطاياه» وندم - والله - حيث لا يغني الندم» ونحن آيسون اليوم 
من وجود إمام راشد من سائر الوجوه» فإن يسر الله للأمة بإمام فيه كثرة 
محاسن وفيه مساوئ قليلة» فمن لنا به اللهم فأصلح الراعي والرعيةء 
وارحم عبادك» ووفقهم› وأيد سلطانهم› وأعله بتوفيقك'. 


ل] قال ابن الجوزي: كان ابن هبيرة الوزير العباسي يجتهد في اتباع 
الصواب› ويحدذر من الظلمء ولا یلسن الحرير› قال ا لما رحعت من 
الحلةء دخلت على المُقَتَّفى» فقال لى: ادخل هذا البيت» وغيّر ثيابك› 
فدخلت» فإذا خادم وفراش معهم خلع الحرير» فقلت: والله ما ألبسها. 
فخرح الخادم» فأخبر الخليفة» فسمعت صوته يقول: قد والله قلتُ: إنه ما 
بلنسه: وکان المقتفى خا به ¢ ولما استخلف المستنجد» دخل ابن هره 
عليه» فقال: يكفي في إخلاصي أني ما حابيتك في زمن أبيك» فقال: 

e 
. صدفت‎ 
.٤۱٤/۲۰ ج‎ )۱( 
.٤۱۸/۲۰ ج‎ )( 
.۲۷/۲۰ ج‎ )۳( 


٤ 


[ قال: وقال مرجان الخادم: نالحد باللّه نشد وریره وقد 
فام بین يديه کین أثناء مماوضة رجح الي تقرير فواعد الدين والصلاح»› 
وانشكة لاف 
ضفث نعمتان > خصتاك وعمُتا فذكرهماحتى القيامة يذكرٌ 
رُجودك والدينا إليك فقيرهُ جودك والمعروف فى الناس يُنْكرٌ 
فلو رام يا يحيى مكانك جعمَرٌ ويّحيى لكفأً عنه يحيى وجعفرٌ 
وا ن ری اك ال ا المظفر إلا كنت أنت المظة ر 

قال: وحجاء رجل إل نور الدين محمود طلبه إلى الشرع› فحجاء 
معه ال مجلس کمال الدين الشهرزوري› وتقدمه الحاجب يقول للقاضى : 
قد قال لك: اسلك معه ما تسلك مع آحاد الناس. فلما حضر سوّى بينه 
وبين خصمه» وتحاکماء فلم يشت للرجل عليه حق» وکان ملكا م قال 
السلطان ٠:‏ فاشهدوا آنی قد وهيته 2 

لا وكان نور الدين محمود لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا من 
ملك له» قد اشتراه من سهمه من الغنيمة» لقد طلبت زوجته منهء فأعطاها 
ثلاثة دكاكين› فاستقلتهاء فقال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه 
N O E‏ 

ل] قال له القطب النيسابوري: بالله لا تخاطر بنفسك» فإن أصبت فى 
معركة لا يبقى للمسلمين أحد إلا أخذه اء فقال : ومن محمود حتی 
يقال هذا؟! حفظ الله البلاد قبلى لا إله إلا هر“ . 


للشعراء عنده نفاقٌ قبلى . 


(1) ج ٤۲۷/۲۰‏ و۲۸٤.‏ 
)۲( ج ° /|0., 
)۳( ج ۴٤/۰‏ وە٣ه.‏ 
(4) ج 00° ., 


t٥ 


ل وفيه يقول أسامة : 
سلطا ا رفاولا فا حرا لاك غا ا ت 
أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش 

ور اللعب بالكرة» فأنکر عليه فقير › فكت اله والله ما أقصد 
اللعب» وإنما نحن في ثغرء فربما وقع الصوت» فتكون الخيل قد أدمنت 
على الانعطاف والكر والفر. 

وكان يعقد فى دار العدل فى الجمعة أربعة أيام» ويأمر بإزالة الحاجب 
والبوابين» وإذا حضرت الحرب» شد قوسين وتركاشين» وكان لا يكل 
الجند إلى الأمراء» بل يباشر عددهم وخيولهم» وأسر إفرنجياء فافتك نفسّه 
منه بثلاثمئة ألف دينار» فعند وصوله إلى مأمنه مات» فبنى بالمال المارستان 
الرس 


قال العماد في «البرق الشامي»: أكثر نور الدين عام موته من البر 
والأوقاف وعمارة المساجد» وأسقط ما فيه حرام فها انق .سوئ اة 
والخراج والعشرء وكتب بذلك إلى جميع البلادء فكتبت له أكثر من آلف 
2 

والذي أسقط من المكوس في بلاده ذكرته في «تاريخنا الكبير» 
مفصلاًء ومبلغه في العام خمسمئة ألف دينار» وستة وثمانون ألف دينارء 
وأربعة وسبعون ديناراً من نقد الشام» منها على الرحبة ستة عشر ألف دينارء 
وعلى دمشق خمسون ألف سنة وسبع مئة ونيف» وعلى الموصل ثمانية 
وثلاثون ألف دينار» (وعلى) جعبر سبعة آلاف دينار ونيف . 

ل وفي الكتاب: فأيقنوا أن ذلك إنعام مستمر على الدهور»ء باق إلى 
يوم النشور ف« كوأ من رذق ریک اکا لر ية طة وت ع اها 


اص رو 


٥‏ #فمن بدلم بعدما عم فاتما إشه عل انين يلو € [البقرة: [۱۸١‏ قال: 


مم 


. 
سے 


. 0/۲ 0: )۱( 


٤٦ 


وكان له برسم نفقة خاصة في الشهر من الجزية ما يبلغ آلفي قرطاس يصرفها 
في کسوته ومأکوله وأجرة طباخة وخياطة كل ستين قرطاساً بدینار . 

ل1 وللحيص بيص في المستضيء بأمر الله العباسي : 
يا إمام الهدى عَلؤت عن الجود بمالوفضةوتصار 
فَوَهَبْتَ الأعمار والأمن والبلدان في ساعةمضث من نهار 
فبمادا قى عليك وقد جاوزت ‏ فضل البحور والأمطار 
إلماآنت معجرّمستقل خارق للعقول والأفكار 
جَمَعَّث نفك الشريفة بالبأس وبالجودبين ماءِ وناء“ 

لا وكان صاحب المغرب أبو يوسف المَيْسي ل ا 
اشهرا: فتعوف توما ثم خرج» وهم ينتظرونه»› 0 وقال: قد 
الحا عبدالرحمن بن عوف للعذر» ثم قرّر إماماً عنه وكان 
للحكم» حتی اختصم إليه ائنان في نصف› فقضىی» ثم أدبهماء وقال: 
کان في البلد حکام؟ 

ل وقيل: إن أبطل الخمر في ممالكه» وتوعد عليها فعدمت» ثم قال 
لأبي ج ا رک ل اا عن ا 
تلطف في تحصیله سرا فحرص» فعجز» فقال الملك: ما كان لي بالترياق 
ا لکن أردت اختبار بلادي" . 

لا قال العماد: قضى القاضي الفاضل سعيدأ» ولم يبق عملا صالحاً 
إلا قدمه» ولا عهداً في الجئّة إلا أحكمه» ولا عقد ا أبرمه» فإ 
صنائعه في الرقاب» وأوقافه متجاوزة الحسابت» لا سيّما أوقافه لفكاك 
الاسرى: وأعان المالكبّة والشافعّة بالمدرسةء والأيتام بالکتّاب» کان 
للحقوق قاضياًء وفي الحقائق ماضياًء والسلطان له مطيعء ما افتتح الأقاليم 


)۲( ح ۱" . 
(۳) ج ۳۱۸/۲۱. 


۷ 


إلا بأقالید آرائه» ومقالید غناه وغناثه» وکنت من حسناته محسوباء وإلى 
آلائه منسوباً» وکانت كتابته كتائب التصر»ء ويراعته رائعة الدهر» وبراعته بارية 
للبرّء وعبارته نافثة في عقد السحرء وبلاغته للدولة مجمّلة» ولمملكة 
مكمّلةً» وللعصر الصلاحيّ على سائر الأعصار مفضلة. نسخ أساليبٌ القدماء 
بما أقدمه من الا ساليت» وأعربه من الإبداع» ما ألفيته کور دعاء في مكاتبة › 
ولا ردد لفظاً في مخاطبة. إلى أن قال: فإلى من بعده الوفادة؟ وممن 
الافادة؟ وفيمن السيادة؟ ولمن السعادة“؟ 


[] قال سبط الجوزي : كان الأشرف صاحب دمشق يحضر مجالسي 
بحرّان» وبخلاط» ودمشق» وكان ملكا عفيفاًء قال لى: ما مددت عيني إلى 
حریم أحد ولا ذكر ولا أنثى» جاءتني غ س ا اح خلاط 
شاه أرمن بأن الحاجب علي أخذ لها ضيعة فكتبت بإطلاقها فقالت العجوز: 
رآ تف ن ودره فلت ٠‏ با هفات با ف ار اجس ن 
قوامها ولا أحسن من شكلها فخْدَمَّت فقمت لهاء» وقلت: أنت في هذا البلد 
وأنا لا آدري؟ فسفرت عن وجه أضاءت منه الغرفةء فقلت: لاء استتري . 
فقالت: مات أبي واستولى على المدينة بكتمرء ثم أخذ الحاجب قريتي» 
وبقيت أعيش من عمل التَقش وفي دار بالكراء. فبكيتٌ لهاء وأمرت لها 
لدان وفاش فقالت العخرر: يا رند الا يى الل ك فرقم فن فلي 
تغير الزمان» وأن خلاط يملكها غيري» وتحتاج بنتي أن تقعد هذه القَعدة» 
فقلت: معاد الله ما هذا من شيمتى» فقامت الشابة باكية تقول: صان الله 
عواقېك . ٠‏ ) 

ل وحدثني أن غلاماً له مات فخلّف ابناً کان ملیح زمانه» وکنتٌُ آهتم 
به» وهو أعرّ من ولد» وبلغ عشرين سنة» فاتفق آنه ضرب غلاما له فمات»› 
فاستغاث أولياؤه» فاجتمع عليهم مماليكي» حتى بذلوا لهم مغة ألف فأبوا إلا 
قتله» فقلت : سلموه إليهم» فسلموه فقتلوه"". 


۱ )۱( 


۸ 


ل] وقال سبط الجوزي: حكى الظاهر بأمر الله العباسي أنه دخل إلى 
الخزائن› فال له خادم : في أيامك تمتلیء› قال : ما عملث الخزائن لملا 
بل لتفرّغ ونَنْمَق في سبيل الله» إن الجمع شغل التخجار”""! 

المح الله العباسى وأمَةَ ترکیهۀ› وکان انقن افق سیا 
ربعة» مليح الصورة» عاقلا حازماً سائسأء ذا رأي ودهاء ونهوض بأعباء 
الملك» وکان جده الناصر يحبه ویسمره القاضى لحه للحى وعقله. قال ابن 
النجار: فنشر العدل» وبتٌ المعروف» وقرب العلماء والصلحاء» وبنى ‏ 
المساجد والمدارس والربط» ودور الضيافة والمارستانات» وأجرى العطيات› 
وقمع المتمردة» وحمل الناس على أقوم سنن» وعمَّر طرق الحاج» وعمر 
بالحرمين دورا للمرضیى › وبعٹث الأدوية: 
ا ا و ا 

ل] إلى أن قال: ثم بأمر الجهاد أحسن قيام» وجمع العساكر» وقمع 
الطغام» وبذل الأموال وحفظ الثغورء وافتتح الحصون» وأطاعة الملوك. 

قال: وبيعت كتب العلم في أيامه بأغلى الأثمان لرغبته فيهاء ولوقفها. 

قال الذهبي: كانت دولته جيّدة التمكن» وفيه عدل في الجملةء ووقَعٌ 
في النفوس. استجد عسكراً لما علم بظهور التتار» بحيث إله يقال: بلغ 
عدة عسكره مئة ألف› وئ ا فلعل ذلك إنما فى طاعته من ملوك مصر 
والشام والجزيرة» وکان یخطب له اتدل والبلاد البعيدة . 

قال الساعى : حضرت بیعته فلما رفع الستر شاهدته» وقد كمل الله 
صورنه ومعناأه» کان أبيض بمرة»› أزجٌ الحاجبين› وأدعج العين› سهل 
الخدين › أقنى › رحب الصدر› عليه نوبت أبيض وبقیار أبيض › وطرحة 


قصب بيضاء» فجلس إلى الظهر . 
(۱) ج RS Te .۲٣۹/۲۲‏ 


۹۹ 


قال : فبلغني أن عدة الخلع بلغت لاله آلاف وخمسمئةه وسبعين 


قال الذهبي: بلغ مغل وقفِ المستنصرية مرَّة نيا وسبعين ألف دينار 
في العام واتفق له لم يكن في أيامه معه سلطا يحكم عليه» بل ملوك 
الأطراف خاضعون له» وفکرهم متقسّم بأمر التتار واستيلائهم على خراسان. 
توفي في بكرة الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة أربعين وستمعة. 
F& HF‏ # 


(1) ج ۱٥٦/۲۳‏ و۱۷ و۱۹۸. 


٩‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر 
فقي غير معصيه وتحريمهم 
طاعتهم في المعصية 


ل] بعث زياد الحكم بن عمر فأصابوا غنائم كثيرة» فكتب زياد إليه: 
أن امیر المؤمنين أمر أن تصطفی له الصفراء والبيضاء. فکتب : ا وجدت 
كتاب الله» قبل كتاب أمير المؤمنين» وأمر منادياً أن اغدوا على فيئكم 
فقسمه بینهم › فوجه فخأو من فده وحسه ا 

قال جرير بن عبدالله حين مات المغيرة بن شعبة: أوصیکم 
بتھوی الله وان تسمعوا وتطيعوا حتی یأتیکم اتر استغمروا للمغيرة» 
عفر الله" له فانة: كان بحت العافة . 

لاعن ابن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمانء فقيل 
ل یا آبا معبد او أعنت:عله؟ قال: کت اعد در مشاويه.غونا غل دس . 

لا قام زيد بن صوحان إلى عثمان فقال: يا أميرَ المؤمنين ملت 
فمالت أمتك» اعتدل يعتدلوا. قال: أسامع مطيع أنت؟ قال: نعم قال: 


() ج ۷۹/۲. 
(۳) ج ۳۱/۸۳ 
(۳( ج o‏ . 


الحى بالشام› فطلق امرأته نم لحق حبث ا 


[] كان الوليد عزم على خلع سليمانء من ولاية العهد لولده 
عبدالعزيز» فامتنع عليه عمر بن عبدالعزيز وقال: لسليمان بيعة في أعناقناء 
فاخذه الوليد وطيّن عليه» ثم فتح عليه بعد ثلاث وقد مالت عنقه» وقيل: 
خنقه بمنديل حتى صاحت أخته أم البنينء فشكر سليمانٌ لعمر ذلك وعهد 
إليه بالخلافة . 

ل1 عن أبي جعفر قال: إنا لنصلي خلفهم - يعني الأموية - من غير 


ميه » وأشهد على أبي أنه کان يصلي خلفهم من غير تقية . 

أن السجان قال لابن سيرين: إذا كان الليلء فاذهب إلى أهلك»› 
فإذا أصبحت فتعال. فقال: لا والله لا أكون لك عونأ على خيانة 
السلطان“ . 


ل عن الحسن البصري قال: شهدت عثمان يوم الجمعة يخطب» فقام 
إليه رجل فقال: أنشدك كتاب اله فقال عثمان: اجلس أما لكتاب الله منشد 
غيرك؟ قال: فجلس ثم قام أو قام رجل غيره فقال مثل مقالته فقال: 
اجلس» أما لكتاب الله منشد غيرك؟ فأبى أن يجلس» فبعث إليه الشرط 
ليجلسوه» فقام الناس فحالوا بينهم وبينه ثم تراموا بالحصباء حتى يقول 
القائل: ما أرى السماء من البطحاء» فنزل عن منبره ودخل داره ولم يصل 
اله ر 


ل (لمافتح كتاب سليمان بن عبدالملك باستخلاف عمر بن 
عبدالعزیز). فتغيیرت وجوه بنی عبدالملك› فلما سمعوا بعده یرید تراجعواء 


oV ج‎ )۱( 
.EA/f ج‎ (۳ 
۷/٤ ج‎ )۳( 
.11/ ٤ ج‎ )( 
.۸/ ٤ ج‎ )٥( 


o۲ 


وطلب عمر فإذا هو في المسجد فأتوه» وسلموا عليه بالخلافة» فعقر فلم 
يستطع النهوض» حتى أخذوا بضبعيه فأصعدوه المنبر» فجلس طويلا لا 
يتكلم» فقال رجاء بن حيوة: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعونه؟ 
فنهضوا إليه» ومد يده إليهم» فلما مد هشام بن عبدالملك يده إليه قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عمر: نعم إنا لله حين صار يلي هذه الأمة أنا 
وآنت› ثم قام فحمد الله» وأثنى عليهء وقال: أيها الناس إني لست 
بفارض» ولکني منفد ولست بمبتدع» ولكني متبع» وإِن مَنْ حولكم من 
الأمصارء إن أطاعوا كما أطعتم» فآنا واليكمء وإِن هم أبواء فلست لكم 
بوال» ثم نزل فأتاه صاحب المراكب فقال: لا ائتوني بدابتي» ثم كتب إلى 
عمال الأمصار» قال رجاء: كنت أظن أنه سيضعف» فلما رأيته صنعه في 
الكتاب» لیت ان TE‏ 


لاعن عبدالملك بن زائدة قال: ضرب على أهل الرقة بعت فجهز 
f‏ 
شرا 


ل قال عمر بن عبدالعزيز: لو أقمت فيكم خمسين عاما ما استكملت 
فيكم العدلء إني لا أريد الأمر من أمر العامة فأخاف ألا تحمله قلوبهم 
فأخرج معه طمعاً من طمع ا 


لاعن الأوزاعي قال: كان القاسم بن مخيمرة يقدم علينا هاهنا 
متطوعاء فإذا أن يرجع استأذن الوالي» فقيل له: آرأیت أن لم ياذن 
لك؟ قال: إذا آقيم» ثم قراً: وڌا ڪاو مع مع عل أ جاع لر هبوا حى 


€3 3 er e 


E is‏ : مَل عصی من بعّه» لم تقبل له صلاة حتى يرجع 


(۱) ج .۱/٥‏ 
() ج .۷4/٣‏ 
(۳) ج / ۱۳۰ . 
(6) ج ۲۰۲/9. 


o 


لا قال إبراهيم للزبير بن عدي لما خلع قتيبة بن مسلم سليمان بن 
عبدالملك وخرج عليه: اتق الله» ولا تقتل مع قتيبة . 


لا قيل: دفع أبو جعفر المنصور أبا حنيفة إلى صاحب شرطته حميد 
الطوسي فقال: يا شيخ إن آمير المؤمنين يدفع إلى الرجل فيقول لي: اقتله 
أو اقطعه أو اضربه ولا أعلم بقصته فماذا أفعل؟ فقال: هل يأمرك 
أمير المؤمنين بأمر قد وجب؟ أو بأمر لم يجب؟ قال: بل بما قد وجب» 
قال : فبادر إلى الواجب. 


ل] وقيل: أن أبا جعفر المنصور أحس شغباً عند قتله أبا مسلمء 
فخرج بعد أن فرق الأموالء وشغلهم برأسه» فصعد المنبر وقال: أيها الناس 
لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا تسروا غش الأئمة› 
يظهر الله ذلك على فلتات الألسنة» وسقطات الأفعال» فإن من نازعنا عروة 
قميص الإمامة» أوطأناه ما في هذا الغمدء وإن أبا مسلم بايعنا على أنه أن 
من نكث بيعتناء فقد أباح دمه لنا» ثم نكث فحكمنا عليه لأنفسنا حكمة 
على غيره» ولم يمنعنا رعاية حقه من إقامة الحق عليه» فلا تمشوا في ظلمة 
الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق» ولو علم بحقيقة حال أبي مسلم» لعنفنا 
على إمهاله من أنكر منا قتله والسلاء . 


ل فبلغنا أن ابن طولون جمع العلماء والأعيان» وقال: قد نکث 
الموفق أبو أحمد بأمير المؤمنين» فاخلعوه من العهد فخلعوه» إلا بكار بن 
قتببة . وقال: أنت أوردت على كتاب المعتمد بتوليته العهد» فهات كتابا آخر 
منه بخلعه. قال: إنه محجور عليه ومقهور؟ قال: لا أدري. فقال له: غرّك 
الناس بقولهم: ما في الدنيا مثل بكار» أنت قد حرفت وقيّده وحبسه» وأخذ 
منه جمیع عطائه من سنين» فکان عشرة آلاف دينار» فقيل : إنها وجدت 
(۱) ج .۱٥۷/۹‏ 


.A4/V ج‎ (۳) 


o٤ 


٠ 4# ٠ :‏ : )1( 
ل ونقل القاضي ابن خلكان أن ابن طولون كان يُنفذ إلى بكار في 
العام آلف دينار» سوى المُقرر له» فيتركها بختمهاء فلما دعاه إلى خلع 
الفرننه اله اة الال افك اله هة ا عر كا قا 
ابن طولون عند ذلك ثم أمره أن يسلُم القضاء إلى محمد بن شاذان 
الجوهري» ففعل» واستخلفه» وكان يُحذتٌ من طاقة السجنء لأن أصحاب 

الحديث طلبوا ذلك من أحمد» فأذن لهم على هذه الصورة. 
لا وقال فقير: فقد قلت ليلة لأبي وهب زاهد الأندلس: قم بنا لزيارة 
فلان» قال: وأين العلم؟ ولي الأمر له طاعة» وقد منع من المشي ليلا . 
KF‏ #* 


(1)( ج ۲ 
)۲( ج ۲ 
۳ ج ¥ 0, 


1- 


۵ - باب النهي عن سؤال الإمارة 
واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين 


عليه أو تدع حاجة إليه 
ل عن ابن عمر قال: بعث إلى علي فقال: يا أبا عبدالرحمن إنك 


رجل مطاع ف فی آهل الشام فسر فقد أمرتك فقلت: أذكرك الله وفرابتي من 
رسول الله کل وصحبتي إياه إلا ما أعفيتني» فأبى علي» فاستعنت عليه 
بحفصة » فأبى فخرجت ليلا إلى مكة فقيل له إنه قد خرح إلى الشام فبعث 
في أثري» فجعل الرجل يأتي المربد فيختم بعيره بعمامتي ليدركني قال : 
فأرسلت حفصة أنه لم يخرج إلى الشام» وإنما خرج TONE‏ 


قيل : أراد أهل الشام الوليد بن عتبة على الخلافة بعد معاوية بن يزيد 
(YT) f.‏ 
فا 
E‏ 


لاعن شقيق قال: كان ابن زياد يراني مع مسروق» فأتيت علقمة 
فقال : إنك لم تصب من دنياهم شيأ إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل 
(1) ج ۲/۳. 


.۸/4 (۳) 


ل قال إبراهيم: كتب أبو بردة علقمة في الوفد إلى معاوية فقال له 
علقمة : امحني امحنی”'. 

(لما استخلف الوليد بن عبدالملك عزل حسان بن النعمان) وبعث 
نواباً عوضه» وحرضهم على الغزوء فقدم حسان على الوليد بأموال عظيمة 
وتحف وقال: يا أمير المؤمنين إنما ذهبت مجاهداً وما مثلي من يخون» 
قال: إني رادك إلى عملك» فحلف أنه لا يلي شيا أبداً» وكان يدعى الشيخ 
الأمين P.‏ 


ل إن يزيد بن المهلب لما ولي خراسان قال: دلوني على رجل کامل 
لخصال الخير» ذل على أبي بردة الأشعري فلما جاء رآه رجلا فائقاًء فلما 
کلمه رأی من مخبرته أفضل من مرآته فقال: إني وليتك كذا كذا من عملي 
فاستعفاه» فأبى أن يعفيه فقال: أيها الأمير ألا أخبرك بشيء حدثنيه ابي عن 
رسول الله ؟ قال: هاته» قال: إنه سمع من رسول الله اة يقول: 
تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل»› ا 
وأنا أشهد أني لست بأهل لما دعوتني إليه فقال: ما زدت على أن حرضتنا 
على نفسك» ورغبتنا فيك فاخرج إلى عهدك فإني غير معفيك» فخرج ما 
شاء الله أن يقيم» فاستأذن في القدوم عليه فأذن له فقال: أيها الأمير ألا 
أحدثك بشيء حدثنيه أبي سمعه من رسول الله بيي؟ قال: قال: «ملعون من 
سال بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم یسال هجر 
وأنا سائلك بوجه الله إلا ما أعفيتني أيها الأمير من عملك» فأعفاء . 


ل] قال حماد: سمعت أيوب ذكر أبا قلابة الجرمى فقال: كان والله 
من الفقهاء ذوي الأآلباب» ني وجدت أعلم الناس بالقضاء E‏ منه فراراً 
وأشدهم منه فرقأء وما أدرکت بهذا المصر أعلم بالقضاء من ابي قلابة لا 


. "0/٤ لك‎ (۳) 


oV 


أدري ما محمد (بن سيرين فكان يراد على القضاء فيفر إلى الشام مرة» ويفر 
إلى اليمامة مرةء فكان إذا قدم البصرة كان كالمستخفي حتى يخرج)"“ عن 
أيوب قال: لما مات عبدالرحمن بن أذينة - يعني قاضي البصرة - زمن 
شريح» ذكر أبو قلابة للقضاء» فهرب حتى أتى اليمامة قال: فلقيته بعد ذلك 
فقلت له في ذلك فقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع 
في بحر فما عسى أن يسبح حتى يغرق""'. 

لا عن ابن جابر قال: قيل لعبد الملك بن مروان: هذا أبو قلابةء 
قال: ما أقدمه؟ قالوا: متعوذاً من الحجاج آراده على القضاء» فكتب إلى 
الحجاج بالوصاة به فقال أبو قلابة: لن أخرج من الشام". 


ل عن أبي الشعثاء قال: لو ابتليت بالقضاء لركبت راحلتي 
)£( 
وهربت. ٠‏ 


لاغ ا رال كت ونا غا ات اا ي 
عبدالملك إذ أتاني آت لم أره قبل ولا بعد فقال: يا رجاء إنك قد ابتليت 
بهذا وابتلي بك» وفي قربه الوتغ (الهلاك) فعليك بالمعروف وعون 
الضعيف. يا رجاء من كانت له منزلة من سلطان فرفع حاجة ضعيف لا 
يستطيع رفعها لقي الله وقد شد قدميه للحساب بين يديه (أي ثبتها) . 


قال الذهبى: كان رجاء بن حيوة كبير المنزلة عند سليمان بن 
عبدالملك وعند عمر بن عبدالعزيزء وأجرى الله على يديه الخيرات» ثم إنه 
بعد ذلك أخر فأقبل على شأنه فقيل له: إنك تأتي السلطان فتركتهم فقال: 
یکفینی الذي أدعهم 0 


)١(‏ ج ٤‏ ما بين القوسين من الحاشية. 
۳) ج ۷/٤‏ . 
۳) ج € .V/‏ 
)٤(‏ ج .6۸۳/٤‏ 
)٥(‏ ج .°/٤‏ 
) ج ٤‏ /*. 


0۸ 


لاعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: بعث إلي هشام بن عبدالملك فقال: 
إنا قد عرفناك واختبرناك ورضينا س وبحالك» وقد رأيت أن أخلطك 
بنفسي وخاصتي وأشركك في عملي» وقد وليتك خراج مصر»ء قلت: اما 
الذي عليه رآيك يا أمير المؤمنين فاله يثيبك ويجزيك» وكفى به جازياً ومثيا 
وأما آنا فما لي بالخراج بَصَر» وما لي عليه قوةٌ» فغضب حتى اختلح وجهه 
وكان في عينيه حول» فنظر إلي نظرا منكرا ثم قال: لتلين طائعاً أو كارها 
فأمسکت ثم قلت: آتکلم؟ قال : نعم» قلت: ا و ا 
نَا عرسا الكمانة عل عى الوت. لاضن الال ا ا صا واف ا € 


فوالله ما عضب عليهن ِد ا ولا آأكرههن › فضحك حتی بدت و 
وأعفاني '“. 


اضرا ان هة اا خا على الاد فاي أل كوت اف 


لآروي من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة أن يلي 
القضاء فلم يجب . 


ا و ا ا و ا 
القضاء وحلف ليَليّنَ فأبى» وحلف إني لا أفعلء فقال الربيع الحاجب: ترى 
مير المؤفتن لوانت قيلفت؟ قال : امير المؤمنين على كفارة يمينه 
أقدر مني» فأمر به إلى السجن» فمات فيه ببغداد“؟. 


ل دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع فقال: أترغب عما نحن 
فیه؟ فقال: لا أصلح» قال: كذبت» قال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني 
لا أصلح فإن كنت كاذباً فلا أصلح»ء وإن كنت صادقاً فقد أخبرتكم أني لا 


ا 


(۱) ج .۳۲٤/١‏ 
() ج ۳۹/7. 
(۳) ج .٤١۱/٦‏ 
(6) ج ./٦‏ 


۹ 


ل] وفي رواية قال أبو حنيفة: والله ما أنا بمأمون الرضى» فكيف 
فقال: کیف يحل أن تولی کذاب'؟ 


ل ولى الأوزاعي القضاء ليزيد بن الوليد فجلس مجلساً ثم استعفى 
(۲( 


فأعفي 

ل قال عقبة بن علقمة البيروتى: أرادوا الأوزاعي على القضاء فامتنع 
وأبی فتركوه 

ل عن ابن المبارك قال: لو قيل لي: اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان 
الثوري والأوزاعيء ولو قيل لي: اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق 
ال 

ل قال عمر بن عبدالعزيز: لو كان لي أن أعهد ما عدوت صاحب 
الأعوص - يعني إسماعيل بن أمية - أو أعيمش بني تيم - يعني القاسم بن 
محمد - فروى الواقدي عن أفلح بن حميد أنها بلغت القاسم فقال: إني 
للأضعف عن أهلى فکیف بأمر اا 

ل عن ميمون بن مهران قال: إني وددت أن إصبعي قطعت من هاهنا 
وإني لم أل لعمر بن عبدالعزيز ولا لغيره. 

وة ضا وددت أن إحدى عينى ذهبت وني لم اَل عملا قط› 
لا خير في العمل لعمر بن عبدالعزيز ولا لغيره. 

قال الذهبي: كان ولي خراج الجزيرة وقضاءها وكان من العابدين'. 


(۱) ج .٤۹۲/٣‏ 
۳) ج 11۸. 
(۳) ج ۱۱۷/۷. 
(6) ج 1۱۳7. 
)6( ج .04/٥‏ 
0) ج ۷۲/9. 


0 


ل روى حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون بن مهران: وددت أن عيني 
ذهبت وبقيت الأخرى أنمتع بهاء وإني لم آل عملاً قطء قلت: ولا 
لعمر بن عبدالعزيز؟ قال : لا لعمر ولا 


لاعن الأوزاعي أن عمر بن عبدالعزيز جلس في بيته٬‏ وعنده أشراف 
بني أمية فقال: أتحبون أن أولي کل رجل منکم جنداً من هذه الأجناد؟ فقال 
رجل منهم : لم تعرض علينا ما لا تفعله؟ قال: ترون بساطي هذاء إني 
لأعلم أنه يصير إلى بلى وإني أكره أن تدنسوه بأرجلكم فكيف أوليكم ديني 
وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحکمون فیهم؟ هيهات هیهات› قالوا: 
لم أما لنا قرابة أما لنا حق؟ قال: : ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين 
عندي في هذا الأمر إلا سواء إلا رجل حبسه عني طول شقة. 


لاعن مكحول: لان أقدم فتضرب عنقي› أحبت إلي من أن ال 
القضاء ولأن ألي القضاء أحب إلي من أن ألي بيت المال". 


لا قال حماد بن زيد: كان أيوب السختيانى صديقاً ليزيد بن الوليد 
فلما ولی الخلافة قال يوب : اللهم اة کی 
لآدعا مالك بن المنذر الوالي محمد بن واسع : اجلس على 


القضاءء فأبی »› ا وقال : لتجلسن أو لأجلدنك لائمائة؟ إن 
فإنك مسلط إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة“. 


ل دعا بعضص الأمراء محمد بن واسح فأراده على بعصسن الأمر فأبی 
فقال: إنك أحمق»ء قال محمد: ما زلت يقال لى هذا منذ أنا صغير" . 


. ۷V /e ج‎ (۱) 
./e ج‎ (۲( 
. 1/٥ ج‎ (۳( 

.۲۲/۹ ج‎ )€( 
.۱۲۲/۹٣ ج‎ )٥( 
.۱۲۲/١ ج‎ ) 
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ل] قال الليث: قال لى أبو جعفر: تلى لى يضرا فلت الي 
أمير المؤمنين إني أضعف عن ذلك إني رجل من الموالي» فقال: ما بك 
ضعف معي ولكن ضعفت نيتك في العمل لي”'. 

ل قال شريك لبعض إخوانه: أكرهت على القضاءء قال: أكرهت 
على أخذ الرزق؟ 

ل كان شريك على قضاء الكوفة فخرج يتلقى الخيزران» فبلغ شاهي 
وأبطأت الخيزران» فأقام ينتظرها ثلاث ويبس خبزه فجعل يبله بالماء ويأكله 
فقال العلاء بن المنهال الغنوي : 
فإن كان الذي قد قلت حقا بأنأكرهوك على الققضاء 
مقيما قف قری شاهی انا ا ا ي ار ا 

ل] قيل: إن شريك أدخل على المهدي فقال: لا بد من ثلاث: إما 
أن تلي القضاءء أو تؤدب ولدي وتحدثهمء أو تأكل عندي أكلة. ففكر 
ساعة ثم قال: الأكلة أخف علي» فأمر .المهدي الطباخ أن يصلح ألوانا من 
المخ المعقود بالسكر وغير ذلك فأكل» فقال الطباخ: يا أمير المؤمنين ليس 
يفلح بعدها قال: فحدثهم بعد ذلك وعلمهم وولي القضاء" . 

ل كتب لشريك برزقه على الصيرفي» فضايقه في النقد فقال: إنك 
تبع بها زاء فقال شريك: واه بعت آكبر من البزء بعت به E‏ 

ل قال عباس النرسي: ربما قبض بشر بن منصور على لحيته وقال: 
اط اا ات هد د و 


)۱( ج ۸/. 
)۲( ج 0/۸*. 
(۳) ج 1/۸ . 
)٤(‏ ج ۲۰۷/۸. 
)٥(‏ ج ۲۰۸/۸. 
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ل] وقال الحاكم: فَدِم شقيق تَيْسابور فى ثلاثمائة من الرْهّاد» فطلب 
القامون ًن يجتمع به» فامتنع'. 

ل قال ال سمعت محمد بن عبدالله الأنصاري: کان يأتي علي 
قبل ا غه آيام» ل ات الماءَء واليوم شرب کل یو مین › وما يث 
سلطاناً قط إلا وأنا كار" . 

ان حرو لھا ا داد کان تح رة الیلما: 
والصالحين» فالتمس حضور ابن الطلأية» فقال للرسول: أنا في هذا 
المسجد أنتظر داعي الله فى النهار خمس مرات. فذهب الرسول» فقال 
السلطان: آنا أولى بالمشي إليه. فزاره» فرآه يصلّي الحى» وكان يطرّلها 
د بثمانية أجزاءء» فصلى معه معه بعضها» فقال له الخادم: السلطان قائم 
على واف فقال: آین مسعود؟ فال : ها ا قال : یا مسعود» اعدل» 

وادع لي» الله اکر ثم دخل في الصلاة > فبكى السلطان» وکتب ورف 
بخطه بإزالة المكوس و وتاب توبة صادةةً" . 


ل] قال سحنون: إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا 
حاجة» فينبغي أن لا تقبل شهادته. 

لا قال لي سفيان: إدا وات القارىء يلوذ بالسىلطان › فاعلم آنه ص٠‏ 
وإدا رأيته يلود بالأغنياءء فاعلم أنه مرأء» وإياك أن تخدع» ويقال لك : :رد 
مظلمة › AN‏ فإن هذه خدعة إبليس › اتخذها القراء es‏ 


و ر 


(۱)( چ ۸/. 
(۲( ج 4" 
)۳( ج ۹. 
(€) ج ۰ --- 
)٥(‏ ج .1٥/۱۲‏ 
) ج .o^A1/1‏ 
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لا وكات ا زار الوزين دنا ضباء خم اليرة وهن الفائل' 
لا تغخبطنٌ وزيراً للملوك وإ أناله الدهرٌ منهم قوق همَيِه 
واعلمْ بأل له يومأاتموربه الأرض الوقورٌ كما مارت بهيبيِه 
هارو وهو أخو موسي الشقَيق له لرل الوزارة ل باخذ بلجيته 
F# * ¥‏ 


(۲( ج ۱" 


٤ 


١‏ _ باب حث السلطان والقاضي وغيرهما 
من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح 
وتحذيرهم من فرناء السوء والقبول منهم 


ا عن الشعبي : أن عمر رزف ا مائة درم على اا 


لاعن أبي هاشم: أن فقيهاً جاء إلى شريح فقال: ما الذي أحدثت 
فى القضاء؟ قال: أحدتٌ الناس فأحدثت” . 


ل] قال ابن سيرين: كان شريح يقول للشاهدين: إنما يقضي على هذا 
الرجل :اما وي لي كا فاا . 
(O,‏ 
قط“ . 


ا قال الزهري : أخبرنى مالك بن وس أن عمر دعاه قال: فدخلت 


مالك إنه قدم من قومك أهل أبيات حضروا المدينة» وقد أمرت لهم برضخ 


(۱) ج ۱۰۲/۴. 
() ج ۱۳/4. 
(۳) ج ۱۰۳/۴. 
(6) ج .٠٥/4‏ 


فاقسمه بينهم» قلت: لو أمرت بذلك غيري» قال: اقسمه أيها المرء"“. 


ل] عن مالك قال: كان عمر بن عبدالعزيز لا يقضى بقضية - يعنى 
وق اتر غل اا جي ال دين لحه ارتل اله ا 
يسأله فدعاه فجاء فقال عمر له: أخطأً الرسولء إنما أرسلناه يسألك فى 
فجت وان عر قرول ما بالات عال ا اي اة ر کت ار 
اا عدن الس" 


ل وعن يحيى بن يحيى الغساني قال: كان عبدالملك بن مروان كثيرا 
لا كان عبدالعزيز بن مروان متولي مصر يحضر مرد بن عبدالله اليزني 
جا للف“ . 
ا ۰ 


لا عن موسى بن أنس: أن أبا بكر الصديق بعث إلى أنس ليوجهه 
على البحرين ساعياً فدخل عليه عمر فقال: إني أردت أن أبعث هذا على 
البحرین وهو فتی شاب قال: ابعثه فإنه لبیب کاتب» فبعثه» فلما قبض 
ار كر قدم أ غل عم فال سات ها جه فال ها اسر الوس 
a‏ 


ل] قال الزهري: ما اتخذ رسول الله ية قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر 


(۱( ج .VY/€‏ 
(۲( ج 4 .V۷0/‏ 
۳( ج ٤‏ /۷4. 
(£)( ج .A0/f‏ 
)٥(‏ ج 116. 
) ج ۱/۳. 
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حتى قال عمر للسائب بن أخت نمر: لو روحت عنی بعض الأمر حتی کان 
(D1 4‏ 
عثمان `. 

ل] إن مسروق كان لا يأخذ على القضاء أجرأًء ويتأول هذه الآية: 
لل اه آشری ت المزیت اسه امو 4 . 

لاعن الأحنف: لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا ينفع 
الوزراء إلا بالمودة والنصيحة» ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي 
اا 

ل] قال الأحنف: لا ينبغى للأمير الغضب. لأن الخضب فى القدرة 
لقاح السيف والندامة“. 

لا كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أُمرٌ فى كتاب الله فاقض به» فإن 
لم يكن في کتاب الله وكان في سنة رسول الله فاقض به» فإن لم يكن فيهما 
فاقض بما قضى به أئمة الهدى»ء فإن لم يكن فأنت بالخيار إن شئت تجتهد 
زات وإن سئت تۇامرنى › ولا ا مؤامرتك ياي إلا أسلم لف 

ل صح أن عمر ولاه قضاء الكوفة فقيل : أقام على قضائها ستين 
نة ) وقد قفضىی بالبصرة مله وفد رمن معاوية إل دمشی وکان يقال له 
ا )1( 


U‏ قالت ام داود الوابشية الت .نخاضصمت اد شریح وکان لن له 


1¥ 


U‏ قال مھب ع لر کان خارجه بن رید وطلحة بن عبدالله بن 

عو ف اهما ستتان: .نالتاش .إلى قرلهماء وان المرارنك 
: ۰ 8 ۰ ھ اء )1( 
بین اهلها من الدور والنخيل والاموال» ویکتبان الوثائق للناس | 


J‏ كان الحجاج قد نفى يحيى بن يعمر»ء فأقبل عليه الأمير قتيبة بن 
مسلم وولاه قضاء خراسان» فكان إذا انتقل من بلد إلى بلد استخلف على 
القضاء بهاء ثم إن قتيبة عزله لما قيل عنه أنه يشرب المنصف”'. 

ل قال ابن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن 
رأيهم سبعة: ابن المسيب وسليمان بن يسار وسالم والقاسم وعروة 
وعبيدالله بن عبدالله وخارجة بن زيد» وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها 
جميعاً فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها 


(TT). 
1 فیصدروںل‎ 


لا فيل : إن مروان ما فرر ابنه عبدالعزیز على مصر جعل عنده 
4ھ 8 ± . ۰ 7 €3 
مو سی یں صر > م کان موسی بسر نن مروان وزیرا بالعراق : 


ل1 عن عثمان البتي قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن 


(0) 


اوی 5 کا 


ل عن مالك: أن عمر بن عبدالعزيز قال: لو كان إلي من هذا الأمر 


لا كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبدالعزيز: إني شيخ كبير 
رقيق» كلفتني أن أقضي بين الناس» وكان علي الخراج والقضاء بالجزيرة› 


. 4/٤ ج‎ )1( 
.٤٤/٤ ج‎ )( 
.£1/ € ج‎ )۳( 
. 1٤ ج‎ )( 
.1°۸A/ 6 ج‎ )٥( 
.0۷/ ج‎ (٦) 
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فكتب إليه: إني لم أكلفك ما يعنيك. اجب الطيب من الخراج واقض بما 
استبان لك» فإذا لبس عليك شىء فارفعه إلىء فإن الناس لو كان إذا كبر 
عليهم أمر ترکوه لم يقم دين ولا و 

ل| روى أيوب أن عمر بن عبدالعريز وى نافعا صدقات ا 

ل لزم عون بن عبدالله عمر بن عبدالعزيز فكانت له منه مكانة وقد 
كان طال مقام جرير الشاعر بباب عمر بن عبدالعزيز فكتب إلى عون بهذه 
الأبيات (ليدخله): 
يا أيها القارىء المرخى عمامته هذا زمائك إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقِيّه أني لدى الباب كالمصفود في قرن ٠‏ 

[] قال مصعب بن عبدالة: کان صالح بن كيسان مولی امرأة من 
دوس وکان عالماء ضمه عمر بن عبدالعزيز إلى نفسه وهو أمير - يعني على 
المدينة - قال: فكان يأخذ عنه» ثم بعث إليه الوليد بن عبدالملك فضمه إلى 
ابنه عبدالعزيز بن الوليد“ . 

ل] عن ابن عيينة قال: دخل أبو حازم المديني على أمير المدينة فقال 
له: تكلم قال له: انظر الناس ببابك إن أدنيت أهل الخير ذهب أهل الشرء 
وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير” . 

ل] كان سليمان بن عبدالملك يستعين في أمر الرعية بعمر بن 
عبدالعزيز وعزل عمال الحجاج". 


ل لما مرض سليمان بن عبدالملك بدابق قال لرجاء بن حيوة: من 


)۱( ج | £ ۷. 
(۳) ج .1۸/٥‏ 
)۳( ج .1°£/٥‏ 
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لهذا الأمرء قال: ابنك غائب» قال: فالآخر» قال: صغير»ء قال: فمن 
ترى؟ قال: عمر بن عبدالعزيزء قال: أتخوف إخوتي» قال: ول عمر ثم 
من بعده يزيد بن عبدالملك» وتکتب کتابا وتختمه وتدعوهم إلى بيعة من 
فيه» قال: لقد رأيت» وكتب العهد وجمع الشرط وقال: e‏ البيعة 
فاقتلوه» وفعل ذلك وتم ثم كفن سليمان في عاشر سنة تسع وتسعين 


[] لما قدم عمر بن عبدالعزيز المدينة واليا فصلى الظهر دعا بعشرة: 
عروة» وعبيدالله» وسليمان بن يسار» والقاسم» وسالماء وخارجة» 
وأبا بكر بن عبدالرحمُن» وأبا بكر بن سليمان بن خيثمة» وعبدالله بن 
عامر بن ربيعة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني دعوتکم لأمر تؤجرون 
فيه ونکون فيه أعوانا على الحق» ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأیکم أو وف 
من حضر منکم» فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامة فأحرَّج 
بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني» فجزوه خيراً وافترقوا" . 


U‏ قال ابن عيينه : حدثني من شهد دابی»› وکان مجح عزو الناس 
فمات سليمان بن عبدالملك بدابی ورجاء بن حيوة صاحب آمره ومشورنه› 
خرج إلى الناس فأعلمهم بموته وصعد المنبر فقال: إن أمير المؤمنين كتب 

ت ت ٤‏ ء ۰ 
کتایا وعهد واعلمهم بمونه» افسامعون انتم مطيعون؟ قالوا : نعم » 


وقال هشام: نسمع ونطيع إن كان فيه استخلاف رجل من بني عبدالملك» 
قال: ويجذبه الناس حتى سقط إلى الأرض» وقالوا: سمعنا وأطعنا فقال 
رجاء: قم يا عمر - وهو على المنبر - فقال عمر: والله إن هذا لأمر ما 
سألته الله قط . 


ل] قال حميد الطويل: أملى علي الحسن رسالة إلى عمر بن عبدالعزيز 
فأبلغ ثم شكا الحاجة والعيال فقلت: يا أبا سعيدء لا تجن الكتاب 


(۱) ج .1۳/٥‏ 
(۲( ج /11۸. 
(۳( ج .\/o‏ 


بالمسألة» اكتب هذا في غير ذاء قال: دعنا منك» فأمر بعطائهء قال: 
قلت: يا آبا سعيد» اكتب إلي في المشورة فإن أبا قلابة قال: كان جبريل 
ينزل بالوحي فما منعه عليه السلام» ذلك أن أمره الله بالمشورة» فقال: 
نک الور فابلغ. 


لاعن معن التنوخي قال: ما رأيت أحدا أزهد من إسماعيل بن 
عبيدالله بن بي المهاجر ومن عمر بن عبدالعزیز › وکان ولاه عمر المغرب 
Co 2‏ 


ل قال شباب: أسلم عامة البربر في ولاية إسماعيل بن عبيدالله بن 
أبي المهاجر وكان حسن السيرة . 

ل] قال ابن إسحاق : کان يزيد بن عبدالله بن 5 ساط فة فشا تان 
به فی الأعمال لأمانته وفقي . 


لا قال إسماعيل بن عياش: أدرك عمرو بن قيس الكندي سبعين 
صحابياً» وولي إمرة الغزو لعمر بن عبدالعریز 4 


لا قال الزهري: ثلاث إذا كن فى القاضى فليس بقاض: إذا كره 
الملام وأحب المحامد وكره العزل"؟. 

لا عن أبي الزناد قال: كان الفقهاء بالمدينة يأتون عمر بن عبدالعزيز 
خلا سعيد بن المسيب» فإن عمر بن عبدالعزيز كان يرضى أن يكون بينهما 
O PI IT‏ 


.\/o ج‎ )۱( 
.۲۱۳/۰ ج‎ (۲( 
.۲۱۳/ ج‎ (۳) 
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ل ولى عمر بن عبدالعزيز أبا الزناد بيت مال الكوفة''. 


ل وأول من استقضى ابن أبي ليلى على الكوفة الأمير يوسف بن عمر 
الثقفي عامل بني أمية» فكان يرزقه في كل شهر مائة دره . 


ل عن أبي يوسف القاضي يقول: ما ولي القضاء أحد أفقه في 
دين الله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أقول حقا بالله ولا أعف عن الأموال من 
ار ا (T)‏ 

س بي ليلى 


ل قال بشر: وولي حفص بن غياث القضاء من غير مشورة أبي 
يوسف فاشتد عليه» فقال لي ولحسن اللؤلؤي: تتبعا قضاياه» فتتبعنا قضاياه» 
فلما نظر فيها قال: هذا من قضاء ابن أبي ليلى» ثم قال: تتبعوا الشروط 
والسجلات» ففعلناء فلما نظر فيها قال: حفص ونظراؤه يعانون بقيام 
الل : 

ل كان الوليد بن عبدالملك يبعث بإبراهيم بن أبي عبلة العقيلي بعطاء 
أهل القدس فيفرقه فيه . 

ل قال أحمد العجلي: كان (الأمير) عيسى بن موسى لا يقطع أمراً 
دون این e.‏ 

ل قال عباد بن كثير لسفيان الثوري: قلت لأبى جعفر: أتؤمن بال؟ 
قال: نعم» قلت: حدثني عن الأموال التي ا من بني اماو ول 
صارت إليكم ظلماً وغصبا فما رددتموها إلى أهلها الذين ظلمواء ولئن كانت 
لبني أمية لقد أخذتم ما لا يحل لكم» إذا ذْعِيّث غدا بنو أمية بالعدل جاؤوا 


(۱) ج .44A/o‏ 
(۳) ج ۳۱۲/۹. 
۳ ج ۳/۹ . 
©) ج ۳۱۳/۹. 
() ج .۳۲۳/٣‏ 
() ج "۸/٦‏ . 
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بعمر بن عبدالعزيزء وإذا دعيتم أنتم لم تجيئوا بأحد» فكن أنت ذاك الأحد 
فقد قت فن لاك ست عة سة فال ها أخد أعرانا » قلت 
عونك علي بلا مرزئة» أنت تعلم أن أبا أيوب المورياني يريد منك كل عام 
بيت مال» وآنا أجيئك بمن يعمل بغير رزق» آتيك بالأوزاعى وآتيك بالثوري 
وأنا أبلغك عن العامةء فقال: حتى أستكمل بناء بغداد وأوجه خلفك. فقال 
له سفیان: ولم ذکرتنی له؟ قال: والله ما أردت إلا النصح» قال سفيان: 
ويل لمن دخل عليهم إذا لم يكن كبير العقل كثير الفهمء كيف يکون فتنة 
عليهم وعلى الأمة؟ 


لآ ولى عباد بن منصور قضاء البصرة خمس سنين وكان يأخذ دقيق 
لارا 

لا قال عصام بن يزيد: لما أراد سفيان الثوري أن يوجهني إلى 
المهدي قلت له: إني غلام جبلي لعلي أسقط بشيء فأفضحك» قال: يا 
ناععس» ترى هؤلاء الذين يجيؤوني؟ لو قلت لأحدهم لظن آني قد أسديت 
إليه معروفا ولكن قد رضيت بك» قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم قال: 
فلما رجعت قلت: لأي شيء تهرب منه وهو يقول: لو جاء لخرجت معه 
إلى السوق فأمرنا ونهينا؟ فقال: يا ناعس حتى يعمل بما علم فإذا فعل لم 
يسعنا إلا آن نذهب فنعلمه ما لا يعلم قال عصام: فكتب معي سفيان إلى 
المهدي وإلى وزيره ا عبيدالله قال : وأدخلت عليه فجری کلامي فقال: لو 
جاءنا أبو عبدالله لوضعنا أيدينا في يده وارتدينا برداً واتزرنا بآخر وخرجنا 
إلى السوق وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر»ء فإذا توارى عنا مشثل أبي 
عبدالله لقد جاءني قراؤكم» الذين هم قراؤكم» فأمروني ونهوني ووعظوني 
وبكوا والله لي وتباكيت لهم» ثم لم يفجأني من أحدهم إلا أن أخرج من 
كمه رقعة: أن افعل بي كذا وافعل بي كذا ففعلت ومقتهم. 


„AAV ج‎ )۱( 
.1*0N ج‎ (۲) 
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قال : وإنما كتبت إليه لأنه طال مهربه أن يعطيه الأمان فأتيته فقدمت 
عليه البصرة بالأمان ثم مرض ومات”'. 


ل عن مسعر بن كدام قال: دعاني أبو جعفر ليوليني فقلت: إن أهلي 
يقولون: لا نرضى اشتراءك لنا فی شیء بدرهمین ونت تولینی؟ أصلحك الله 
E TTT‏ 

ل قال محمد بن سعد: طلب سفيان فخرج إلى مكة» فنفذ المهدي 
محمد بن إبراهيم وهو على مكة في طلبه فأعلم سفيان بذلك وقال له 
محمد: إن كنت تريد إتيان القوم فاظهرء أبعث إليهم وإلا فتوار» قال: 
فتواری سفیان وطلبه محمد وأمر منادیا فنادی فی مكة: من جاء بسفیان فله 
كذا وكذاء فلم يزل متواريا بمكة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه"" . 


ل عن أبي شهب الحناط قال: بعثت أخت سفيان الثوري بجراب 
معى إلى سفيان وهو بمكة فيه كعك وخشكنان» فقدمت فسالت عنه فقيل 
Eh EEE N‏ 
عليه فلم يسافلني تلك المساءلة» .ول يسلم على كما كنت أعرفة فقلت: 
إن أختك بعثت معى بجراب» فاستوى جالسا وقال: عجل بها. فكلمته فى 
ذلك فقال: يا أبا شهاب لا تلمني فلي ثلاثة أيام لم أذق فيها ذواقاء 
ا 

لاعن مفضل بن مهلهل قال: حججت مع سفيان فوافينا الأوزاعي 
فاجتمعنا في دار» وكان على الموسم عبدالصمد بن علي فدق الباب داق 
قلنا: من ذا؟ قال: الأميرء فقام الثوري فدخل المخرج وقام الأوزاعي فتلقاه 
فقال له: من أنت أيها الشيخ؟ قال الأوزاعي قال : حياك الله بالسلام أما إن 


۳) ج TIEN‏ 
۳ ج .110N‏ 
(۳) ج 44". 
)€( چ .YfoN‏ 


V٤ 


كتبك تأتينا فنقضي حوائجك ما فعل سفيان؟ قال: فقلت دخل المخرج 
قال : فدخل الأوزاعى فى إثره فقال: إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك› 
فخرج سفيان مقطباً فقال: سلام عليكم كيف أنتم؟ فقال له عبدالصمد: 
أتيت أكتب عنك هذه المناسك».قال: أولا أدلك على ما هو أنفع لك منها؟ 
قال: وما هو؟ قال: تدع ما أنت فيه» قال: وكيف أصنع بأمير المؤمنين؟ 
قال: إن أردت كفاك الله أبا جعفر»ء فقال له الأوزاعي: يا أبا عبدالله إن 
هؤلاء لا يرضون منك إلا بالإعظام لهم فقال: يا أبا عمرو إنا لسنا نقدر 
أن نضربهم وإنما نۇدبهم بمثل هذا الذي تری» قال مفضل : فالتفت إلي 
الأوزاعي فقال لي : : قم بنا من ها هنا فإني لا آمن أن يبعث هذا من يضع 
في رقابنا حبالاً وآن هذا ما يبال . 


ل] لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان فلما دخل عليه خلع خاتمه 
فرمى به إليه وقال: يا أبا عبدالله هذا خاتمى فاعمل فى هذه الأمة بالكتاب 
والسنة» فأخذ الخاتم بيده وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: 
نعم» قال: على آني آمن» قال: نعم قال: لا تبعث إلي حتى آتيك 
ولا تعطني حتى أسالك» قال: Sh SS ua‏ أليس قد 
آمنته؟ قال: بلى» فلما خرج حف به أصحابه فقالوا: ما منعك وقد أمرك أن 
تعمل في الأمة بالكتاب والسنة؟ فاستصغر عقولهم وخرج هارباً إلى البصرة. 

لا وعن سفيان قال: ليس أخاف إهانتهم إنما أخاف كرامتهم فلا أرى 
سيئتهم سيئة» لم أَرَ للسلطان مثلاً إلا مثلاً ضرب على لسان الثعلب قال: 
عرفت للكلب نيفاً وسبعين دستاناً (حيلة) ليس منها دستان خيراً من أن لا 
آری الکلب ولا يران" . 


لا كان عافية بن يزيد الأزدي عالما زاهداً حكم مدة على سداد 
وصون ثم استعفي من القضاء فأعفي 
(۱) ج ۹۲/۷. 


ITN ج‎ (PD 
۳۹4 ج‎ (۳ 


Vo 


قيل: سبب ترك عافية بن يزيد الأزدي القضاء أنه تثبت في حكم 
فأهدى له الخصم رطا فرده وزجره فلما حاكم خصمه من الغد قال عافية : 
لم يستويا في قلبي» ثم حكاها للخليفة وقال: هذا حالي وما قبلت فكيف 
لو قبلت؟ قال: فأعفاء" . 


ل كان (عيسى بن علي بن عبدالله بن العباس) يرجع إلى علم ودين 
وتقوی حدم أباه ولم یل شیئا تورعا وکان فيه بعض الانقطاء" . 

لاعن حماد بن سلمة قال: إن دعاك الأمير لتقرأً عليه لفل هو أله 
ا € فلا تأته. 


ل] قال البخاري: حدثنا آدم قال: شهدت حماد بن سلمة ودعوه - 
يعنى الدولة - فقال: أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء؟ والله لا فعلت" . 


ل نقلوا أن عبدالله بن لهيعة ولاه أبو جعفر القضاء بمصر فى سنة 
(E‏ 
دینارا . 


ل قال الليث: قال لى المنصور: تلى لى مصر فاستعفيت قال: أما 
إذا أبيت فدلني على رجل أقلده مصر› ات ان بن الحكم الجذامي 
رجل له صلاح وله عشيرة» قال: فبلغ عثمان لك فعاهد الله ألا يكلم 
الليث» قال: وولى لهم الليث ثلاث ولايات لصالح بن علي العباسي قال 
صالح لعمر بن الحارث: لا أدع الليث حتى يتولى لي فقال عمر: لا يفعل › 
فقال: لأضربن عنقه فجاءة عمروء فحذره فولى ديوان العطاء وولي الجزيرة 
أيام أبي جعفر وولي الديوان أيام المهدي” . 


(1) ج ۳۹۹/۷. 
(۲) ج ¥ 604. 
۳) ج .EAN‏ 
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ا ولي الليث الجزيرة وکان أمراء مصر > يقطعون أمراً إلا بمشورته 
فقال آبو المسعد ووصلها إلى المنصور : 


لعبدالله عبلداك عندي نصائح حكتها في السر وحدي 
لقال بكر بن مضر: قدم علينا كتاب مروان بن محمد إلى حوثرة والي 
رجلا يسدده في القضاء ويصوبه في المنطق فأجمع رأي الناس على الليث بن 
سعد وفي الناس معلماه: یرید ور این حبيب » وعمرو و ارت : 
[] قال شريك: حملت إلى أبي جعفر فقال لي: قد وليتك قضاء 
oe‏ فقلت : ge‏ فقال : E a E‏ 
فاه قل ML‏ 


[ كان يعقوب بن داود الوزير يقول للمهدي : لخمر أشربه وأتوب 
منه أحب إلي من الوزارة وإني لاركة اللا امسر المو ن ا ا 
خاطئة تصيبني» فأعفني ورل من شئت فإني أحب أن أسلم عليك آنا وولدي 
فما أتفرغ ول مور الناس وإعطاء الجند وليس دنياك عوضا من ديني“› 
فيقول: اللهم أصلح E‏ 

[] استعمل المنصور سنة ثلاث وخمسين لما قدم دمشق على القضاء 
يحيى بن حمزة وقال: يا شاب أرى أهل بلدك قد أجمعوا عليك فإياك 
والهدية. 


(۱) ج .\OA/R‏ 
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لاعن ابن المبارك: وسئل من السفلة؟ قال: الذي يدور على القضاة 
رطلب الشهادات'. 


ل وعن وكيعء قال: أهل الكوفة اليومٌ بخيرء أميرُهم داودٌ بنْ 
عيسى» وقاضيهم حَمْص بن غيّاث» ومُحسَسِبهم حفص ارقي“ 

[ باع رجل من آهل خراسان چمالاً بثلاثين ¿ لف درهم من مَرْربان 
المجوسي وكيل آم جعفرء فمَطلة بثمنهاء وحبّسه» فطال ذلك على الرجلء 
ا د اتات حفص بن غياث» فشاوره» فقال: اذهب إليه» فمل له: 
أعطني ألف درهم› وأحيل عليك بالمال الباقي› وأخرح إل ا فإدا 
فعل هذاء فالقتى حى اشر علبك: ففعلَ الرجل› وأعظاه مرزتان الف 
درهم. قال: a‏ فقال: ا إذا ركبتَ غداء فطريقك على 
القاضي› ا رجلا يقبض المالء وأخرُّ. فا ا ال 
القاضي› فادع عليه بمالك» فإذا أقرّ» حبسه حفص › وأ الك فرجع 
إلى مَررّبان» وسأله» فقال: انتظرٌّنى بباب القاضى . فلما ركب من الغده وثبّ 
إليه الرّجْل» فقال: إل رايت أن تنزل إلى القاضي : حتى أوكِلّ بقبض المال 
وأخَرُج. فنزل مَرْرُبان» فتقدّما إلى حفص بن غياث. فقال الرجل: أصلح الله 
القاضي› لي على هذا الرجل تسعة وعشرون ألفَ درهم» فقال حفص : ما 
تقول يا مجوسي؟ قال : صدق› أصلح الله القاضي . قال : ما تقول يا رجل» 
فقد أقَرّ لك؟ قال: يُعطيني مالي. فقال: ما تقول؟ قال: هذا المال على 
E‏ نت أحمق تَقِرُ ثم تقول: A Rr‏ ما تقول يا رجل؟ 
قال : أصلح الله القاضي» إن أعطاني مالي وإلا حَبَسْىَّه. قال: ما تقول يا 
مجوسي؟ قال : المال على السَيّدة . قال القاضي : خذوا بيده إلى الحبس. 
فلما حبس» بلع الخبر أم جغْفر» فعَضبث؛ ونت إلى 'الستدى: وجه إلى 
مَرْرْبان - وكانت القَضاهٌ تحبس العْرمَاء و فى الحبس فل السكى» فأخرجه» 
وبلغ حفصا الخبرٌ» فقال: أحبس أن ویخرج السندى ل اه 


(۱( 00/۸" . 
(۳) ج ۸ °. 
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ا فجاء السَْدِيّ إلى أمّ جعفرء فقال: الله الله في إنه 
خفص بن غيّاث»› وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي : بر مَنْ أخرجّت؟ 
رُذيه إلى الحَبْس» وأنا أكلم حفصاً في أمره. فأجابنْهُ» ا ا 
الخبس» فقالث م جعفر لهارون: قاضيكڭ فلا ای ت حبس وکيلي› 
واستخفٌ به» فُمُزه لا ينظر في الحكم» ووي أمرهُ إلى أبي يوسف» فأمر لها 
بالكتاب» وبلغ حفصاً الخْبَرُء فقال لأرجل: أحضزني شهوداً حتى اسل لك 
على المجوسيّ بالمال» فجلس حفص» فسيجل على المجوسي بالمال» وور 
كتابُ هارون مع خادم له» فقالً: هذا كتابُ أميرٍ المؤمنين» قال: مكائك» 
نحن في شيءٍ حتی نفرُعٌ منه. . فقال : كتابٌ أمير المؤمنين. قال : انظز ما يقال 
لل . فلما فرع حفص من السجل› أخذ الكتاب من الخادم» ف فقال : 
اقراً على مير ا السام وأخبره أن کتابه قد رد» وقد أنفذٹ الحكم. 
فقال الخادم: قذ والله عرفت ما صنعْتَ» أبيتَ أن تأخٌْ كتابَ أمير المؤمنين 
حتی تفرع مما رید والله لأخبرلّةُ بما فعلكء قال له: قل ما أحببْت. فجاءَ 
الخادم» فأخبر هارونٌ» فضحك» وقال للحاجب: مز لحفص بثلاڻين آلف 
درهم»› افرکب یحیی بن خالد» فاستقبل حفصا مُنصرفاً من مجلس القضاءء 
فقال: أيه لقاضي» قد سَرَزت مير ال رن وار لت الا كو ال 
في هذا؟ قال: تمم الله سرور أمير المؤمنين» وأحسَنّ جِفظّهٍ وكلاءئّه» ما 
زدت على ما أفعل كَل يوم. قال: على ذلك؟ ا 
سجلت على مَرْرّبان المجوسى بما وجب عليه. قال: فمن هذاشة 
أميرٌ المؤمنين. فقال حفص : ل فک فقالت أمٌ جعفر لهارون: لا آنا 
ولا أنت إلا أن نعل حفصا “قا لها > ثم آلحث عليه فعرزّله عن 
الشرقية› وولاأه قضاء الكوفة» فمكتٌ عليها ثلاتٌ عشرةً سنة. 


لاال ايو رات الحافط عت هة ن فيل قرول : کان 
حفص بن عبدالله قاضيا بالأثرء ولا يقضى بالرأي البّة. 
ل] وقيل : انه ولي القضاءَ عشرین ire‏ 


(۱) ج ۲۷/۹. 
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0 اوت ادو ات و ال و دك 
اة الات 
ٍمره» وهي سر ف » نب امير و ص 

ل كان يحيى بن يحيى مجاب الدعوة» قد أخذ نفسه فى هيئته 
ومقعده هيئة مالك الإمام بالأندلس» فإنه عرض عليه قضاء الجماعة» 
من يشير به يحيى بن يحيى» فكثر لذلك تلامذة يحیيیى بن يحيى› وأقبلوا 
غل فق مالك وندوا سا سوا 


ل وكان الأمير أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي فارساً شجاعاً مهيبا 
سائساً» شديد الوطأةء جواداً ممدحاًء مبذراً شاعراًء مجوداء له أخبار في 
حرب بابك» وولى إمرة دمشق للمعتصم» وقد دخل وهو أمرد على 
الرشيد» فسلمء فقال: لا سلم الله عليك» أفسدت الجبل علينا يا غلام. 
قال: فأنا أصلحه» أفسدته يا أمير المؤمنين وأنت علىَّ» أفأعجز عن صلاحه 
رات ا تاعجة رورا الخ فلب خج اال ات غلاا رمي ن 


5 .)۳ 
وراء همه a‏ 


قال عبدالصمد بن سعيد القاضي: سمعت سليمان بن عبدالحميد 
البهراني يقول: لما وجه المأمون إلى أهل حمص ليقدموا عليه دمشق» وقع 
الاختيار على أربعة: يحيى بن صالح الوحاظي وعلي بن اشن واب 
اليمان» وخالد بن خلى. قال: فأول من دخل أبو اليمان» فقال له يحيى بن 
أكثم : ما تقول في يحيى بن صالح؟ فقال: أورد علينا من هذا الأهواء شيت 
لا نعرفه. قال: فما تقول في علي بن عیاش؟ فقال: رجل صالح لا يصلح 
للقضاء. قال: فخالد بن خليً؟ قال: أنا أقرأته المُرآن. فأمر به» فأآخرج. 

ثم أدخل يحيى بن صالح» فقال: ما تقول في أبي اليمان؟ قال: شيخ 
من شيوخناء موذّب أولادنا. قال: فعلى بن عياش؟ قال: رجل صالح لا 
)۱( ج .٤۸٦/٩‏ 


(۳) ج ۰ 
)۳( 0 


يصلح. قال: فخالد بن خلي؟ قال: عني أخذ العلمء وكتب الفقه. 
فاخرج. 

الغ پو عا فحادئه» وقال: ما د تقول في أبي اليمان؟ 
فقال: شيخ صالح يقراً القرآن. قال: فيحيى؟ قال: أحد الفقهاء. قال: 
فخالد بن خلي؟ قال: رجل من أهل العلم. ثم أخذ يبكي . 

حاب ا مال ی ای اا ان ت 
وعالمناء ومن قرأنا عليه القرآن. قال: فيحيى؟ قال: أخذنا عنه العلم 
والفقه. قال: فابن عياش؟ قال: رجل من الأبدالء إذا أنزلت بنا نازلة 
سألناه» فدعا الله» فكشفهاء فإذا أصابنا القحطء سألناهء فدعا الله تعالى» 
فسقانا الغيث. قال: فعمد يحيى بن أكثم إلى ستر رقيق بينه وبين المأمون» 
فرفعه» فقال له المأمون: هذا يصلح للقضاءء فولّه» فأمر بالخلع» فخلعت 
على خالد وولاه القضاء . 


3[ وقال أحمد بن عبداله العجلئ: عَفَانٌ يُكنى أبا عثمانء ثقة ثبت 
صاحب سنة» كان على مسائل معاد r.‏ اقاي فجعل له عشرةَ آلاف 
O‏ فلا یقول: ال ولا غير عدل» 
فأبی» وقال: لا أبطل حقاً الو وکان يذهب برفاع المسائِل إلى 
و البعيد تسال فجاءَ ترما إلى معاد ز بالرقاع وقد تاطخت بالتاطف › 
فقال : ا شىء هذا؟ قال : ني ذهب ا الموضع البعيد» فأجوع» فا خذث 


ص 


ناطفاً جعلثّةُ في كمي أكلث . 
ل سمعبٌُ عَمرو بنّ علي قال: جاءني عمال في ٫‏ نضف النهاز> :فقال 
ج عندك شی نأگله؟ فما او ي ر جا ولا دقيقاً و 


دنشتري به » لت إل عندي سویق شعير› فقال لي : أخرجه» فأخرجنّه» 
فأکل مله أكلة خا فقال : آل أخبرك ا شهد قلانٌ وفلال عند 


.906 ۰ )1( 
E 14/1 ا‎ (۲( 


۸١ 


فجاءني صاحبٌ الدنانيرء فقال: لك نصمُها ونُعدّل شاهدئ» فقلتُ: 

استحييتٌ لك قال: وكان عَمَانُ على مسألة مُعاذء قال: وقيل لمُعاذ: ما 

تن بان وهر ل فك ر ت رما في مسال فو ال 

عنهم › وجعل المسألة فی كمه واشتری قيطا وجعله فی كمه وجاء» 

فأخرجَ إلى مُعَاذِ المسألةء وقد اختلط بها القُبيط» فضجك. وقال: مَن 
و (N0.‏ 

يلومُني على عَمان؟ 

ل قال ابنْ جَوْصًا الحافظ : لم نزل نسمع أنه مَنْ كتبَ مُصَفاتِ 
الوليد بن مسلمء صَلح أن يلي القضاء» ومُصئفائه سبعون كتاباً. 

قال الذهبي : كنب أجزاء» ما أظنٌ فيها ما يبلغ مجلدا" . 

ل قال أبو مزاحم الخاقاني: قال لي عمي عبدالرحمن بن يحيى بن 
خاقان: أمر المتوكل بمسألة أحمد عمن يقلد القضاء» فسألت عمى أن 
يخرج إلى جوابه» فوجه إلى نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيم» نسخة الرقعة التى عرضتها على أحمد بن 
رباح» فقال فيه: جهمي معروف» وأنه إن فد شيئاً من أمور المسلمين› 
اخم فقال : كذلك . وسألته عن المعروف بأبی ف فقال : كذلك . 
وفي ناحيته وأعماله» إلا أنه كان من أمثلهم» وسألته عن علي بن الجعد 
سهل› فقال : جهمی من أصحاب المرنسى: وساانة عن الثلجي› فقال : 


.۲٤۳/۱۰ ج‎ )۱( 
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مبتدع صاحب هوی . وسألته عن إبراهيم بن عتاب» فقال: لا أعرفه إلا أنه 
کان من أصحاب بشر المريسي . وفي الجملة أن أهل البدع والأهواءء لا 
ينبغي أن يُستعان بهم في شيء من أمور المسلمين مع ما عليه رأي 
أمير المؤمنين» أطال الله بقاءء» من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. 
يقول أحمد بن محمد بن حنبل: قد سألني عبدالرحمن بن يحيى عن جميع 
فلم أقدر أن أكتب بخطي» فوفع هذا التوقيع في أسفل القرطاس عبدالله ابني 
بأمري› ون دی : 


4 


ل ولي بجی بن اك قضاء البصرة وله عشرول سنه » فاستصغروه . 
وقيل: كم سن القاضي؟ قال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي ولاه 
اليمن» وأكبر من كعب بن سور الذي وجه به عمر قاضياً على البصرة'. 


ل قال الخطيب: لما استخلف المتوكل صيّر يحيى بن أكثم في مرتبة 
ابن أبي دواد» وخلع عليه خمس خله” . 


ست عشرة سنة» وأطلقه الواثی في آخر أيامه» فرجع ا مصر . وقال ابن 
قدید: ااه الحارث - فى سنه سبح ونلائين کتات توليه الققضاءء 
وهو بالااسكندرية› فامتنع . فلم ل به إخوانه حتی قبل › فقدم مصر › 
فجلس للحكم» وأخرج أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد» وأمر 
بنزع خصرهم من العُمد» وقطع عامة المؤذنين من الأذان» وأصلح سقف 
المسحجد ویعی السقاية» ولاعن بين رجل وامرآته» E‏ من النداأء على 
الجنائز» وضرب الح في سب عائشة أم المؤمنين» وقتل ساحرين'. 


(۱) ج . 

(۳) ج ۲۹۷/۱۱ ۔ ۲۹۸. 
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لا وروى داود بن ان صالح الحراني» عن انه ال لا ا 
الحارث مجلس المأمون» جعل المأمون يقول: يا ساعي» يرددها - يعني: يا 
مرافع قال: والله ما آنا بساع» ولکني أحضرت» قسخت:واطعت: ثم 
ملت عن اهر فاستعفيت ثلاثاً» فلم أعف؛ فكان الحق آثر عندي من 
غيره» فقال المأمون: هذا رجل أراد أن يرفع له علم ببلده» خذه إليك. 


لاقال أبو العرب عمن حدثه: كان الذين يحضرون مجلس سحنون 
من العباد أكثر من الطلبة» كانوا يأتون إليه من أقطار الأرض. ولما ولي 
سحنون القضاء بأخرة عوتب» فقال: ما زلت فى القضاء منذ أربعين سنةء 
هل الفتيا إلا القضاء"؟! 


وقال أبو بكر الخطيب: كان الدارمي السمرقند أحد الرخالين في 
الحديث» والموصوفين بحفظه وجمعه والإتقان له» مع الثقة والصدقء 
والورع والزهد» واستقضي على سمرقندء فأبىء فألح السلطان عليه حتى 
يقلده» وقضى قضية واحدة» ثم استعفى» فأعفي» وكان على غاية العقل» 
ونهاية الفضل» يُضرب به المشل في الديانة والحلم والرزانة» والاجتهاد 
والعبادة» والزهادة والتقلل . 


ل أقدم أمير خراسان عبدالله بن طاهر الدارمي السرخسي ال تاور 
لیحدث بها فأقام بها فلا ثم ولي فضاء سر حس › ثم رَد دال نیسابور»› 
() 
وبها مات . 


لأ وروى الصولي : أن المتوكل قال : قد مللت عرض ا 


فابغوني خلا طلب عبيدالله بن یی ن خاقان› فلما خاطبته › أعجبته 
حرکته» فأمره أن يکتب» فأعجبه ا ۰ عمه ك والذي كتب 


أحسن. قال: وما كتب؟ قال: إا سا لك َا ميا €6 [الفتح : ١]ء‏ 


(۱) ج 0/۲ . 
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وق اوت لك رل ا حى عو ال ا وان سا 
جواداً. ٠‏ 

وكان واسع الحيلةء ونفاه المعتز» فلما ولي المعتمد طلبه» وخلع 
عليه» فأدبته النكبةء وتهذب كثيراً. وله أخبار في الحلم والسخاء”. 

ل] وسمعت أبا زكريا العنبري: سمعت أبى يقول: لما قلد المأمون 
عا ی غ ا ل ا ا ا ا ا و 
قال : تسعفني بثلائثة : الحسين بن الفضل» وأبو سعيد الضرير» وأبو إسحاق 
القرشي» قال: أسعفناك» وقد أخليت العراق من الأفراد". 

لا ولي القاضي ميمون بن عمر بن المخلوب مظالم القيروانء ثم 
قضاء صقليةء فأتاها بفروة وجبة وخزج فيه كتبه وسوداء تخدمه» فكانت 
تغزل وتنفق عليه من ذلك» ثم خرج من صقلية كما دخل إليه". 

لأ وكان ابن عبده قاضى القضاة قوي القلب واللسان» رأى من 
N O E‏ قال: ضيتق مال» واستئثار القواد بالضياع. 
فخرج إليهم القاضي» وكلمهم في مكان من الدار - لبدر» وفائق» وصافي» 
وجماعة ‏ وقال: ما هذا الذي يلقاه الأمير!؟ والله أشد السيف والمنطقة 
وأحمل عنه. ثم وافقهم على أمور رضيها خمارويه. وشكره عليها“ . 

8 قال إبراهيم بن المعدل: قال ابن عبدة للطحاوي: ما هذا؟ وال 
لئن أرسلت بقصبة» فنصبت في حارتك لترين الناس يقولون: قصبة 
القاضي . يعني : يعظمونها. 

قال الذهيي: إلى صرامته المنتهى" . 

ل قال ابن زولاق: كان أبو علي عبدالرحمن الجوهري فقيهاأ 


£۹۲ a (۱) 
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اشا ا عاقلا له حلقة» وكان يتأدب مع الطحاوي ويقول : هو 
أسن مني» والقضاء أقل من أن أفخر به. ثم عزل بعد سنة وشهرين”. 

ا ولي القاضي الخياط محمد بن علي المروزي قضاء الققضاة بنیسابور 
في سنة ثمان وثلاثمئةء إلى أن استعفى سنة إحدى عشرة ورد خريطة الحكم 
وكان لا يدع سماع الحديث أيام قضائه» ويحضر مجلس أبى العباس 
اترا )۲( 

a 

ل كان أحمد بن بقي بن مخلد قاضي قرطبة وقوراً حليماً» كثير 
التلاوة ليلا ونهارا» قوي المعرفة باختلاف العلماء» ولي القضاء عشرة أعوام 
ويتثبت» ويقول: التأنى أخلص» إن النبى هة لما أشكل عليه أمر حديث 
حويصة ومحبصهة . ودی القتيل. من E‏ 


لا قال الصولي: لا أعلم أنه وزر لبني العباس مثل علي بن عيسى 
الوزير في عفته ورهده وحفظه للقرآن» وعلمه بمعانه» وکانٰ يضوم نهاره» 
ويموم ليله وما اف أعرف بالشعر منه» وکان يجلس للمظالم› وینصف 
الناس»› ولم يروا أعف بطنا ولسانا وفرجا منه» ولما عزل انيا لم ج اب 
الفرات حتى أخرجه عن بغداد» فجاور E‏ 


لا ولي ابن الخصيب قضاء دمشق في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمئة ثم 
ولي قضاء مصر»ء ثم ولي قضاء دمشق بعد الأربعين وثلاثمئة من جهة 
الخليفة المطيع› وولي قضاء مصر في سنة تسع وثلاثين من قبل ابن آم 
شيبان قاضى بغداد» فركب بالسواد إلى دار الإخشيذء وكان أبى أن يتولى 


SAE ج‎ )۱( 
.4۱/۱٤ ج‎ )۲( 
.9 ٤4 ج‎ (۳) 
Af _ A10 ج‎ €3 


A٦ 


من قبل ابن أم شيبان» فقيل له: يلي ولدك محمد وأنت الناظرء فنظر في 
أمور مصر» وبعث نوات النواحي» وولي نظر الأوقاف» وتصلب وجمد» تم 
فدم آبو الطاهر الذهلى القاضى› ركت ابن الخصيب وابنه إليه فما وجدأه» 
وعلم فلم يکافئهماء »> فصارت عداوة» ثم حح الذهلي وعاد إلى دمشی وکان 
قاضبها . .م وفع بين بين ابن اللخصيب وبين أبنه › وعاند باهي تم استقل الأب 
N eT‏ 8 

ل سمغت أبا أحخمد الحافظ يقول: حضرت مع الشيوخ عند أمير 
الناس» فقلت لوزيره: أنا أحفظهء فقال: ها هنا فتى من نيسابور يحفظهء 
فقدمت فوفهم › ورویت الحديث› فقال الأمير: مثل هذا لا يصيع . . فولاني 
ET‏ 


اغفا ٠وكان‏ فقيها صلها فى الحى ورعا: كانوا هوه سان الور 
في زمانه» وكات فة اموا وبلغنا ا كان يقف وحده للفئه من 


ال 
ا ولابن الحجاج القاضي التنوخي : 

إذا ذكرَ القضاأ وهم شيوخ تخيّرتُ الشبابٌ على الشيوخ 

ومن لم يَرْض لم أصفغْه إلا بمجلس سيدي القاضي ا 
ل] قال ابن النجار: کان مروح ب احم ي متديّنا خی 

الطريقة» عفيفاً نزهاًء ولاه المستضيء القضاء في سنة سب وستين بعد امتناع 


6٥ چ‎ (۱) 

(۲( ج 0| _ 1 
(۳) ج ۳۷۲/۱7 - VY‏ 
(6) ج .44٥/۱٦‏ 


AV 


5 و 


ل قال الموفْق عبداللطيف: حكى لي العمادء قال: طلبني 
كمال الدين لنيابته في الانخاف فقلت 2 لا اعرف الكتانة» قال إنما ارند 
ت ت ما يجري › فتخبرني به؛ ضرت ارى الک تتن ال 
الأطراف» فقلت: لو طلب مني أن أكتب مثل هذاء ما كنت أصنع؟ فأخذت 
أحفظ الكتب» وأحاكيها» وأروّض نفسي» فكتبت إلى بغداد كتبأء ولم أطلع 
عليها أحداء» فقال كمال الدين يومأً: ليتنا وجدنا من يكتب إلى بغدادء 
ويريحنا» فقلت: آنا» فكتبت» وعرضت عليه» فأعجبه» واستكتبني» فلما 
توجه أسد الدين إلى مصر المرة الثالثة» صحبته . 

ل ولى صلاح الدين ابن شداد قضاء مملكته» ونظر الأوقاف سنة 
نيف وتسعين. ولم يرزق ابنأء ولا كان له أقارب» واتفق أن الملك الظاهر 
أقطعه إقطاعا يحصل له منه جملة كثيرةء فتصمّد له مال كثير» فعمّر منه 
مدرسة سنة إحدى وستمئة» ودار حديث وتربة. قصده الطلبة واشتغلوا عليه 
ا 

ل وكان قاضي الإسكندرية جمال الدين الرَيْغي تقَيَاً ورعاً عادلاًء لا 
تأخذه في الله لومة لائمء كان الكامل يفتخر به ويعتقد بركته. ولي الخطابة 
والقضاء من غير طلب› SS aa‏ ثم ترك القضاء 
وقال : : دعوني أخدم ربي» وقيل : إته أطبق الدواة وقال: الله إن كنت تعلم 
آي داجيت في حکم فأحرقني به في جهنم a SE‏ 
في ج فأنت أولى من ا 


ل] ولي محمد بن المظفر الحموي قضاء القضاة بعد أبي عبدالله 


.٥۲۹/۱١ ج‎ )۱( 
.۱ ج‎ )۳( 
.۳4۷/۲۱ ج‎ )۳( 
Ay AY ج‎ )٤( 


AA 


الدامغاني مده إلى أن تغَيّر عليه أمير المؤمنين المقتدي» فمنع الشهود من 
حضور مجلسه مدةٌّء فکان يقول: E E EE E‏ مإ 
المقتدي رضي وخلع 2 

لا ولما عرزل العلامة الحسين بن محمد الأندلسى نفسه من القضاء 
وردت كتب السلطان علي بن يوسف بن تاشفين برجوعه إلى القضاءء وهو 
يأبى» وبقي ذلك أشهراً حتى كتب الطلاب والرحالون كتاباً يشكون فيه إلى 
اس الم بن تاشفين حالهم ونفاذ نفقاتهم» وانقطاع أموالهم» فسعى له 
قاضي الجماعة عند أمير المؤمنين» وبين له وجه عذره» فسكت عن" . 

ل قال القاضي شمس الدين ابن خلكان: دخل الطرطوشي على 
الافض اتن امير اح بمصرء فبسط تحته مئزره» وکان إلى جانب 
الأفضل نصراني» فوعظ الأفضل حى أبكاه» ثم أنشده: 

ر ل ا 
إن الذي شرفت ناجل يزعم هذاأئّه ا 
FE‏ # 


(۱) ج ۲۷۳/۲۳. 
)۲( ج ۸/۱۹ 
)۳( ج ."YA/۱۹‏ 


۸۹ 


۷- باب النهي عن تولي الإمارة 
والقضاء من الولايات لمن سألها أو 
حرص علیها فعزض بها 


ل إن عمران بن حصين قضى على رجل بقضية فقال: والله قضيتَ 
على بجور وما الوت قال: وكيف؟ قال: شهد علي بزور فقال: فهذا في 
الى وا لا آجلس .مجلس هذا آندا . 


لاقل ات كر اي م الفا ةا رة ن 


ل عن ابن جابر أن عبدالملك عزل أبا إدريس الخولاني عن القصص 
وأقره على القضاء فقال انق ادرت عزلتموني عن رغبتي وترکتموني في 
)۳( 
رهبتی . 


لاعن ابن حجيرة قال: اختصم إلى سليم بن عتر في ميراث» فقضى 
بين الورثة ثم تناكرواء فعادوا إليه فقضى بينهم» وكتب كتابا بقضائه وأشهد 
فيه شيوخ الجنده فكان الاه ا اف 


.0۰/۲ ج‎ ()۱( 
.* 1/٤ ج‎ ۳ 
.۲٣/4 ج‎ )۳( 
T/6 ج‎ )٤( 


۹٩ ٭‎ 


لأ عن غالب القطان عن بكر بن عبدالله المزني أنه لما ذهب به إلى 
الققضاء قال : إني سأخبرك عني: إني لا علم لي والله بالقضاء» فإن كنت 
صادقا فما ينبغي لك آن تستعملني» وإن كنت كافباً فلا تول کاف. 


زمن عمر بن عبدالعزيز فلم يحمد فهمه» فحدنت به معمرا فتبسم وقال: 
ا : : )۲( 
ولي الحسن البصري القضاء زمن عمر بن عبدالعزيز فلم يحمد فهمه . 
لا كل آل عجر بن هة اراد أن يولي المسيب بن رافع الأسدي 
القضاء فقال: ما يسرني وأن سواري مسجدكم لي ذه . 

لا قال سفيان الثوري: استعمل محارب على القضاء فبكى أهلهء 
وعزل عن القضاء فبكى أهله^؟. 

0 او غا ارول مور ن الحجي ر لضا كن ا 
الخصمان فيقص ذا قصته وذا قصته فيقول: ما فهمت ما قلتما ولست أدري 
ما ارڈ علیکماء فبلغ ذلك خالد بن عبدالله أو ا هبيرة وهو الذي کان ولاه 
فقال: هذا أّمر لا ينقع إلا من أعان عليه بشهوة قال: يعنى و 

قال زائدة : امتنع منصور بن المعتمر من القضاءء فدخلت عليه 
وقد جيءِ بالقيد» فجاءه خصمان فقعدا فلم ااا ولم يکلمهماء فيل 

„٥ 1‏ 5 . (7( 
ليوسف بن عمر: لو نثرت لحمه لولي القضاء فتركه"'. 


محمد فأحسن السيرةء ولما زالت الدولة المروانية ودخل صالح بن علي 


(۱) ج 4/٤‏ . 
(۲) ج ۸۲/4. 
(۳) ج °/۳. 
(6) ج ۲۱۸/9. 
(٥)‏ ج /£0. 
%) ج 60/9. 


۹۱ 


العباسي مصر أكرم عبدالملك هذا لما رأى من نجابته» وأخذه معه إلى 
العراق فكان أحد القواد الكبار ثم ولاه المنصور إقليم فاس" . 

كان مالك يقول: وال ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى 
أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري” . 

لا قال ابن عمار: 5 e‏ إذا جاء إلى حفص بن غياث؛ 
ري وأبو معاوية مرجیء يدعو إليب بيني وبينهم ” 
بالشرقية E E‏ القضاء E‏ رید أن تکون اا 


لأن يُذْجلَ الرَجْلُ إِصبْعَهُ في عينهء فيقلعهاء > فيرمي بها خن له من أن 
يگن e‏ 


ا وک و ا ا یت خان ن عات رن وا ما 
وااو ج خا اله 


ومات 0 مات ولم ات درهماً» واف عله تسعمكه درهم دیناً. 
قال سَجادة: کان يقال : ختم القَضاءُ بحفص بن 2 


فإدا لان جالس › فشنمڪته قول" من أراد سرور الذنيا وخزن الآخرةء 
قَلَْمَ؛ ا هلا فبه . فوالله E‏ . ت أنی کلت 0 قبل أن الى الق 


)۱( ج ۳/٥‏ . 
(۲( ج ۸/. 
(۳) ج ۲۹/۹. 
(6) ج ۹ . 
() ج ۹ . 
۷) ج 7/4« A‏ 


۹۲ 


ل وقد أقدم عبدالله بن إدريس الرْشيدٌ بغداد ليُوليه قضاءَ الكوفةء 
فامتنع . 
قال تر ين الحارث: ما شرت أخد اء الفرات فسَلم إلا 


عبدالله بن ا 


لا فریءَ كتابٌ الخليفة إلى ابن إدريس» وآنا حاضر: من عبداله 
هارون أمير المؤمنين إلى عبدالله بن إدريس» قال: فشّهق ابنْ إدريس شق 
NR‏ فقمنا إلى العصر» وهو على حالهء واه قل الرت وقد 
صَبنّا عليه الماء فلا شيء» قال: إلا لله وإنا إليه راجعون» صار يغرفني حتى 
يکتبَ ٳليً! أي ذنب بلغ بي هذا ؟! 


ل أن عبداث بن إدريس امتنع من القضاء» وقال للرشيد: لا أضلح» 
فقال لش ودذتث ني سم أكَنْ رأيتْك» فقال: وأنا وَدذْتُ أي لم اکن 
راسك فخرج» ثم ول حفص بن غيّاث» وبعتٌ الرشيد بخمسة آلاف إلى 
ابن إدريس» فقال للرسول - وصاح به -: مر من هناء فبعتٌ إليه 
لم تل لناء ولم تقبّل صلتناء. فإذا جاءك ابني المأمونء فحدثةء فقال: 
جاء مع الخعافاء حاف واف أا ا حفص بن غَيّاث 
و 
لا بشر بن الحارث: سمعبٌ المُعّافى يقول: سمعتُ الئُوْري يقول: 
إذا لم له في العبد حاجةء بيده إلى السلطان“ . 

ل] قال حماد بن سلمة: اا ال اغ عة إلا 
بشمائل یونس» حتی دخل فیما دخل فیه. 


قال الذهبي: يُريدٌ وِلايَنَةُ الصدقة. وكان موصوفاً بالدين والوَرَع 


.٤۳/۹ ج‎ )۱( 
.6٤1 ›£/۹ ج‎ )۳( 
.٤۷/۹ ج‎ )۳( 
.۸۲/۹ ج‎ )٤( 


۹۳ 


0 منظورا إليه في الفضل والعلم» وبدت مله هفواٹ خففة › لم ت 
2 
تبه إن شاء الله 


ل وقد بعك إليه ابن المّبارك بأبياتِ حسنة يُعنَمةُ فيهاء وهي : 
ياجاعل اليلملة بازياً يَطضطاد أموال المساكين 
فرت يجرنا ادها كر الي اني 
اش رواياتك فيمَامَصضّى عن ابن عون وابن سيرين 
ودرشك الا باثاره ف را ایوات السلاطين 
تقول ا فماذا كذا رل جمَار ا في الطْينٍ 

ل قال عبيذاله العَيْشىْ: حدَثنا الحمّادان أن ابن المُبارك كان ينجر 
لولا ا ترت : السّمُيانانء وفضيل ت عياض »› وابن 
السماك وابن علة. فيَصِلَهُم. . مِم ابن المبارك e‏ فقيل له: قد ولي 

بن عليّة القَضاءَ فلم باه ولم يَصِلهُ» 
رانا فانصرف» ‏ فلما کان من الغد» كتبَ إلى عبدالله رفع a‏ قد كنت 
i‏ ا e a‏ ر OEE‏ 

e CE EO E 

ا لم أغفاه» فوجه إلبه ابن المبارك بالط:. 


)1( ۱/4 . 
() ج ۱۱۰/۹. 
(۳) ج ۱۱۷/۹. 


۹٤ 


لوعن ابن القاس قال : ليس في قرب الولاة وا الا م 


. )0( 
حير . 


قال الحاو : بلغني عن ابن القاسم قال: ما أعلمُ في فلانِ عيبا 
إلا دخوله اك م أله اشتغل ا 


ټحیی بی سعید؟ فقال: وکیع» قلتٌ: کیف لته على بحیی» ویحیی 
a‏ والحفظه والإتقان ما قد علمت؟ قال : : وكيع کان ا 
لحفص بن غيّاث» و فلما ولي الققضاءَ ون بج کان ا 
لمعاذ بن معاذ» فلما فلما ولىّ القَضاءَء لم يهجره Ee‏ 

ل] وقال محمرٌ بن علي الورّاق: عرض القضاء على وكيع» فامتنه ١‏ 

ل عن وكيع قال: قال لي الرشيدً: إن أهلّ بلدك طلبُوا مني قاضياً. 
وقد رايت ی ی ا ا فقلت: يا 
امیر المؤمنين › آنا شيخ کبیر» وإحدی عينيیّ ذاهبة» والأخرى د aa‏ 

ل وقال و طلب عباد بن محم الامير عي 
ا القضاءَء فتغْکب عمي» فهدم عاد بعض دارنا» فقال الصباحي لعمّاد : 
متى طمعَ هذا الكذا وكذا أن يلي القَضاء! فبلغ ذلك عمّي» فدعا عليه 
بالعمى . قال: فعَمِيّ الصبّاحي بعد جُمُعة” . 

ل قال حَجُاجٌ بن رشڍِين: ست عات ي وفيا يمر ريص 
فأشرفتٌ عليه من عُرفتي» فقلتٌ: O‏ ا 


ج 1۹ . 
)۲( ج ۹ . 
)۳( چ 1/4 . 
)£( ج . 
() ج ۲۲۷/۹. 
(7) ج ۲۲۸/۹. 


۹٥ 


الحسن› تما أا أرجو أن أحشرج في زمرة العلماءء أحشّرخ في رمرة 
لقعا قال فب فى وما فط . 


قال يونس الصَدَفي: عرض على ابن وَهْب القَصَاءُ فجن نفسّهء 
(Y)-< _‏ 
ولزم بیته . 


الخراسانية» وقد ولىّ القضاءء ثم نَدِم» وأقبلَ على العبادةء وكان ابنْ 
المبارك يزوره» وقال فيه ابن المبارك: اجتمع فيه الفقه والوقارٌ والوَرَعٌ . 


0 وكان أبو عبداله زياد بن عبدالرحمُن اللخمي الأندلسي إماماء 
عالماء وَرعاًء ناسكاًء مَهيباء كير الشأنء أراده هشام صاحبٌ الأندلس على 
القضاء» فابی»› ات وکال هشام یکرمه»› ويخلو به » ET‏ 

ل سأل عنه سفيانٌ الثورى» فقال: ما فعل سعد بن الصلت؟ قالوا: 
ولي قضاءَ شيراز» قال: درَهٌ وقع في ea‏ 

ا وال او اة ال د مارا قافا کی من روان ی 
محمد »› قیل له: N I;‏ ولا یحیی بن حمزة؟ قال : 
ولا عله له كان غل ت المال رل ت لان كان على القضاء : 


وكان الحسن بن زياد الأنصاري أحدَ الأذكياءِ البارعينَ في الرّأيء 
ولي القَضاءَ بعد حَفْص بن غياث» ثم ل ا 


ل وقيل: إن المأمونّ عرض علي موسى بن سليمان الجوزاني 


(۱) ج ۲۳۳/۹. 
(۲) ج ۳۱۱/۹. 
(۳) ج ۲۹ . 
() ج ۹ 
)٥(‏ ج . 
) ج 0/4. 
(۷)( ج ۰ _- 1. 


۹٦ 


القضاء» فامتنع» واعتل بأنه ليس بأهلٍِ لذلك» فأعقاه وئيل عند الناس 
3 
لامتناعه 


لا قال آبو الحسن محمد بن الفيض : : خرج السفياني المعروف بأبي 
العَمَيّْطر علي بن عباالله بن خالد بن يزيد بن معاوية» وأمه هي نفيسة بنتُ 
عبيداله بن عباس بن علي بن أبي طالب في سنة خمس وتسعين ومئةء 
فوَلّى أبا مُسهر قضاءَ د مشق كرهاًء ثم إنه تنخى عن القضاء لما خْلِعَ أبو 
العَمَيطر. كان القاي قول : آنا ابن سيدي ee‏ 


ل قال أبو عبدالله الحاكم: عبدان بن عثمان الأزدي هو إمام بلده في 


الحديث› ٠‏ شعبة أحاديث دون | شرة» ولم يعقس › رة | « 
اا 2 ر ۳ 
وقد ولاه ابن طاهر فضاء الجوزجان» م استعفی فأعفي”" . 


[ وقال العجلي : المعلى ہن مضو وه صاحب سنه » وکان ا 
طلبوه للقضاء ء عير مرة› ا 


لا قال يونس بن عبدالأعلى: سمعت علي بن معبد يقول: انصرفت 
من عند المأمون» وقد أبيت عليه الدخول E‏ من القضاء بمصرء 
فرشت حصيرا» وقعدت على باب فمر رجلان» يقول أحدهما للآخر: وال 
ما صح له إلى الآن شيء» وقد فتح بابه» وفرش حصيره» فدخلت» 
وجلست داخل بابي وقلت : أقرب إلى من يجيئني» فمر رجلان» 
أحدهما يقول: ما صح له شيء» وأغلق بابه» فکیف لو صح له شىء“ 


قال الذهبي : لما ولي ولده الحسن بن أبي الشوارب القضاء» تخوف 
عليه » وقال : یا حسن . أعيذ و جهك الحسن من النار. 


(۱) ج .۲۳۲/۱۰١‏ 
() ج ۲۷۱/۱۰. 
(۳) ج ۳۹۸/۱۰. 
)٤(‏ ج 1۳۱/۱۰ - ۳۲. 
(ه( 1 -“-.-. 


۹۷ 


وولي القضاء عدة من دریته منهم ولده الحسن فاضىی قضاة المعتمد 
على اللّه» وکان جواداً ھا Ee‏ 


أن الشافعى قال لأبى عبدالله أحمد بن حنبل: إن أمير المؤمنين› 
يعني» محمدا ا أن ألتمس له قاضياً لليمن» وأآنت تحب الخروج إلى 
عبدالرزاق» فقد نلت حاجتك» وتقضى بالحق» فقال للشافعى: يا أبا 
عبدالله» إن سمعت هذا منك ثانيةء لم ترني عندك؟. 

أن الشافعي کان كيرا عند فمك بن زيدة يعت الامن» فذكر 
له خمد رطا اغتمامه برجل يصلح للقضاء صاحب سنة. قال: قد وجدت . 
قال: ومن هو؟ فذكر أحمد بن حنبل. قال: فلقى أحمد» فقال: أخمل هذا 
واعفني» وإلا خرجت من البلد'" . 

ل1 سمعت أحمد بن سعيد الرباطى» يقول: قدمت على أحمد بن 
حل تل مرف را د لت با ا عاف ا تک ي 
بخراسان» وإن عاملتنى هذه المعاملة رموا حديثى» قال: يا أحمدء هل بُد 
يوم ا أين عبدالله بن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تكون 


.)€( 
منه . 


ل كان مرحلة بن يحيى المصري فقيهاء لم يكن بمصر أحد أكتب 
مستخفبا من عاد ِد طلبه ليوليه القضاء TT‏ 


ل فعن أبي کرنت قال : انت بي ن حمرة) فوجدت عليه سواد 
القضاء» فلم أسمع منه وكنت سافرت أريد إفريقية. 


(۱) ج .۲۲٤/۱‏ 
(۲( ج ۱ 
۳ ج ACAD‏ 
)٤(‏ ج ۳۹۰/۱۱. 
)٥(‏ ج ۹4۱1" . 
(٦)‏ ج 9۲ . 


۹۸ 


لا وقال يوسف بن يزيد القراطيسي: قدم المأمون مصر» وبها من 
يتظلم من عامليه: إبراهيم بن تميم» وأحمد بن أسباط . فجلس الفضل بن 
مروان الوزير في الجامع» واجتمع الأعيان» وأحضر الحارث بن مسكين 
ليولى القضاءء فبينا الفضل يكلمه إذ قال له متظلم: سله - أصلحك الله - 
عن ابن تميم وابن أسباط. فقال: ليس لذا حضر» قال: أصلحك الله 
سله. قال: ما تقول فيهما؟ فقال: ظالمين غاشمين. قال: فاضطرب 
المسجد» فقام الفضل. فأعلم المأمونء وقال: خفت على نفسي من ثورة 
الناس مع الحارث» فطلب الحارث» وقال: ما تقول في هدين؟ قال: 
ظالمين غاشمين . قال: هل ظلماك بشىء؟ قال: لا. قال: فعاملتهما؟ قال: 
فال تشهد غلا قال كما شهدت الك آب الزن رل 
أرك إلا الساعة. قال: اخرج من هذه البلادء وبع قليلك وكثيرك» وحبسه 
في خيمة» ثم انحدر إلى البشرودء وأخذه معه» فلما فتح البشرود طلب 
الخارت:. وساله عن الهبالة التى ساله عا صر فد الجرات هة 
قال: فما تقول في خروجنا؟ قال اخبرنى ابن القاسم» عن مالك أن 
الرشيد كتب إليه يسأله عن قتالهمء فقال: إن كانوا خرجوا عن ظلم من 
السلطان فلا يحل قتالهمء وإن كانوا إنما شقوا العصا فقتالهم حلال. فقال: 
أت تيش ,وفالك اتس منك ارخل فن مص قال ا أفر المؤهتن: 
إلى الثغور؟ قال: بل بمدينة السلا . 


لا كان المستعين بالله» بعث إلى نصر بن على يشخصه للقضاء» 
فدعاه عبدالملك أمير البصرة» وأمره بذلك. فقال: ار وأستخير الله 
تعالى . فرجع إلى بيته نصف النهار» فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان 
لي عندك خير فاقبضني . فنام» فأنبهوه» فإذا هو ميت . 

لأ روي عن الرباطيء قال: جئت إلى أحمد بن حنبل» فجعل لا 
يرفع رأسه إِليّ» فقلت: يا أبا عبدالله» إنه يُكتب عني الحديث بخراسان» 


(1) ج ۱۳۹/۱۲. 
() ج ۲۰۸/۱۲. 


۹۹ 


فإن عاملتني بهذاء رموا بحديثين. فقال: يا أحمد» هل بد أن يقال يوم 
القيامة: أين عبداله بن طاهر وأتباعه» فانظر أين تكون منه؟! قلت: إنما 
ولأني أمر الرباط» فجعل يُردد قوله على . 

ل قال صالح بن أحمد الحافظ: بلغني أنه أحمد بن بديل السامي 
كان يُسمى بالكوفة راهب الكوفةء فلما تقلد القضاء قال: خذلت على كبر 
السن. مع عفته وصيانته". 


قال ابن أبي حاتم : سمعت عبدالله بن محمد الخرقي مع ابی 
وهو صدوق› لد القضاء فلم يقبله »› E‏ 


له دعاءَ كثيرأء فكتب إليه أبو عبدالله: سلام عليك» فإني أحمد إليك الله 
الذي 5 إله إلا هو› أا بعكد. وصل ال كتابك وفهمته› وفی سنه و 


الحكم والسلام“ . 


ل0 لما صار صالح بن أحمد بن حنبل إلى أصبهان» فُرىء عهده 
بالجامع» فبکی کثیراً» وبکی بعض الشيوخ» فلما فرغ جعلوا يدعون له 
ويقولون: ما ببلدنا إلا من يحب أباك. قال: أبكاني أني ذكرته» ويراني في 
هذه الحالة» وكان عليه السواد. ثم قال: كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه 
رجل زاهد أو متقشف لأنظر إليه يحب أن أكون مثله. ولكن الله يعلمء ما 
دخلت في هذا الأمر إلا لِدَيْن غلبني» وكثرة عيال . 


ل وقيل: إن بكارا بن قتيبة كان يُشاور في حكم يونس بن 
عبدالأعلى» والرجل الصالح موسى ولد عبدالرحمن بن القاسم» فبلغنا أن 


(۱) ج ۳۳۲/۱۲ 
(۲) ج ۳۹/۱۲. 
(۳) ج .٤۰۹/۱۲‏ 
(6) ج ۳۰/۱۲. 
() ج 1۰۱/۱۲. 


فوشي ساله: عن أين المعكة؟ قال من وقف لأ أنكفى به قال 'آريد 
أن الك 6 هل ركن الف ن ول ف لك 
ولد أو زوجة؟ قال: ما نكحت قط وما عندي سوى غُلامى. قال: 
فأكرهك السلطان على القضاء؟ قال: لا. قال: فضربت آباط الإبل بغير 
حاجة إلا لتلي الدماء لله علي لا عدت إليك» أقلني يا أبا 
هارون. قال: أنت ابتدأت بمسألتي» انصرف» ولم يعد إ 


قال اللي رصي الله عن موسی › فلقد صدقه› وصدعه ا ولم 
يكن بكاراً مُكابرأ» فيقول: تعين على القضاء؟. 

ل قال الحاكم: كان بن عبدالوهاب يفتي في الفقه 
ال ا e‏ ومن ie‏ ذکری عندهم» فاشدد على قلبه فلا 
یذگرنی : 

ل] قال يحيى بن معاذ الرازي: لا يفلح من شممت رائحة الرياسة 


(OD. 
مه‎ 


ل] قال ابن عبد كويه: سمعت عاتكة بنت أحمد بن أبي عاصم تقول : 
سمعت أبى يقول: جاء أخى عثمان عهده بالقضاء على سامراءء فقال: أقعد 
بین يدي الله تعالی قاضیا؟! فانشقت مرارته» فمات؟. 


لا يجيءُ منك إلا قاضى ر وكان بعدما دخل فى القضاء إذا سئل عن مسألة 
الصوفية يقول : القضاء والدنية والكلام علم الصوفية ل 


(1)( ج 1/۲4 
)۲( ج 1/۳. 
(۳) ج .٤۳۱/۱۳‏ 
() ج .٤۳۳/۱۳‏ 
(o)‏ ج f0۳‏ . 


ا أ محمد ا الخشني ل قضاء الجماعة» فامتنع › 
وار ا الحديث» وكان أحد الثقات الأعلا.. 


ل] قيل: إن أبا خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز السكوني لما احتّضر 
بكى» وجعل يقول: يا ربٌ! من القضاء إلى القبر . 


ل قال عبدالله بن المعتز بالله العباسي: أشقى الناس أقربهم من 
السلطان» كما أن أقرب الأشياء من النار أسرعها احتراقا. 


من شارك البلطات فى عر الدناة شاركه ف ذل الا 


وكان يقول: القرب من السلطان فى غير هذا الوقت حتف من 
الحتوف» فكيف اليوء“؟ 


ل] لما تقلد الخاقانى الوزارة وجه إلى أبى جعفر الطبري بمال كثيرء 
فامتنع من قبوله» فعرض عليه القضاء فامتنع» فعرض عليه المظالم فأبى» 
فعاتبه أصحابه وقالوا: لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد دَرَسَّتْ. وطمعوا 
في قبوله المظالمء فباكروه ليركب معهم لقبول ذلك» فانتهرهم وقال: قد 
كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه. قال: فانصرفنا خجلين . 
) ل كتب الخليفة إلى ابن وهب في قضاء مصر يليه» فجنن نفسه» 
ولزم البيت فاطلع عليه رشدين بن سعد من السطح فقال: يا أبا محمد! ألا 
تخرج إلى الناس فتحكم بينهم كما أمر الله ورسوله؟ قد جننت نفسك 
ولزمت البيت! قال: إلى ها هنا انتهى عقلك؟ ألم تعلم أن القضاة يحشرون 
يوم القيامة مع السلاطين» ويحشر العلماء مع ال 


(۱) ج ۰4۱/۱۳. 
(۳) ج ٤۳/۱٤‏ - 
)۳( چ £ 
€3 ج .Vo/\ f‏ 
() ج .٤۲٤/۱٤‏ 
) ج 0۳/۱4. 


۰۲ 


ل وذكروا أن ثابت بن حزم الأندلسي عرض قضاء بلده عليه فأباهء 
فأراد أبوه الحمل عليه فى ذلك» فسأله إنظاره ثلاثاأء فتوفى فيها فكانوا يرون 
أنه دعا على نفسه بالموت» وكان معروفاً يإجابة الدعوة" . 


ل] قال القاضي أبو الطيب: كان أبو علي بن خيران» يعاتب ابن 
سريج على القضاءء ويقول: هذا الأمر لم يكن في أصحابناء إنما كان في 
صحاب ای ا 

ل] قال الشيخ أبو إسحاق: عرض على ابن خيران القضاءء فلم 
يتقلده» وكان بعض وزراء المقتدر [وأظن أنه أبو الحسن على بن عيسى] 
وكل بداره ليلي القضاء» فلم يقل وخوطب الوزير فى ذلك فقال: إتنا 
قصدنا [التوكيل بداره] ليقال: [كان] في زماننا: من وكل بداره ليتقلد القضاء 
فلم يفعل . 

لا وقال ابن زولاق: شاهد بو بكر بن الحداد الشافعي ببغداد 
سنه عشر وتلائمئة باب أبي علي بن خيران ف لامتناعه من القضاءء 
وقد استتر. قال: فكان الناس يأتون بأولادهم الصغار فيقولون لهم: انظروا 
ا و 


لا وقع في ذهن المنصور أن أبا ميسرة أحمد بن نزار المالكي لا يرى 
الخروج عليه» فأراده ليوليه القضاءء فقال: كيف يلي القضاء رجل أعمى» 
یبول تحته. فما علم أحد بضرورة إلا يومئذ» فقال: اللهم إنك تعلم اني 
انقطعت إليك وأنا شاب» فلا تمكنهم مني» فما جاءت العصر إلا وهو من 
أل اا وج اة اله ك 


.0۸/ 1o ج‎ ()1( 
. ٥ ج‎ (۲) 
.4/۱ ج‎ )۳( 
. 6٥ ج‎ )٤( 

TTY ج‎ (0) 


۰۴۳ 


ل وقال القاضي أبو العلاء الواسطي: كان الأبهري شيخ المالكية 
معظماً عند سائر العلماءء لا يشهد محضراً إلا كان هو المقدم فيه. سئل أن 
يلي القضاء فامتنع'. 


ل وكان أبو بكر الرازي الحنفي مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد» عرض 
عليه قضاء الققضاة فامتنع منه» ویحتج فى كتبه بالأحاديث المتصلة E‏ 


ل حدثنا أبو العلاء الواسطيء قال: امتنع القاضي أبو بكر الأبهري 
المالكي من أن يلي القضاءء قالوا له: فمن يصلح؟ قال: أبو بكر الرازي. 
قال: وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان فى العبادةء فأريد على 
القضاءء فامتنع رحمه افش" . 

ل الحافظ أحمد بن محمد: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد 
الكلاباذيّ يقول: كنت أعرف حلية الصحابة وصفتهمء كأني أنظر إليهم 
فلما اشتخلت بالكتابة للسلطانء ذهب ذلك عتي“ . 


ا فامتنع › ر حمه ا 


ل يقال: عرض المتوكل القضاء على جذهم محمد بن أبي السواري 
الأموي فامتنع» فيرون أن بركة امتناعه دخلت على ولده» فولي منهم القضاء 
أربعة وعشرون» فثمانية منهم تقلدوا قضاء القضاةء آخرهم هذا أحمد بن 
محمد الأموي» وما رأينا مثله جلالة وشرفاً ولي أولا قضاء البصرة» ثم ولي 


بغداد في ف حمس OT‏ 


(۱) ج .۳٤۰/۱١‏ 
(۲( ج ° £" 
)۳( ج 1/۷ . 
€3 چ ۱¥ 


۷ ج‎ (٥) 
V/V ج‎ (<) 


۰٤ 


البربرء فأبی» وقال : بي جماءء وأخاف أن أوذى . فقال الوزير: ورجل 
صالح يخاف الموت! فقال: إن أ فقد خافه أنبياء الله» هذا موسى قد 


حکی الله عنه: #ففررث يكم لما خِفْثكم ¢ [الشعراء: ۲١‏ . 


U‏ قال عبدالغافر بن إسماعيل فى «السياق»: Rl‏ رامش 
النيسابوري) کنيته أبو : را ار ا مول و 
ش الذهاة' ولي رئاسة E‏ فى دولة محمود» وترتیب نیسابور بعدله 
وإنصافه» ثم حجّ وجاور سنتين» ثم عاد فولي البلدء فلم يتمكن من العدل 
فاستعفی › ولزم العبادة» وكان ثة O‏ 


Ss OGG‏ على بن الحسن الخلعى : هو فقيه»› له تصانىف› 
ولی الققضاءء وحكم فما ولخا واستعفی › وانزوی بالقرافة» وکان مسند 
۳( 


٠ . ۰ ُ ef. 
لأ وكان محمد بن المظفر الحموي يشد في وسطه مئزرا» ويخلع في‎ 
E بىته تیاه ویجلس › وقال : ما دخلت فى القضاء حتى وجب‎ 


0 كنا عند الإمام أبي تراب عبدالباقي بن يوسف المراغي حين دخل 
عبدالصمد ومعه المنشور بقضاء همذان» فقام أو ا وا رکعتین› ثم 
أقبل عليناء وقال: أنا في انتظار النشور من الله على يد عبده ملك الموت» 
أنا بذلك أليق من منشور القضاءء ثم قال : قعودي في هذا المسجد ساعة 
على فراغ القلب أحب إلى من ملك العراقين» ومسألة في العلم يستفيدها 
مي طالب علم أحبٌ إليّ من عمل الثقلين“ . 


(1) ج .٥40/۱۷‏ 
)۲( ج /. 
)۳( ج AV11۹‏ 

(۴) ج ۱۷۱/۱۹. 

(6) ج ۲۲۷/۱۹. 


لا ولي عبدالرحيم بن قاسم الشعبي قضاء بلده» bE i a‏ 1 

لأمر بلغه» فلما استولى ابن تاشفين» دعاه للقضاء فأبى» وأشار بأبي 

مروان بن حسون» فکان أبو مروان لا يبرم آمرا دونه» وعمُرَ دهرا» وعد 
)۱( 

صنةه . 


© 


ل] وأكره أبو. علي الحسين بن محمد على القضاءء فوليه بمرسية › نم 


ل وكان محمد بن عتاب الأندلسي شيخ أهل الشُورى في زمانهء 
وعليه کان مدار الفتوى› دعی ا فضاء قرطبة مراراء فابی» وکان یھاب 
الفتوى»ء ويقول: وددت ا منها كفافاً. وله اختیاراتٌ من أقاويل 
ا ا ا ا ی 

ل وذكرنا فى «طبقات القراء» أن الناس بقوا بمصر ثلاثة أشهر بلا 
قاض في سنة ثلاث وثلاثين» فوقع اختيار الدولة على الشيخ أبي العباس 
أحمد بن عبدالله بن الحطيئةء فاشترط عليهم شروطاً صعبة» منها أنه لا 


يقضي بمذهبهم - يعني الرفض -» فلم يجيبوا إلا أن يقضي على مذهب 
2 
الإامامية 


ل وعرضت على هبة الله بن الحسن الضائق خطابة دمشق› فامتنع › 
واجتهد به خاله القاضي أبو المعالى محمد بن يحيى القرشي أن ينوب عنه 
في الحكم» ا 

ل وجاء العزيز إلى زيارة أبا الشافعي و فطلب ماءُء 
وغسل بده » وقال : يا ولدي انك تمس العنان» ولا توق الغلمان»ء قال : 


(۱) ج ۳۷۷/۱۹. 
() ج ۳۲۹/۱۸. 
(۳) ج ۳٤۷/۲۰‏ 
(6) ج 647/۲۰. 
)٥(‏ ج ۲۰۵/۲۱. 


۱°١٦ 


فاغسل وجهكڭ فإك مسحت وجهك . قال : نعم » ET‏ 


لا وجاء حاجى IS‏ عمر» وقال له: 
تقيّ الدين يسلُم عليك [فقال الخبوشاني] قل : بل ت شق الدّين لا سلْم الله 
عليه» قال: إله يعتذرء ويقول : : ليس له موضع لبيع المزر. قال : يكذب. 
قال : إن کان ثم مکان» فأرناه. قال: ادنُ. فدناء فأمسك بشعره» وجعل 
يلطم على رأسه ويقول : لمن مارا فأعرف مواضع المزر» فا E‏ 

ل قال أبو شامة: أخبرنا السخاويٌ: أن سبب انتقال الشاطبيٰ من 
أنه ارد على الخطابة» فاحتج بالحح› وترك بلده» ولم يعد إليه 
کانوا یلزمون الخطباء من ذكرهم الأمراء بأوصافي لم يرها شا ور 
على فقر شدید» ن السلفي› فطليه القاضي الفاضل للاإقراء 
بمدرسته › فأجاب على د ا 


صنعه» فبانت ثمرته» u‏ ال لے NS‏ 
وأاصرفه› قلت : لماذا وقد ظهر التجح؟ قال : هو كما تقول» ولکني في 
راحه من ا هؤلاء ادو وقد IY‏ نفسي ا الانقطاع لاع 
وبالأمس کلت آل بالسعي إليهم» وهنا فما يجيئولي إلا في مسشورة مهمه » 
اف ا ا ا 0© 

لا قال أبو شامة: أخذت عن ابن عساكر مسائل» وبعث إليه المعظم 
ليوليه القضاء ء فأبی» وطلبه ليلا فجاءه فتلقأه وخا ال جنه » فأحضر 
الطعام فامتنع» وألح عليه في القضاء» فقال: أستخير الله فأخبرنى من كان 
معه» قال : ورجح ودخل بمته الصغير الذي عل محراتب الصحابة» وکان 


(۱) ج ۲۰۹/۲۱ و۲۰۷. 
) ج ۳/۲۱. 
ج 4۱/۲۱. 
(6) ج ۱۸۸/۲۲. 


أكثر النهار فيه» فلما فلما صح أتوه فأصرَ على الامتناع» وأشار بابن الحرستاني 
فولي»› وكان قد خاف أن يكره فجهز أهله للسُفر» وخرجت المحابر إلى 
ناحية حلب» فرذها العادل» وعر عليه ما جرى”. 

ولّى المستنصر ابن دلف المقرىء خزانة كتبه» وكان عدلا ثقة إماما 
صالحاً حيرا متعبّداء له صورة كبيرةٌء وجلالة عجيبة» وفيه نفع للناس. 

روى عنه ابن النجار» وقال: كان دائم الصلاة والصيام» كثير العبادة 
سعَاءَ في مصالح الناس» لم تَر العيون مثله" . 

قال الذهبى: تصدّر إسحاق بن أحمد المصري للإفادة والفتوى مدة› 
وتفقّه به E‏ وکان قدوة في الورع»› عرضت عليه مناصب» فامتنع› 
وقال: في البلد من يقوم مقامي» وكان يدمن الصوم» ويتصدق بثلث 
جامکيته» ويؤثر رحمه» وکان في کل رمضان يكتب ختمة ويوقفها. مرض 
بالبطن أربعين يوماً» وتوفي وله نيف وستون سنة» وكان أسمر طويلا. كان 
شيخنا البرهان الإسكندراني يعظّمه ويصف شمائله . 

ل قال التاج ابن عساكر: وفيي سنة 1٤۸‏ خرج محمد بن طلحة 
المرشي ن چ ما له من موجود ومماليك ودوابٌ وملبوس» ولبس وبا 
قطنيًاً وتخفيفةًء وكان يسكن بالأمينية فخرج منها واختفى» وسببه أن الناصر 
كتب تقليده بالوزارة» فكتب هو إلى السلطان يعتذر. 


% H# # 


.٤ و‎ to /Y في‎ (1) 
.۲4۸/۲۳ ج‎ )۲( 
.۲۹٤/۲۳ ج‎ )۳( 


٩۸ 


٨۸‏ - باب الحياء وفضله والحث 
على التخلق به 


لا قالت فاطمة لأسماء حين أدركتها الوفاة: إني لأستحي أن أخرج 
غدا على الرجال من خلاله جسمي؛ قالت : أوّلا نصنع لك شيئاً رأيته 
بالحبشة؟ فصنعت فصنعت النعش» فقالت: سترك لله کما سترني. 

لا غر انس : كان أبو موسى إذا نام لبس تباناً مخافة أن تنكشف 


„ )۲( 
نه 


عور 

آبو موسى: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء 
زق 

لا خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة فاستقبل الناس راجعين فدخل دارا 
فقيل له» قال : إنه لا يستحي من الناس من لا يستحي من الله . 

لاعن عكرمة عن ابن عباس آنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده 
وعليه ثوب صفيق ويقول: إني أستحيي من الله أن يراني في الحمام 


(My 
. مجر د‎ 


(۱) ج ۱۳۲/۲. 
)۲( ج ۲ 
)۳( ج ۲/°£. 
)£( ج .oor‏ 


ل] عن علقمة بن مرئد قال: كان الأسود بن يزيد يجتهد فى العبادة 
ISS O Sa‏ 
فقال: ما لي لا أجزع» والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمنى الحياء منه 
مما قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين اخر الذنب الصغير فيعفو عنه 

فاال مخضا من 

ENI‏ شرا الفاضي. انا خرج من اليمن لان آمه تزوجت بعد 
أبيه فاستحيا من ذلك فخرج وكان شاعراً قائفا" . 

ل عن ابن أبي الهذيل قال: أدركنا أقواماً وإن أحدهم يستحيي من الله 
في سواد الليلء قال الثوري: يعني التكشف” . 


لان اتی هلال سمعت الحسن البصري يقول: كان موسى 
نبي الله بي لا يغتسل إلا مستترأًء فقال له ابن بريدة: ممن سمعت هذا؟ 
ل ا و 

[] قال أبو العباس الأزهري: سمعت خادمة محمد بن يحيى» وهو 
على السرير يُغسّل» تقول: خدمته ثلاثين سنة» وكنت أضع له الماءء فما 
yy‏ 

ل وقال أبو جعفر: قال لي بعض أصحابي: كنت عند محمد بن 
سلام» فدخل عليه محمد بن إسماعيل حين قدم من العراق» فأخبره بمحنة 
الناس» وما صنع ابن حنبل وغيره من الأمور. فلما خرج من عنده قال 
محمد بن سلام A e E‏ 


.o 4 ج‎ )( 

۳( ج 1/6 °. 

۳ ج € /۷°. 

(4) ج 0۸/4 . 

. ۲ ج‎ (o) 

() ج 4۲4 - £4. 


المصري رجال ونساء» فكان يجعل على وجهه برقعاً خوفاً أن يفتتن به 
اک “ (1)( 

الناس من حسن وجهه”'. 

الباب على الحميدي› وظن آنه اُذن له فدخل › فوجده مکشوف الفخذ 
فبکی الحميدی»› وقال : والله لقد نظرت اف موصع لم ينظره أل منذ 
(YY) _ 1‏ 

غق 


# F# KF 


)1( ج FAY‏ 
)۲( ج ۹ 


۱۱۱ 


۹ _ باب حفظ السر 


JU‏ ابن عباس: قال لي أبي: إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثاً: 
ا ا و ااا وا غك ا 

ل لما مرض سليمان بدابق قال: يا رجاء» استخلف ابني» قال: 
كعات فال لاخر قال هو صخة قال فمن ترئ؟ فال 
عمر بن عبدالعزيز» قال: أتخوف بني عبدالملك أن لا يرضواء قال: فوله 
ومن بعده يزيد. بن عبدالملك وتكتب كتاباً وتختمه وتدعوهم إلى بيعة مختوم 
عليهاء قال: فكتب العهد وختمه فخرج رجاء وقال: إن أمير المؤمنين 
تخبرن بمن فيه حتی يموت فامتنعوا فقال سليمان: انطلق إلى أصحاب 
الشرط وناد الصلاة جامعة» ومرهم بالبيعة فمن أبى فاضرب عنقه» ففعل› 
فبايعواء قال رجاء: فلما خرجوا أتاني هشام في موكبه فقال: لقد علمت 
موقفك منا وأنا أتخوف أن يكون أمير المؤمنين أزالها عني» فأعلمني ما دام 
في الأمر ف قلت: سبحان الله يستکتمني آمير المؤمنين وأطلعك› 5 
يكون ذاك أبدأء فأدارني وألاصني فأبيت عليه فانصرف» فبينا أنا أسير إذ 
سمعت جلبة خلفى» فإذا عمر بن عبدالعزيز فقال: يا رجاء قد وفع في 
بهذا الشأن فأعلمني ما دام في الأمر نفس لعلي آتخلص قلت: سبحان الله 


۳٤۹/۳ ج‎ )۱( 


يستكتمنى أمراً أطلعك عليه" . 


ل عن أبى سفيان الحميري قال: أراد الوليد بن يزيد الحج فاتَعْدَ فتية 
أن يفتكوا به في طريقه» وسألوا خالد القسري الدخول معهم فأبى» ثم أتى 
خالد فقال: يا أمير المؤمنين دع الحج» قال: ومن تخاف» سمهم» قال: 
قد نصحتك ولم أسميهمء قال: إذاً أبعث بك إلى عدوك يوسف بن عمر 
قال: وإن» فبعث به إليه فعذبه حتى قتله" . 

ل قال أشرس الأسدي: أتى كتابُ هشام بن عبدالملك يوسف بن 
عمر فكتمنا وقال: أريد العمرة» فخرج وأنا معه فما كلم أحدا منا بكلمة 
حتی ا العذيب فقال: ما هي بأيام عمرة› وسکت حتی ات الحيرة» نم 
استلقی على ظهره وقال : 
اا اع ا ق ا ت و 

ل ثم دخل الكوفة فصلى الفجر وكان فصيحاً طيب الصوت”. 

ل ابن خلكان قال: لما أراد هشام عزل خالد القسري عن العراق 
وعلدذه رسول يوسف بن عمر من اليمن قال : إن صاحبك فد تعدی طوره 
وفعل وفعلء ثم أمر بتخريق ثيابه» وضربه أسواطا وقال: امض إلى 
العراق واليا سرا واشفني من ابن النصرانية وعماله ثم أمسك الكتاب بيده 
إلى صاحب ديوانك» ففض الكتاب وقرأه ثم وجد الكتاب الصغير فاستخلف 
على اليمن ابنه الصلت» وسار إلى العراق» وجاءت العيون إلى خالد فأشار 
عليه نائبه طارق ائذن لى إلى أمير المؤمنين» وأضمن له مالى السنة مائة آلف 


.1۲ £/ ج‎ )۱( 
. ۰| € (۲( 
.f"۱/٥ (۳( 


11۳ 


ألف وآتيك بعهدك قال: ومن أين هذه الأموال؟ قال: أتحمل أنا وسعيد بن 
راشد أربعين ألف ألف. وأبان الزبيري عشرين ألف ألف ويفرق الباقى على 
العمال فقال: إني اذا للئيم أسوغهم شیا ثم أرجع فيه» قال: إنما نقيك 
ونقی افا ببعضص أموالناء وتبقى النعمة علينا فأبی فودعه طارق ووافی 
بوت قات ار د الا ول ا کا ب راک ف الات 
جماعة من عماله ان استخرج کی ا ی ا ألف وو 

لاعن ابن إدريس قال: سألت الأعمش عن حديث فقال: لا أجيبك 
إلى الأضحى» فقلت: لا آتيك إلى الأضحى» فمكثت حتى حان وقتي 
ووقته» ثم أتيت المسجد فلم أكلمه» وجلست ناحية وحوله جماعة» وابنه 
يكتب في الأرض سلوه عن كذا سلوه عن كذا فإذا دخل رجل لم يسلم فإذا 
أراد أن يبزق خرج. فقلت: يا أبا محمد ما هذا الذي حدث في مجلسك؟ 
فقال : ابن إدريس؟ قلت: نعم» فسلم علي سلاما لم يكن ليسلمه علي قبل 
ذلك وساءلني مساءلة لم يكن يسألني عنها وكان يعجبه أن يكون للعربي 
مرارة. 

اوقل اسر الغاس بن أخمد الرزير ترا إلى خماة بن إسخافق» 
فلما ولي قال: أوك وعاءك» وعم طريقك. فقال: نسيت سقائي فكيف 
أوكيه» وضللت طريقه فكيف أعمي"؟ 

ل كان المعتز يقول: ما رأيت أحداً أفضل من الحسن بن أبي 
الشوارب» ولا أحسن وفاءء ما حدثني قط فكذبني» ولا ائتمنته على سر أو 
ا فخاننی” . 

# HF SF 


(1) ج 1/٥‏ . 
() ج ۳/۹ . 
0( ج ۲/۱4. 


۱14 


٠١‏ - باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 


لاعن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر في مرضه 
اشا بنت عميس تروحه» فكأني أنظر إلى وشم في ذراعها فقال لأبي: يا 
أبا حازم قد أجزت لك فرسك. وفي رواية قال: قد أجزت لك فَرَسَيْك 
وکان وعدني ووعد أبي و 


ل قال الوليد بن هشام: كان عمر بن عبدالعزيز يرق لعبدالرحممن بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لما هو عليه من النسك» فرفع ديناً عليه أربعة 
آلاف دينار فوعده أن يوفيه وقال: وكل أخاك الوليد فوكله فقال له عمر: 
إنى أكره أن أقضى عن واحد هذا المال وإن كان أنفقها فى حق قال: يا 
امير المؤمنين إن من أخلاق المؤمن أن ينجز ما وعد» قال : ويحك وصعتني 
هذا الموضع فلم يقض عنه" . 

0 قال شعبة: ما واعذت أيوت السختيانى موغذا قط إلا قال حير 
يفارقني: ليس بيني وبينك موعد» فإذا جئت وجدته قد سبقني” . 

ل أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لما حضرته لوفاة قال: انظروا 
فلانا لرجل من قریش› فإني قلت له في أبنتي قولا كشبيه العدة» وما حب 
)۱( ج .۲۰۲/٤‏ 


)۲( @ | 0°. 
(۳) ج ۱۹/۹ 


أن ألقى الله تعالى بثلث النفاقء وأشهدكم أني قد زوجت . 


لا وعن إبراهيم المَؤصلي» قال: حح الرشيد وجعفر وأنا معهم» 
فقال لي جَعفر: ظز لي جارية لا غل لها في الئاء والظرف. قال : 
اڭ إلى جارية لم أرَّ مثلهاء وغئّث» فأجادثء فقال مولاها: لا أبيعُها 
بأقل من أربعين لف دينار. قلت: قد أخذتهاء ات فقالت 
الجارنة: يا مولاي فى ای شىء آنت؟ قال: قد عرفت ما كنا فيه من 
العمة» فأردت أن تصيري إلى هذا الملك» فَشعدي. قالك: لو ملكت 
منك ما ملكت مني» ما بعك بالدنياء فاذكرٍ العهدَ - وقد كان حلفَ أن لا 
يأكل لها تُمَنا - فتغرعَرّث عيناه» وقال لجعفر: اشهذوا أنها حُرَّةء وأئي قد 
تزوجتُهاء واا داري. فقال جعفرّ: انهض بنا. فدعوت الحمالين لنقل 
الذهَب» فقال جعفرٌ : ols‏ وقال لمولاها: ا 
علکا. 


ge بحفَظ الحديكٌ‎ E ٍ شر بن الحارث:‎ N 


م د ن هھ . (T)‏ 
وقت صلاةء ثم يقوم". 


# HF HF 


(۱) ج ۹/۸. 
(۲( ج 0۹ ۳ 
(۳( ج .A۲/۹‏ 


باب استحباب طيب الڪلام 
وطلاقة الوجه عند اللقاء 


Ll‏ عن ام الدرداء قالت : کان أبو الدرداء > یحدث بحدیث إلا دہسم 
فقلت : إني أخاف أن يُحَمَمَك الناس» فقال: كان رسول الله ية لا يحدث 
بحدیث إلا تبش . 

لا.قيل: خرج عون بن عبدالله مع ابن الأشعث» وَفَرَّ فأمنه محمد بن 
مروان بالجزيرة وتعلم مله ولده مروان»› فبلغنا أن باه قال : کف رایت ابن 
وإن عاتبته صخب» وإن صاخبته غضب» فترکه" . 

8 عن حماد قال : ما رایت رجلا قط أشد ا ف وجوه الرجال 


(OD a ٣ 
من ايوب السختياني ي‎ 


ل مكث عبداله بن أبي نجيح ثلاثين سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها 


(1) ج 10/۲. 
(۲( ج ٥‏ /£€ 1°. 
۳) ج .1¥/o‏ 
(£) ج ۹/. 


11۷ 


ل وقال محمد بن النعمان بن عبدالسلام: لم أَرَ أعبد من يحيى بن 
حماد» وأظنّه لم يضحك. 


قال الذهبي: الضحك اليسيرٌ والتبسم أفضلْ» وعدم ذلك من مشايخ 
أحدهما: يكونٌ فاضلاً لمن تركة أدبا وخوفاً من الله وحزناً على نفسه 
المسكينة. 


والثاني: مذمومٌ لمن فعله حمقاً وكبْراً وتصتُعاء كما أن مَنْ أكثر 
الضخل اسب به» ولا ريب أن الضحك في الشباب ا منه وأعذرٌ منه 
ني الشيوخ. 

وأما التبسّْمُ وطلاقة الوجه فأرفعٌ من ذلك كله» قال النبي بل : 
«تبسشمك فى وجه أخيك صَدَقَةَ» وقال جريرٌ: ما رآنى رسول الله كلل إلا 
ع غ الما اع الات من کن ا ا ا 
بالنهار. وقال عليه السلام: لن تَسَعوا الاس بأموالكم َلْيَسَعْهُم مِنْكمْ بط 
الورّجه» . 


بقي هنا شيءَ ينبغي لمن كان ضحوكا بسَاماً أن يُقَصّر من ذلك 
E‏ وينبغي لمن كان عبوسا مُنقبضاً أن 
يتسم › ویحسن خلقه» ویمقت نفسّه على رداءة ا وگ انحراف عن 
الاعتدال فُمَذمومٌء ولا ند للنفس i E OT‏ 


لا آخبرنا إسماعيل بن بنت السدي» قال: كنت فى مجلس مالك»› 
فسئل عن فريضة» فأجاب بقول زيد» فقلت: ما قال فيها علي وابن 
مسعود» رصي الله عنهما» فأوماً ا الحجبة» فلما هموا بي عدوت 
وأعجزتهم› فقالوا: ما تصنع بکتبه ومحبرته؟ فقال: اطلبوه برفق» فجاؤوا 
2 فجئت معهم . فقال مالك : من ین آنت؟ قلت : من الكوفة» قال : فأین 


HETE )۱( 


11۸ 


خلفت الأدب؟ فقلت: إنما ذاكرتك لأستفيد. فقال: إن علياً وعبداله لا 
ینکر فضلهماء وآهل بلدنا على قول زید بن ثابت» وإذا کنت بین قوم فلا 
تبدأهم بما لا یعرفون» فیبداً منهم ما تکره'. 

قال الميمونى : کیرا ھا گنت اسال۔ آنا ع اھ ے کی٠‏ اخ ین 
حنبل - عن الشيء› فقول : ك ل 

ل وكان في مجلس ابن الجوزي رجلل يحسّن كلامه» ويزهزه له 
فسکت يوما» فالتمت إلبه آبو الفرج› وقال : هارون لفظك معين لموسی 
نطقي » فأرسله معي a‏ 

E F& HF 


() ج ۱۷۷/۱۱ 
() ج ۲۱۸/۱۱. 


۱۱٩ 


۲ - باب استحباب بيان الڪلام 


وإيضاحه للمخاطب وتڪريره ليفهم 
إذا لم يفهم إلا بذاك 


فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي قال: تكلم قال: إنك ذكرت بني تميم 
E as‏ وإنما 2 من 0 ت E‏ صدفقت 
اجلس فقد كفاكم سيدكم الأحنف. 

]عن منصور: کان محمد بن سیرین يضحك حتی تدمع عیناه» 
وكان الحسن البصري يحدثنا ويبكي” . 

J‏ عن عطاء بن اى رباح قال : إن الرجل ليحدئني بالحديث› 
فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد" . 


ل كان شعبة بن الحجاج يوماً قاعدا يسبح بكرة» فرأى قوما قد بكروا 
أمكنة ه تقوم يجيئول بعدهم › ورأی وا يیجیئول فقام من مکانه 


.1۱۳/٤ ج‎ )۱( 
.A1 /o ج‎ (۲) 


ل] کان معاد بن جبل لا يجلس مجلسا إلا قال حين يجلس: الل 
حكم قسط تبارك اسمه» هلك المرتابو و 
اا خا فا يات کے کو کے ی کان کس وکان إذا 
کتب إليّء کثب اما د اتا الله وإياك بما أصلح به عباده الصالحين› 
فاته هو الذي = فكان ذلك يعجبني من کتابه 
منا عن الاعتذار إلينا وأغنانا لمو د ال ب 

لا قال زياد بِنْ أيوب: ما رأيتُ لابن عليه كتاباً قط» وكان يقال: ابن 
عَلَيّة يعد الحروف““. 


ل] قال الصمعي : إدا سمعت عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف 
شا ee‏ 


الأذن بغير إذن“. 
قال بو الحسن بن المرزبان: کان أبو محمد بن ماسي من دار 
كعب ينفذ إلى أبي عمر غلام ڈ علب وقتاً بعد وقت کفايته ما ينفق على 


نفسه» فقطع ذلك عنه مدة لعذر» ثم أنفذ إليه جملة ما كان فى رسمهء 
وكتب إليه يعتذر»ء فرده» وأمر أن يكتب على ظهر رقعته: أكرمتنا فملكتنا 
ثم أعرضت عناء فأرحتنا. 


(1) ج .۲۱٤4۷‏ 
(۳) ج .۱٤۳/۸‏ 
(۳) ج ۲۷/۹. 
)٤(‏ ج 1۲/۹. 
)6( ج ۱/4 . 
) ج /. 


۱۲1 


قد ملکه بإحسانه القديم» فالتملك بحاله» وجبر الاخ نمجيئه جملة 
وباعتداره» ولو اله قال : وتر كشا فاعتقتناء لكان ا 

قال أبو حيّان فى رسالة له: سمعت الشيخ أبا حامدِ يقول لطاهر 
العبّاداني: لا تعلق كثيراً مما تسمع منا في مجالس الجدلء فن الكلام 
يجري فيها على ختل الخصم وغالة ودفته ومفالحف ,فلا كك 
لوجه الله خالصاًء ولو أردناء لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في 
الكلامء وإن کنا فی كثير من هذا نبوء بغخضب الله » فإنا نطمع في سعه 
0( 


# F HF 


(۱) ج ۳ 
(۲( ج 01/0 . 


- باب الوعظ والاقتصاد فيه 


ل استأذن تميم الداري عمر في القصص سنين ويأبى عليه» فلما أكثر 
عله قال : ما تقول؟ قال : اقراً عليهم القرآن» وأمرهم بالخىر› وانهاهم عن 
ا E 4 E‏ 0( 
الشرء قال عمر: ذلك الربح» ثم قال: عظ قبل أن أخرج للجمعة. 


ل قيل لأنس: ألا تحدثنا؟ قال: يا بني ESE‏ 


لاعن 


عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت له: 


خفف فإن الذكر ثقيل - تعني إذا وعظت" .. 


لعن 


إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء بن أبي رباح يطيل الصمت 


فإذا تكلم يخيل لنا أنه مؤيد“ . 


لاعن أبي حازم الديني : إني لأعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي” : 


بن سعد: کان أبو حازم المديني يقص بعد الفجر وبعد العصر 


ل] قال 


فى مسجد المدينة 


(0) 


(۱) ج 2/۲ 
)۲( ج N‏ 
)۳( ج ٤‏ /0۷. 


.AY' |o ج‎ €3 
.۷/٦ ج‎ (o) 


۱۲۴۳ 


لاعن محمد بن عبادة المعافري قال: كنا عند أبي شريح 
(عبدالرحمن بن شريح المعافري) رحمه الله فكثرت المسائل فقال: قد درنت 
قلوبكم فقوموا إلى خالد بن حميد المهري استقلوا قلوبكم» وتعلموا هذه 
الرقائق» فإنها تجد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة» وأقلوا المسائل 
فإنها في غير ما نزلء تقسي القلب وتورث العداوة”'. 


لا عن ابن المبارك قال: قيل لابن عون: ألا تتكلم فتؤجر؟ فقال: 
أما يرضى المتكلم بالكفاف"". 

ل] قيل: وعظ عبدالواحد بن زيد البصري فنادى رجل: كف فقد 
فشهدت جنازته . 

ل قال الأصمعي : شهدت صالحا المري عزى ا فقال : لئن كانت 
مصيبتك بنفسك» فإياها فابك“ . 


ل] وقيل عن القشيري : لو فرع الصخر بسو ط تحدیره» لذاب» ولو 
ربط إبليس فی مجلسه» ات 


# *# ¥ 


() ج ۷ 1۸۳. 
() ج .۳۹۹/١‏ 
(۳) ج ۱۷۹/۷. 
)€( ج .A/۸‏ 

.۲۲۸/۱۸ ج‎ )٥( 


٤‏ - باب إڪرام الضيف 


ل قال الطغاوي: نزلت على أبي هريرة بالمدينة ستة أشهرء فلم أرَ 
من أصحاب رسول الله ب رجلا أشد تشميراًء ولا أقوم على ضيف من 
أبي هريرة' . 

لا قدم أبو أيوب الأنصاري على ابن عباس»ء وقد كان أميراً على 
البصرة لعلي - رضي الله عنه - فبالغ في إكرامه وقال: لأجزينك على إنزالك 
النبي عندك» فوصله بكل ما في المنزل فبلغ ذلك أربعين ألفاً. 

لا وفي خبر آخر قال له: كم عليك؟ قال: عشرون ألف» فأعطاء 
أربعين ألفاً وعشرين مملوكاً ومتاع البيت”. 

ل] قال عبدالرحمن بن يزيد: قدم علینا سلیمان بن يسار دمشق فدعاه 
ا2 إلى الحمام» وصنع له طعاماًء وكان أبوه يسار فارس". 

بلغنا أن ابن عباس کان يجل طاووساً ويأذن له مع الخواص» ولما 
قدم عكرمة اليمن آنزله طاووس عنده وأعطاه نج . 


لاعن عبدالعزيز بن عمر قال لي رجاء بن حيوة: ما أكملَ مروء؛ 


(۱) ج .٥۹٤/۲‏ 
(۳) ج .٤۰/۲‏ 
(۳) ج 44۸/4. 
(£) ج £ £. 


أبيك سمرت عنده فعشي السراج وإلى جانبه وصيف نام قلت: ألا أنبهه؟ 
قال : لا دعه. قلت : آنا أقوم» قال : لك ليس من مروءة الرجل استخدام 
ضيفه» فقام إلى بطة الزيت وأصلح السراج ثم رجع و واا 
ج عبدالعزيز ورجعت وأنا عمر بن عبدالعزيز . 


ل عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس وكان يجلسني معه 
على سريره فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي فأقمت 
ا 

ل عن عبدالله بن عون قال: ما بقي أحد أبطن بالحسن مناء والله لقد 
اتيت منزله في يوم حار» ولیس هو في منزله فنمت على سریره» فلقد 
انتبهت وإنه اوج 

ل عن ابن عون قال: قَلْتُ عند الحسن ومحمد فكلاهما لم يزالا 
قائمين على أرجلهما حتى فرش لي . 

ل] عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنت أرتدف خلف أبي في 
أيام الوليدء فقدم علينا سليمان بن يسار فدعاه أبي إلى الحمام» وصنع له 
ا 


ل قال يحيى بُ زكريًا بن حيّويه: قَذّم إلينا محمد بن طريف البَجَّلي 


. ٥ ج‎ )۱( 
.۲٤۳/9 ج‎ )۲( 
. 1/٦ ج‎ )۳( 
."۷0/٦ ج‎ )€( 
VV چ‎ (6) 
FAY N ج‎ )٩( 


من لم يأكل طعامَناء لم تُحدَثه. 

لا وعن شقيق البلخي : ليس شيءُ أحبٌ إلى من الضيف لأن رزقهُ 
لى واوا 

ل وقيل: قال محمد بن عباد: إن المأمونً قال لي : بلغني أنه لا 
يَقْدَم أحدّ البصرة إلا أَصَمَّه؟ فقال: منم الجود سوء ظنْ بالمعبودء 
فأاستحسته › وأعطاه نحو ستة آلاف درهم . 

ثم مات محمد» وعليه دَينٌْ خمسون ألف دينار. 

وقيل للعتبي : مات محمد فقال: 
مت تابو قل وهو ح يئب م جد 

ل] قال زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل: وقدم علينا من خراسان 
ابن خالة جدي» فنزل على أبي» فدخلت معه إلى جدي فجاءت الجارية 
بطبق خلاف» وعليه خبز وبقل وملح» وبغضارة فوضعتها بين أيديناء فيها 
مصلية فيها لحم وصلق كثيرء فأكل معناء وسأل ابن خالته عمن بقي من 
أهله بخراسان في خلال الآكلء فربما استعجم عليه» فیکلمه جدي 
بالفارسية» ويضع اللحم بين يديه وبين يدي. ثم أخذ طبقا إلى جنبه» 
فوضع فيه تمر وجوز» وجعل يأكل ويناول الرجر^'. 

لا وقيل إن أحمد بن محمد البغدادي قال لضيف: الضيافة ثلاث 
فما زاد فهو صدقة على . 


(۳) 


E E KF 


(۱) ج ۲۷/۹. 

)۲( ج . 

(۳) ج ۱۹۰/۱۰. 

() ج ۲۱۷/۱۱ - ۲۱۸. 
)6( ج ۳ 


۲۷ 


۵ - باب الرؤيا وما يتعلق بها 


ل] عن خارجة بن زيد قال: رأيت في المنام كأني بنيت سبعين درجة 
فلما فرغت منها تهورت» وهذه السنة لى سبعون سنة قد أكملتهاء فمات 
٤ (0, .‏ 

ل قيل لوهب: إنك يا أبا عبدالله كنت ترى الرؤيا فتحدثنا بها فتكون 
حقاء قال: هيهات ذهب ذلك عنى منذ وليت القضاء" . 


ل قال ابن شبرمة: دخلت على محمد بن سيرين بواسطة فلم ار 
أجبن من فتوى منه» ولا أجرأً على رؤيا e‏ 
التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم ما انت وزآنت حمامة اخرى القت 
لؤلۇة فخر جت أصغر ما دخلت › وزان أخرى القت لۇلۇة فخر جت کما 
دخلت» فقال ابن سيرين: أما الأولى فذاك الحسن البصري يسمع الحديث› 
فیجوده بمنطقه» ويصل فيه من مواعظه› وأما التي صعرت فأنا أسمع 
الحديث فاسقط منه» وأما ال خرجت كما دخلت فقتادة» فهو أ حةظ 
اا ٥©‏ 1 

ا 


(۱) ج 4°/4. 
(۲( ج .04۸A/4‏ 
(۳) ج .11٤/٤‏ 
(4) ج €/۷. 


۲۸ 


ل عن هشام بن حسان قال: قص رجل على ابن سيرین فقال: رأيت 
بيدي قدحا من زجاج» فيه ماء فانكسر القدح» وبقي الماءء فقال: 

تق الله فإنك لم د 7 فقال: سبحان الله . قال ابن سيرين: فمن كذب 
فما علي» ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدهاء فلما خرج الرجل قال: والله 
فا راتا ا ن لد وات ا 


ل] قال: ودخل رجل آخر فقال: رأيت كأنى وجارية سوداء نأكل فى 
قصعة سمكة قال: أتهيىء ى طعاماً Es,‏ قال: نعم» ففعل ll‏ 
وضعت المائدة» إذا جارية سوداء» فقال ابن سيرين: هل أصبت هذه؟ قال: 
لاء قال: فادخل بها المخدع» فدخل وصاح: يا أبا بكر» رجل والله. 
فقال: هذا الذي شاركك في أهلك'. 


لاعن مغيرة بن حفص قال: سئل ابن سيرين فقال: رأيت كأنٌ 
الجوزاء تقدمت الثرياء قال : هذا اللحسن البصري يموت قبلي ثم أتبعه وهو 


)۳( 
أرفع م ْ 


قال مجاهد لطاووس (بن كيسان) رأيتك يا أبا عبدالرحمن تصلي 
في الكعبة» الي ا لك E‏ ا وبين ك قال 
يعني فرحا بالمنا 2 . 


قال مصعب الزبيري: زعموا أن عبدالملك رآى آنه بال في 

المحراب أربع مرات فدس من شال ابن الفشت عنها فقال : يملك من ولده 
ا 
7 . 


.11۷/٤ ج‎ )۱( 
.11۸/٤ ج‎ (۲) 
.11۸/٤ ج‎ )۳( 
."4/٥ ج‎ )( 
. "o | ج‎ 0 


۱۲۹ 


لاعن حماد بن زيد قال: غدا على ميمون أبو حمزة يوم الجمعة قبل 
الصلاةء فقال: إني رأيت البارحة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقلت 
میا ا جاه كا فالا جا تول ع ارت ااا ان رك 
يكن علم بموته» فقيل له: قد مات أيوب البارحة“. 

ل عن محمد بن شعيب قال: جلست إلى شيخ في الجامع فقال: أنا 
مَيّت يوم كذا وكذاء فلما كان ذلك اليوم أتيتهء فإذا به يتفلى في الصحن 
فقال: ما أخذتم السرير؟ يعني النعش» خذوه قبل أن تسبقوا إليه» قلت: ما 
تقول رحمك الله؟ قال: هو الذي أقوله لك رأيت في المنام» كأن طائرا وقع 
على ركن من أركان هذه القبةء فسمعته يقول: فلان قدري وفلان كذا 
وعثمان بن أبي عاتكة نعم الرجل وعبدالرحمن الأوزاعي خير من مشى على 
الأرض» وأنت ميت يوم كذاء قال: فما جاء الظهر حتى مات وآخرج 
TS‏ 

ل] عن محمد بن الأوزاعى قال: قال لى أبى: يا بني أحدثك بشىء 
ات ا و ی ا ا 
بمصراعي الباب فزال عن موضعه فإذا رسول الله ية ومعه أبو بكر وعمر 
الود رودو ال فال ل ا ا اع او ال ك 
معا؟ ت کی اسك س خی رو 

ل] قال محمد بن عبيد الطنافسى: كنت عند سفيان الثوري فجاءه 
رجل فقال: رأيت كأن ريحانة من ا رفعت» قال: إن صدقت رؤياك› 
فقد مات الأوزاعي فكتبوا ذلك فوجد في ذلك اليوم“ . 


(۱) ج ./o‏ 
(۲( چ 1۹/۷. 
)۳( ج N‏ 
(6) ج 1۲۹۷ 


درجة أتقرب بها إلى الله فقال: ما رأيت هناك أرفع من درجة العلماءء ومن 
بعدها د الو 

ل قال يوسف بن أسباط : رأيت الثوري في النوم فقلت: أي الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال : القرآن» فقلت: الحديث» فولى وجهه” . 


ل قال مؤمل: رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت: يا أبا عبدالله ما 
وجدت آنفع؟ ال الخد 

ل قال سعيد بن الخميس: رأيت سفيان الثوري في المنام» يطير من 
نخلة إلى نخلة» وهو يقرأ #آلصد يه الزى صدقا وعَدَةُ 4 . 


ل قال آبو أسامة يزيد بن إبراهيم صبيحة الليلة التي مات فيها سفيان 
فقال لي: قيل لي الليلة في منامي: مات آميرٌ المؤمنين فقلت: للذي يقول 
في المنام: مات سفيان الثوري؟ قال: نى . 

J‏ قال مصعب بن المقدام: ا النبي ا في النوم ا بىد سمفیان 
الثوري وهو يجزيه خير" . 

لا عن إبراهيم بن أعين قال: رأيت سفيان بن سعيد الثوري فقلت: 
ما صنعت؟ قال: أنا مع السفرة الكرام البررة" . 

لا عن ابن عبدالحكم قال: لما حملث والدة الشافعيىّ به» رأت كأن 
المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر» ثم وقعَ في كل بلدةٍ منه 


(1) ج .1۲AV‏ 
() ج ۲۷۹/۷. 
(۳) ج ۲۷۹/۷. 
)٤(‏ ج ۲۷۹4/۷. 
)٥(‏ ج ۲۷۹4/۷. 
() ج VAN‏ 
(۷) ج YVAN‏ 


۱۳۱ 


ف فتأوله المعّرون أنها تلد عالماً» يخص أهل مصرء ثم يتفرق في 
.0( 
البلدان .٠‏ 


حدثنا الفرابیء قال: رأیت فی منامی کأنّى دخلت كرما فيه أصناف 
العنب» فأكلت من عنبه كله غير الأبيض» فلم آكل مته شيئاًء فقصصتها 
على سفيان فقال: تصيب من العلم كله إلا الفرائض» فإنها جوهر العلمء 
کھا ان العنب الأبيض جوهرٌ العنب» فكان الفرابي كذلك» لم يكن يجيد 
النظر في الفرائض”'. 


المنام النبي يه في مسجده بالمدينة فکأني جئت» فسلمت عليه» وقلت : يا 
رسول الله أوأكتب رأي مالك؟ قال: لاء قلت: أكتب رأي أبى حنيفة؟ 
فال لا قلت اکن رأي الشافعى؟ فقال بيده هكذاء كانه انکهرنی: 
ال رل برای الا ا لس واي رکه رد على من عاف 


(TT) :‏ 
سنتي . رواه غير واحد عن ابي جعفر 


ل] حدثنا محمد بن حسن البلخى› قال : قلت في المنام: یا 
رسول الله» ما تقول في قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك؟ فقال: لا قول 
إلا قولي» لكن قول الشافعيَ ضد قول أهل البدع“. 


ل] وروى أحمد بن جرير عن قتيبةء قال لي ابي : رأيت النبي يي في 
النوم» في يده صحيفة» فقلت: يا رسول الله» ما هذه الصحيفة؟ قال: هي 
أسامي العلماء. قلت: ناولني» أنظر فيه اسم ابني» فنظرت» فإذا فيه اسم 
ا 
() ج .۱١/۱۰‏ 
)۲( ج 1/۰. 
(۳) ج .٤۳/۱۰‏ 
(©) ج .٤۳/۱١‏ 
)٥(‏ ج ۱۷/۱۱. 


۱۳۲ 


ل] قال أبو قدامة السرخسي: سمعت علي بن المديني يقول: رأيت 
كأآن الثريا تدلت حتى تناولتها. 
قال أبو قدامة: صدّق الله رؤياه» بلغ في الحديث مبلغاً لم يبلغه 


£ ۱ 
ا 


لآ وعن المروذي قال: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبدالله - 
وکان رجلا صالخا ت فقال: إن آمی رأت لك اا هو کذا وكذا. وذدکرت 
الجنةء فقال: يا أخي» إن سهل بن کان الناس يخبرونه بمثل هذا. 
وخرج إلى سفك الدماء. وقال: الرؤيا تسر المؤمنَ ولا تغره"'. 

ل] قال أبو بكر أحمد بن المعلى القاضي: رأيت هشام بن عمار في 
النوم» والمشايخ متوافرون»› سليمان بن عبدالرحمن وعيره» وهو بکنش 
المسجد» فماتوا» وبقی هو آخرھ" 

ل وقال أحمد بن كامل القاضي: قيل: إن أبا قلابة كان يصلي في 
حدیث . 


قيل: إن أم أبي قلابة أرِيَّثْ وهي حامل به كأنها ولدت هدهداًء فقال 
لها عابر: إن صدقث رؤياك تلدين ولداً يكثر الصلاة . 

ل] سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كنت في رحلتي في طلب 
الحديث» فدخلت إلى بعض المدن» فصادفت بها شيخاًء احتجت إلى 
الإقامة عليه للاستكثار عنهء وقلت نفقتي» وبعدت عن بلدي» فکنت اد 
الكتابة ليلاء وأقرأ عليه نهاراًء فلما كان ذات ليلة» كنت جالساً أنسخ» وقد 
تصرم الليل» فنزل الماء في عيني» فلم أبصر السراج ولا البيت» فبكيت 


() ج ۱ 
(۳) ج 1 
(۳) ج .٤۳۰/۱۱‏ 
() ج ۱۷۹/۱۳. 


۳۳ 


على ما يفوتني من العلم» فاشتد بکائی حتى اتكأت على جنبى» فنمت»› 
فرأیت النبي َة في النوم فناداني: يا يعقوب بن سفيان! لم أنت بكيت؟ 
سنتك» وعلى الانقطاع عن بلدي. فقال: اذنٌ مني . فدنوت منه» فأمرَ يده 
فل د كاه ا ل ول ثم اشتقظت فابصرت» واخذت 
نسخي» وقعدت في السراج أكتب”“. 

لاعن العلاء بن صاعد» قال: رأيت النبي بيه وقد دخل عليه 
أ E E‏ 
ا فذهہت e‏ بالرۇ 


ل وقال أبو علي بن خيران: سمعت أبا العباس بن سريج يقول: 
رأيت كأنما أمطرنا كبريتا أحمرء فملأت أكمامي وحجري» فعْبّر لي: أن 
أرزق علماً عزيزاً كعزة الكبريت اا 

لا سمعت السراج يقول: رأيت ا كني أرقى في سلم طويل؛ 
فصعدت تسعاً وتسعين درجةء فكل من أَقُصّْها عليه يقول: تن ا 
وتسعين سةب قال أبن مدان فكان كذلك . 

اال این آي كاقل سعت ختهة بن سلبان قول ,ركت 
البحر»ء وقصدت جَبَلةَ لأسمع من يوسف بن بحر ثم خرجت إلى أنطاكية» 
لقنا مركب - يعني للعدو - قال: اا ثم سلم مرکبنًا قوم من 
مقدمه» قال : فأخذوني» ثم ضربوني» وكتبوا أسماءناء فقالوا: ما اسمك؟ 
قلت : خيثمة» فقالوا: اكتت حمار بن خمار> لما ضربت سكرت ونمت؛ 
فرأيت كأنى أنظر إلى الجنة» وعلى بابها جماعة من الحور العين» فقالت 
إحداهن : ي أيش فاتك؟ فقالت أخرى: أيش فاته؟ قالت: لو قتل 


(۱) ج ۳ 
(۳) ج ۲۰۲/۱۴. 
(۳) ج .۳۹۳/۱٤‏ 
(4) ج .۳۹۳/۱٤‏ 


۳۶ 


لكان في الجنة مع الحورء قالت لها: لأن يرزقه الله الشهادة في عز من 
الإسلام وذل ا خير له. ثم انتبهت» قال: و کأن من يقل 
ل اقرا براءة فقرأتُ إلى # يحوأ ف الارّضِ ارَبعَةَ أ شر مر # [التوبة: ۲] 
ال ت ی لا ای اا و ا 


دورات › فعبرت له بحباة مئة وللاث سنین › فما حدث حتی بلغ المئةء نم 
حدث فقرأً عليه القارىء وأراد أن يختبر عقله فقال: 


إن الجبار حنْفُه من فوقه فالكلب يحمى جلده برؤقه 


لا فرد عليه الهجيمى» فقال: كالثور»ء فإن الكلبَ لا رَوْقَ لهء قال: 
ا ۰ 

لا قال ابن علي بن البناء: حكى لي أبو طاهر بن الغباري أن 
ا ا ن اتد فان وتکرر ذلك قال: 
فمضيت إلى أبي الحسن بن القزويني» وقلت: ما ينطقه الله به أفعله» فلما 
دخلت قال : ll‏ الحسن : اصدق والق من شئت . . فعدت فإدذا على بابي 
رسل الوزير» فمضيت معهم»ء فلما دخلت. قال: ما أخرك عنا؟ فاعتذرت»› 
ثم قال: رأيت مناما فقلت: مذهبي تعبير المنام من القرآن. فقال: رضيت. 
فال انت کان الشمس والقمر قد اجتمعا وسقطا في حجري. قال: وعنده 
فرح بذلك : كيف a‏ لك ك والوزارة؟ قال الله تعالی : ووش 


l2 کے‎ 4 r و رو‎ PC 
اسمس والقمر 0 قول الان وميد أ لفر للب ل وزر 4 [القيامة:‎ 


› وکوت عليه هذا = قال : فدخل ال حجرة التشباء ودهہت‎ 11١ - ٩ 
. فلما كان بعد ثلاث» انحدر إلى واسط على أقبح حال وكان قتله هناك‎ 


لا قال ابن عساكر: لما حملت بي أمي» رأت في منامها قائلاً يقول: 
(1) ج .٤۱٤/۱١‏ 


(۲( ج ٥‏ _- 0. 
)۳( ج ۷ 


تلدین غلاماً یکون له شأن» وحدثنی آن آباه رأی رؤیا معناه يولد لك ولد 


يحيي الله به السنةء ولما عزم على الرحلة» فال له اتو الحسن ين فس" 
أرجو أن يحيي الله بك هذا الشأن'“. 


# HF SF 


() ج ۰ ° و" . 


۱۳۹٢ 


1 - كتاب عيادة المريض واتباع الجنائر 


| - فصل عبادة المريض 

ل قال جابر بن عبدالله: عادنى رسول الله ية وأنا لا أعقل فتوضاً 
وصب علي من وضصوئه فعقلت”'. 

لاعن علي بن الحسين قال: إن الجسد إذا لم يمرض أشر› ولا 
ا 0( 
خير في جسد ياشر . 
قد مرض قال: عَذّه كما تعود اليهودي والنصراني لا تنوي فيه الأجر . 

ل سمعنا حرملة يقول: عادنى ابن وهب من الرمد» وقال: يا أبا 
حفص › لا يعاد من الرمد» ولك مل 

ل] وقال الشيخ أبو إسحاق في «الطبقات»: كان أبو الفرج الذارمي 
فعادني الشيخ بو حامد» فقلت : 


(۷) ج ۲۳. 
(۳) ج .۳۹۹/٤‏ 
)۳( ج .o‘ 4N‏ 
)4( ج ۱ 


۱۳۷ 


مَرضْتٌ فازتَحث إلى عائيٍ فعادني العالم في واحد 
ذلك الإمام ابن أبي طاهر أحمد ذو الفضل أبو حامد 


- فصل ما بُذْعَّى به للمريض 
ل قال أبو حفص الفلاس: كان هجيري يحیى بن سعد إذا سكت ثم 
تكلم يقول: يُحيي ويميت وإليه المصير. وقلت له في مرضه: يعافيك الله 
إن شاء الله . فقال: أحبّه إلى أحبّه إلى اش" . 


ل وكان أحمد بن حنبل إذا توضاً لا يدع من يستقي له وربما 
اعتللت فيأخذ قدحاً فيه ماء» فيقراً فيه» ثم يقول: اشرب منه» واغسل 
وجهك ويديك" . 

ل قال أحمد بن سلامة الكرخى الشافعى الفقيه: مرضت مرضة 
شديدة» فعادني نور الهدىء فجعل يدعو لي» فک وا 


الصنعاني فقال: أقال الله عثرتك» ورفع جك وفرغك لعادة ريك . 


۳ - فصل ما نقوله من ایس من حباته 


ل عن يونس قال: لما حضرت الحسن البصري الوفاة جعل يسترجع 
فقام إليه ابنه فقال: ا اک قد غا فول رابت ا؟ قال هی فی ل 


أاصبت ملي : 


() ج ۸ 
۳) ج 4/۹ 
)۳( چ 1 . 
(6) ج 0۳/۱۹. 
(ه) ج 4 
(٦)‏ ج .oAV/f‏ 


۳۸ 


ابو بكر بن عبدالرحمن المخزومي العصر فدخل مغتسله فسقط فجعل يقول: 
والله ما أحدثت في صدر نهاري هذا فا علفت ان الخس ‏ غروت خد 
E‏ 

لا قال عمرو بن العاص: ا د ت 
eS Û‏ ذکره ابنه بقوله» وقال : صمفه . قال : يا بني 
الموت أجل من أن يو صف › ولکني اضف لك آجدني کان جبال رصوی 

(۲) 

على عنقي » وکأان في جوفي الشوك› وأجدني کان تفسي یخرج من إبرة 

لاعن مطرف بن عبدالله العامري قال: إن هذا الموت قد أفسد على 
أهل النعيم نعيمهم» فاطلبوا نعيماً لا موت فيه" . 

لاعن ابن مهدي قال: مرض سفيان الثوري بالبطنء فتوضاً تلك 
الليلة ستين مرة» حتى إذا عاين الأمر» نزل عن فراشه فوضع خده بالأرض»› 
یا E‏ ما اشد الموت» ولما مات غمضته› وجاء الناس في 


؟ ‏ فصل استحباب الوصة 


لاعن ابن عون قال: كانت وصية محمد بن سيرين: ذكر ما أوصى 
به محمد بن أبي عَمْرة أهله وبنيه» أن يتقوا الله ويُصلحوا ذات بينهم» وأن 
ا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصی به # رهم بيه 
يعوب يب ل آله اطق كم أل ما مو إل راش متيشرن 4 
وأوصاهم أن لا يَدعوا أن يكونوا إخوانً الأنصار ومواليهم في الدين» فإن 
العاف والصدق خير وأبقى وأكرم من الرّنى والكذب» وأوصى فيما ترك: 


.6۱۸/4 ج‎ )0( 
Vor ج‎ (۲( 
.1/٤ ج‎ (۳) 
.YVA/N ج‎ )€٤( 


۳۹ 


إن حَدّث بى حدتٌ قبل أن أغير وصيتى. فذكر الوصية'. 
لاعن هشام بن عروة قال: وضع محمد بن علي والد المنصور 


(۲ 
وصيته عندی ٤‏ 


mM‏ وقد أوصى المعافى - رحمه الله - أو لاده بوصية نافعة تکون ت 
Es‏ 
من کراس . 


محمد»› أوصی أنه يشهد ان ل إله إلا الله وحده ا شريك له وان ا 
عبده ورسوله“ . 


ه - فصل جواز قول المريض انا جع أو شديد الوجع» أو مَؤْعُوك 
أو وارأساه ونحو ذلك وبیان لا كراهة في ذلك إِذا لم يكن 
على سبيل التسخط وإظهار الجزع 


الاخ 


ل وقال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي إذا دعا له 3 
قال ليس يحرز الرجل المؤمن إلا حفرتهء الأعمال بخواتيمهاء وقال أبي 
في و أخرج کتاب عبدالله بن إدريس › فقال: اقراً علي حديث 
ليث: إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض› E E‏ 
حن ۴ و 


)۱( ج €٤‏ /11. 
) ج Ok‏ 
)۳( ج .۸٤/٩‏ 
(4) ج ۱“ 
() ج 1/۸ . 
۷) ج ۱. 


3 


“ - فصل تلقين المحتضر لا إله إلا الله 

ل] لما اشتكى أبو بكرة الثقفى عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيبء 
فأبى» فلما نزل به الموت» قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادق. 

لا وقيل: إنه دجل على حكيم بن حَزام عند الموت وهو يقول: ل 
إله إلا الله قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك" . 
نفسه رضی الله e‏ 

لاعن علقمة أنه أوصى قال: إذا أنا حَصَرَّث وفاتيء فأخلسوا عندي 
من يلقنني : لا إله إلا الله وأسرضوا: بي إلى حفرتي» ولا تنعوني ال 
الان فان غات أن کون ذلك نا کي السا 


لا عن أبي بكر بن عياش قال: اجتمع في جنازة أبي رجاء العطاردي 
الحسنْ البصري والفرزدق فقال الفرزدق: يا أبا سعيد يقول الناس: اجتمع 
8 هذه e‏ الناس وشرهم» فقال الحسن: لست بخير الناس» 
ر لكن ما أعددت لهذا ا يا أيا فراس؟ قال: شهادة أن لا 

إلا اش وأ عفدا برسرل ا وغ ررر ثم انصرف وقال: 
ألم تَر ن الناس مات كبيرّهم و ل الحا نت ما 
ولم يعن عنه عيش سبعين ججة وستين لمَاباتَ غَيْرَ مُوسّد 
إلى حفرة غبراء يكره وزذها سوى أنهامَنوى وضيع وسَيّدِ 
ولو کان طول الحُمْر يُخلد واحدا يان د ن ر ا 
لكان الذي راځحوا به يخملوئه مُقيماولكن لَيْسَ حي بمُخْلَد 


() ج ۹/۳ 

(۳) ج 9/۳. 
(۳) ج E‏ 
(€) ج 4 /*1. 


و + ا ت وھ 0 ك OF E‏ 
ررح ونغدو والحتوف أمامنا يَضعنَ بنا ختف الرّدی کل مزصد 

قال بکار بن محمد: سقط ابن عول راض رجله فتعلل ومات› 
عمتى: اقرأً عند سورة يس» فقرأتّها ومات فى السحرء وما قدرنا أن نصلي 
عليه» حتى وضعناه في محراب المصلى غلبنا الناس عليه" . 

ل وعن المدائنى: أن المنصورَ لما احتضر قال: اللهم إني ارتكبت 
عظائم جرأة منى عليك» وقد أطعتك فى أحب الأشياء إليك» شهادة أن لا 
إله إلا اث ما منك لا ما عليكء ثم مات" . 


ل] عن إسماعيل بن عمر قال: دخلنا على ورقاء بن عمر وهو في 
ٍ 0 )£( 

ل عن خلف بن خليفة عن أبيه قال: شهدت مقتل سعيد بن جبير» 
فلما بان رأسه قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم ا 

ل قال أبو نعيم: ات اها وه اد ا ان و 
أعلم الناس بالتقسر > وكانوا مجتمعين في مسجد الربذة» فأصابتهم زلزلة 
فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعاً تحته"" . 


(۱) ج £ /. 
)۲( ج ۷1/٦‏ . 
)( ج AVY‏ 
(6) ج 4۲۷. 
(ه) ج ."ro/t‏ 
(“( ج £00٤‏ . 
(۷( ج ە/11. 


4۲ 


أمرتني فقصرت › ونهيتني فعصيت ثلاث و ل إله إلا الله نم أحَرّ النظر› 
وقال: إني لأرى خضرة ما هم بإنس ولا جن تم فبض'. 


ل قال أبو بكر بن عياش : دخلت على أبي حصين في مرضه الذي 
r‏ : وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين»› د ئم أغمي عليه ڈ ثم أفاق فجعل يرددها فلم يزل على ذلك . 
لا قال نوح بن حبيب: كان أبو بشر اليشكري ساجداً خلف المقام 


۳ 
حین مات رحمه ا 


لا لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه قل: لا إله إلا الله فأكثر 
عليه» فقال: لست تحسن ذا وأخاف أن تؤذي مسلماً بعدي» اال 
فقلت : لا إله إلا الله ثم لم أخدث كلاماً بعدها» فدعني فإذا أحدثت كلاماً 
فلقني › حتی تکون آخر لای 5 

ل] قال زرقان بن أبي داود: لما احتضر الواثق ردد هذين البيتين : 
الموتٌ فيه جميع الخلق مشترك لاسُوقةٌ منهم يبقى ولا ملك 
ما ضر آهل قليل في تفرقهم وليس يُغني عن الأملاك ما ملكوا 

لا ثم آمر بالبسط» فطويت» وألصق خده بالتراب» وجعل يقول: يا 
من لا یزول ملکه» ارحم من قد زال ملک . 

ل لما حضرت آدم العسقلاني الوفاةء ختم القرآن وهو مُسَجُى ثم 
قال : بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع› ا لهذا اليوم» کا 
أرجوك»› ثم قال: لا إله إلا الله ٹم قضی رحمه اش“ 


(1) ج .۱٤١/٩‏ 
() ج 410/9. 
(۳) ج .٤0٦/9‏ 
)٤(‏ ج .٤۱۸/۸‏ 
() ج ۳۱۳/۱۰. 
() ج ۳۳۷/۱۰. 


۱۳ 


اوقل غر الم فال في مرضه: ع إا خا بنا أورا 
دهم َة # [الأنعام: .]٤٤‏ 

وقال علي بن الجعد: جعل المعتصم يقول: ذهبت الحيلة فليس حيلة 

وقیل : إنه قال: أؤخذ وحدي من بين هذا الخلق 


لا وقيل: إن زکریا بن عدي التيمي لما احتضر› قال : اللهم إني 
إلبك مشتاق. 


7 


ا ا قال : کنت عند ابن حخضرويه › وهو يرع فسئل 
عن شيء» فقال : اباً كنت أقرعًه منذ خمس وتسعين سنةء الساعة يفتح»› لا 


آدري يمتح بالسعادة آم بالشقاء . . ووفی ڪه ا سىعمئة دینار 


ل] وعن يحيى بن عون: قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار 
وهو مريض» فقال: ما هذا القلق؟ قال: لعله الموت والقدوم على الله. قال 
اجون الس مضا بالرسل والبعثِ والحساب» والجنة والنارء وأن 
أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر»ء والقرآن الله غير مخلوق» وأن الله 
توئ يوم القيامة» وأنه على العرش استوى»ء ولا بُخرَح على الأئمة بالسيف› 
ارا ا و ا ا 


ل قال أبو جعفر محمد بن علي» وراق أبي زرعة» حضرنا أبا زرعة 
بما شهران» وهو في السوق» وعنده أبو حاتم» وابن وارة» والمنذر بن 
شاذان» ا فذكروا حديث التلقين «لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله 
واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوهء فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن 
وارة: حدتنا او عاصم» حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن صالح »› وجعل 


() ج 0۰ 
() ج .44۳/۱١‏ 
(۳) ج .٤۸۸/۱۱‏ 
(4( چ ۲ 


٤ 


يقول: ابن أبي» ولم يجاوزه. وقال أبو حاتم : ا ان خا او 
عاصم عن عبدالحميد بن جعفر (عن صالح)» ولم يجاوز» والباقون سكتواء 
فقال ابو زرعة وهو في لوق٤‏ دنا انو عاصم» حدثنا عبدالحميد» عن 
صالح بن أبي SE a a‏ قال 
رسول الله يَية: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا اله دخل الجنة» وتوفى› 
رحمه ازل" . ۰ 

لا وخحضر وقت موتِ محمد بن جرير الطبري جماعة منهم: 
أبو بكر بن كامل» فقيل له قبل خروح روحه: يا أبا جعفر! أنت الحجة فيما 
بیننا وبين الله فيما ندين به» فهل من شىء توصينا به من أمر دينناء وبينة لنا 
نرجو بها السلامة في معادنا؟ فقال: الذي أَدينْ الله به وأوصيكم هو ما بت 
في كتبي» فاعملوا به وعليه. وكلاماً هذا معناه» وأكثر من التشهد وذكر الله 
عز وجل ومسح يده على وجهه» وغمض بصره بیده» وبسطها وقد فارقت 
روحه الت" 

ل وقال أبو الشيخ: حكى أبو جعفر الخياط لناء قال: حضرت موت 
عبدالله بن جعفر» وكنا جلوساً عنده» فقال: هذا ملك الموت قد جاءء 
وقال بالفارسية: اقبض روحي كما تقبض روح رجل يقول تسعين سنة: 
اد ل ا انید ان ما غت ور" 

ل قال الباطرقاني: وكنت مع أبي عبدالله محمد بن مندة في الليلة 
التى توفى فيهاء ففى آخر نفسه قال واحد منا: لا إله إلا الله - يريد تلقينه - 
فأشار بيده إليه دفعتين ثلاثة أي: اسكت يقال لي مثل هذا؟! 

ل] توفي شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي في نصف ربيع الأخر ليلة 
جمعة» سنة ست وتسعين وثلاثمئة» فتوفي إكراماً من الله له في صلاة 


(1) ج ۷٦/۱۳‏ - ۷۷. 
۳) ج ۷/٤‏ . 
(۳( ج 0 /004. 
)٤(‏ ج ۸/1۷ 


المغرب وهو ا #إباك نعبد e‏ 


(1( 


وباك فجن @+ ففاضت نفسه 


رحمه الله 


ل] قال ابن عساكر: قال ولده إسماعيل: كان أبي في كل يوم وليلة 
من أيام مرضه يقول: الله الله» نحواً من خمسة عشر ألف مرة» فما زال 
بقولها حتی طفی ۳ 

لا ودر اوت جعفر القرظبي إمام الكلاسة : إنني انتهيت في القراءة إلى 
قوله تعالى: هو اله لى لا إل إلا هو عم ألمب وَاشَمَدَةٍ 4 
[الحشر: ۲۲] سمعت صلاح الدين» وهو يقول: صحيح. وكان ذهنه قبل 
ذلك 


٣ 
1 
سار‎ 


وقال: قال والده إبراهيم: كان جدنا الأعلى يؤم بالناس» فمات في 
المحراب» والفرشيّ: نسبة إلى بيع الفرش”. 


لا عن أبي موسى بن عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي يقول: مرض 
أبي في ربيع الأول مرضاً شديداً منعه من الكلام e:‏ وافخك ةة غر 
وا و اا را ا يا قول ا ا ای 
رحمة الله» لا يزيد على ذلك» فجئته بماء is‏ فوضاته وقت 
الفجر» فقال: يا عبداله قم صل بنا وخفف» فصليت بالجماعة» وصلى 
جالسا» ثم جلست عند رأسه»ء فقال: اقرا يس» فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا 
أؤمن فقلت: هنا دواء تشربه» قال: يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت: ما 


() ج ۸۸/۱۷. 
(۲) ج ۳۱۸/۲۰. 
)۳( ج .TAA/Y1‏ 
)٤(‏ ج ۲۹۸/۲۱. 
(6) ج .۳٥۷/۲۱‏ 


تشتهى شيئا؟ قال: أشتهى النظر إلى وجه الله سبحانهء فقلت: ما أنت عنى 
ا لے ریف ا ر د ل ا و ا 
شيء» ولا لأحد علي شيء. قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى الله 
والمحافظة على طاعته» فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد عليهم» وجعلوا 
يتحدون» فقال: ما هذا؟ اذكروا الله قولوا لا إله إلا اش فلما قاموا جعل 
يذکر الله بشفتيه» ویشیر بعینیه فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد» 


و 
فر جعت وقد خرجت روحه» رحمه الله 


وحكي عنه: أنه لما جاء الموت العماد المقدسي جعل يقول: يا 
حي يا قيوم لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» واستقبل القبلة وتشهد" . 


[ وقال آبو شامة : أخبرني من حَصر ابن عساکر فال : صلى الظهر› 
وجعل يسال ا العصرء وتوضاً ثم تشهد وهو جالس › وقال: رضیت بالل 
راء وبال سلام دیا وبمحمد دیا لقنني الله حجتي وأقاني عثردي ورحم 
ريي م قال : وعليكم السلام» فعلمنا أنه حضصرت الملائكة› ثم انقلب 
o‏ 

۷ - فصل ما قيل عند الموت 

[ خطب معاوية فقال : إني مِنْ ززع قد استحصد» وقد طالت إمرتي 
علكيم حتى مللتكم ومللتموني» a‏ 
کان قبلي خير مني› اللهم قد أحببت لقاءك فأب حب لقائي 9 


ل] لما احتضر الحسن بن علي قال: اخر جوا فراشی إلى الصحن› 
فأخرجوه فقال: اللهم ا ات ف عات ما آے ا رق ٢‏ 


(۱) ج ۱ 
(۲( ج ۲ /0. 
)۳( ج 44/۲ . 
() ج ۳. 
)6( ج Ver‏ 


€۷ 


لوعن حماد بن موسى قال: لما احتضر عبدالعزيز بن مروان أتاه 
البشير يبشره بماله الواصل في العام فقال: ما لك؟ قال: هذه ثلاثمئة مدي 
من ذهب قال : ما لي وله لوددت أنه کان بعراً حائلا بنجد. 


قال م هذا قول کل ملك کثير e‏ فهلا یبادر ببذله". 


ما لك؟ قال : راس ا عثمان وکنت 5 


ل كان أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم» إنه لم يبق 
أحد أرضى لديني ونفسی منه» قال : فآتاه نعي زيل , بن أسلم» فعقر فما 


0 
شهده 


لا قال علي بن المديني: مات أخ لسهيل بن أبي صالح فوجد عليه 
ن کان ات 

قال أي الطاهر ين عمرن: جاءنا نعي ابن وهب › ونحن في مجلس 
سفيان بن عيينة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون أصيب به المسلمون عامَة» 
وأصبت به خاصة. 

قال الذهبي: قد كان ابن وهب له ديناً وثروةٌء فكان يصل سفيان 
ةة ودا قل ا و ا 

۸ - فصل جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة 

ل] مساور السعدي قال : وان أبا هريرة قاتما على مسجد 


)۱( ج € /°. 
(۲( ج /1. 
)۳( ج "۱/٥‏ . 
)€( ج ە/ ° £1. 
() ج ۲۲۸/۹. 


۱۸ 


عدي » فأطلق حمونه » وقام وقد غلبت عله التحت " . 

لعن نعيم , بن أبي هند قال : رأيت أبا وائل في جنازة خيثمة› وهو 

(۳) : 

على حمار وهو يقول : واحزناه أو كلمة نوها : 

لاعن هشام بن حسان: كنا عند محمد بن سيرين عشية يوم الخميس 
فدخل عليه رجل بعد العصر فقال: مات الحسن البصري› فترحم عليه 
محمد وتغيّر لونه وأمسك عن الكلام» فما تكلم حتى غربت الشمس»› 
وأمسكڭ القوم عنه» مما رأوا من وجده ق 

ا شمیت محمد بن یحبی النيسابوري»› حین بلغه وفاة اخھد: يمول : 
ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم. 

قال الذهبي : ان بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع” . 
البخاري» فورد عليه كتاب فيه نعي عبدالله بن عبدالرحمن» فنكس رأسه» ثم 
رفع واسترجع › وجعل تسیل دموعه على ديه » ثم انشا يمول : 
إن تَبْق تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك افج“ 


[ مات محمد بن حرب کھلا فی سنه ثلاث وحمسین ومائتر › فر تاه 
على آخوه» فقال : 


(1)( چ VV‏ 
(۲( ج 4/۳ . 
)۳( 4" 
()٤(‏ ج ئ/oAV.‏ 
(e)‏ ج ۱ uC‏ °4 
() ج ۲ _- ۲۹. 


۱۹ 


تقل اي اة نكي لفحي م ماو 
وبين جَوانجي» زفرات حزن يضيق بحَمُلهابدن ضعيف 
أ لاقي اا ااا و 


قال الأزدي: حدثنى صدقة بن محمد بن على بن حرب» قال: 
قلت لجدې : لم تزث عمى الحسن؟ قال : نا تن ما :ريت أحدا إلا :دنت 
حزنه» فأحبہت أن یبقی حزنی غ 


لا قال علي بن اخمد E BE‏ الأزدي: راتت جدي رحمه الله 
معاوية بن عمرو» وهو عند رأس أمّي» وهي في الموت» فجعل وجهها 
بحذاء القبلة ورجليها بحذاءِ القبلة» فلما قاربت أن تقضي سترها متا وصلى 
عليها فكبّر أربعا . 


- فصل استحباب تكثير المصلين على الجنازة 

ل] عن عبدالرحمن بن يزيد قال: جاء مؤذن بموت العباس بقباء على 
حمار» ثم جاءنا آخر على حمار» فاستقبل قرى الأنصار حتى انتهى إلى 
السافلة» وحشد الناس» فلما أتي به إلى موضع الجنائز تضايق فقدموا به إلى 
البقيع» فما رأيت مثل ذلك الخروج قط فما يقدر أحد يدنو إلى سريره 
وازدحموا عند اللحد» فبعث عثمان الشرطة يضربون الناس عن ی هاشم 
حتی خلص بنو هاشم» فنزلوا في حفرته ورآیت على سریره بُزد جِبْرَةٍ قد 

ل ماتت عائشة رضى الله عنها فى الليلة السابعة عشر من شهر 
رمضان بعد الوتر» فأمرت 0 تدفن من E‏ فاجتمع الآنصار وحضروا 


(1) ج o۱۲‏ 
(۳) ج o۲‏ 
)۳( ج 0/۱ 
(6) ج .۱١۱/۲‏ 


\۰ 


فلم يُر ليله أكثر ناساً منهاء نزل أهل العوالي فدّفنت بالبقيع. 

لاعن يزيد بن عبداله أن أخاه (مطرف بن عبدالله العامري) أوصى 

ل] حضر الحسن البصري جنازة بكر بن عبدالله المزني على حمار» 
قرائ الناس یزدحمون فقال: ما یوزرون اكش مما يۇجرون» کانوا ينظرون 
فإن قدروا على حمل الجنازة أعقبوا إخوانه. 

مات الحسن البصري فع أول رجب» وکانت جنازته مشهودة› 
صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة فشيعه الخلق ازدحموا عليه» حتى أن 

ا )€( 
صلاة العصر لم تقم في الجامع : 

لا روى عبدالرزاق عن أبيه قال: مات طاووس بن كيسان فلم يصلوا 
الحسن بن الحسن واضعاً السرير على كاهله» فسقطت قلنسوة كانت عليه 
ومزق رداؤه من خلفه› فما زایله ا القبر. توفي بمزدلفة أو ا 

ل قال أبو بكر بن عياش : دخل الضحاك بن قيس الكوفة فرأى جنازة 
أبي إسحاق السبيعي وكثرة ما فيها فقال: كأ فيهم ربان)ً" . 

لآ عن عبدالوهاب الورّاق يقول: ما بلغنا أن جمعاً فى الجاهلية ولا 
الإسلام مثل يعني من شهد الجنازة - جنازة أحمد بن حنبل - حتى بلغنا أن 
الموضع مسح وخرز على الصحيح»› فإذا هو نحو من ألف ألف. وحرزنا 
غل الر خا من ستين ألف امرأة. وفتح الناس أبواب المنازل في 


(1) ج ۱۹۳/۲. 
() ج 1۹4/6. 
)۳( ج 4 .o۳0/‏ 
©) ج 0۸۷/64. 
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الشوارع والدروب» ينادون من أراد الوضوء 
ا أل الف اسان 

في الليلء RO‏ فالله E‏ 

ل قال محمد بن عبدالله بن الشخير: کان ابن أبي داود زاهداً ناسکا» 
صلى عليه يوم مات نحو من ثلاثمئة ألف إنسان» وأكثر”" . 
جنازة الجنيد» الذين صلوا عليه نحو ستين ألفاء وما زالوا ينتابون قبره فى 

(OD : 

كل يوم نحو الشهر» دفن عند السري السقطي . 

لا توفي شيخنا ابن أبي نصر في جمادى الآخرة سنة عشرين 
واوتعهة فلم َر جنارة کانت أعظم من جنازته› کان سن يديه اة من 
أصحاب الحديث يهللون ویکبرون» ويظهرون السنة» وحضرها < جميع أهل 
البلد حتی اليهود والنصاری › ولم الق ا مثله زهدا u ls‏ 

)0( 
ورئاسة ۰ 


لا قال ابن النجار: لقن شيخ القراء محمد بن محمد بن المقرون 
e‏ 8 
ونودي له فى البصرة: من أراد الصلاة على ابن العبادانى الزاهدء 


(۱) ج ۳۳۹/۱۱. 
(۲) ج ۲۰۵/۱۲. 
(۳) ج ۲۳۱/۱۳. 
)٤(‏ ج .۷۷/۱٤‏ 
)٥(‏ ج ۳۹۷/۱۷. 
)7( ج ۲۱ 
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فليحضر. فلعله لم يتخلف من أهل البلد إلا القليل“. 


من جنازة أبي منصور الخياطء رآها يهودي فاهتال لها وأسل. 


ل قال السّمعاني: فصلي على ابن عبدالله محمد بن الفضل الفرابي 
بكرةٌ» وما وصلوا به إلى المقبرة إلا بعد الظهر من الزحاء . 


١‏ - فصل الصلاة على الميت وتشىبعه وحضور دفنه 


m‏ کان أبو هريره إدا مرت ره جنارة قال : اعدوا فإنا رائحون وروحوا 
2 .)€( 
فإنا غادون . 


لا لما مات رافع بن خديج قيل لابن عمر: أخروه ليلته ليؤذنوا أهل 
القری قال: نعم ما رأیت“. 

ل قال الأعمش: شهدت جنازة شبث بن ربعي التميمي» فأقاموا 
العبيد على حدة والجواري على حدة» والجمال على حدة» وذكر الأصناف 
قال: ورآیتهم ینوحون عليه ویلتدمون". 


قال الشعبي : کات (أم الحارث شض عبدالله المخزومى) نصرانية 
غيركم فقال معاوية: لقد ساد هذا وقيل: كانت حبشية . 


لا عن ثابت البناني قال: كان الحسن البصري متواريا من الحجاح» 


(۱) ج .٤۲/۱۹‏ 
0) ج ۳۲۲/۱۹. 
)۳( ج 1/۹ . 

٦1/۲ ج‎ )٤( 
AYY ج‎ (6) 

)<( ج 4/°. 
)۷( ج .1A۲/٤‏ 


or 


فماتت بنت له فبادرت إليه رجاءَ أن يقول لي صل عليهاء فبکى حتى ارتفع 
نحيبه» ثم قال لي: اذهب إلى محمد بن سيرين فقل له: 
فغرف حين جاء الحقائق» إنه لا يعدل بابن سيرين أحدا . 


یکفن فيه . 


کح أصلي فميصي e‏ هکذا وا أن ل يبني 
CM‏ 


ی عي ی مسد بن انار جاو شه انشرب ق 
والله إني لأستحيي من الله أن أرى رحمته عجزت عن أحد . 

ل عن عباد بن العوام آنه شد تازه ضور تن زاذان قال :قرات 
النصارى على حدة» والمجوس على حدة» وقد أ خذ خالي بيدي من كثرة 
الزحام . 


غسل الموتى ليرق ا فصار لي E‏ وهو غل و رحمه 4 


لاعن سالم : بن المنذر قال : لما سمعت بوفاة الأوزاعي خر جت »› 


فأول من رآيت صا قد ذر على رأسه الرمادء فلم يزل المسلمون من 
هل بيروت يعرفول له ذلك وخرجنا في جنازته أربعة آمم» فحمله 


)۱( ج £ /1°. 
۳( ج ۴٤‏ /14. 
(۳) ج ە/ .1٠‏ 

() ج "04/٥‏ . 
)٥(‏ ج ە/£4. 
(( ج £۲ . 
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المسلمون وحخرجت اليهود فی نأاحبة» والنصارى ف نأاحية» والقط س 
ret‏ 
اال جي ر ر حضرت جنازة داود الطائي فحمل على 
( 


قيل: بات الناس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده'. 


١‏ - فضل الإسراع بالجنازة 

لاعن ابن حرملة قال: كنت مع ابن المسيب في جنازة فقال رجل : 
استغفروا لهاء فقال: ما يقول راجزهم قد حرجت على أهلى أن يرجز معي 
زاج وا ولو ها معا ن الب خي م فل ال و ان 
لا يمشوا معي بمجمر› فإن أكن طيباًء فما عند الله أطيب من طيبه”" ٠.‏ 

لا عن سد بن الحسنت :قال أوصيت أهلي بثلاث : اول جعي 
راجز ولا نار» وأن يعجلوا بى فإن يكن لى عند الله خيرء فهو خير مما 
ا 

لاعن زرعة بن عبدالرحمن قال سعيد بن المسيب: يا زرعة إني أشهدك 

)٥( آ ق‎ a 


۲ - فصل من مات له أولاد صغار . 
ل قال أبو اليقظان: مات لأنس في طاعون الجارف ثمانون ابنأ وقيل 


T7. 
3 ا‎ 


VN ج‎ )( 
.fYoN ج‎ )۳( 
. 4/٤ چ‎ (۳) 
.۲٤٤/٤ ج‎ )6( 
. 0/٤ ج‎ )٥( 
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ل قال ثابت: إن صلة بن أشيم کان في الغزو ومعه ابنه فقال: أي 
فاجتمع النساء عند امرأته مُعاذة فقالت: مرحبا إن كنتنْ جئتن لتهنئنني» وإن 
و e‏ ) 
كنتن جئتن لغير ذلك فارجى." . 
اهلإ 
عليه» ثم أخبر بموته فشري عنه» فقيل له في ذلك فقال: ندعو الله فيما 
نحب» فإذا وقع ما نكره» لم نخالف الله فيما أحب” . 
لسفیان امرأة؟ قال: نعم» رأيت ابنا له بعثث به أمّه إليه» فجاء فجلس بين 
يديه» فقال سفيان: ليت أنى ذعيت لجنازتك. قلت لمحمد: فما لبث حتى 
فنه؟ قال“ نہ ) 
ده : تة بع 


سه ةى لار كن الىق ر ال خي اميل 
ا الو ى اال انيه وا حا ل ل ولك فل“ 

ل وأظهر المأمون حزنا لمصرع الفضل بن سهل السرخسي» وعزى 
والدته» وقال: إن الله أخلفنى عليك بدل ابنك» فبكث» وقالت: كيف لا 
أحزن على ولد» أكسبني ولداً مثلك. ثم غا رارکت :غر نه انها 
وز غا الاو ا و و ا و و 


(۱) ج ۹۸/۳. 
)۲( ج 4/4" . 
(۳) ج 40۷/4. 
)٤(‏ ج YAN‏ 
() ج 4 . 
)ج 5 


ری َفْرُخي يمضون قَصداً ۳ البلى 
0 ۶ 


شيع منهم واحداً بعد واحد 
فمن كان محزونا بقَقد مُكَعْص 
کک ES EC TR‏ 
وکانٌ إذا ما ضاق صدري لحادث 


فيا دهرٌ قد أوجعتَ قلبى لمَفّده 


ن 


چ قد کک طُلمة 
فقد أَوْجَعَ الأحشاءَ فقد ا نصر 


يشب شبابَ الحَولِ في مُدةٍ الشهر 


نظرتٌ إليه» فانجلث كربة الصدر 
ف ذا الذي يعدي مُصاباً على الدهر 
ا لم النقص في الأهل بالصبر“ 


- فصل تعجىل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه 
إلا آن يموت فجاة فيترك حتى بتيقن موته 
لاعن الحسن البصري قال: إن أزهد الناس في عالم جیرانه» وشر 
الات لت :اه یبکون عليه ولا يقضون د 


لاعن الفضيل قال: لا تجعل الرجال أوصياءك› كيف تلومهم أن 
يضيعوا وصيتك» وأنت ضيعتها في حياتك. 


ماله بعد وفاء دینه ا ابی فی فرابته المحتاجين› ولم أره یشکو فی علته› 
وکفنوه في برد شراؤه متا درهم» ولم یخلف درهماً إنما خلف داري ° 


[] ولما توفي القاضي التنوخي بالبصرة ة وفى عنه المُهلبي خمسين آلف 


درهم دی 


)۱( ج ۲ _ 100„ 
(۲( ج 0 0. 
)۳( ج 9/۸. 
(6) ج .٤۳۲/۸‏ 
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١‏ _ فصل الموعظة عن القير 
ل عن مجاهد قال : كنت في جنازة رجل فسمعت رجلا يقول لاا 
المت لا تسق سكت ,الت قل سه و 


لاعن المنكدر بن محمد قال: کنا مع صفوان بن سليم في جنازة 
وفيها أبي وأبو حازم» وذكر نفراً من العباد فلما صلي عليها قال صفوان: 
أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله» واحتاج إلى دعاء من خلفه بعده» قال: 
فأبكى والله القوم جميعاً . 

لا قال ابن عبان: کان یحیی بن بي کثير من العباد» إذا حضر جنازة 
لم يتعش تلك الليلة ولا يكلمه أحد". 


١‏ - فصل فى الدعاء للميت يعد دفنه والقعود عند قبره 
قال آبو إسحاف : رانك أا جحفة ق جنازة ات ميسره اکذا بقائمهة 
الوت ركو رل حف ا لك ا ا س 
]عن عاصم الأحول: أن أيا العالية أوصی مورف العجلي› أن يجعل 
في قبره جريدتين» وقال المورق: وأوصى بُريدةٌ الأسلمي رضي الله عنه أن 
و .)0( 
يوضع في قبره جریدتان . 


ل عن مالك قال: كان عامر بن عبدالله بن الزبير يقف عند موضع 
الجنائز يدعو » وعله قطبفة فتس قط › وما e‏ 


[ وبلغنا عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي ا وأوراذ 


. 00/٤ ج‎ (۱) 
./٥ ج‎ )۳( 

(۳) ج .۲۸/١‏ 
() ج ٤‏ /. 
() ج .۲۱۳/٤‏ 
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وتهجذ» فقال أبو موسى: سمعت من يحكي عنه في اليوم الذي فُدِم بولده 
میتاء وجلس للتعزية› أنه جدد الوضوء في ذلك اليوم مرات نحو الثلائين› 
کل ذلك يضلی رکحتین؛ > وسمعت بعض أصحابه أنه كان يملي شرح 
«(صحيح مسلم»؛ عند قبر ولده أبي عبدالله» ويوم عامه عمل مأدبة وحلاوة 
كثيرة» وكان ابنه ولد في سنة خمسمئة» ونشأً» وصار إماماً في اللغة 
والعلوم» حتى ما كان يتقدّمه كبير أحد في الفصاحة والبيان والذكاء» وكان 
أبوه يفضله على نفسه في اللغة وجريان اللسانء أملى جملة من شرح 
«الصحيحين» له تصانيف كثيرة مع صغر سنه» مات بهمذان سنة ست 
وعشرين» وفقده أبوه» وسمعت أحمد بن حسن يقول: كنا مع الشيخ أبي 
القاسم» فالتفت إلى أبي مسعود الحافظ فقال: أطال الله عمرك؛ فإنك تعيش 
طویلا» ولا ترى مثلك» فهذا من کراماته"؟. 


- فصل ثناء الناس على الميت 

ل] قال القطامي يرثي أسماء بنت خارجة: 
إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا مّطرت على الأرض السماءُ 
واج الو ج ولا حَمَلّث على الطهر النساء" 

لا لما رجع علي بن أبي طالب من موقعة صفين جهز الأشتر والياً على 
ديار مصر» ي ا ق إن عبداً لعثمان عارضه فس له 
عسلاء RE‏ لأنه کان د E‏ فلما بلعّه نعيّه قال : 
u‏ ولو کان حجراء لكان صَلداًء على مثله فلتَبْك البواكى ". 


Af - ۸۳/۲ ° ج‎ )1( 
۳٤/٤ ج‎ 
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فلما ذلي في حفرته» أقبلت بنت لأوس السعديٰ» وهي على راحلتها 
عجوز» فوقفت عليه وقالت: من المُوافی به حفرتّه لوقت حمامه؟ قيل لها: 
الأحنفٌ بن قيس» قالت: وال لئن سبقتمونا إلى الاستمتاع به في حياتهء لا 
تسبقونا إلى الثناء عليه بعد وفاته» ثم قالت: لله درك من مجَنْ في جَنن› 
ومُذرج في كفن وإنا لله وإنا إليه راجعون» نسأل من ابتلانا بموتك» أن 
يوسع لك في قبرك» وأن يغفر لك يوم حشرك. أيها الناس إن أولياء الله في 
بلاده هم شهود على عباده» وإنا لقائلون حقاء ومثنون صذقا وهو أهل 
لحسن الثناء» أما والذي كنت من أجله فى عدَة» ومن الحياة فى مدة» ومن 
المضمار إلى غاية» ومن الآثار إلى نهاية» الذي رفع عملك عند انقضاء 
أجلك» لقد عشت مودوداً حميدأ» ومُتٌ سعيداً فقيداً» ولقد كنت عظيم 
الجلم فاضل السّلم» رفيعَ العماد» واريي الزنادء منيعَ الحريم» سليم 
الأديم» عظيمَ الرمادء قريب البيت من الناد". 

مات عاصم بن عمر بن الخطاب فرثاه ابن عمر بقوله: 
فلي المنايا كن خلْفنَّ عاصم فيشنا جميعاً أو ذَهَبْنّ بنا معا“ 

ل قال رجاء بن حيوة: يا أميرَ المؤمنين قدم قادمٌ الساعة» فأخبرنا أن 
خارجة بن زید مات» فاسترجع عمر بن عبدالعزیز صفق بإحدی يديه على 
الأخرى وقال: ثلمة والله في الإسلاء" . 


Û‏ قال قتادة يوم موت ا الشعفاء: اليوم دفن علم آهل البصرة 8 أو 
قال - عالم العراق . 


ل قال سفيان بن عيينة: أن الحسن البصري لما مات مسلم بن يسار 
قال : ا 


.1/٤ ج‎ )۱( 
.۷/٤ ج‎ )۳( 
.6٤/٤ ج‎ )۳( 
.6۸۲/٤ ج‎ )٤( 
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لا عن شعيب بن الحباحب قال: كنت فيمن دفن إبراهيم النخعي ليلا 
سابع سبعة أو تاسع تسعة فقال الشعبي : أدفنتم صاحبکم؟ قلت: نعم» قال: 
أا إنه ما د أحدا أعلم منه» أو أفقه منه» قلت : ولا الحسن ولا ابن 
سيرين؟ قال: نعم ولا من أهل البصرة» ولا من أهل الكوفة ولا من أهل 
الحجاز» وفي رواية: ولا من أهل الشاء. 

ل قال أبو هلال: كنت عند قتادة فجاء الخبر بموت الحسن» فقلت : 
قد غمس فن العلم غمسة» قال قتاأدة: بل ت فه »› و وتشربه» واللّه 


ل يىعضه إلا ج 


U‏ مات عكرمة مولی ابن عباس وكثير عره في يوم وأاحد فقالوا: 
عات أعل الاسن» واشغر الاس 


لاعن ت شوذدت قال : شهدت جنازة طاووس بمكة سنة خمس 
ا ٤ء‏ 1 ت 2 ()as‏ 
سعید قال إبراهیم: ما خلف بعده مثله . 


0( 
إلا 
۽ 


لاعن يزيد: إن الوفد الذين بعثهم عمرٌ بن عبدالعزيز إلى قيصر› 
يدهوه إلى داعية الإسلام قال: فلما بَلعهُ قدومُنا تهياً لناء وأقام البطارقة على 
E U O‏ 


() ج ۷/4 
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ومضيت» فإذا أولئك قد تفرقوا عنه» وإذا البطارقة قد ذهبواء ووضع التاج› 
ورل عن السريرء فقال: أتدري لم بعثت إليك؟ قلت: لاء قال: إن 
صاحب مَسْلحتي كتب إلي أن الرجل الصالح عمر بن عبدالعزيز مات» قال: 
فبکيت» واشتد بکائي» وارتفع صوتي فقال: ما يبكيك ألنفسك تبكي آم له 
أم لأهل دينك؟ قلت: لكل أبكي» قال: فابك لنفسك» ولأهل دينك فأما 
عمرُء فلا تبك له فإن الله لم يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف الآخرةء 


ثم قال: ما عجبت لهذا الراهب الذي تعبد في صومعته وترك الدنياء وإنما 
أعجب لمن أتته الدنيا منقادة» حتى صارت في يده ثم خلى عنها . 
ل ولكثير عزة يرثي عمر بن عبدالعزيز: 
عمَن صنائعُهفعم هلاكه فالناس فيه كلهم مأجورٌ 
ب غلك لانن ك له خيرالانك ااافا جير 
رت ض ت ات یه عليه حباته فان ت ا EE‏ منشو 0 
ل] قال شعبة: كنا فى جنازة طلحة بن مصرف فأثنى عليه أبو معشر 
ال اا 
ل] عن مسعر قال : سمعت عبدالملك بن ميسرة ونحن نسير فيي جنازة 
م ل و إل؟ د ١)07‏ 
عمرو بن مرة وهو يقول: إني لاحسبه خير اهل الارض . 
ل عن مالك قال: ذهبث حلاوةٌ الفقه» منذ مات زا الا 
(۱) ج .۱٤۳/٥‏ 
(۲( ج .۱٤٤/٥‏ 
(۳( ج ۱۹۲/۰. 


. 1۹۸/٥ )£( 
./ ج‎ )( 


۱۲ 


[] لما مات ابن لهيعة قال الليث: 


E 1 ما‎ 


لا قيل: أنه في الليلة التي مات فيها مالك» رأى رجل من الأنصار 


قائلا بلشد : 
لقد أصبح الإسلامٌ زعزعٌ ركنُه 
إمامٌ الهدى ما زال للعلم صائنا 

ل يقال أن الرشيد لما بلغه موت 
E RR ES‏ 


غداة ثوى الهادي لى مُلخد القبر 
عليه سلام الله في آخر الده "١‏ 
عبدالله بن المبارك قال ` مات اليوم 


ل] قال الأصمعى يرثى سفيان بن عيينة: 


ليَبْكٍ سفيان باغي سلَة دَرَسَّث 
ومبتغي فرب إسنادٍ وموعظة 
E ENE‏ 
من الحديث عن الزهري يسنده 
ماقام مِنْ بعلة مَنْ قال حدّثنا 
وقد أراه قريباً من ثلاث مِئّى 
بُو المحابر والأقلام مرهفة 


ل] قال سعيد بن عيسى الكريزي : 


E EY,‏ أآثارات واثار 
وواقفيون من طار ومن ساري 
من قاطنين وْجُاج وعمَار 
وللأحاديث عن حرو بن دینار 
الزهريي في آهل بدو أو بإحضار 
قد خف مجلسُه مِنْ كَل أقطار 
وسما مات فرآها کل نجار 


مات معتمر التيمي يوم تل الزبان 


الطليقي” بالبصرة» فكان الناس يقولون: مات اليوم أعبد الناس» وقتل 


COE A 
.٠ اشطرٌ الناس‎ 


(1( چ ۸/€. 

(۴) ج ۱۳۲/۸. 
(۳) ج 6۱۸/۸. 
)£( چ 6۷0/۸ . 
)٥(‏ قاطع طریق. 
)0( ج VAR‏ . 


۱۳ 


ل وقيل لأحمد: مات بشر بن الحارث. قال: مات والله وما له 
نظير»ء إلا عامر بن عبد قيس» فإن عامراً مات ولم يترك شيئأ. ثم قال 
اخم لو تزوے 

ل كنت عند الأمير عبدالله بن طاهر فورد عليه نعي أبي عبيد 
القاسم بن سلام فأنشأً يقول: 
يا طالب العلم قد مت ابنْ سلام وكان فارسً علم غير مخجام 
ENN EES ICEL‏ 
اعا ,و ا اا 
هما اللذان أنافا فوْق غيرهما والقاسمانِ ابنْ معن وابن سلا 

ل وقال أبو أحمد الحاكم: کان محمد بن أسد الإسفرايينى أحد 


أركان الحديث» ولما بلغ إسحق بن راهویه موته» دخل على ابن طاهر 
لأر فقال اجر :الله ف الضف اسان" 


ل] أنشد رجل على قبر إسحاق بن راهويهء فقال: 
وت ار الاب خي با ادن ارتي ااه 
ل] قال محمد بن إسحاق بن راهويه: ولد أبي في سنة ثلاث وسین 
ومئة. وتوفي ليلة نصف شعبان سنة ثمان مئتين قال: وفيه يقول الشاعر: 
تاه اشوا ل الاجد فی ضف ان ل ی ادال 
ل قال أبو القاسم بن بشكوال: قيل لسحنون: مات ابن حبيب. 
(۲( چ 0*۰ . 
)۳( ج ۹ 10., 


(4) ج ۳۷۲/۱۱. 
)٥(‏ ج ۳۷۷/۱۱. 


۱٤ 


فقال: مات عالمٌُ الأندلس! بل - وال عالم الدنا. 

عليه جماعة من أصحاب الحديث. وقال: جثنا من عند أبى النضرء وهو 

يقرئك السلام» ويقول: ينبغي لنا أن نجتمع فنعزي بعضنا بعضاً بموت رجل 

(۲) 8 » ۳ 

لم نعرف من عهد عمر بن عبدالعزيز مثله . 

ألف ألف من الناس. وقال بعضهم : ألف ألف ومثة ألف› يقول صالحهم 

وطالحهم: لم نعرف لهذا الرجل نظير. 

ياحبذا مرو وما أخرجث من سادةٍ في العم ال 
ل1 جاء فى (الرياض): :١۷/١‏ قال أبو الحسين الكانسى: بلغنى أنه 

لما مات رثاه جماعة منهم: أحمد بن أبي سليمان» رثاه بقصيدة ثلاثمئة 

بىت » منها يقول : 

ألا فاك للوإسلام إن كنت باكيا لحبل من الإسلام أصبحَ واهيا 

الا اها اللا الذى جلت الاي وارر عا ا لاان لا كنت تاف 
ل لأبي محمد الأيادي مرثية في أبي حاتم الرازي: 

الي الك وم ا ب 

ا فى 0 نال ر ا و 

)۱( ج ۱۰۵/۱۲. 

(۲( ج ۱۹۹/۱۲. 

(۳) ج ۱۹۹/۱۲. 


(4) ج 1"۲“ 


۱1٥ 


‌ ٠ ۴ 


MM‏ فخا 
ر لی ( J‏ 
على " ابن | ر : 


| ر 9 ” 
ما فه لولا ولا لت ّ ا 
م ص * و 


[] ولما مات 


لا ولابن درید ر 
ر ان ير 


لن تستطيے تعقيبا 
لأمر الل “ 
۰ إلى كنف التسليم ‏ 
إن الرَزيَّة لا وه 
u‏ فر د ۰ ا 

تهر ق الاف ES‏ 
لك فقدان م ا e‏ 
أهد 1 7 e‏ 

ادى الى ناز ا 
كان الان ته E‏ 
كلا وأيامُه العُْرٌ التي ا 
۰ 1 1 
۰ الدهرٌ عن شبه له ا 
إ e‏ 
8 ك ا ھ 

ا 
| وا e‏ 
0 

یامن ا 

ير ماڍخه 

۱) 

( ج ۲۹۲/۱۳ - ۹۳ 


ج € 
۳( ج V4‏ 


۱٦٦ 


پچ حا ( ( 
TE‏ 


ا ۶ . 
هيك في العقل والا لحسب 
[ ي والادات | 
٤‏ ر 
ا کته حرفهة الا 


د ۰ ۰ 
هب صف العلم 7 
بموته". 


فاست: 

E a 
ر الحُؤبا‎ 
لمهيمنْ مكروهاً ومحبو‎ 
2 ا‎ SSS 
در حبل الوصل کک‎ 
لدی ریا لمل مسل‎ 

| ين ا 
ا مل من اماي مل تفي 
E‏ 

ب E‏ 
ا 
ستوقه د S ٤‏ 

8 الحج بالانصابت 
الم 
OEE‏ 
EE E LE : |‏ 
ولا يخاف ناب ت 
یبا 


وذّث بقاع بلادِ الله لو ججعلت 
کات خا ا ,و دي 
لو تعلمٌ الأرض من وَّارث لقد خشعث 
إن دوا LINE‏ عروشهم 
ومن أعاجيب ما جاء الزمانُ به 
أن قذ طوتك غموض الأرض في لحف 


را ل اتاو ويا 
نورا فأصبح عنها النورُ محجوبا 
أقطارها لك إجلالاً وترحيبا 
و صبح العلم ET E‏ 
وفك تسين الغا الده 
رف ااا ل . C0‏ 


A ES 
وثلاثمئة» ودفن في داره برحبة ي ببغداد ۔ قال: ولم يغیر‎ 
م السواد فيه کثیرا وکان أسمر إل الأدمة» اع نحىف الجسم‎ 


A oN EE‏ وصلى على قبره 


شهور ليلا ونهاراً. ای ن قال : Tg‏ وأهل الدين› 


حدث مُفْظعَ و لي 
قام ناعي العلم أجمع لما 


: ابن درید فقال‎ EOE 


فقدت بابن دريد كل فائدة 


وكنت أبكي لفقَدِ الجودِ مُنفردا 


دى عن مثله اصطبار الصبور 


(Y۲) ٍ 


ا ا ت 
قَصِرْتٌ أبكي لفق الجودِ والأدب”" 


لا ولما وف الحسن بن عبدالله العسكري رثاه الصاحب إسماعيل بن 


عباد فقال : 
قالوا مَضى الشيخ أبو أخحمَدٍِ 
(۱) ج € \ | * TAI - A‏ 


.YAYT/\ f ج‎ (۲( 
. ۸/10 ج‎ (۳) 


وقارنرة تاروت ال لت 


CO. Ka O r E د‎ 2 
ي لكئةفقفدفئُونٍ الأب‎ 


: وعمل بعضهم في موت القاضي ابن الباقلاني‎ LJ 


انظز إلى جبل تمشي الرجال به 


وانظز إلى 2 e‏ 


وانظر إلى القبر ما يُخوي من الصَلفِ 
وانظز إلى 2 في الصدفِ 


هذا ناصر السنة ا ا عن الشرد 3 


[] وقد رثى الشريف المرتضى ابن البواب: 


رُدْبْتَ يا ابن هلال والرَّدَى عَرَض 


ماضر فقدك والأيامٌ شاهدة 


أغَْيْتَ في الأرض والأقوام كلهم 
فللقلوب التي أب > بهجتها خرن 
وما لعيش وقد ودعته َرَج 


a‏ له البشر 
بأ فضلك فيها الأنجُم ۾ الرهر 
من المحاسن ما لم يُعْيِهِ المطرٌ 
وللعيونِ التي أقرَزتها سَهرُ 
ولاالليل وقذفارفَّة سَحَرٌ 
O‏ ولا غ 


[] عن ثابت بن حسين بن شراعة يقول لما مات أبو طاهر: عربت 
شمس أصحاب الحديث. فقال: ماذا؟ قال: مضى الشيخ أبو طاهر بن سلمة 


لا )€( 


وَسّائل ما دهاك اليوم؟ فُلْتُ له 
أما رى الأرض من أفطارها نَقَصَّٺ 


۷) ج £ . 
(۳) ج ۱۹۲/۱۷ - ۱۹۳. 
۳) ج 4/۷ 
() ج LAY‏ . 


أنكزت حالي وأئى وقتٌ إنكار 
وصارَ أقطارُها تبكي لأقطار 


لموتٍ أفضل أهل العصر قاطبة 


ر ٍ ا )1( 


يلحقه› فحين أخبر بمونه خرف ثوبه» ولطم› وجعل يقول : مں اتن لي 


على بن الجعدي عن شعبة“؟ 


فاق الخطيبٌ الورى صدقاً ومعرفة 
حمى الشريعة من غاو يدنْسُها 
جلى محاسنَّ بغداد فأودعها 
وقال في الناس بالقسطاطس منحرفا 
ا ارا 2 
E‏ 
يا أحمد بن علي طبت مُضطجعا 


وعجر الناس في تصنيفه الكتبا 
بوضيه» ونَمَى التدليس والكذبا 
ي 
عا ر ر 
جَوْنٌ ركام تسح الواكفّ الشربا 
إذا تحقق وعد الله واقتربا 
وباءَ شانيك بالأوزار مُحىَقب" 


ل ولاأبي القاسم بن ناقياء يرثي أبا إسحاق الشيرازي : 


أجرى المدامعَ بالدم المهراق 
خطب شجا متا القلوبً بلوعَةٍ 
ااا ا 
إن قيل مات فلم يَمُث مَن ذكره 


E EET 
E EE 
(6) © 1 

حي على مر الليالي باي 


ربيع الأاخر» سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمئة» ودفن في داره» ثم نقل بعد سنين 
إلى مقبرة الحسين › فدفن بیجن والده» وکسروا منبره› وغلقت اللأسواق» 


(۱) ج 6۸۳/۱۷. 
) ج ۸ 
۳( ج ۸ 
() ج .٤۳/۱۸‏ 


وري بقصائد » وکان له نحو من أربعمئة تلمىذ» کسروا محابرهم وأقلامهم؛ 
وأقاموا ل ووضعت المناديل عن الرؤوس عاماء بحیٹث ما اجتراً أحد 
على سو راسة وکانت الطلبة يطوفون في البلد نائحین عليه › مبالغین في 
الصياح والجزع . 


قال الذهبى: هذا كان من زى الأعاجم لا من فعل العلماء المتبعين'. 

ل وأطنب عبدالغافر في وصف إسماعيل بن عبدالرحمن النيسابوري› 
2 ای أن قال : a‏ في کتاب زين ا من طوس في 
وقته؟ اا ال کانت بمکانه منصورة› ا لفرط حشمته مقهورة؟ 


الس کان داعا ال الله » هادياً عاد الله » شاباً 5 صبوة له» کهلا ل كبوة 
له» شیخاً لا هفوة له؟ يا أصحاب المحابرء رَطؤوا رحالکم» قد عيب من 
کان عليه إمامکم» ويا أرباتٌ المنابر» أعظم الله أجورّكم» فقد مضی سیّدکم 
وإمامُكم . 

ل قال عبدالغافر: ومما قيل في أبي عثمان قول الإمام أبي الحسن» 
عبدالرحمن بن محمد الداوودي : 
أرق السا تايل لى الي مهيدل 
بكت السّما والأرض يوم وفاته وبكى عليه الوّْحي والتنزيل 
وا SEE‏ وا لعا ed‏ تناوخا ا عليه و : للنجوم عويل 
والأرض خاشعة تبكي شَجرَّها ويلي توول أين إسماعيل؟ 
أين الإمام الفردٌ في آدإبه ماإنُله في العالمينّ ديل 
لا تخدعَنك مُنى الحياة فإنها تله وتنسي وا OS SEE‏ 
٤ : ۰ o۴‏ لز ےم ٣٠ي‏ مه اوو ت (YT)‏ 
وتاأهبن للموت قبل نزوله فالموتٌ حنم والبقاءُ قليل" 


(۱) ج 7/4۸ . 
(۳) ج ۸ .- 


۱1۷۰ 


لا ومن رثاء شبل الدولة مقاتل بن عطية في نظام الملك: 
كان الوزيرٌ نظام الملك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمنُ مِن شَرَفِ 
عَرّث فلم عرف الأيامٌ قيمتها فرذها غيرةٌ منه إلى الصدفي 
ل قال السمعانيّ: أنشدنا إسماعيل بن عبدالهء أنشدني الزمخشريّ 
لنفسه يرثي أستاذه أبا مضر النحوي : 
وقائلة ماهله الد التي تساقطها عيناك سِمْطين سمطين 
فقلت هرو الذدر الذي قد حشا به بو مُضر أذني تَساقط فش و 
لا قتلت الغر - لا بورك فيهم - محمد بن يحيى شيخ الشافعية حين 
فتكوا بنيسابور في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وخمسمئة» فرثاه على بن 
بي القاسم البيهقي» فقال : 
ياسافكأآدم عالم مُتبحر قد طار في أقصى الممالك صِيْنُهُ 
باه قل لي يا لوم ولا تخف من كان مُحييّ الذَينِ كيف ميث" 
ل وقال آخر في محيي الدين بن يحيى رحمه الله : 
رات الدين والإسلام تخيى بمحيى الدين مولانا ابن یحیی 
اید اق ا ا 
لا ولابي على الحسين بن و بن رواحة يرثي الحافظ ابن عساكر: 
درا السعيّ في نيل الخلا والفضائلِ مضى مَنْ إليه كان شد الرواحل 
وقولا لساري البرقٍ إني نَعَيْنّه بنار أسى أو دمع سخب هواطل 
وما كان إلا البحر غار ومن يرذ سواجِلَّه لم َل غير جداولٍ 
(1)( ج ۹۷/۱۹. 
)۲( ج ۰ و9و٤°.‏ 


)۳( ج £۰ 
)£( ج ° £ 


۱۷1 


وهبکم رويتم علمه عن رواتِه 
فقد فاتكم نور الهدى بوفاتِه 
ا ٤ TNT‏ لمُختار من ذب ناصر 
خاللاإمام الشافعي مقالة 


وسد من التجسيم باب ضلالة 


وليس عوالي صخحبه بنوازل 
وعز التقى منه ونح الوسائل 
فأقربُ مانخشاه بدعة خاذل 
فأصبح شافي عي كل مُجادلٍ 
ورد من التشبيه شبهة باطل 


ا ولما توفي کمال الدين الشهرزوري› رتاه ولده محيي الدين بقصيدة 


اولها 5 وکان بحلب E‏ 


ألمُوا بسَفُْحَيْ قاسيونَ وسلموا 


على جدث بادي السّنا وترخځموا 


أ مكلَفكمْ إهداءها القلبُ و ل 


ل0 ورثى راجح الحلي سلطان حلب الظاهر الأيوبي: 


سل الخطبَ إن أصغى إلى منْ يُخاطبه 
EEE CEE‏ 
إلى الله أرمي ببطزفي ضلالة 
فما لي أرى الشهباءَ قد حال صَبْخها 
أحقاً جِمَى الغازي الغياثِ بن يوسف 
وهل مُخبري عن ذلك الطودِ هل وهث 


8 وللناصر داود يري المستتضر : 


نعيتِ إلى البأس والجود والحجُى 


(۱) ج ۰ ° _ 4. 
(۳) ج ۱ -. 
(۳) ج ۲۹۸/۲۱ و۲۹۹. 


بمنْ علِقَث أنيابه ومخالبُة 
وإ كان لا يلوي على من يعايِبة 
إلى أف مَجِدٍ قد تهداوث كواكبة 
أبيحَ وعادث خائباتِ مواكبُة 
قواعدّه اَم لان للخطب جانة" 


وأججت نار الحزن ما بين أضلّعي 
يصوع أفانين القريض الموشع 


ل وقال صفي الدين ابن جمیل : 


فدع العيودٌ تسح يوم فراقهم 
بانوافلاقلبي يقر Ri‏ قراره 
فعلى الذين فقدتهم وعدمتهم 


عَوّض الدموع دما فليس تلام 
آ Ll‏ ولا جمنى القريح ينام 


ك ت 5 هة )1( 
می حه am aS‏ وسلام 


ل رثى كمال الدين حسن بن مظفر الشيباني البلدي الإمام سعيد بن 


المطهر القائدي : 
E O TE‏ 
وآن شمس المعالي والعُلا عَرَبَّث 
بموت سیف الهدی والدين أفضل م 
شيخ الزمانٍ سعيد بن المطهر من 
E‏ الأنام بأوصاف مهذبة 
قد عاش سبعين عاماً في نزاهته 
مر کان شاهد آناشا لے کن 
بحر لفظ يُزيل السقَمَ أيسره 
وخر وعظ يذيب الصخر أهونه 
الموث حتَمْ يهد الناسَ كلهم 


ما غادرّ الموت عدناناً ولا مُضراً 


قال الع 
أبا المعالي هل سَمِعتَ تأؤهى 


(۱) ج ۱۹۸/۲۳. 
)۲( ج 4/۳" 


وان دين الهدى والشرع قد رُزئًا 
وأدُ نور النُقَى والعلم قد طَفِنا 
بعد النبيْ على هذا الئّرى وَطئا 
إليه كان الهُدى قد كان مُلْبَجثا 
ومَنْ حرى ما حواه في الأنام شا 
لم يتخذلعبآيوما ولا هزؤا 
لا شك شاه عَصْرَ المصطفى ورأى 
فلويعالج ملسوع به برئا 
حى لو اختار مقرورٌ به دفِشا 
E CEE PEE‏ 
کار ا ا ا 


رر ج الداعي له E‏ 


بن أبي الحديد يرثي أخاه هبة الله بن محمد: 


و ف الا شیا 


عيني بَكنْكٌ ولو تُطيق جوانجي وجوارحي آجرث عليه نجيعا 

ووَفَيْتَ للمولى الوزير فلم تعش ا ا و 

وبقيت بعدكما فلو كان الرّدى بيدي لفارقتٌ الحياةً جميعا" 
 F# FF‏ 


VY /YY ج‎ )۱( 


۱V٤ 


۸¥ باب فی آداب السفر 


لا قال ابن عمر لأسلم مولى عمر: ی ای 
ا المؤمنين يُلزمك وما لا يلزمه أحداً من أصحابك› لا یخرج e‏ 
وانت اة فأخبرني عنه قال : لم پک أولى القوم بالظل › وکان یرحل 
رواخلتا ویرځل رحله وحده» ولقد فُرغنا ذات ليلة» وقد رخل رواخلا 
وهو یرحل رخله ویرتجز: 


E E SR E 
نافع وأسل واخدم القوم حتىیى تخد‎ EE وکن‎ 


ف 
نعده من الأبدالء وکان إدا رکب ٤ e‏ دابة» ل ا ل اغد انما 


يقول: لا إله إلا اش . 


.4/٤ ج‎ )1( 


(AD 
٥ و س#قر‎ 
.: عليك» فان ساويته في الققة أف بك وان تفل علك: اذلف"‎ 


لاود عمر بن عبدالعزيز يزيد بن المهلب وقال: يا يزيد اتق الله 
فإني وصعت الوليد فی لححده» فإادا هو يرتكض فی أا 

لأاوعن ا جعفر المسندي قال : ودعت الفضيل بن عياض فقلت : 
أوصني» ال کاو 

ل الكديمي: حدثنا علي بن المديني» قال لي أحمد بن حنبل: إني 
لأشتهي أن أصحبك إلى مكة وما يمنعني إلا خوف أن أملك أو تملني. 
فلا وة فلت أوصت قال اجغل النقرق زاذكء ارانضت. لاخر 
CTE‏ 
امك 


# HF KF 


() ج AN‏ 
(۳) ج YEN‏ 
)۳( ج £٤‏ . 
(4) ج 1/۰ 
)٥(‏ ج 1“ . 


۱۷٦ 


۸ ۔ باب فضل فراءة القران 


ل1 عن أنس بن مالك قال: بعثني الأشعريٰ إلى عمر فقال لي: كيف 
تركت الأشعري؟ قلت: تركئه يعلم الناس القرآن» فقال: أما إنه كيس ولا 
ا E‏ 


ل عن الحسن أن عامر بن عبد قيس كان يقول: من أقرىء؟ فيأتيه 
ناس فيقرئهم القرآن» ثم يقوم فيصلي إلى الظهرء ثم يصلي إلى العصر»ء ثم 
يقریء الناس إلى المغربت» نم يصلي ما بين العشائين › ثم ينصرف إلى 
منزله فيأكل رغيفا وينام نومة خفيفة» ثم يقوم لصلاته ثم يتسحر رغيفا 

)( 
ویخرج '. 
ل قال إبراهيم: كان علقمة يقرأ القرآن في حمس ٠.‏ 
لاعن أبي وائل شقيق بن سلمة: تعلمت القرآن في شهرین “. 


ل عن يحيى بن سعيد قال: سثل سعيد بن المسيب عن آية فقال 
E TT E PDE‏ 


(۱) ج ۳۹۰/۲. 
(۳) :ج ئ۴ /. 
)۳( ج 4 /0۷. 
() ج ۴€/. 
)٥(‏ ج 4 


۷¥ 


المسيد لاعف u‏ س 


القران حمس ك حمس 0 


لا عن أبي جعفر الفراء عن أبيه عن بي عبدالرحمن السلمي آنه جاء 
وي لار جال ور فالا ت ما عور يت غل 
القرآن» فقال: رد إنا لا 'نأخذ على كتاب الله أجرا“. 


لاعن عطاء بن السائب قال: كان رجل يقرأ على أبي عبدالرحمن 
السلمي فأهدى له قوسا فرذها وقال: ألا كان هذا قبل القراءة. 


ل قال سعيد بن جبير: قرأت القرآن في ركعتين في الكعبة” . 
و e‏ 


وأنا أقرأً فيهما 2 إلا ا أو د س 
e‏ 
مرات 


لا دخل يحيى بن وثاب مع أبيه الكوفة فقال يحيى: يا أبت آثرت 


العلم على المالء فأذن له في المقام» فأقبل على القرآن» وتلا على 


.۸4/ ٤ ج‎ ()۱( 
.۲۷۰/4 ج‎ )( 
.۲۹۹/٤ ج‎ )۳( 
.۲۷۱/٤ ج‎ )٤( 
۳۳۳/٤ ج‎ )٥( 
"o ج‎ )( 
۳۳۹/٤ ج‎ )۷( 
.Vr/< ج‎ (A) 


۱۷۸ 


أصحاب علي وابن مسعود حتى صار أقرأً أهل زمانه""'. 


ل عن عاصم قال: تعلم يحيى بن وثاب من عبيدة بن نضيلة آية آية 
وکان والله قارئٌا" . 


في المصحف نظرأء ويقوم به الليل» فما تركه إلا ليلة طعت رجله» وكان 
وقع فيها الاكلة فرت 


ل قال عمرو بن عبدالرحمن بن محيريز: کان جدي يختم في کل 
جمعة» وربما فرشنا له فلم ينم عليه" . 


ل كان يزيد بن عبداله بن الشخير ثقة فاضلاً كبير القدر» بلغنا أنه 
كان يقرأ في المصحف فربما غشى عليه . 


لعن بجير بن سعد قال: ما رأيت أحداً ألزم للعلم من خالد بن 
معدان» وکان علمه فی مصحف له آزرار وعُریٰ . 


5 عن الحسن البصري قال : يا ابن آدم والله إن قرات القران» ثم 


ل1 عن الضحاك بن مزاحم قال: حق على من تعلم القرآن أن يكون 
فقیهاء وتلا قول الله : ٭ ووا ربن یما کشر لمن التب 4“ . 


.A*/& ج‎ (٠ 
"A /f ج‎ )۳( 
. 1/٤ ج‎ ۳ 
.44/ ٤ ج‎ (€( 
.6۹٤/٤ ج‎ )٥( 
.o۳A/ئ ج‎ (0) 
.0۷0/ f ج‎ )۷( 
1° /€ ج‎ )۸( 


۱۷۹ 


ل] حخقر بشرُ بن منصور قبره» وحتم فيه القرآن» وکان وزده لف 
(Ia‏ 
الراك ٠‏ 
أيضاً مع أصحاب الحديث ما فُعل القرآن؟ والله لو تّزل حرف باليمن» لقد 
کان ينبغي آن نذهب حتى نسْمَعَّه» والله لأنْ تكون راعي الحمر» وأنت مقيم 
على ما يحب الله خير لك من الطواف» وأنت مقيم على ما يكره اه . 

ل أن أبا بكر بن عياش مكث أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم 
وليلة مرة. 

قال الذهبي: وهذه عبادة يُخضع لهاء ولكن متابعة السنة أولى فقد 
وقال عليه السلام: لم يَفْقَّه من قرأ في أقل من ثلاث . 

ل] لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال لها: ما 
يبكيك؟ انظري إلى هذه الزاوية فقد ختم فيها أخوك ثمانية عشرّ ألف 


(i) 
. حتمه‎ 


ل] وقال سحنون: رآيت عبدالرحمن بن القاسم في النوم» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: وجدت عنده ما أحببت. قلت: فأي عمل وجدت؟ 
قال : تلاوة القرآن» قلت: فالمسائل؟ فأشار يلَشيها. وسألته عن ابن وهب» 
فقال : ف غا 

ل قال محمد بن عاصم الثقفي: سمعت أبا عبدالرحمن المُمّرىء 


يقول: أنا ما بين التسعين إلى المثة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستاً وثلائين 


(۱) ج ۳۹۰/۸. 
)۲( ج ۸ 
(۳) ج ۳/۸ . 
)€( ج 4/۸ . 
(e)‏ ج ۹ . 


ا اها کا خا وت س 

ا عن ابن معین قال : کان عطاء بن آبي رباح معلم كتا" . 

ل عن مالك بن دينار قال: إن الصديقين إذا فرىء عليهم القرآنء 
طربت قلوبهم إلى الآخرة» ثم يقول: خذوا فيتلو» ويقول: اسمعوا إلى قول 
الصادق من فوف E‏ 

ل كان أبو إسحاق السبيعى يقرأ القرآنَ كل ثلاث . 

ل] عن أحمد بن حنبل قال: كان عطاء بن السائب من خيار عباد الله 
كان يَخْيّم القرآنً كل ليلة. 

0G‏ وا خی الزیات عل این انی لی کان شرل انا تلا د 
القراءة علد ابن آبي لجل وکان من أحسب الناس» ومن أنةط الناس 
للمصحف» وأخطه بقلم» وکان جملا نبیلا . 

لا قال حفص بن غياث: من جلالة ابن أبى ليلى أنه قرأ القرآن على 

I e 

سره a‏ ه 

A o oo 
. ٠ نصف القران‎ 

ل] قال سفيان الثوري : وددت نی قرأت القرآن» ووقفت عنده لم 
اتخاوا إلى و 


.-- ۰ ج‎ )۱( 
.A\ /o ج‎ (۲( 

. "۳/٥ ج‎ (۳( 
. 4/٥ ج‎ )٤( 
.۱۱۲/۹ ج‎ )٥( 
۳۱۲/١ ج‎ )7 
."/٦ ج‎ (۷( 
.19/۷ ج‎ )۸( 
.YooN ج‎ )۹( 


۱۸1 


ل] وقيل: كان ابن عمار وزير المعتصم يختم القرآن في كل ثلاث 
ثم إنه حج وجاور"'. 

قال عبدالله بن أحمد: كان أبي يقرا كل يوم سُبعأء وكان ينام نومة 
خفيفة بعد العشاء» ثم يقوم إلى الصباح يُصلي ويدعو"" . 

ل كان البويطي يصوم» ويتلو غالبا في اليوم والليلة ختمة مع صنائع 
الحو اا الاس 
عبدالله البوشنجي يقول في معنى قول النبي بَة: «لو كان القرآن في إهاب 
ما مسته النار). 

قال: معناه أن من حمل القرآن وقرأه» لم تمسه النار“ . 
ألف درهم» فأنفقتها على ثمانین ا 

% * 


SUAS ج‎ )۱( 
.۱ (۲) 
.٦۰/۱۲ ج‎ )۳( 
. ONL ج‎ )£( 
.۸۱/۱٤ ج‎ )( 


۱A۲ 


۹ - باب الأمر بتعاهد القرآن 
والتحذير عن تعريضه للنسيان 


ل قال آبو الدرداء: لو أنسيت آيةء ولم أجذ أحداً يُذكرنيها إلا رجلا 
رك الغماة رحلت ال 


لاعن زر بن حبيش قال: خرجت في وفد من أهل الكوفة» وأيمْ الله 
إن حرضني على الوفادة إلا لقي أصحاب رسول الله َء فلما قدمت 
المدينةء تيت ا بن كعب وعبدالرحمن بن عوف» فکانا جليسي وصاحبي 
فقال ا یا زر ما ترید أن er‏ آيةٌ إلا سألتني ل 


وقال أا تعلموا EY‏ فإنه أحفظ علیکم» وجبریل کان يٽزل 
به خمس آیات خمس آیات" . 


ل عن 2 ن السا أن اا E‏ ا قال : أخذنا 2 


الأخرء حتی e‏ فيهن › فکا نتعلم القرآن ا به » وف القرانً 


.۱۹۸/٤ ج‎ )۲( 
.۲٣١و‎ ۲۰۸/٤ ج‎ )۳( 


۱A 


ا کو فی ا ا رر و 

لاعن الفضل بن ميمون قال: سمعت مجاهداً يقول: عرضت القرآن 
على ابن عباس ثلاثین مره" . 

ل] عن مجاهد قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس»› 
وقمه عند كل آية» أسأله فيم نزلث وكيفَ كانت . 


أ 
Û‏ قال مجاهد: لو کت قرت فرأءة ابن مسعود لم أحتح أن اسال 
ان غا کن کر من اراد ها ا . ) 


ل قال رجل لأبى جعفر القارىء: هنيئا لك ما آتاك من القرآنء قال: 
د أخللت لاله وخرت رام وت ا ف 


قال عبدالواحد بن فیس : کانوا يصلحون مصاحفهم على قرأءة 
عطية بن قيس › وهو جلوس على درج الكنيسة. 


کانت ر ع ن ت فال كه الود 
(V) o‏ 
ل وجمع الزهري القرآنّ في ثمانين ليلة . 


:قرا القرآن“ . 


ل قال أبو بكر بن عياش: كان الأعمش يعرض القرآن» فيمسكون 


.۹/ 4 ج‎ )١( 
.£0* |4 ج‎ )۲( 
.£0°/4 (۳( 
.04/ ٤ ج‎ )4( 
.YAA/o (ه) ج‎ 
. "0/0 ج‎ (٦) 
"|o ج‎ (۷) 
.£1/٥ ج‎ (A) 


۱A4 


عليه المصاحف فلا يُخطىء في حرف . 


ل قال الأسود بن سالم: سألت الكسائي عن الهمز والإدغام ألكم فيه 


إمام؟ قال: نعم حمزة كان يهمز ويكسر وهو إمام» لو رأيته لقرّت عيّك من 
س .)۲( 
نسکه . 


. لاقال حسين الجعفي : ربما عطش حمزة بن حبيب› فلا يستسقي 
كراهية أن يصادف من قرأ عليه" . 


لا قيل: إن الأعمش رأى حمزة الزيات مقبلاً فقال: (وبشر 
المخبتين) . 


قال: قرت على سبعين من التابعين“ . 


لا قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك فى بيته؟ قالت: المصحف 
() 
التلاوة : 


ل1 عن سَلّْم الخواص قال: قلت لنفسي: يا نفس اقرئي القرآن كأنك 
سمعتيه من الله حين تکلمیه فجاءت الحلاوة” . 


لاوعن حسین العنقري قال: لما نزل بعبدالله بن إدريس الموت› 
بكب بنئّه» فقال: لا تبكي يا بُنية» فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 


آلاف ختمة" . 


() ج ۳/٦‏ . 
(۲) ج 4۱/۷. 
۳) ج 4۱۷. 

VN ج‎ (6) 

. ۱٩۹/۸ ج‎ (o) 

0) ج .۱۸۰٩/۸‏ 
)۷( ج ۹/. 


ل عن تميم الداري أنه قرأ القرآن في ركعة“. 
ل وقال محمد بن المثنى: بت ليلة عند ابن عليةء فقرأً ثلث القرآن 
وما رأيته ضصحك ف 


[] قال يحيى بن معين : أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة» يختم 
القرآن كل ليلة”" . 

ل] وقال علي : کان ورد عبدالرحمن بن مهدي يختم كل ليلة نصف 
القرآن“ . 

قال أحمد بن إبراهيم الطائي الأقطع: حدثنا المزني» سمع الشافعي 


يقول: حفظتٌ القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت (الموطأ) وآنا ابن 
)٥( ,‏ 


E E CTE 
. وخمسون ألف ألف درهم‎ 

وكان في قصرها من الجواري نحو من مئة جارية كلهن يحفظن 
القرآن" . 

[] قال على بن الحسين الهسنجانى : كان قالون مقرىء المدينة شديد 
الصمم فکان بثظر إلى شفتي القارىء i TY‏ 

ا وکان الإمام الحافظ يعقوب بن إسحاف الحضرمي يقریء الناس 
علانية بحرفه بالبصرة فی أيام ابن عيينة» وابن المبارك› ویحیی القطان› 


)۱( ج /. 

(۲) ج ۱۹۹/۹ 
۳) ج 4 . 
)٤(‏ ج ۲۰۳/۹ 
)٥(‏ ج ۱۱/۱۰. 
() ج .۲٤۱/۱۰‏ 
۷) ج ۰ . 


۱۸٦ 


وابن مهدي»› والقاضي أبي يوسف» ومحمد بن الحسن» ويحيى اليزيدي»› 
وسليم» والشافعي» ويزيد بن هارون» وعدد كثير من أئمة الدينء فما بلغنا 
بعد الفحص والتنقيب أن أحداً من القراء ولا الفقهاء و الصلحاء ولا النحاة 
ولا الخلفاء كالرشيد والأمين والمأمون أنكروا قراءته» ولا منعوه منها أصلا 
ولو أنكر أحد عليه لنقل ولاشتهرء بل مدحها غير واحد» وأقرأً بها أصحابه 
بالعراق» واستمر إمام جامع البصرة بقراءتها في المحراب سنين متطاولةء فما 
أنکر عليه مسلم»› > بل تلقاها الناس بالقبول» لقد عومل حمزة مع جلالته 
بالإنكار عليه في قراءته من جماعة من الكبارء ولم يجر مثل ذلك 
للحضرمي أبدا حتى نشا طائفة ف متأخرين لم يألفوها» ولا عرفوها 
فأنکروها ومن جهل شیا عاداه» قالوا: لم تتصل بنا متواترة» قلنا: اتصلت 
بخلق كثير متواترة» وليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة» فعند 
القراء أشياء متواترة دون غيرهم» وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا 
يدريها القراء» وعن المحدثين أحاديث متواترة فقد لا يكون سمعها الفقهاءء 
أو أفادتهم ظناً فقط» وعن النَُحَاة مسائل قطعيةء وكذلك اللغويونء وليس 
من جهل علماً حجة على من علمه» وإنما يقال للجاهل: تعلم» وسل أهل 
العلم إن كنت لا تعلم لا يقال للعالم: اجهل ما تعلم» رزقنا الله وإياكم 
الإنصاف» فكثير من القراءات تدعون تواترهاء وبالجهد أن تقدروا على غير 
الآحاد فيها ونحن نقول: نتلو بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحدء لكونها 
تلقيت بالقبولء فأفادت العلم» وهذا واقع في حروف كثيرة» وقراءات 
عديدة» ومن ادعى تواترها فقد كابر الحسً» أما القرآن العظيم» سوره وآياته 
فمتواترة» ولله الحمد» محفوظ من الله تعالى» لا يستطيع أحد أن يبدله ولا 
ا ا ولو فعل ذلك أحد عمداً لانسلخ من الدينء 
قال الله تعالى: إا حن برا لكر لا َم تفظو ©4 [الحجر: ٩‏ . 


ل قال أبو قدامة السرخسى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخاف أن 
(۱) ج ۱۷۰/۱۰ - ۱۷۲. 


۱A۷ 


على وجوه إذا كان المعنى واحدا 


قال الذهبي : وهو محمول على قراءة مَنْ سمع منه ناقلا من حمزة» وما 
آفة الأخبار إلا رواتهاء وروي عن حمزة من طرق أنه كان يقول لمن يفرط عليه 
في المد والهمز: لا تفعل أما علمت أن ما كان فوق البياض» فهو بَرَص»› وما 
كان فوق الجعودة» فهو قططء وما كان فوق القراءة ليس بقراءة. 

ل وقال فروة بن نوفل الأشجعى: كنت جاراً لخباب فخرجت يوماً 
معه إلى المسجد» وهو آخذ بيدي» فقال: (يا هناه» تقرب إلى الله بما 
استطعت» فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه) . 


[] قال البغوي : أخبرت عن جدي e‏ بن منيع › رحمه الله أنه 
قال: أنا من نحو أربعين سنة أختم في كل ثلاث“ . 


ل أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: رأيت صبياً ابن أربع 
سنين قد حمل إلى المأمونء قد قرأ القرآن» ونظر في الرآي» غير آنه إذا 
جاع کک 

[ل] وقال أبو محمد بن اللبان: حفظت القرآن ولي خمس سن 


ل] قال مكي بن عبدان: كان عبدالله بن طاهر الأمير يحضر بالليل 
ا ۱ | (VW‏ 
متنكرا إلى مسجد عبدالرحمن بن بشر ليسمع قراءته . 


ل] وسئل عبدالله بن عبدالرحمن عن حديث محمد بن كعب: لا 
يحكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه. وقيل له: محمد يزعم أن هذا 


(۱) ج ۹ . 
(۲( ج ۹ . 
)۳( ج n۱‏ 
(۶) ج 1 . 
() ج 10/۲. 
(VD‏ ج 1/۲. 
"E/N (¥)‏ 


۱A۸ 


صحیح › فقال : محمد أبصر مني ۰ لأن همه النظر في الحديث› وأنا مشغول 
مريض» ثم قال: محمد أكيس خلق الله» إنه عقل عن الله ما أمره به» ونهى 
عه فی کتابه وعلی لان نيه . دا قراً محمد القرآن» شغل قلہه وبصره 
و سمعه » وتفکر فی أمثاله وعرف حلاله و 


حدثنا إسماعيل الخطبي: سألت أبا قبيصة الضبى - وكان من أدرس من 
رأیناه ف - عن أكثر ما قرأ في يوم - وكان يوصف بسرعة القراءة. 
الصيف أربع حتم› 8 في الخامة ال ا e‏ ا قال : 
وکان من أهل الصدق' . 


لا عن علي رضي الله عنه (أن النبي بي نهى أن يرفع الرجل صوته 
بالقران قبل العشاء وبعدهاء يغاط أصحابه في الصلاةء والقوم يصلون) . 


قال الذهبي : هذا الخحديث صالح الإإسنادء فيه النهي عن قراءة الأسباع 
الى فى لاجد وفك ورات ال ف ف لكف تشویش بين على 
المصلين› هذا إذا قرؤوا قراءة جائزة مرتلة فإن کانت قراءتهم دمجا وهذرمة 
وبلعاً للكلمات» فهذا حرام مکرر» فقد - والله - عم الفساد» وظهرت 
البدع» وخفيت السنن» وقلٌ القَوّال بالحق» بل لو نطق العالم بصدق 
وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت» ولمقتوه وجههلوه» فلا حول ولا 
قوة إلا با . 

لا توفي ا العباس بن شادل» وکان یختم القران کل يوم» وذهب 
بصره قبل موته بعشرین سنة . 
)۱( ج .٤۲۹/۱۲‏ 
)۲( ج 6۹۲/۱۳. 


)۳( ج ۴4 - 3 . 
(4) ج .۲۹۳/۱٤‏ 


۱۸۹ 


أبي في الخروج إلى قتيبةء فقال: اقرا أولا حتى آذن لك فاستظهرت 
القرآن» فقال لى: امكث حتى تصلى بالختمة. ففعلت» فلما عيدناء أذن لي 
فخرجت إلى مرو» وسمعت بمرو الروذ بن هشام - صاحب هشیم › فنعي 
إلينا قتيبة'. 

ل يقال: ختم الكتاني شيخ الصوفية محمد بن علي في الطواف 
ثني عشر ألف ختمة وكان من الأولياء" . 

ل قال ابن أبي هاشم: قال رجل لابن مجاهد: لم لا تختار لنفسك 
حرفاًء قال: نحن إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا آحوج 
منا إلى اختيار" . 

كان أحمد بن سعيد الهمذانى (ابن عقدة) يؤدب ابن هشام الخزاز 
فلما حذق الصبي وتعلمء وجه إليه أبوه بدنانير صالحة» فردها فظن ابن 
هشام آنه استقلت» فأضعفها له فقال: ما رددتها استقلالاء ولک سالنی 
الصبى أن أعلمه القرآن» فاختاط تعليم النحو بتعليم القرآن» ولا أستحل ًن 
آخذ منه شيئاً» ولو دفع إلي الدنيا“ . 

0 قال آير غيدا ين يخر القطان: ها رايت اخسن انتزاعا لما أراد 
من آي القران من ابی سهل بن زیاد» وکان جارناء وکان يديم صلاة الليل» 
والتلاوةء فلكثرة درسه صار القرآن کأنه بین غ 

م و غا الا 5 قت اة را ١‏ د الو على 
ابن الأخرم» فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئاً وقال: كتبنا عنه» وكان أحد 
أوعبة العلم» قد وجیر العبارة مع تين وعبادة ور بین › سمعته يقول : 


(1) ج ۳۷۱/۱4 - "V۲‏ 
(۲( ج 00/4 
(۳( ج ."f€/\o‏ 
() ج 0٥‏ . 
)٥(‏ ج 0 0. 


۱۹۰ 


حفظت القران ولي حمس سین › E,‏ مجلس ابن المقرىء ولي أربع 


). 


ل] وقال آخر: كان شيخ الإسلام محمد بن أحمد الخياط إمام مسجد 
ابن جردة بالحريم› لقن العميان دهراً لله» وكان يسأل لهم وينفق عليهم› 
بحيث إن ابن النجار نقل في «تاريخه» أن أبا منصور الخياط بلغ عدد من 
أقرأهم من العميان سبعين ألفاًء ثم قال: هكذا رأيت بخط أبي نصر 
اليونارتي الحافظ . 

ا هذا مستحیل › والظاهر أنه أراد أن يكتب نفسأء فسبقه القلمء 
فخط ألفاًء ومن لقن القرآن لسبعين ضريراً» فقد عمل خيراً كثير ا . 

ل] سمعت أحمد بن البندنيجى يقول: سألت أبا جعفر بن أحمد بن 
القاص: هل قرآت على أبي العرّ؟ فقال: لما قَدِم بخدادء أردت أن أقرا 
عليه» فطلب مني ذهباًء فقلت: والله إنى قادر» ولكن لا أعطيك على 
القرآن أجرأًء فلم أقرأ عليه" . ۰ 

لاعن ا و اجوهري الواعظ قال: كنت أتردد ال الخلعي› 
فقمت في ليلة مقمرة د ظننت eS au a Ss‏ 
فصعدت» فوجدت بين يديه شاباً لم أَرَ أحسن منه يقرأ القرآن» فجلست 
أسمع إلى أن قرأ جزءاء ثم قال للشيخ: آجرك الله. قال: نفعك الله ثم 
نزل» فنزلت خلفه» فلما استوى على الفرس» طارت به» فغخشي علي 
والقاشي يصيح بي: اصعد يا أبا الفضل»ء فصعدت» فقال: هذا من مؤمني 
الجن» يأتي في الأسبوع مرّة يقرأ جزءا ويمضي” . 

ل] قال السمعاني: شيخ القراء ابن خيرويه البغدادي ثقة صالحٌ ما له 


(1) ج 05۳/۱۷ و٤.‏ 
)۲( ج ۹ 
)۳( ج ۹ . 
)٤(‏ ج .۷٩/۱۹‏ 


شغل سوی التلاوة والاقراء"؟. 


ل وكان الرئيس الكبير علي بن عبدالرحمن الصوري من آعيان البلدء 
ذا حظ من صلاة وصيام ووقار» حکی لي عتیقه نوشتکین انه سمعه في 
(T= .. So FT a e a‏ 
مرضه يقول : تلوت اربعة الاف ختمة ٠‏ 


ل وأمٌ شيخ النحاة عبدالله بن علي بمسجد ابن جردة بضعاً وخمسين 


ل وقال بن الجوزي: كنت أقرأً على أبي البركات الأنماطي وهو 
یبکي» فاستفدت ببکائه أکثر من استفادتی بروایته» وانتفعت به ما لم أنتفع 
(O0.‏ 

ل قال ابن الحاجب: كان الإمام الخرقي فقيهاً عادلاً صالحاًء يتلو 
كل يوم وليلة ختمة. 

ل وكان أبو موسى المدني فيه من التواضع بحيث أنه يقرىء الصغيرَ 
والكبير» ويُرشد المبتدىء» رأيته يحفظ الصبيان القرآن في الألواح» وكان 
يمنع من یمشی معه» فعلت ذلك مرّة» فزجرنی» وترددت إليه توا هن سنه 
ونصف› فقا راتت مه » ولا سمعت عنه سقَطة ثحاب ئ 

ل وسمعت الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد المقدسي يقول: أضافني 
رجلّ بأصبهان» فلما تعشّينا كان عنده رجل أكلّ معناء فلما قمنا إلى الصلاة 
لم يصل › فقلت : ما له؟ قالوا: هذا رجل شمسي› فضاف صدري › وقلت 
للرجل: ما أضفتني إلا مع كافر! قال: إنه كاتب» ولنا عنده راحة» ثم قمت 


)1( 0° 
(۲) > ۱۰۸/۲۰ و۱۹. 
)۳( ۰ و . 


 )(‏ ۱۹7/۲۱ و۱۹۷. 


ے 
ے 
€3 °| 
ے 
)“( چ 1۱. 


۹۲ 


بالليل أصلي وذاك يستمع› فلما سمع القران تزفر» ثم أسلم بعد أيام» 
وقال : لما شك به تقراً وفع الإسلام في ف 

الفجر ال العشاب ل يحرج إل لحاجة» ا القرآن ا فإذا فرغوا 
ال ال 

يتعلم القرآن کان يقر اند العماد» وحتم 8 ا وکان یىعث بالنفةة 
سرا إلى الناس» ويأخذ بقلب الطالب» وله بِشْرٌ داف“ . 


E FE YF 


(۱) ج ا/to‏ و٤٥).‏ 
(Y۲)‏ ج AYY‏ . 
)۳( ج ۲| 0., 


4۹۴۳ 


٥۰‏ - باب استحباب تحسين الصوت 
بالقران وطلب الفراءة من حسن 
الصوت والاستماع إليه 


ل عن أنس: أن أبا موسى الأشعري قرأ ليلة فقمن أزواج النبي ئي 
يستمعن لقراءته» فلما أصبح أخبر بذلك فقال: لو عَلمت لحبرتُ تحبيرأء 
و DE a=‏ 
أحسن من صوت أبي موسى الأشعري» إن كان ليصلي بنا فود أنه قرأ 
ف (YD)‏ 
البقرة من حسن صوته .. 
ل عن القاسم بن أبي بزة أن ابن عمر قرأ فبلغ #وم قوم الاس رب 
٠ e 7‏ ° » ت )۳( 
لين )€ فبكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعدها ٤‏ 
لاعن ابن شهاب قال: كان سعيد بن جبير يُومنا يُرجع صوته 
CS r‏ 
بالقرآن“ . 


(۱) ج ۳۸۸/۲. 
)۲( ج ۹/۲ . 
(۳) ج ۳۹/۳ 
€3 ج 4| 


۱۹٤ 


عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة» 
ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته» وكان إذا قرا لا تسمع في 
المسجد حركة» كأن ليس فى المسجد أحد . 
نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل» كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة» 
كآنه يُخاطب إنساناًء وكان إذا مَرّ بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها وسألء 
وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعدا يلقى له الحصير في مسجده فيصلي من 
أول الليل ساعة ثم تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلاء ثم يقوم 
فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم هكذا حتى يصبح وكأ دأبه إذا نعس نام 
داد ما کان 

%# HF ¥ 


.۳۸۱/٤ ج‎ )۱( 
.EA/A ج‎ )۳( 


140٥ 


۱ باب الحث على سور 


ل عن أم موسى: كان الحسن بن علي إذا آوى إلى فراشه قراً 
الگيف . 

قال مجاهد: صليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأً سورة البقرة فما 
واوا ولا چو 


لا قيل لهرم بن حيان: أوص» قال: قد صدقتني نفسي وما لي ما 


1[ 1 ه ‏ ن )۳( 
اوصي ره » ولکن اوصیکم بخواتيم سو ره النحل . 


ل] عن الحسن عن هرم بن حيان أنه قيل له: أوصناء فقال: أوصيكم 
بخواتيم البقرة“ . 


ا قال مسروق: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين› وعلم 
الذنا و الا رة فلقرا سور الا 


۳ ج‎ )( 
.for ج‎ (۲) 
.A/f ج‎ ۳ 
. ۸/٤ ج‎ €3 
.4A/€ ج‎ (o) 


۱۹٩ 


ما أدري أنه ليصلي صلاة كثيرة إلا أنه يقرا ee‏ زی 0 :0 


لقال حميد الأعرج: كان مجاهد رحمه الله يكثرٌ من سورة الضح . 


لاعن يزيد بن عبيدة قال: من أراد أن يعرف كيف وصف الله نفسه 
فليقراً شیا من ول الخد 


لا عن آبي بكر بن داود الزاهدء يقول: كنت بالبصرة أيام لقحط فلم 
ل في أربعين يوماً إلا رغيفاً واحداًء كنت إذا جعت قرأت بش ©©4 
نية الشبع» فكفاني الله الجوع . 


منزلي ا EE‏ آي ا ج ر ا 
أقراًء إدا ae 2 TT‏ 2 


أ .)0( 
و ستين مره 


لآ زهير بن صالح: حدثنا أبي قال: سمعت أبي كثيراً يتلو سورة 
الكهف› وکا ما کت اسع قول e‏ 


اک تز الد dO:‏ : فقال: من ا (ب)» أو (س) أو () ا 
EF‏ فاسدة» لان الحمد سبع ایات . 


)۱( ج 4| °. 
(۲( ج f٤‏ . 
)۳( ج °۸٦‏ . 
)£( ج 6٥‏ . 
)ه( ج ۱ ,. 
7) ج ۲۲۲/۱۱. 


۱۹۷ 


وقال ابن المبارك: مَنْ تركهاء فقد ترك مئة وثلاث عشرة آية من 
کتاب الله تعالی. 


ل عن أنس بن مالك قال: افتتح أبو بكر - رضي الله عنه - البقرة 
في يوم عيد فطر أو أضحى» فقلت: يقرأ عشر آيات» فلما جاوز العشرء 
قلنا: يقرأ مئة آية» حتى قرأهاء فرأيت أشياخ أصحاب محمد يي 
ا 

ل وروى أبو الفضل عبيداله الزهري» عن أبيه عبدالرحمن» عن 
إبراهيم الحربيء قال: ما أنشدت بيتاً قط إلا قرأت بعده: #فل هو أله 
ا 0 ET‏ 

ل قرأ بخط أبي الحسن بن الزاغوني: قرأ أبو محمد الضرير علي 
القرآن لأبي عمروء ورأيت في المنام رسول الله ية وقرأت عليه القرآن من 
أوله إلى آخره بهذه القراءة» وهو يسمع» ولما بلغت في الحج إلى قوله: 
للِن اله يذخل انين ءامنوأ وعيلوا ألسلحتِ ‏ [الحج: [٠١‏ الآيةء أشار بيده 
أي: اسمعْء ثم قال: هذه الآية من قرأهاء عفر له» ثم أشار أن اقراًء فلما 
بلغت أول يس» قال لي: هذه السورة من قرأهاء أمن من الفقر» وذكر بقية 
المناء“ ٠.‏ 
قال الضياء: كان ابن قدامة المقدسي يُصلي بخشوع» ولا يكاد 
يصلي ستّة الفجر والعشاءين إلا في بيته» وكان يصلي بن العشاءين أربعا 
ر«السجدة» و«يس» و«الدخان» و«تبارك» ولا يكاد يخل بهن» ويقوم السشحر 
بسبع وريما رفع صوته وكان حسن الصوت”'. 

# FF ¥ 


)1( ج 1 "¬”“". 
(۳) ج ۲۹۲/۱۳. 
(4) ج ۹ 
)٥(‏ ج ۱۷۱/۲۲. 


۹۸ 


١‏ فض الصلوات المكتوبة 
والمحافظه عليها جماعة 


شي المساجد والسعي إليها 


لاعن عبدالله بن واقد: رأيت ا عو ا و رأيته مقلوليا 
ورأيته يفت المسك في الدهن يدهن 8 

ل قال طاووس: ما رأيت مصلياً مثل ابن عمر أشد استقبالاً للقبلة 
بوجهه وکفیه وقدمیه". 

لا قال أنس بن سيرين: كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في 
ار 

لاعن عبيداله بن عدي آنه دخل على عثمان وهو محصور»ء وَعَلي 
يصلي بالناس فقال: يا أميرَ المؤمنين إني أتحرج أن أصلي مع هؤلاء» وأنت 
الإمام» فقال: إن الصلاة أحسنٌ ما عمل الناس» فإذا رأيت الناس محسنين 
فأحسن معه“ . 

لا قيل لعامر بن عبد قيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدثها 


(۱) ج YY‏ 
(۲( ج ror‏ 
(۳) ج 0 
)£( ج 0€۳. 


۱۹۹ 


بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي'. 


أن وجوهنا في التراب» وما اش على شيءَ إلا على السجود لله 


ل عن أبي العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه 
فأتفقد صلاته» فإن وجدته يحسنها أقمت عليه» وإن أجده يضيعها رحلت 
1[ 1 ا CD f‏ 
ولم اسمح مه ) وقلت : هو لما سواها اضيعح ۰ 
ل كان أبو رجاء العطاردى يقول: ما آاسى على شىء من الدنيا إلا 
ا )5( 
أعقر في التراب وجهي كل يوم خمس مرات . 
ل قال زبيد: رأيت زاذان الكندي يصلي كأنه جذع”. 


طفئت» فقيل له فى ذلك فقال: ألهتنى عنها النار الأخرى"'. 


ل كان علي بن الحسين إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل له 
فقال: أتدرون بين يدي من أقوم وأناجي وأنه كان إذا توضاً اصفً . 

[] كان يقال لأبي بكر بن عبدالرحمن المخزومي: راهب قريش لكثرة 
صلاته وکان و 


() ج ئ /1۷. 
(۲( ج 1/٤‏ . 
۳ ج ۹/٤4‏ °. 
)€( ج 100/4 . 
() ج 64 .A1/‏ 
) ج ۲/٤‏ 
۷) ج ۲/4“ 
(۸) ج ٤۱۷/٤‏ بتصرف. 


لاعن عبداله بن مسلم بن يسار: إن أباه كان إذا صلى كأنه وتد» ١‏ 
یمیل لا هکذا ولا هکذا'. 


ل قال غيلان بن جرير: كان مسلم بن يسار إذا صلى كأنه ثوب 
us‏ )۲( 
ملقی '. 


لا قال ابن شوذب: كان مسلم بن يسار يقول لأهله: إذا دخلت في 
الصلاة» تحدثوا فلست أسمع حديثكه. 


وروي أنه وقع حريق في داره وأطفىء فلما ذكر ذلك له قال: ما 
E‏ 


قال الاعمش: ریما زات إبراهيم النخعي يصلي› > ثم یأتینا فیمکٹ 


ساعة كأنه مريض ‏ . 


لا سُئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة قال: عض البصر» وخفض 
الجناح› ول القلب وهر الحزن» ل 


لاعن ضمرة بن ربعية قال: حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومائة 
فما رأيته مضطجعاً في المحمل في ليل ولا نهار قط كان يصلي فإذا غلبه 
الع اتد إلى الف 


اله 0 


)۱( ج ٤‏ /. 
(۲( ج ۴6 . 
)۳( ج ۴6 0۲. 
€3 ج ٤‏ . 
)6( ج 4/٤4‏ 0. 
7) ج ۱۱۹/۷. 
(۷) ج ۱۱۹/۷. 
(A)‏ ج %/14. 


قال الوليد بن زيد: کان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعناه 
بأحد قوي عليه» ما أتى عليه زوال فط إلا وهو قائم يصلي”' . 


عر مں السجود» وکان إدا نظر إليك حست أنه ينظر إلى الحائط من شدة 
(۲( 
حؤولتە . 


mM‏ قال ابن وهب . رانک الثوري في الحرم ب بعد المغرب صلی نم 
سجد سحده فلم يرفع حی نودي بالعشاء” . 


لاعن علي بن الفضيل: رآيت سفيان الثوري ساجداأ فطفت سبعة 
أسابيع (يعني أشواط) قبل أن يرفع رأسه““. 


رکىتىه ووحهه ویده من ا صلاته - رحمه 8 ت 


لاعن ابن وهب قال: كنا نجلس إلى حيوة بن شريك في الفقه 
فیقول : 0 الله 5 عموداً ۴ ورأءه فعل ل 


فقلت: ما فعل الله بك؟ قال : e‏ الجنة 6 lu‏ قال: بكشرة 
لض 


ل قال ابن الأعرابي: كان ورد ضيغم بن مالك البصري في اليوم 
والليلة أربع مائة ركعة وصلى حتى انحنى» وكان من الخائفين البكائين" . 


.114۸N چ‎ (1) 
.\\eN ج‎ )۳ 
IN ج‎ )۳( 
.VV ج‎ (€) 
.AAN ج‎ )٥( 
.4/“ ج‎ )١ 
۷/۸ ج‎ )۷( 
.٤٩۱/۸ ج‎ )۸( 


ل وقال أحمد بن سنان: رأيت وكيعاً إذا قام في الصلاةء ليس 
Ds TT‏ 
و ا ی ق ا د 

ل قال أحمد بن سنان القطان: ما رأينا عالماً قط أحسن صلاة من 

: : ۴ )۲( 
يزيد بن هارون› لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار. 
ل] وقال أحمد بن سنان: ما رأيت عالماً قط أحسن صلاة من يزيد بن 
هارون» يقوم كأنه أسطوانة” . 


ل] وعن سعيد بن بريد الصوفى قال: ما ظننت أن أحداأ يكون في 
(COD‏ 


الصلاة» فيقع في سمعه غير ما يخاطبه الله 

ل ومنهم يعقوب الحضرميء لم ير في زمنه مثله» كان عالما بالعربية 
ووجوههاء والقران واختلافه› فاضلا قا نقاً وزغا زاهدا» بلغ من زهده أ 
سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة» ولم يشعرء ورد إليه فلم يشعر لشغله 
بعبادة ربه» وبلغ من جاهه بالبصرة أنه کان پحبس فطل ٠‏ 


ل وقال المزني: قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة لا يعملها: فإ 
لوالا اشتاكم إن ته ولا تلاك كتا تفر فقول أن امت 
وإلا قتلنالك" . 


فوقع على رأسه كور الزنابير فما التفت ولا انفتل حتى أت صلاته» فنظروا 
فإذا رأسه قد صار هكذا من شدة الانتفاخ . 


(۱) ج ۱۹۷/۹. 
() ج ۳٣۰/۹‏ 
(۳) ج ۳۷۰/۹. 
€3 ج 9۸/۹ . 
)٥(‏ ج 
() ج ۳۳/۱۰ 
(۷) ج ۰ . 


۴ 


ل] قال عبدان الأهوازي: كنا لا نصلى خلف هدبة بن خالد من طول 
صلاته» يُسبح في الركوع والسجود نيفاً وثلاثين تسبيحة» وكان أشبه 
خلی الله بهشام بن عمار لحته ووجهه»› وکل سيءَ حتی في ا 


ل] سمعت بكر بن منير قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري يصلي 
ذات ليلة فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة. فلما قضى الصلاةء قال: انظروا 
اشن ادا : 

د لظ E E‏ 
قميصه» فقال لبعض من معه: انظر هل تری تحت قميصي شیئا؟ 'فإذا زنبور 
a e E‏ 

في سورة› فأ حبہت اَن ا 

ل] سمعت الواعظ أبا عبدالله القزويني يقول: إذا صليت مع 
عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي فسلم إليه نفسك» يعمل بها ما شاء. دخلا 
يوماً بغلس على عبدالرحمن في مرض موته» فكان على الفراش قائما 
يصلي» وركع فأطال الركوع . 

[] وقال أبو بكر الصبغي : أدركت إمامين لم أرزق السماع ها ن 
حاتم الرازي» ومحمد بن نصر المروزي» فأما ابن نصرء فما رأيت أحسن 
صلاة منه» لقد بلغني أن زنبور أقعد على جبهته» فسال الدم على وجههء 

(€) 
ولم ر 


ل وقال محمد بن يعقوب بن الأخرم: فا ایت أحسن صلاة من 


(۱) ج .٤۳۱/۱۱‏ 
(۲) ج .٤٤۲/۱۲‏ 
(۳) ج ۲۹۹/۱۳ - ۲۹۷. 
(4) ج 4 


محمد بن نصر» کان الذباب يقع على أذنهء فيسيل الدم» ولا يذبه عن 
نفسه» ولقد کنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة» وکان 
يضع دقنه على صدره» فینتصب کأنه خشبة منصوبة» فال: وكان أحسنَّ 
الناس خلقاًء كأنما فقىء في وجهه حب الرمان» وعلى خديه کالورد» 
ولخة ا 


IS 
ل وعنه أيضاً قال: ما أن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا فى‎ 
۰ ال‎ 
الآكان الربيع بن خَكيْم بُقاد إلى الصلاة وبه الفالج فقيل له: قد‎ 
لك. قال: إني حي على الصلاةء فإن استطعتم أن تأتوها ولو‎ 
. وقيل إِلهُ قال: ما يَسرني أن هذا الذي بي بأعتى الدّيْلم على اش‎ . 
ن¿ السلمي كان إمام المسجد‎ E 
تحمل في الي‎ 
e EE 
ق ا‎ N 
فتركه» فكان يُوقد في أتون - يعني الفرن ۔.‎ 


(1) ج ۲۹/۱٤‏ - ۳۷. 
(۳) ج .۲۲۱/٤‏ 
)۳( ج €/۱. 
)£( ج /٤‏ ° . 
)٥(‏ ج ۲۹۹/۴. 
)0( ج .A۱1/ ٤‏ 
(۷) ج ۳64/۷ 


۰0 


ل وروى عباس الدوري: عن يحيى قال: لم آت قط عبدالله بن 
داود» ولم أجلس إليه» كنت أراه في الجامه'. 

ل] عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب إذا قضى صلاته مكث 
ملا ترف فة كاة الضاة : 

[] قال محمد بن المبارك الصوري: كان سعيد بن عبدالعزيز إذا فاتته 
صلاة الجماعة بكي" . 


[ل] قال يحيى بن معين: إن يحيى بن سعيد لم يفته الزوال في 
السحد ار غ 


ل قال عبدالرحمن رستة: سالت ابن مهدي عن الرجل يبني بأآهله» 
أيترك الجماعة أياما؟ قال: لاء ولا صلاة واحدة. وحضرته صبيحة بني على 
ابنته» فخرج فأذن ثم مشى إلى بابهماء فقال للجارية: قولي لهما: يخرجان 
إلى الصلاةء فخرج النساء والجواري فقلن: سبحان الله! أي شيء هذا؟ 
فقال: لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة» فخرجا بعدما صلى»ء فبعث بهما 
إلى مسجدِ خارج من الدرب. 


قال الذهبى : هكذا كان السلف فى الحرص على الخير . 
برصطاد› ر هکان الجمعة› فخرج يوماء IEE‏ فلم يبق 
مها إلا تاها وذي : 

ل يقال: كان المزنى إذا فاتته صلاة الجماعة صلى تلك الصلاة خمسا 


.۳٤۸/۹ ج‎ )۱( 
.A\/f ج‎ )۳ 

(۳) ج .۳٤/۸‏ 
(£) ج ۱۹ . 
)٥(‏ ج .۲۰٤/٩‏ 
() ج ۳۸۲/۱۰. 


1 .)1( 
وعسرین مره 
لا وروي عن محمد بن خفيف الشيرازي شيخ الصوفية» أنه كان به 
وجع الخاصرة» فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة» فكان إذا نودي بالصلاة 
ت ار ي ۰ . ۰ 0 
حي على الصلاة ولم تروني في الصف› فاطلبوني في المقبرة . 
ا وکان حياة بن فیس الأنصاري ملازما لزاویته بحرّان مند حمسین 


سنة » لم تفته جماعة إلا من عذر شرع" . 


لاعن ابن شهاب: قلت لسعيد ر بن المسيب : لو بدت و رث له 
البادية وعَيْشّها والغنم» فقال: E‏ ا 

ل قال ثابت : : كان ابن أبي ليلى إذا صلى الصبح نشر المصحف وقراً 

9% 
حتى تطلع الشمس 

ل قال ابن أخي بشر بن منصور: ما رأيت عمي فاتته التكبيرة الأولى 
وأوصاني في کتبه أن أغسلها أو أدفني . 

ل سمعت محمد بن سماعة التميمي يقول: 
مکشت أربعين سنه لم د PO‏ الأولى إلا يوم ماتت مي » فصلیت 
خمشسا وعشرین صلاة» أريد ال 

ل حدثني أبو بكر الدينوري فان :لا کان وقت صلاة الظهر من يوم 
الائنين الذي توفي فيه - في آخره - ابن جریر طلب ماء ليجدد وضوءه» فقيل 


(۱) ج £4/۲. 
(۲( ج ۹ 
)۳( ج ۹ 
0( ج ۲۸/64 
() ج .۲۹٤/٤‏ 
() ج ۸| ۳۹۰ 
(۷) ج .1٤٩/۱۰‏ 


له: تحر الظهر تجمع بينها وبين العصر. فأبی وصلىی الظهر مفردة› 
والعصر في وقتها آتم صلاة ا 


فصل في فضل المشي إلى المساجد 
عطاء نن ا 


[] عن الحسن البصري قال : رأيت عثمان نائما في المسجد» حتى 
جاأءه المؤذن» فقام فرأیت أثرِ اللحصى على ا 

ل قال ميمون بن مهران: إذا أتى رجل إلى باب سلطان فاحتجب عنه 
فليأت بيوت الرحمن فإنها مفتحة» فيصل ركعتين وليسأل حاجته. 

]عن ابن جریر قال : اختلفت إلى عطاء بن ابي رباح ماني سره 
سلة » وکان يست في المسخل عشرین 0 
لا قات خماد بن سلهة فى الفااة ف المسجد . 


]عن محمد بن العباس الفربري قال : کت خالا م بي عبدالله 
البخاري بفربر فى المسجد» فدفعتٌُ من لحيته قذاة مثل الذرة أذكرهاء 
ردت .أن الها قي الممجدم فال الها ارجا من الد" . 


قال الحاكم: كان المسجد فراش أبي رو دال ال ا 
وثلاثين سنة» ثم لما عمي وضعف» نقل إلى بعض أقاربه بالحيرة" . 


. ۷/8 ج‎ (۱) 
.£/ ٤ ج‎ )۳( 
.۸A/ ٤ ج‎ (۳ 
.۷0/o ج‎ )( 
.۳۲۷/١ ج‎ )٥( 
. LEAN ج‎ ) 
.££0/ ۲ ج‎ (۷) 
. "۸/۱٦ ج‎ )۸ 


۲۹۸ 


فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 

ل كان مطرف بن عبدالله العامري يبدوء فإذا كان ليلة الجمعة أدلج 
على فرسه فربما نور له سوطه فأدلج ليلة حتى إذا كان عند القبور هوم على 
فرسه قال: فرأيت أهل القبور صاحبٌ كل قبر جالسا على قبره» فلما رأوني 
قالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة» قلت: أتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: 
نعم» نعلم ما تقول الطيرٌ فيه» قلت: وما تقول الطير؟ قلوا: تقول: سلام 
سلام من يوم صالح”'. 

ل قال الأصمعي: قيل لعبدالملك: عل بك الشيب» قال: وكيف 
لا وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة". 

ل وقيل: كان له - أي علي بن الحسين - كساء أصفر يلبسه يوم 
E‏ 

ل كان الحسن يصفر لحيته كل جمعة . 
إبراهيم بن هانىء»ء فتقدم أبى فصلى بنا الظهر أربعاً. وقال: قد فعله ابنُ 


مسعود بعلقمة والاسوا 


ل روى عبدان الجواليقي عن هشام بن عمّار» قال: ما أعذْتُ خطبة 
منذ عشرين سنة» ثم قال عبدان: ما كان في الدنيا مثله. 


)1( ج ۳/4 . 
() ج .۲٤۸/4‏ 
۳ ج "۷/٤‏ 
)٤(‏ ج .oV/{f‏ 
() ج ۲۹۸/۱. 
() ج .٤۳۰/۱۱‏ 


۰۹ 


قبل الصلاة ستاً وحمسین ا 


لاعن أبي رُزين قال: واا 7 فقراً سوره 
إبراهيم على المنبر حتى ختمها" . 


ل] كان أبو طاهر الباقلاني أكثر معرفة من أبي الفضل بن خيرون» 
وکان زاهداء حسن الطريقة› ما حدث في الجامع› وکان يقول ا 


بحكمكم إلا يوم الجمعة فإنه للتكبير والتلاوة" . 


فصل استحباب جعل النوافل في البيت 
e‏ أن جر 05 کي چ بين الظهر والعص . 


0). | 
e 


لا عن عاصم الأحول قال: بلغني أن أبا عثمان النهدي كان يصلي ما 
اقوت الاد ما کا 


لاعن يحيى بن سعيد الأنصاري : أول من صلى بين الظهر والعصر 
عبدالملك بن مروان وفتيان معه كانوا يصلون إلى العص.". 


لا قال علي بن المدينى: ما رأيت أخوف لله من بشر بن منصور كان 
(N 2‏ 


)۱( ج .۱1/٥‏ 
)۲( ج TY‏ 
(۳) ج .۱٤٤/۱۹‏ 
)£( ج ror‏ 
)6( چ 1/4 . 
) ج € .VV/‏ 
)۷( ج .EA/f‏ 
(A)‏ ج ۰/۸ . 


11۰ 


حسن الصلاة جدأء يصلى الضحى ست عشرة ركعة بها من الجودة غير 
قلیل» قال: وکان قد عمى. 


E FF SF 


)1( چ ۹" . 


۲ - باب فيام الليل 


ل قال أبو عثمان النهدي : تضیفنی آبو هريره با فکان هور وامرأته 
وخادمه يَعْتَقَبُون الليل أثلاثاء يصلي هذا ثم يوقظ هذاء ويصلي هذا ويوقظ 
هذاء قلت: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أصوم من كل شهر ثلاثة 
f‏ )1( 
يام . 


كان انو رفاعة العدوي يقول: ما عربت عني سورة البقرة منذ 
علمنيها رسول الله َة أخذت معها ما أخذت من القرآنء وما وجع ظهري 
)۲( 
من قيام الليل . 


ل كان أبو برزة الأسلمي يقوم إلى صلاة الليل فيتوضاً ويوقظ أهله 
رضى الله عنه» وكان يقرا بالستين إلى المثة" . 


يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائرء ثم يقوم فيتوضاً ويُصلي» يفعل ذلك 
ا ع ا هی ا کو یال و ن را 

(۱)( ج 1۰۹/۲. 

(۲( ج ۱/۳. 


() ج ۳۸۴. 


نافع أسَحرن؟ فأقول: لاء فيُعاود الصلاةء إلى أن أقول: : نعم» فيقعد 
ویستغفر ویدعو حتی يصب . 
لا عن ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينةء فكان 


إذا e‏ فسأله أ ی قال: قراً: 
ا 

لاعن ثمامة قال: کان أنس يصلي حتی تَمَطر قدماه دما مما يطيل 

(T) 

القيام رصي الله عنه : 

لاعن معاذة قالت: كان أبو الصهباء (صلة بن أشيم) يصلي حتى ما 
يستطيع أن يأتي فراشه إلا زحفا؟. 

لقال بشر: وولي حفص بن غياث القضاء من غير مشورة أبي 
يوسف › فاشتد عله فقال ل ولحسن اللۇلؤي : تتبعا فضاياه» فتتبعنا فضاياه 
فلما تَظر فيها قال : هذا من قضاء ابن أبي ليلى»ء ثم قال: تتبعوا الشروط 
والسجلات› فمعلناء > فلما نظر فيها قال: حفص ونظراؤه يعانون بقيام 

9 
الليل 


ل1 قال انب عاصم : رای اا شجاع القتباني إدا أصبح عص 
ساقه بمشاقة وبزر کان من طول التهجد رصي الله e‏ 


ل] قال بقية: قال لنا رجل في قرية أبي بكر بن أبي مريم وهي كثيرة 


(1) ج o‏ 
() ج ۳۲/۸۳ 
(۳) ج ۹/۳ 
)٤(‏ ج 4۹۷/۳. 
)٥(‏ ج .۳۱۳/١‏ 
) ج .4۱۱/١‏ 


1۳ 


الزيتون: ما في هذه القرية من شجرة إلا وقد قام أبو بكر إليها ليلته 
(۱( 


ل قال الأوزاعي: مَنْ أطال قيام الليلء هرن الله عليه وقوف يوم 
et‏ 
القيامة '. 


ل عن سلمة بن سلام قال: نزل الأوزاعي على أبي» ففرشنا له فراشا 
فأصبح على حاله» ونزعت خفيه فإذا هو مبطن بعلب" . 

لا عن أبي مسهر قال: ما رئي الأوزاعي باكياً قط ولا ضاحكأً حتى 
تبدو نواجذه. وإنما كان يبتسم أحياناً كما روي في الحديث» وكان يُحيي 
الليل صلاة وقرآنا وبكاء وأخبرني بعض إخواني من أهل بيروت أن أمه 
كانت تدخل منزل الأوزاعي» وتفقد موضع مصلاه فتجده رطباً من دموعه 


فی اللير. 


اقل او غدل خب امقر فا رات ادا اضر على طول 
القيام من عبدالعزيز بن أبي رواد . 

ل قال عبدالرزاق: لما قم سفيان الثوري علينا»ء طبخت له قدر 
سكباج» فأكل» ثم أتيته بزبيب الطائف فأكلء ثم قال: با عبدالرزاق اغلف 
الحمار وكده» ثم قام يصلي حتى الصبع". 


) [ كان الربيع بن صبيح من عباد أهل البصرة وزهادهم› کان يسه بيته 
)۷( 
ال ار“ 


. oN ج‎ )۱( 
.11۹N ج‎ (۲( 
.14۹N ج‎ )۳( 
N ج‎ (£) 
.\A0N ج‎ )٥( 
.TVVV ج‎ (% 
.YAA/V ج‎ (۷) 


لا قال وكيع: كان الحسن بن صالح وأخوه وأمهما قد جزؤوا الليل 
ثلاثة أجزاء فكل واحد يقوم ثلثا فماتت أمهما فاقتسما الليل» ثم مات على 
ت )۱( 
فقام اللحسن الليل کله ۰. 

Û‏ عن ام سعيد (جارة لداود الطائى) قالت: کان ا وبين داود 
الطائي جدار قصير فكنت أسمع حنينه عامة الليل› لا يهدأً وربما ترنم في 
السحر بالقرانء فأرى أن جميع النعيم قد جمع في رمه وکان لا يُسرج 
ا 

ل أن العلاء بن زياد كان يحيي ليلة الجمعة فنام ليلة جمعة فأتاه من 
أځز بناصيته فقال : فم یا ابن زیاد» فادکر الله يذكرك»› فقام» فما زالت تلك 
الشعرات التي أخذها منه قائمة حتى مات“ . 
سره اام 

قال ابن الجوزي : کان الناس يتعملون من هدي همام بن الحارث 
وسمته» وکان طویل ال 

لاعن هلال بن يساف قال: دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأً القرآن 
E‏ 
في ر 

ل قالت معاذة العدوية: عجبت لعين تنام» وقد علمت طول الرقاد 
(VW an I‏ 
في ظلم القبور”. 


(1) ج ۳۸/۷. 
)( ج .EYEN‏ 
)۳( ج 0/4 
)£( ج 4{ .oV/‏ 
(6) ج .۲۸٤/٤‏ 
0) ج .۲٤/4‏ 
(۷( ج ٤‏ /0۹. 
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عن عبدالكريم يقول: كان طلق بن حبيب لا يركع إذا افتتح سورة 
البقرة حتى يبلغ العنكبوت» وكان يقول: آشتهي أن أقومَ حتی يشتکي 
(N) f‏ 
صا ب 


عن الوليد بن مسلم قال: كان سعيد بن عبدالعزيز يحيي الليل فإذا 
طلع الفجر جدد وضوءه وخرج O‏ 
ل قال عيسى بن زغبة: كان المفضل بن فضالة قاضياً عليناء وكان 
مجاب الدعوة» وكان مع ضعف بدنه يُطيل القيام" . 
0 وکان ضیغم بن مالك البصري ينام ثلث الليل ويقوم ثُلثيه"“ . 
قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعةء فقال : 
لكني أعرف رجلاً لم يزل البارحة يكرر أتهنكم لكا 49 إلى 


الصبح › ما فدر أن يتجاوزها - يعنی E:‏ 2 


3 عن یحیی بن آيوب: حدثني بعض أصحاب وکیع الذين كانوا 
يلزمونه» أن وکیعاً کان لا ينام حتى يقرأ جزأه من كل ليلةٍ تلك القُرآن» ثم 
يقوم في آخر الليل» فيقراً المفصل» ثم يجلس» فيأخذ في الاستغفار 
يطلع ا 


وقال ابن المديني : دخلت على امرأة عبدالرحمن ین مهدي › وکنت 
أزورها بعد موته» فرأیت سواداً في القبلة» فقلت: ما هذا؟ قالت : : موضح 


استراحة عبدالرحمن» كان يُصلي بالليل» فإذا غلبه النوم وضع جبهته عليه . 


(1) ج ۲/4 
۳ ج ۸ 
۳ ج .VY/۸‏ 
(6) ج .٤٩۱/۸‏ 
)٥(‏ ج ۷/۸ . 
(( ج 4 . 
)¥( چ 4 _- ۱۹4. 


۲۹١ 


لاعن عاصم بن علي قال: کنت آنا ويزيد بن هارون عند قيس بن 
الربيع» فأما يزيدء فكان إذا صلى العتمة» لا يزال قائماً حتى يُصلي الغداة 
بذلك الوضوء نيفاً وأربعين سنة. 


ل وقال محمد بن إسماعيل الصائغ نزيل مكة: قال رجل ليزيد بن 

a 3 ٠ Sl% ° ۰°‏ ء 0 2 ۰ )۲( 
هارون : کم جزؤك؟ قال : وانام من الليل ما إذا لا انام الله عيني 

| وقال موسى بن طريف : كانت الجارية تفرش لعلي بن بكار» 
فيلمسه بيده» ويقول: والله إّك لطي واللّه إنك لبارد واش لا عَلوئّك 


الليلةء وكان يصلى الفجر بوضوء العتمة" . 


ل حدثني حسين الكرابيسي: بت مع الشافعي ليلة» فكان يُصلي نحو 
ثلث الليل» فما رأيته يزيد على خمسين آية» فإذا أكش» فمئة آية» وكان لا 
سن ا رحمة إلا سأل ا ولا بآية عذاب إلا تَعَوْذء وكأنما جُمع له 
الرجاء والرهبة جميعا“ . 


[ قال أحمد:: ا اا سليمان الدارانى يقول: لولا الليل لما 
أحست البقاء في الدنياء ولربما رایت القلب يضحك E‏ 


[ لاقال أبو بكر بن الأنباري: أن أبا عبيد - رحمه الله - يمسم الليل 
ائلائا فيصلى ئلثه › وینام ثلثه» ويصنف الكتب ل7 


لا انو زرعه الرازي : سمعت اا جعفر الجمال يقول : أتينا وکا 
فخرج بعد ساعة» وعليه ثياب مغسولة» فلما بصرنا به» فزعنا من الثور 


.۱۹۹/٩۹ ج‎ )۱( 

)۲( ج °۹ - ۱ . 
)۳( ج .A0/۹‏ 

(€( ج 0۰ . 

.۱۸٤/۱۰ ج‎ )٥( 
.6۹۷/۱۰ ج‎ )( 


1¥ 


الذي رآيناه يتلألاً من وجههء فقال رجل بجنبى: أهذا ملك؟ فتعجبنا من 
ذلك النور”'. 


لامر أحمد بن حرب بصبيان يلعبون» فقال أحدهم : امسکرا فان 
هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليلء فقبض على لحبته» وقال: الصبيان 
يهابونك وانت تنام؟ فأحیی الليل بعد ذلك حتی ا 


ل أحمد بن مروان في (المجالسة): حدتا إبراهيم الحربي› حدنا 
داود بن رشيد» قال: قمت ليلة أصلى» فأخذنى البرة لما آنا فيه من 
العري» فأخذني النوم» فرأيت كأن قايلا يقول: يا داودٌء أنَمْناهم وأَقَمْناك 
فتبكى علينا؟ قال الحريي: فأظن داود ما نام بعدهاء يعني: ما ترك تهجد 

(۳( ّ 
الل 

ل وقال المروذي: رأيت أبا عبدالله - يعنى أحمد بن حنبل - يقوم 
لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر» ورأيته يركع فيما بين 
الت الا 


ل عن عاصم بن عصام البيهقي» يقول: بث ليلة عند أحمد بن 
حنبل» فجاء بماء فوضعه»ء فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله» فقال: 
سبحان الله رجل يطلب العلم لا یکون له ورد باللیل"'. 


ل قال أحمد بن عطاء: سمعت عبدالله بن أحمد بن أبي الحواري› 


(۱) ج ۹. 
(۲) ج ۳۳/۱۱. 
)۳( ج 4 --. 
)€( ج ۱ . 
)٥(‏ ج AAA‏ 
) ج ۲۹۸/۱۱. 


يقول: كنا نسمع بكاء أبي بالليل حتى نقول: قد مات. ثم نسمع ضحكة 
(NMDus o Of we‏ 
حتی نقول: قد جن '. 
ls ak‏ فلما صلی العتمة قام 2 e‏ اا ا لله € إلى 
لإِياك نعبد وإِيّاك تین 4 > فطفت الحائط کله ثم رجعت؛ فإذا 
E 1‏ 
هو أا نم نمت » ومررت فی ۴ فى السحرء »> وهو يقرأ : #إيّاك لحد ¢ 
فلم يزل يرددها إلى الصبح”'. 
ل] سمعت الجنيد يقول: ما رايت أعبد لله من السري» أتت عليه 
ثمان وتسعون سنة ما رُئي مضطجعاً إلا في علة الموت” . 


ل] وكان آبو عبداله البخاري يُصلي في وقت السحر ثلاث عشرة 
ركعة» وكان لا يوقظني في كل ما يقوم» فقلت: أراك تحمل على نفسك› 
ولم توقظني . قال: أنت شاب» ولا أحب أن أفسد عليك نومك . 

ل قال الخلدي: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فقال: طاحت تلك الإشارات. وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» 
ونفدت تلك الرسوم» وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار" . 


لا قيل: إن أبا القاسم حماس بن مروان الهَمْدَاني قام من الليلء 
فوجد والديه والعجوز والخادم شهجدون ذلك“ 


أحمد الحصيري : كان جدي قد جرا الليل ثلاثة أجزاء: ثلثا يصلى» وثلثا 


(۱) ج ۱۲ .AV/‏ 
(۲) ج ۱۲/ AV‏ _ ۸۸ 
)۳( ج ۹/۲ . 
(6) ج .6٤٤۱/۱۲‏ 
() ج 4 - .V‏ 
0( ج € /10. 


۲۱۹ 


يصنف › وثلثا ينام › وکان مرضه نلاه أيام» 2 یتر عن قراأءة الان 
ينام في اليوم والليلة ساعتين"'. 


ل حدثنا الحسن بن زياد قال: أخذ الفضيل بن عياض بيدي فقال: يا 
خير ينرل الله إلى سماء الدنياء فیقول : کڏب من ادعی محبتی › فإادا حله 
O‏ 
لليل م عني .٠‏ 

قال: وسمعت عبدالله بن علي بن خمشاء يقول: ما أعلم أن أبي 
ترك قيا ال 


ل وقال المسبحی: کان أبو بكر بن الحداد الکنانى فقيهاً عالماً كثير 
الصلاة والصيام› a‏ قا ويفطر یوما“ ويختم القران في کل یوم وليلة 
اا ل 


با بكر بن إسحاق سنين» فما رأيته قط ترك قيام الليل لا في سفر ولا 
۰ (() 


ل أن أبا بكر أحمد بن محمد بن جميع كان يقوم الليل كله. فإذا 
صلى الفجر نام إلى الضحى» وإذا صلى الظهر يركع إلى العصر. إلى أن 


قال : وکانت هذه ا : 


ل قال ابن باكويه: سمعت ابن خفيف يقول: كنت في بدايتي ربما 


(۱) ج .۲۱۹/۱٤‏ 
(۲) ج ۱4/!. 
(۳) ج .٤۲٤/۱٤‏ 
)£( ج 0٥‏ "“. 
(ه) ج 6 
(0) ج 646/۱9. 
(۷) ج ۱۹/۱" . 


۲۹ 


أقراً في ركعة واحدة عشرة آلاف #فل هو اله كد ل46 وربما كنت أقرأ 
فى ركعة القرآن كله . 

لا قيل: كان ابن حنزابة الوزير متعبدأء ثم يفطر ثم ينام» ثم ينهض 
في الليل› ویدخل بیت مصلاه فیصف قدممه ال الف ". 

كان الحازمي رحمه الله في رباط البديع› فکان يدخل نىتە في کل 
ليلةء ا > ویکتب ا طلوع الفجرء فقال البديع للخادم: ل تدفع إلبه 
الليلة بزراً للسراج لعله يستريح الليلة. قال: فلما جن الليلء اعتذر إليه 
الخادم لأجل انقطاع البزرء فدخل بىنّه » وصف فدمىة يصلى › ويتلو ا أن 
طلع الفجرء وكان الشيخ قد خرج ليعرف خبره» فوجده في الصلاة" . 

ل قال ابن الشهرزورى: 
اليل ما ج م رن إلا وجدث الأرض تثطوي لي 
ولا تيت العزم عن بابكم إلاتعثقثرت باذيالي 

[] مات سنة إحدى عشرة وخمس مئة كهلا“ , 

N ES PE ET‏ . وقيل : سنة 
س : قام i‏ > كل مرة يستنجي بالماء . 
SS N‏ 
من فراءته وبکاە . 


ا وعن أبي عبدالرحيم قال : کا نمضي ج ا القاسم إسماعيل نن 


(۱) ج 11 
(۳) ج .6A۷/۱۹‏ 
)۳( ج ۱-. 
)€( ج ۱1^ 
)٥(‏ ج ۱۹/۱۹. 
(٩)‏ ج £1۹ . 


محمد التيمي إلى بعض المشاهد. فإذا استيقظنا من الليلء رأيناه قائما 
ع 

كان ابن رفاعة السعدي قد انقطع في مسجد بمَرَافة مصر» وكانت 
کتبه عنده فى علية يحيى الليل كله فيهاء وكانت له زوجة صالحة» وكان 
امن لبت ف الل فسألته ليلة المبيت بها فأجابهاء فجلست› 
وقام يُصلي وزده ات صوت إنسان يُعَذب» فغخشي عليهاء وبکت 
واضطربت» وأصبحت مريضة» وماتت بعد أيام» وأراني أبي قبرها . 


# FE 


() ج ۸/۲۰. 
() ج ۳۹/۲۰. 


۲۲ 


٤‏ فضل الصوم وصيام 
التطوع لدى السلف 


لاعن نافع: كان ابن عمر لا يصوم في السفر» ولا يكاد يفطر في 
EN‏ 


لاعن أيوب قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ودعا 
ثلاثین مسکيناً فأطعمه.”" . 


لاغ هة ارا إبراهيم النخعي: أن إبراهيم كان يصوم يوماً ويْفطر 
)( 
و 


لأ قال السري بن يحيى : كان الحسن البصري يصوم البيض وأشهر 
الحرم والاثنين والخميس ”“. 


ل عن أيوب السختياني قال : کان محمد بن سیرین يصوم یوما ویفطر 
)0( 
و 


1o ج‎ )1( 
„for ج‎ (۲) 
o ج‎ (۳) 
.oVA/f ج‎ (£) 
. 110/4 ج‎ (o) 


۲۴۳ 


U‏ قال ابن عول: کان محمد بن سيرين يصوم عاشوراء يومين نم 
۱( 
يقطر بعد ذلك يومين . 

لاعن علقمة قال: ات عبدالله بشراب فقال: أعطه علقمة. أعءعط 
منسروقا فكلهم قال: إني صائم» فقال: عافن رما تقلت فة اقرف 
سے د 0 5 
و 2 بصر . 


ل] قال بكار بن محمد: كان ابن عون يصوم یوما ويفطر یوما" . 


[ قال بو عاصم النبيل : کان ابن جريج من العباد»ء كان يصوم الدهر 
سوی نلانة أيام من کل شهر» وکان له امرأة E‏ 


لا وقد روي عن خلف بن هشام أنه كان يسرد الصوم» ولعله ما بلغه 
النهي عن ذلك› أو تأول ا 


لاعن ميمونة بنت أبي عسيب مولى رسول الله ي قالت: کان ابن 
يواصل بين ثلاث في الصيام» ويصلي الضحى قائماً» فعجزء فكان يُصلي 
قاعدأ» ويصوم البيض» قالت: وكان في سريره جلجل»› فيعجز صوته» حتى 
اھا ھ واک جا 


ل] عن عطية بن قيس قال: دخل ناس من أهل دمشق على أبي مسلم 
الخولاني وهو غاز في أرض الروم» وقد احتفرَ جَوْرةٌ في فسطاطه» وجعل 
فيها طعا وأفرغ فيها الماء وهو يتلصق فيه» فقالوا: ما حملك على الصيام 
وانت مسافر؟ قال: لو حضر قتال لأفطرت»› ولتهيأت له» وتقَوّيت› إن 
الخيل لا تجري الغايات وهُنَ بدن إنما تجري وهُنَ ضمُرء ألا وإن أيامَنا 


)۱( ج 4 /11. 
(۲( ج 4 /0۷. 

.۳۹۹/۹ ج‎ )۳( 
. ۳/۹ ج‎ )٤( 
. 0۰ ج‎ )٥( 
Vor ج‎ (٦) 


باقية جائية لها نعمل”'. 

لاعن هشام بن عروة بن الزبير: أن أباه كان يصوم الدهر إلا يوم 
الفطر ويوم النحر» ومات وهو صائہ. 

لاعن هشام بن عروة أن أياه کان يسرد الصوه”" . 

لاعن هشام أن باه مات وهو صائم وجعلوا يقولون له: أفطر فلم 
يفط ^ . 
الدهر» فکان إدا تسحر برغيف› لم يصدع»› فإدا دسحر بنصف رعبف› 
صدع من نصف النهار› ا آخره» فإن لم يٽسحر » صدع يومه أجمه . 

ل] قال عمر بن هارون: كان شعبة يصوم الدهر كله" . 

لعن عبدة بن سليمان قال: سمعت رجلا يسأل ابن المبارك عن 
الرجل يصوم یوما ويفطر يوما؟ قال : هذا رجل يضيع نصف عمره» وهو > 
يدري» يعني لم لا يصومها. 


قال الذهبي : أحسِبُ ابن المبارك لم يذكر حينئزٍ حديث «أفضل الصوم 
صوم داود» ولا حدیث : النهي عن صوم الده " . 


لاعن سليمان بن أيوب صاحب البصري قال : قلت لغندر: إنهم 


۴ 


(1) ج .۱۰/٤‏ 
(۲) ج .٤۳۹/٤‏ 
(۳) ج .٤۳۱/٤‏ 
)٤(‏ ج .٤۳۱/٤‏ 
(ه) ج 0/۹ . 
) ج .٤0۹/۸‏ 
(۷( ج °۹/4. 


منهاء قال: صمت نوها فآکلت فيه ثلاث مرات ناء نم انیت 
)1( 
فو و ۰ 


ل قال يحيى بن معين: أخرج غندر إلينا ذات يوم جراباً فيه كتب» 

فال اجهدوا ان ترخا ها طا ل فا وجا ف ا وان 
(Y). ET . ٣‏ 

ل قال يحيى بن معين: والتفت غندر يوماً إلىء فقال: أعلم أني منذ 


قال ابن عمار : کان وکیع ضوع الدهر»› ويفطر يوم الشاك و 
وأخبرت أنه كان يشتكي إذا أفطر في هذه الأيام”" . 


ا وسئل معروف : کیف تصوم؟ فغالط السائل› وقال : صوم تتا اا 
کان کذا وکذا وصوم داود کذا وکذا» فلح عليه» فقال: أصبح دهري 
ااا ن عا لت و ل ی عا 


لا وقال يحيى بن معين في زكاة الفطر: لا بأس أن عطي فضة” . 


وكان أحمد بن حنبل إذا جاءه أمر يَهمه من أمر الدنيا» لم يفطر 
7 )1( 
وواصل '. 


ل] يقال: صام يوسف a‏ 


(۱) ج ۹٩/٩‏ و۰٠۱.‏ 
(۲) ج ۱۰۱/۹. 
(۳) ج .۱٤۹/٩‏ 
)٤(‏ ج .۳٤۱/۹‏ 
)٥(‏ ج ۹۳/۱۱. 
) ج ۲۱۹/۱۱. 
(۷)( ج 91 . 


: 2 و 1( 


لا سمعت جماعة من شيوخ فزوین › يقولون: لم ير أبو الحسن 
علي بن إبراهيم القطان رحمه الله مثل نفسه في الفضل والزهد أدام الصيام 
ثلاثين سنةء وكان يفطر على الخبز والملحء وفضائله أكثر من أن تعد" . 


ل عن الحسن بن مخمد بن أحمد بن جميع أن جده صام وله اثنتا 
TT -s e *‏ 

0 الخطيب لإمام عل بن احند السامري»› وقال: قال لي سبطه 
ابن حسنوںل : ما رأيته مفطراً 


إلى أن توفي ۵ 


وحخمسیين › ولي الآن سبع وثمانون سنه » وقد سردت الصوم ولي تمان 
* : ّ ۳ ۹ )1( 
وعشرول سنه» وکدا سرد الصوم ابي وجڏي 


ل وقيل: كان أبو الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني يختم كل يوم» 
مح دوام الصوم› ويقطر على فرص ا 


ل )ا روی ذاكر ر بن كامل الخفاف الكثيرء وتفرّد» وکان صالحاً خيّراً» قلیل 
الكلام» ذاکراً لله » يسر د الصوم»› ويتقوٴت من مله وکان أمَا ا 


(۱1) ج .۱۸٦/۱۳‏ 
(۲( ج ٥‏ . 
(۳) ج ۳۱۹/۱۹ 
)٤(‏ ج .۸٩/۱۷‏ 
)6( ج 0/۷ . 
%0( ج 1۷ 
(۷) ج ۱۹۲/۲۱. 
(۸) ج ۲۰۰/۲۱. 


ل وقال السلفي: قال أبو سعد بن عبدالرحمن بن حمد الدوني لي: 
لوالدي خمسون سنة ما أفطر النهار" . 

ل وكان شيخ القراء محمد بن عبدالله الهاشمي خطيباً بجامع القصر 
ثقة صالحاً» سرد الصوم أزيد من خمسين سنة. 

[ قال ابن النجار: سمعت حمزة بن علي الحراني يقول: کان شیخنا 
على اليزديٰ يقول لنا: إذا مت فلا تدفنوني إلا بعد ثلاث فإني أخاف أن 
يکون بي سكتة . قال: وکان جشيغا صاحب بلعم . وکان يصوم شهر رجب › 
فقبل أيام منه قال لنا: قد رجعت عن قولي» فإذا مت فادفنوني في الحال» 
فإني رأيت النبي بي في النوم يا علي» صم رجباً عندناء قال: فمات ليلة 
E‏ 

ل قيل: إن أبا علي بن سليمان النهرواني سئل: ما علامة قبول صوم 
رمضان؟ قال: أن يموت في شوال قبل التلبس برديء الأعمال» فمات في 
الجزع ما لم يعهد مثله“ . 

¥ YF YF 


(۱) ج .۲٤۰/۱۹‏ 
)۲( ج ۰ 
)۳( ج ro‏ 
(4) ج 1/۹ . 


۲۸ 


۹۵ - فضل كڪثرة العمل 
الصالح في رمضان 


1 ...0( 
في رمضان ي 
لا قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه» بل أكثر: الشافعي يَختم 
القرآن في شهر رمضان ستين ختمة. 
ورواها ابن أبي حاتم عنه» فزاد: كل ذلك فى صلاة. 
لاعن المأمون العباسي الخليفة : أنه تلا في رمضان ثلاث وثلاثين ختمة . 
ل] ابن مخلد العطار: حدننا عمر بن سليمان المؤدب. قال: صليت 


اخيلن ہن حنبل التراويح› وکان يصلي بدار عمه» فلما أوتر» رفع رده 
إلى ثدييه» ما سمعنا من دعائه شيئاً وکان فى المسجد سراج على الدرجة لم 


یکن فيه قنادیل ولا حصیر ولا خلوق'. 
ل قال ابن المنادي: قيل: إن القعنبي قدم الجلاجلي في التراويح» 


.۱۸/۳ ج‎ )١( 
. ۰ ج‎ )۳ 
„1۷0/۱۰ ج‎ )۳( 
.۳۲٤/۱۱ ج‎ )٤( 


أ 


فاعجبه صونه › وقال : کأنه صوت جلاجا”. 


ل وعن عبدالملك بن حبيب قال: رحلت من القيروان» وما أظن أن 
أحداً أخشع من البهلول بن راشد حتى لقيت وكيعا» وكان يقرأ في رمضان 
في الليل ختمة ولا ويصلي ثنتي عشرة من الضحى› ويصلي من الظهر إلى 

(۲( 

العصر '. 

لا وحدثني ولده محمد بن زهير» قال : کان آبي يجمعنا في وقت 
ختمه للقرآن في شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث مرات يختم تسعين 
ختمة في رمضان . 

8 ا ۹ (ED‏ 
وفي رمضان تسعون ختمة»› وبقي في ختمة مقردة بضع عشرة سنة يتفهم 

(٥) 

٠ يدير‎ 


ص 


ل سمعت أبا بكر بن الحداد يقول: أخذت نفسي بما رواه الربيع عن 
الشافعي» أنه كان يختم في رمضان ستين ختمة» سوى ما يقرا في الصلاةء 
فأكثر ما قدرت عليه تسعاً وخمسين ختمة» وأتيت في غير رمضان بثلاثين 
ا 

قال الخطيب: لم أرَ أحسن قراءة من عبدالله بن محمد التيمي ابن 
العباس أدرك رمضان ببغدادء فصلى التراويح بالناس» ثم يحيي بقية الليل 


(۱) ج ۳۷۸/۱۳. 
)۲( ج ۲ . 
(۳) ج ۳۹۱/۱۲. 
)٤(‏ ج ۲ . 
)( ج 100/4 . 
0) ج 0 


۳ 


صلاة» e‏ و e‏ وتهارا | 


E E EET ER 
رحمه ا‎ 


لآأعن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر تعجبه 
العبادة ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة . 

لا وحكى أبو طالب بن عبدالسميع عن أبيه أن المستظهر باله طلب 
من يصلي به» ویلقن أولاده وأن يکون ضریراء فوقع اختیاره على القاضي 
أبي الحسن المبارك بن محمد الدواس مقرىء واسط قبل القلانسي» فكان 
مكرما له حتی إنه من كثرة إعجابه به كان أول رمضان قد شرع في 
التراويح› فقراً و قى :الر گن الأول اية أية› ا ال ك لف 
زدنا من التلارةء فتلا اش الخ فقال له: زدناء فلم یزل حتی کان يقوم 
كل ليلة بجزءء وإنه ليلة عطش› > فناوله الخليفة الكوز»ء فقال خادم: ل 
لأمير المؤمنين› فإنه شرّفك بمناولته إياك» فقال: جزى العمى عني خير 
ثم نهض إلى الصلاةء ولم يزد على ذلك . 


# ¥ HF 


(1) ج .1٤6/۱۷‏ 
(۳) ج ۱۲/۲۳ 
(۳) ج ۳۲۹/۴ 
(6) ج ۳۹۷/۱۹. 


۴1 


7 - باب وجوب الحج وقضله 


عرفة ومعه مئة رقبةء ومئة بدنةء ومثة بقرة» ومئة شاةء فقال: الكل لله . 


ل1 وقيل: إن الحسن بن علي حج خمس عشرة مرة وحج كثيرا منها 
ماشياً من المدينة ونجاثبه قاد معه"". 


ل قال ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا اني لم 
أحج ماشياًء ولقد حجَ الحسن بن علي خمساً وعشرين حجة ماشيأً وإن 
النجائبٌ لتقاد معه» ولقد قاسم الله ماله ثلات مرات» حتى إنه يُعطي الحْفُ 
O‏ 


ل حدثنا أبو هارون قال: انطلقنا حجاجاً فدخلنا المدينةء فدخلنا على 
الحسن بن علي فحدثناه بمسيرنا وحالناء فلما خرجنا بعث إلى كل رجل 
منا بأربعمائة» فرجعنا فأخبرناه بيسارنا فقال: لا تردوا علي معروفي» فلو 
كنت على غير هذا الحالء كان هذا لكم يسيراً أما إني مزودكم إن الله 
يباهي ملائکته بعباده يوم عرفة“ . 


۷) ج ۳ 
۳) ج .Yorfr‏ 
(۳) ج ۹۰/۳ 
)٤(‏ ج ۲۹۱/۳. 


۳۲ 


ل] قال همام بن يحيى : حدثني من صحب أنس بن مالك قال: ما 
أحرم أنس لم أقدر أن أكلمه حتى حل من شدة إبقائه على إحرامه"“. 

لاعن عطاء الخرسانى قال: قيل لأويس القرنى: أما حججت؟ 
فسکت ›» فأعطوه نفقة وراحة فح" . 


ل] قال منصور: كان شریح ادا أحرم کأنه حبة ت 


ل قال أبو إسحاق: : حج عمرو بن ميمون ستين مرة بين حج وعمرة› 
وفي ا e‏ 


ل قال سعيد بن المسيب: حججت أربعين حجة. 

لاعن عامر الشعبي: أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة 
فمشی نصف الطریق ثم رکب؟ قال ابن عباس: إذا کان عاماً قابلاً فلي ركب 
ما مشي وليمش ما ركب ولينحر بدنة". 

لأاقدم ابن جریج وافداً على معن بن زائدة دين لحقه» فأقام عنده 
إلى عاشر ذي القعدة وباس تا جاو ت بان ابا ن آي 


رنعه . 


هيهات من أمة الوهاب مَْزلُنا إذا حَلّلنا بسيفِ البحر مِنْ عدنٍ 
وخر اهلك اجا نليس كا لالا ار دمن ان 
تالله فولي له في غير مَعْمَبَةٍ ماذا أردت بطولِ المُكث في اليمن 
إن كنت حاولتٌ نيا أو ظفَرْتَ بها فما أصَبْتَ بتركِ الحج مِنْ تمن 


() ج ۱/۳. 
(۳) ج ۳۳/٢‏ 
(۳) ج .۱٤/٤‏ 
(6) ج .۱٦۰/٤‏ 
() ج .۲۲۲/٤‏ 
) ج .۳۱۹/٤‏ 


۳ 


e‏ فبکی ابن ہت E‏ ا a‏ إن ردت 
وأعطاه خمسمائة دينارء ودفع إليه ألفاً وخمسمائة. فوافى الناس يوم 


(\) a. 
. حرفه‎ 


لاعن سفيان الثوري قال: دخلت على المهدي فقلت: بلغنى أن 
EEE a N E o‏ 
فع رل رد ان أكرة ل ها الل أت ف فلع اد لوك 
مثل ما آنا فيه» ففى دون ما أنت فيه» فقال وزيره: جاءتنا كبك فأنفذتها 
فقلت: ما كتبتٌُ إليك شيعا قط . 

ل عن سفيان الثوري قال: أدخلت على أبي جعفر بمنى» فقلت له: 
اتق الله فإنما آنرلت في هده الملالهء ر الموضع بسيوف 
المهاجرين والأنصارء وأبناؤهم يموتون جوعأ حجَ ET‏ 
هة عر تارا وكان ينزل تحت الشجر فقال اترك :ان أكون مفلڭ؟ 
قلت : لا ولكن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه» قال: اخرح”. 

ل] عن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في رجب 
فأحرم من الكوفة بعمرة ثم رجع من عمرته ثم أحرم بالحج في النصف من 
ذي القعدة» وكان يحرم في كل سنة مرتين: مرة للحج ومرة للعمرة . 

0 ھان ات رات ما ضر امل م الکو 


ل عن سفيان: حح علي بن الحسين فلما أحرم اصفرّ وانتفض ولم 
يستطع أن يلبي» قيل: ألا تلبي؟ قال: أخشى أن أقول لبيك فيقول: لا 


.۳۳۹/١ ج‎ )۱( 
.YoVvN ج‎ )۳( 
YN a (۳) 
."o/ ج‎ (€( 
1/٤ ج‎ )٥( 


۲۳٤ 


لبيك» فلما لى عشي عليه وسقط من راحلته» فلم يزل بعض ذلك به حتی 
فق ت 


لعن مالك: أحرم علي بن الحسين فلما أراد أن يلبي قاله فأغمي 
عليه وسقط من ناقته» فهشم › ولقد بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 
ال ا ات ركان سى ر الاد ا 


قال ابن حبان : کان (نافع بن جبير) من خيار الناس› کان یحج 
e‏ وناقته تماد » وکال یحضصب el‏ 


لا عن عبدالله بن بكر المزني: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان 
واقفاً بعرفه فَرَف فقال : لولا آني فيهم لقلت قد عفر لھ“ . 


قال الذهي : كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه a EY‏ 


کان عبدالله بن المبارك إدا کان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من 
آهل مرو فيقولون: نصحىك› > فيقول : هاتوا نفقاتکم› فيجعلها في صندوق› 
ويقفل عليهاء > ثم يشتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بخداد» فلا E‏ 
عليهم ٠‏ ويطعمهم أطیب الطعام» وأطيب الحلوى» نم يحخرجهم إلى بغداد 
بحسن ري وأكمل مروءة» حتى يصلوا ا ب رر الله َة فيقول لكل 
واحد: ااا عيالك› N‏ فيقول کذا وکذاء ثم 
يخرجهم إلى مكة» فإدا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك 
أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا فيشتري لهم ئم يخرجهم 
من مكة» فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو» فيجصص بيوتهم 
وآبوابهم» فإدا كان بعد ثلائثة آيام؛ عمل لهم وليمة وکساهم فإذا أكلوا 


() ج ۳۹۲/٤‏ 
(Y۲)‏ @ ۲/4“ 
)۳( ج 4| 04. 
(£( ج ۳4/4 
(ه( ج 4/٤‏ 0. 
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وسرّوا ودعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه 
قال أبي: أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى الناس 
خمسة وعشرين خوانا فالوذج فبلغنا أنه قال للفضيل: لولاك وأصحابك ما 
اتجرت» وكان ينفق على الفقراءء في كل سنة مائة ألف درهب”. 


لاعن سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم 
فاستقى شربة ثُم استقبل القبلة. فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي بل أنه قال: ماءٌُ زمزم لما شرب له 
وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شربه. 


ل كان عبدالله بن المبارك إذا خرج إلى مكة قال: 


ُغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليسث له ثمتا 


إني وَرَنْتُ الذي يبقى لِيَعْيلّه ماليس يبقى فلا واله ما اتزناا" 
لاعن سفيان بن عيينة قال: شهدت ثمانين موقفاً - يعني عرفة““ ‏ 
ل ويروى أن سفيان كان يقول في كل موقف: اللهم لا تجعله آخر 
العهد منك فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئاًء وقال: قد 
استحییت من الله ا 
ل عن أحمد بن حنبل: عيسى بن يونس ثبت وكنا نخبر أنه سنة في 
الغزو وسنة في الحح. 


() ج 1/۸ A‏ . 
(۲) ج ۳۹۳/۸. 
(۳) ج .۳۹٤/۸‏ 
)€( ج £۸ . 
(٥)‏ ج £۸ . 
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لا قال أحمد بن جناب : غرا شی ن يونس خا وأربعين عغرزوة 
وحج كذلك'. 

ا وبلغنا عن ابن القاسم قال : خرجت إلى الحجار ائنتي عشرة مرة»› 
أنفقت في كل مرة ألف دينار'. 

لا وكان محمد بن يوسف بن معدان لا يضع جنبهء وقد رارط وزار 
قبر أبى إسحاق الفزاريء وكان يأتيه في العام من أصبهان سبعون ديناراًى 
فيحج › ورجح الف الثغرء رحمه اال . 

لا قال محمد بن عبدالله بن عمار: أحرم وكيع من بيت المقدس”'. 

لا اعتمر الرشيد في رمضانء واستمر على إحرامه إلى أن حجَ ماشيا 

1 (0). 

من بطن مكة .. 

ل1 وعن أبي الصلت قال: سمعت علي بن موسى الرضى بالموقف 
يدعو: اللهم كما سترت علي ما أعلمء فاغفر لي ما تعلم» وكما وسعني 
الجلال والإكراء". 

ل] حدثنا حفص بن عبداله» سمعت سفيان الثوري يقول: ليس على 
نساء خراسان حج . 

قلت : هذا قول عجيب» أفما هن من الناس؟! فكأنه لّمح بُعْدَ الشقةء 
وكثرة المشقة“ . 


(۱) ج .6۹٤/۸‏ 
(۲) ج ۱۲۱/۹. 
(۳) ج ۱۲۹/۹. 
)٤(‏ ج .۱٤١/۹‏ 
() ج ۲۹۲/۹. 
() ج ۸/۹ . 
(۷) ج .6۸٦/٩‏ 
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البادية من بلخ خمسين مرة حاجاً ودفعت في كراء بيوت مكة ألف دينار 
دنا 0 
وھجی دیہار ول ٠‏ 

ل قال أحمد: ورأيت أبا سليمان الداراني حين آراد أن يلبي غشي 
عليه فلما أفاق» قال : بلغنی أن العبد ِد حج من عير وجهه»› فقال : 
أن يقال لنا مثل هذا؟ ثم لبى'. 


برکابه› ويقال : حج أربعین حجه» رحمه ا 


ا فاك عمدالله ہن اخم" جح ا ال طرسوس اتتا وحجح 
حجتين أو ثلاثا ماشياً وكان أصبرَ الناس على الوحدة» وبشرٌ لم يكن يصبر 
على الوحدةء كان يخرج إلى ذا وإلى ذا . 

m8‏ قال المروذي : سمعت أا عبدالله أا بن حنبل يول : حح حت 
على قدمي حجتين» وكفاني الک اغ درف 

لاعن جابر بن زيدء قال: نظرت فى أعمال البرء فإذا الصلاة تجهد 
البدنء ولا نتجهد عدة المال» وكذلك الصيام. قال : والحج يجهد المال 
والبدن» فرأیت إن الحح أفضل من ذلك کكله. 

قال الذهبى: فضل الأعمال بعضها على بعض» إنما هو التوقيف› 
وورد فى ذلك أحاديث عدةء لكن إذا قلنا مثلا: أفضل الأعمال الصلاةء 
فينبغي أن يعرف المقدار الذي هو من الصلاة أفضل من الحج مرة. وكذا 


۳) ج 4. 
(۳) ج ۹^“ . 
۳) ج ۰ ` 
() ج ۱--. 
)٥(‏ ج ۲۱۱/۱۱. 
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إدا قلنا: الصلاة افضل من الصوم» وأمثال ذلك» بل المسلمان يصومان 
اب ويصليان ركعتين من النفل› ويينهما من مضاعفة الثواب ما الله به عليم 
لما يقع في ذلك من الصفات. 

اجا جت اک لير و الج ورلن ا خا 
في الحجة التى توفى فيها ثلاث مئة ألف" . 
عبدالسلام بن حبيیب فقيه المغرب - ہنی الكعبة» فال فغدوت إليه» 
فوجدته يقرأ للناس مناسك الحج الذي جُمَعه" . 
وبلغنی انه لم يقعد من الطرواف ستين سنه رحمه ا 

لا وقيل: كان موسى بن هارون البرّاز كثير الحج» فكان يقيم ببغداد 
ويحج ويجاور سنة» وأظنه کان يتجر في E UE‏ 

قال الأثرم: سال أا عبدالله عن التعريف ف الأمصارء يجتمعول 
في المساجد يوم عرفة» فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» فعله غير واحد: 
الحسن» وبكر بن عبدالله» وثابت» ومحمد بن واسع» انوا يشهدون 
الهحل يوم عرفه. وسألته عن القراءة بالألخان» فقال : کل شىء محدث 
فإنه لا يعجبني . إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه" . 


وحخمسین ومتین › وما احتلمت بعدذ» فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت› ف 


(۱) ج 1 
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آبي» e aS E‏ فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي 


عبدالرحمن المقرىء 0 


قال الصولى: كان المقتدر بالله يفرق يوم عرفة من الضحايا تسعين 
E‏ 

راس 

ل قال سعد الزنجاني: كان السقطي يدعو الله أن يرزقه المجاورة أربع 
سنين» فجاور أربعين سنه » فری کان من a‏ له: يا اا القاسم! طلہت 
أربع سين وقد أعطيتك أربعين › إن الحسنة ر بعشر أمثاله" . 


. قال بن هانیء: و ما اتەه ھی ب 2 2 ا 


ل ا لاا والآخر لو أراده اا 


والاستبر و 


6 پر ا ی کی تخ ار تسر سیت ن بخ 
)0( 


البخدادي غا وأربعين -ححه 
FF HF‏ # 


(۱)( ج ۲ -.-:. 
(۳) ج ۴۳ 
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(€) ج ۷ 
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۷ - باب وجوب الجهاد وفضل 
جماعه من الشهداء 


ل قرأ أبو طلحة الأنصاري: «آنفرواً خقافًا شتالا € فقال: استنفرنا 
وأمرتًا فخا وشبابنا» جهزونی › فقال بنوه: يرحمك الله ! إنك غزوت على 


البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه بها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير"". 


ل غزا بريدة بن الحصين زمنَ عثمان خراسانٌ كان يقول: 
ENE IEE EDED‏ 


ل] قال صلة: رأيت كأنى أرى أبا رفاعة العدوي على ناقة سريعة» 
وأنا على جمل قطوف» فآنا على أثره» فأولت ني على طريقه وأنا أكد 
العمل بعده كداً [وكان أبو رفاعة مات شهيدا]". 

ل] وعن أبي حازم قال: ما بلغنا أنه كان بالمدينة أكثر حملا في 


€3 ٣ د‎ 


(۱( ج £ . 
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(۳) ج .or‏ 
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لا خرج الحارث بن هشام» فجزع أهل مكة وخرجوا يُشيعونه فوقف 
ووفغوا حوله يبکون» فقال: والله ما خرَجْتٌ رغبة بنفسي عنکم» ولا اختیار 
بل على بلدكم. ولکن هذا الأمرَ كان» فخرجت فيه رجال من قريش ما 
كانوا من ذوي أسنانِها ولا في بيوتهاء وأصبحنا والله لو أن جبالٌ مكة ذهاً 
فأنفقناها في ما ا ادرا يوماً من أيامهم» فنلتمس أن نشاركهم في 
الآخرةء فاتقى الله امرؤء فتوجه غازيا إلى الشام واتبعه قله فأصيبَ شهيداً 
رضي الله عنه" . 


لا وقال موسى بن نصير مرة: يا أميرَ المؤمنين لقد كانت الالب اة 


تباع بمائة 2 وتباع الناقة بعشرة 2 ومر ر الان بالبقر فلا يلتفتون 
إلبهاء ولقد زات العلج الشاطرَ وزوجته وأولاده يباعون ببخمسین درھا. 


J‏ الأصمعى عن بيه قال : ما زات i‏ أعرض من زد الحسن 
البصري کان عَرضه شبراً. 
قال الذهبي : کان خا تام الشكل مليح الصورة بهيّاً وكان من 
الشجعان الموصوفين 
5 
الخيل دوں جرح : 


لاعن أبي داود قال : لم ي يحج الحسن البصري إلا حجتين › وکان 
به .)0( 
یرافی قطري بن الفجاءة والمهلب بن ات صهفرة وکان من الشجعان : 


لاعن هشام بن حسان: كان الحسن البصري أشجع أهل زمانه" . 


(1) ج .٤۲۱/٤‏ 
(۲( ج 0۰/4 
(۳) ج 9۷۲/4. 
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ل قال جعفر بن سليمان: كان الحسن البصري من أشد الناس» وكان 
المهلبُ إذا قاتل المشركين يقدمه'. 


ل عن الضحاك بن مزاحم قال: كنت ابنّ ثمانين سنةٌ جلد عَرَاء". 


فل إن وئس بن عبد انظ إلى قدمبه فنك الموت» فكى» فقيل 
له: ما ببكيك يا أبا عبدالله؟ قال: قدماي لم تُغْبرَ في سبيل الله . 


ل قال رياح القيسي: بات عندي عتبة بن أبان البصري العُلام» 
فسمعته في سجو ده يقول: اللهم ل عتبة من حواصل الطير وبطون 
9 
السباع 


قال مخلد ر بن الخسين: جاءنا عتبة الغلام غازیا» وقال : رآیت ني 
ا المصيصة في النوم وأغزو» فاس قال: فأعطاه ا فرسه 
وسلاخه› وقال: إني غل فاغَرْ عسي » فلمَوا الروم فکان آول من 
ا 


ل تحول الأوزاعي إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات 


لا عن ابن المبارك: قال لي: أتى سفيانٌ الثوري بيت المقدس فأقام 
ثلاث آيام ورابط بعسلاق أربعينَ يوماً وصحبته إلى مكة" . 


O O 
بلادنا من السلاح› فنحن بين قبطي › لا ندري متی ينقض› وبين حبشي لا‎ 


(۱) ج 04/4 . 
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ندري متی يغشانا» وبين رومي ا ندري متی يحل بساحتناء وبربري È‏ 
: ,۽ (D0‏ 
ندري متی پور 


ل] عن عَبّْدة بن سليمان المروزي قال: كنا سَريْةَ مع ابن المبارك في 
إلى البزار» فخرج إليه رجل فقتلهء ثم آخر فقتله» ثم آخر فقتله» ثم دعا 
إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله» فازدحم إليه الناس» 
فنظرت فإذا هو عبدالله بن المبارك وإذا هو يكنم وجه بکمّه» فاخذت بطرف 
ك فمددته » فإدا هو هو فقال : وأنت یا أا عمرو ممن يشنع عل !! 


a RE E 
اضْطتٌ الجمعان» ت رومي فطلب البزار و ا کک فشد‎ 
الا ولا يخرج إليه أحد فالقفت إلي المبارك فقال: ا ن‎ 
ُيِلتُ فافعل كذا وكذا. ثم حرَك دابتهه وبرز للحلج فعالج محه ساعة فقتل‎ 
العلج› وطلب المبارزة› فبرز إليه علج اخر فقتله› حتی فقتل ستة علوج‎ 
وطلب البراز فكأتهم کاعوا عنه» فضرب دابته وطرد بين الصفين ثم غاب‎ 
يا عبدالله لئن‎ O فلم نشعر بشيء»‎ 
. حدثت بهذا أحدا وأنا حى فذكر كلمةً‎ 


قال محمد بن الفضيل بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم 
فقلت: أي العمل أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه. قلت: الرباطء قال: 
نعم . قلت : فما صنع بك ربك؟ قال : غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة“ . 


(۱) ج .6/٦‏ 
(۲( ج ۸/". 
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ل قال أحمد بن فضيل العكي: عَزا أبو معاوية الأسود فحضر 
المسلمون حصنا فيه لا يرمعي بر ولا قات إلا اصات كرا إل 
أبي معاوية› فقراً: وما زک لذ رمت ول آل 3 4¢ [الأنفال: ]١۷‏ 
استروني منه» فلما وقف› قال : أين تریدوں بإذن الله ؟ قالوا: المذاكير. 
فقال: آي رب» قد سمعت ما سألونی» فأعطني ذلك» بسم الله ثم رمی 
المذاكير» فوقع''. 

mM‏ محمد بن وضاح : أخبرني مه عن علي بن معبد› قال: ریت ابن 
القاسم في النوم» فقلت: كيف وجدت المسائل؟ فقال: أف أف. قلت: 
فما أحسن ما وجدت؟ قال: الرباط بالثغر. قال: ورأآيت ابن وهب أحسن 

2 
حالا 


لا وقيل: إن الرشيد أعطى يزيد بن مزيد الشيباني لما بعثه لحرب 
الوليد (ذو الفقار) وقال: ستنصر به. 
فقال مسلم بن الوليد: 
أذكرت سيف رسول الله سنته وبأ أوَلّ من صلّى من صاما 
U‏ يعني : علا رضي الله عنه. 
ل قال الأصمعي: رأآيت الرشيد معَقَلّداً سيفاًء فقال: ألا أريك 


(دو المقار)؟ قلت : تلو قال : اتل سيمي . فاستلَلته» فرأیت فيه ماني 
I TE‏ | 
لأ وروی محمد بن عمران» عن حاتم الأصم ا 


البلخو ونحن مصافو العدو الكرك: في يوم لا آری إلا ا ندر وا 
فطع » ورماحا 2 ۹ فقال ا کیف اف . |5 ( هي مثل ليلة عزس؟ 


)۱( ج ۹/⁄. 
(۲( ج ۹ . 
)۳( ج ۹. 
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فل و قال : لكني أرى نفسي كذلك» ثم نام بين الصفين على 
درق حتی ا فأخذني تر کي › فأضجعني للذبح› فینما هو يطلب السكين 
من حه ِد جاءه سهم عائر e.‏ 

ل] قال الربيع المؤذن: سمعت الشافعي يقول: كنت أروم الرمي حتى 
كان الطبيب يقول لى: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك فى الحرَّء 
ال ركت اف م ا ۰ 


ل قال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: كانت نهمتي في الرمي 
وطلب العلم» فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرةٍ عشرة» e‏ 
عن العلم» فقلت: أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي” . 


الشافعيّ يومأًء فخرجنا الأكواء“ . 


فمر بهدف. فإدا برجل يرمي بقوس عربية» فوقف عليه الشافعيٰ 
ينظر › وکان حسن الرمي› فأصاب بأسهم فقال الشافعي : اخ ورك 
عله » م قال : أعطه iD‏ دانير › واعذرنی ن 


ل وقال ابن معين: كان معاوية بن عمرو رجلا شجاعاً لا يبالي بلقاء 
(٦) ۹‏ 

ل وكان أسد بن الفرات مع توسّعه في العلم فارسا بطلا شجاعا 
ا ز حف إليه صاحبٰ صقلية ف فة الف وحمسین آلا قال رجل: 
فلقد رانف أسنداً وببذه اللواءُ يقراً سورة (يس)» نم خمل بالجيش › فهرم 


(۱) چ AHS‏ سهم عائر يعني ا يعرف من ین ا 
(۳( ج ۰ . 

)٤(‏ جبال غطفان. 

() ج ۳۷/۱۰. 
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العدو» ورأيتُ الم وقد سال على قناة اللواء وعلى ذراعه”. 

ل كان أبو عبيد القاسم بن سلام مع ابن طاهرء فوجْه إليه أبو دُلّف 
بثلاثين آلف درهم» فلم يقبلهاء وقال: آنا في جَنَبَةَ رجل ما يحوجني إلى 
صلة غيره» ولا آخذ ما على فيه نقص» فلما عاد ابنْ طاهر» وصله بثلاثين 
آلف دينار» فقال له: أيها الأميرُ قد كَبلْتهاء ولكن قد أغنيتنى بمعروفك 
وبرك عنهاء وقد رأيتُ أن أشتري بها سلاحاً وخيلا» وأوجه ا الى النخر 
ليكون الثوابٌُ متوفْراً على الأمير» ففعل . 

ل وقيل: إن الأمير أبا دلف فرق في يوم أموالاً عظيمة» وأنشد 
لنفسه : 
كفاني من مالي دلاص وسابح وأبيض من صافي الحديد ومع" 

قال الذهبي : توفي أبو نعيم شهيداًء فإنه طعن في عنقه» وحصل له 
وو 

ل وأخبرنا المروذي: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: ما أكثر 
الداعي لك! قال: أخاف أن يكون هذا استدراجاً بأي شىء هذا؟ وقلت له: 
قدم رجل من طرسوس» فقال: كنا في بلاد الروم في الخزو إذا هدا الليلء 
رفعوا أصواتهم بالدعاء» ادعو لأبي عبدالله » وكنا نمد المنجنيق» ونرمي عن 
أبي عبدالله ولقد رمي عنه بحجرء والعلج على الحصن متترس بدرقة فذهب 
برأسه وبالدرقة. قال: فتغير وجه ائ عبدالله» وقال: لیته لا يكون 
راغا قلت : کلا . 


ل] قال البغوي: ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل منه» سمعته 


(۱) ج ۲۲۷/۱۰ - ۲۲۸. 
(۲( چ £4/۰. 
)۳( ج 9 . 
(۴) ج .۱١۱/۱۰‏ 
(6) ج ۲۱۰/۱۱. 
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مغال | )1( 
نم الروم . 
[ قال: فزاتت البخاري استلقی على فقاه شا ونحن بفربر في 
تصنيفه كتاب (التفسير). وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. 
فقلت له: إني أراك تقول: إني ما أثبت شيئاء بغير علم قط منذ علقت› 
فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا اليوم. وهذا ثغر من الثغورء 
فإن عافصنا العدو كان بنا حراك. 


قال وکان يركب إلى الرمى. كثيراء فما أعلمتى رأيته فى طول ما 
صحبته أخطاً سهمه الهدف إلا ا فکان یصیب الوذ في کل ذلك 
وان ي 

ل حكى القشيري أن عمرو بن الليث الصمار رُئي» فقيل: ما فعل الله 
بك؟ قال: أشرفت يوماً من جبل على جيوشي» فأعجبني كثرتهم» فتمنيت 
أي كنت حضرت مع رسول الله ڪاو فنصرته وأعنته› فشکر الله لي» وغفر 

ل وعن أحمد بن إسحاق. قال: ينبغى لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر 
خصال: أن يكون في قلب الأسد: ا وفي كبر النمر: لا يتواضع› 
وفي شجاعة الدب: يقتل بجوارحه كلهاء وفي حملة الخنزير: لا يولي 
دبره» وفي غارة الذئب: إذا أيس من وجه أغار من وجه» وفي حمل 
السلاح كالنملةء تحمل أكثر من وزنهاء وفي الثبات كالصخر» وفي الصبر 
كالحمار» وفي الوقاحة كالكلب: لو دخل صيذ الَارَ لدخل خلفه» وفي 
اى ار كال ۰ 


)1( چ 1/۲" 
() ج .6٤٤/۱۲‏ 
(۳( ج ۲ . 
(©) ج ۳۷/۱۳ - ۳۸ 


ل] سمعت إبراهيم بن شماس يقول: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق 
السرماري» فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء 
الأسرى» فاكتب إلي. فكتبت إليه» فقدم سمرقنده فخرجناء فلما علم 
جعبويه» استقبلنا فى عدة من جيوشه فأقمنا عنده» فعرض يوما جيشه» 
فمرَ رجل فعظمه» وخلع عليه» فسألني عنه السرماري فقلت: هذا رجل 
مبارز» يعد بالف فارس. قال: آنا أبارزه. فسكت» فقال جعبويه: ما 
يقول هذا؟ قلت: يقول كذا وكذا. قال: لعله سكران لا يشعر»ء ولكن 
غداً نركب . فلما كان الغد ركبوا» فركب السرماري معه عمود في کمه» 
فقام بإزاء المبارز» فقصده» فهرب أحمد حتى باعده من الجيش» ثم 
كر» وضربه بالعمود فقتله» وتبع إبراهيم بن شماس» لأنه. كان سبقه» 
فلحقه» وعلم جعبويه» فجهز في طلبه خمسين فارسا نقاوة» فأدركوه 
فثبت تحت تل مختفياء حتى مروا كلهم» واحدا بعد واحد» وجعل 
يضرب بعمود من ورائهم» إلى أن قتل تسعة وأربعين» وأمسك واحداء 
قطع أنفه وأذنيه» وأطلقه ليخبرن ثم بعد عامين توفي أحمد» وذهب ابن 
شماس في الفداءء فقال له جعبويه: من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال: 
ذاك أحمد السرماري. قال: فلم لم تحمله معك؟ قلت: توفي فصك في 
وجهي وقال: لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه خمس مئة برذون» وعشرة 
الا 


ل وعن بكر بن منيرء قال: رأيت السرماري أبيض الرأس واللحيةء 
ضخماء مات بقريته فبلغ كراء الدابة إليها عشرة دراهم» وخلف ديوناً كثيرةء 
فکان غرماؤه ربما يشترون من تركته حزمة القصب بخمسين درهماء إلى 
مئةء حباً له فما رجعوا حتى قضي دين" . 


[ عن عمران بن محمد المطوعي: سمعت أبي يقول: كان عمود 


(۱) ج ۳۸/۱۳ - ۳۹. 
() ج ۳۹/۱۳. 


۲4۹ 


المطوعي السرماري وزنه ثمانية عشر مناء فلما شاخ جعله اثني وا 
وکان به یقاتا . 


آتی قتلت به ألف ترکی»› ون غت فلت .به الفا اخرى وللا خو ان 
يكون بدعة لأمرت أن يدفن TY‏ ) 


لا وعن محمود بن سهل الكاتب» قال: كانوا في بعض الحروب 
يحاصرون مكانأ» ورئيس العدو قاعد على صفة» فرمى السرماري سهماً 
فغرزه في الصفة»ء فأوماً الرئيس لينزعه» فرماه بسهم آخر خاط يده» فتطاول 
الكافر لينزعه من يده» فرماه بسهم ثالث في نحوه» فانهزم العدو» وكان 
الفتح" . 

[] وقال الحاكم: انو آخيد الحسين بن علي التيمي الغالب على 
سماعاته الصدق. وهو شيخ العرب في بلدنا ومن ورث الثروة القديمة»› 
وسلفه جلة» صحبته حضراً وسفراء» فما رأيته ترك قيام الليل من نحو ثلاثين 
سنة» فكان يقرأ سبعاً كل ليلة» وكانت صداقاته دارة سرا وعلانية. أخرج 
مرة عشرة من الغزاة بآلتهم عوضا عن نفسه ورابط غير مرة. 

ل] قال المغيرة بن شعبة لصاحب فارس: كنا نعبد الحجارة والأوثان» 
إا راتا خجرا اخسن من حجر القعاه وأخذنا غير لا تخرف ربا ختى 
بعث الله إلينا نبياً من أنفسناء فدعانا إلى الإسلام فأجبناه وأخبرنا أن مَنْ فتل 
ما دحل الجنة . 


لا قيل إن الأدفنش كتب إلى أبي يوسف يعقوب بن يوسف القيسي 


(۱) ج ۳۹/۱۳. 
(۲( ج ۹/۳ 
(۳( ل ۳ n‏ 4. 
)€( ج ۸/۱٨‏ . 
)٥(‏ ج ۹ . 


0٠ 


صاحب المغرب يهدده ويعنّفه» ويطلب منه بعض البلادء ويقول: وأنت 
تماطل نفسك» وتقدم رجلا وتؤخر أخرى» فما أدري الجبن بطاً بك أو 
التكذيب بما وعدك نبيك؟ فلما قرا الكتاب تنمَرء وغضب ومرّقه» وکتب 
على رقعة منتنه: انج للم تاه ودر E‏ ...# 
[النمل : ۴۷]ء الجواب ما ترى لا ما تسمع. 
e Ny, UES‏ 

: تم استنفر سائر الناس وحشد و جى حتی احتوی دیوان جیشه 
على مئة ان ومن المطوعة مثلهم › غا الالال فال 
الكبرى» ونزل النصر والظفرء فقيل : غنموا ستين ألف زردية. 

قال ابن الأثير: قتل من الحدو مئة ألف وستة وأربعون ألفاًء ومن 
الما غ ون اا 

لا لؤلؤ العادلي: الحاجب من أبطال الإسلام» وهو كان المنوب 
لحرب فرنج الكرك الذين ساروا لأخذ طيبة» أو فرنج سواهم ساروا في 
البحر المالح› فلم يسر لؤلؤ إلا ومعه قيود بعددهم» فأدركهم عند 
الفحلتين» فأحاط بهمء فسلموا نفوسهمء فقيّدهم» وكانوا أكثر من ثلاث مئة 
مقاتل» وأقبل بهم إلى القاهرة» فكان يوماً مشهوداً. 

وقيل: إن الملاعين الصليبيين التجؤوا منه إلى جبل» فترجل» وصعد 

في تسعة أنجادٍ فألقي في قلوبهم الرعب» وطلبوا الأمانء وقتلوا 
بمصر»ء تولى قتلهم العلماء والصالحون" . 

لا مات أبو مسلم الخولاني بأرض الروم وكان شتا مع بسر بن أبي 
أرطاة فأدرکه أجله فعاده بسر فقال له آبو مسلم: E EE‏ 
في هذه الغزاة فإني أرجو أن ا بهم يوم القيامة على لوائهم 


. ج ۳1۸/۲۱ و۳۱۹‎ )1( 
TA _ A4/۲۱1 (۲( 
„Ao /Y1 ج‎ (۳) 


غزا عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة البحر فأحرق العدو سفينته 
فاحترى في حدود سنة ثلاث ونسعین وما بين رحمه ار" . 


[] لما استشهد روج معادة العدوية صلة وابنها في بعض الحُروب» 
اجتمع النساء عندها فقالت : مرحباً بكن إن كنتن جئتن للهناءء وإن كنتن 
)۲( 
جئتن لغير ذلك فارجعن : 


ل وقال عبدالله أحمد بن الدحيمى: سمعت المَرّار بن حَمُويه يقول: 
اللهم ارزقني الشهادة» وأمر يده على حلقه . 


ل وقال علي بن أمية: لما كان من دخول الزنح البصرة ما كان 
وقتلهم بها من قتلواء وذلك في شوال سنة سبع»ء بلغنا أنهم دخلوا على 
الرياشي المسجد بأسيافهم» والرياشي قائم يصلي الضحى»› فضربوه 
بالأسياف» وقالوا: هات المالء فجعل يقول: أي مال» أي مال؟؟!! حتى 
مات» فلما خرجت الزنج عن البصرة› دخلناها» فمررنا ببني مازن الطحانين 
وهناك کان ينزل الرياشي فد خلنا مسجده» فإذا به ملقی وهو مستقبل القبلة 
کأنما وجه إليها. وإذا بشملة تحركها الريح وقد تمزقت» وإذا جميع خلقه 
صحيح سوي › لم ينشق له بطن»› ولم يتغير له حال. إلا أن جلده قد 
لصق بعظمه ویبس› وذلك بعد مقتله بسنتین رحمه ال 


ويقوم الليل» ولا يدع الجهاد في کل ثلاث ا 


ل قال ابن حبان: a a‏ 
وقام الليل ثمانين سنةء غازياً مرابطاً رحمة الله عليه" . 


(۱) ج 4/٤‏ ۷. 
(۲( ج 4 /°4. 
)۳( ج 4۲ 
(4) ج ۷4/۱۲ _- Vo‏ 
() ج .۷٩/۱٤‏ 
«) ج 4 /. 
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ل قال الحاكم : سمعت بكير بن أحمد الحداد بمكة يقول: كأني أنظر 
إلى الحافظ محمد بن أبى الحسين وقد أخذته السيوف» وهو متعلق بيديه 
جميعاً بحلقتي الباب» حتى سقط رأسه على عتبة الكعبة سنة سبع عشرة 
وثلاث مئة في ذي الحجة عام اقتلع الحجر الأسود» وردم بئر زمزم بالقتلی 
غل د ا ا 

ل وسمعت شيخ الحنابلة أبا محمد الحسن بن علي البّزبهاري يقول 
لما أخذ الحجاج: يا قوم» إن كان يحتاج - يعني الخليفة - إلى معونة مئة 
آلف دينار» ومئة ألف دينار» ومغة ألف دینار - خمس مرات - عاونته. ثم 
قال ابن بطة: لو أرادها لحصلها من الناس ”"؟. 

قال الذهبي: وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهادء احتملت له 
هنات» وحسابه على الله أما إذا أمات الجهاد» وظلم العبادء وللخزائن 
أبادء فإن ربك لبالمرصاد . 

ل قال أبو الوليد بن الفرضي: تعلقت بأستار الكعبة» وسألت الث 
تعالى الشهادة» ثم فکرت في هول القتل» فندمت وهممت أن أرجع» 
فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. قال الحافظ : فأخبرني من راه بين القتلى؛ 
ودنا منه» فسمعه يقول بصوت ضعیف : «لا يُكلّم أحد في سبيل ال والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرځه يثعب دما اللون لون 
الدم» والريح ريح المسك» كشأنه بفيد على نفسه الحديث» ثم قضى على 
إثر ذلك رحمه اش 


ل] وقد غزا أبو عامر محمد بن عبدالله بن أبي عامر القرطبي في مدته 
نيفاً وخمسين غزوة» وكثر كثر السبي حتى بيعت بنت عظيم ذات حسن بعشرين 
دیناراً ولقد جمع من غبار غزواته ما عملت منه لبنةً» وألحدت على خدذه 


(۱) ج 0/4 . 
(۲( ج 6٥‏ . 
۳) ج £٥‏ . 
(6) ج ۱۷4/۱۷. 


أو ذز ذلك على كفن . 


ل قصدت جيوش الصين والخطا طفان خان التركي صاحب تركستان 
في جمع ما سمع بمثله حتی قیل: كانوا ثلاث مئة ألف. وكان مريضاً 
فقال: اللهم عافني لأغزوهم» ثم توفني إن شئت. فعوفي» وجمع عساكره» 
وساق» فبيّتهم» وقتل منهم نحو مئتي ألف› وأسر مئة الف وكانت ملحمة 
مشهودة في سنة ثمان وأربع مئة» ورجع بغنائم لا تحصى إلى بلاد ساغون 
فتوفاه الله عقيب وصوله . 


J‏ افتتح الطان محرد ين سد ااا اح انان وا ا 
شاسعة» وكسر الصنم سومنا الذي كان يعتقد كفرة الهند آنه يحيي ويميت 
ويحجونه» ويقرّبون له النفائس» بحيث إن الوقوف عليه بلغت عشرة الاأاف 
قرية» وامتلأت خزائنه من صنوف الأموال» وفى خدمته من البراهمة ألما 
و رو ای رال رسا ان س ا اانا وو و 
هذا الصنم مفازةٌ نحو شهر» فسار السلطان في ثلاثين ألفاً فيسر الله فح 
القلعة في ثلاث أيام» واستولى محمود على آموال لا تحصى» وقيل: كان 
حجراً شديد الصلابة طوله خمسة أذرع» منرّل في الأساس نحو ذراعين 
فأحرقه السلطان» وأخذ منه قطعة بناها في عتبة باب جامع غزنة» ووجدوا 
في أذن الصنم نيفاً وثلاثين حلقةً» كل حلقة يزعمون آنها عبادته ألف 
0 


قال الصليحي صاحب ال 
أنكحتُ بيض الهندِ سُمرَ رماحهم فرؤوشُهم عِوَْض النْثار نِثارُ 
وكذا الغلى لا يُشتباح نكاحها إلابحيث طلقم الأغمار 
ج ۹/۷ 
۳) ج ۷ و1۷۹ . 


(۳( ج ۱¥ Ao‏ . 
(€( ج ۳/۸ 


Yo 


ل قال ابن حيّوس شاعر الشام: 
طالمافُلثٌ للمُسائل عنهمٌ واعتمادي هداية الصلال 
ا ا ي ا ا 
لى ب الاغراض ر مارا ر لان ي ار 
لا قال المهري أبو بكر محمد بن عمار الأندلسي: 
علي وإلا مابُكاءالغمائم وفي وإلامانياح الحمائه 


وعنّي آثار الرعد صرخة طالب لثأر وهر البرق صفحة صارم 
وما لبسَّث زهرٌ النُجوم جدادها لغخيري ولا قامَث له في ماتم 
لأ ومنها: 
| الله أن تلقاه إل قا حميلة سيف أو حمالة غاره 
لا فقيل: إن المظفر بن الأقطس سلطان ثغر شمال الأندلين حصّل 
من هذه الغزوة آلف جارية حسناء من بنات الأصفر: من يصد صيداً فليصد 
كما صيدي» صيدي الغزالة من برابض الأسد. أيها الملك إن الروم إذا لم 
تغز عزت› ولو تعاقدنا الأولياء المخلصين فللا حدهم وآذللنا جدهم» وري 
السيد المعتمد على الله سراج تضيء به ظلمات المنى . 


وكان مع استغراقه في الجهاد لا يفتر عن العلمء ولا يترك العدلء 
صنع مدرسة يجلس فيها كل جمعةء ويحضر العلماءء وکان يبیت في منظرة 
له» فإذا سمع صوتاً وجه أعواناً لكشف الخبرء لا ينام إلا قليلا". 

لا قال أبو الأصبغ القلمندر الكاتب فى المُظمّر بن الأفطس : 
يُزبي على سَيْب الغمام عطاؤهٌ مَلِك على فُلْك العلى اسَيِمْطاو 
(1) ج ٤۱۳/۱۸‏ و٤۱٤.‏ 


.OAE/۸ چ‎ (۲( 


Yoo 


ر وي ى ر . م ا : : ۱ 
سيف رقاب عدره أغماده تسقيه بالغيث المغيث دفاو : 


ل وكان كاتب أبى المظفر بن الأفطس الوزير أبو محمد عبدالله بن 
لري اخ اللعان فكي اذر ي له اه وغد و اجات 
وصل إلى الملك المظمَّر من عظيم الروم كاب مُدع في المقادير» يُرْعِد 
ويبرق› ويجمح تارة ويفْرّق» ويهدد بالجنود الوافرة» ولم يدر ان لله جنوداً 
أعز بهم الإسلام» وأظهر بهم دين نبينا عليه الصلاة والسلام» يجاهدون في 
سبيل الله» ولا يخافون لومة لائمء فأما تعييرك للمسلمين فيما وهن من 
أحوالهم؛ فبالذنوب المركوبة» والفرق المنكوبة» ولو اتفقت كلمتنا علمت 
أي صائب أذقناك› کما كانت آباؤك مع آبائنا» وبالأمس كانت قطيعة 
لر غا انك أهدي ابنته إليه مع الذخائر لیت کانت تفد في کل 
عام عليه» ونحن فإن قلت أعدادناء وعدم e‏ استمدادناء فما 
نتا وف ب رة رل صنت وضهة إلا موف تشهد ده :رقات 
قومك» وحلاد تبصره في يومك» وبالله وملائکته نتقوّى عليك ليس لنا سواه 
مطلب» ولا إلى غيره مهرب» وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» شهادة 
أو نصرق عزي ‏ 


ل وقيل: إن الأمير بدر بن عبدالله الأرمني أمير الجيوش ركب البحر 
من صور إلى دمياط لما علم باضطراب أمر مصر» وشدَة قحطهاء فهجمها 
بغتة وسر بمقدمه المستنصر الإسماعيلي» وزال القطوع عنه» والذل الذي 
قاساه من ابن حمدان وغيره. فلوفته قتل عدَة أمراء كبار في الليل» وجلس 
على تَحْتِ الولاية» وقرأً القارىء: #ولقد نصركم أله بر € [آل عمران: 
۳ وردت أزمة لامور !| اله ف ا إلى دمشق»ء فلم يظفروا بهاء 
کان قد تملکها تاج الدولة تتش أخو السلطان ملكشاء . 


(۷) ج CUN‏ 
(۳) ج ۸ رو۹. 
۳ ج A۲۱۹‏ 


Ca! 


ا قال الراشد بالله العباسي : 


مُشمَرأ عن ساق عزمي طالبا 
م ٍ ا ي والذي فدرَ لي 


م )1( 


ل ذكر اليسع في «تاريخه» محمد بن سعد الأندلسى» وقال: نازلت 


عنده من الإقدام ما لا يوجد في أحد حتى أضرَ به مواضع شاهدنا معه» 
والرأي قبل الشجاعة» وإلا فهو فى القوة والشجاعة فى محل لا يتمكن منه 
أحد في عصره ما استتم خمسة عشر عاماً حتى ظهرت شجاعته» فإ العدو 
نازل إفراغة› فقرب فارسسن منهم إلى السور» فخرج محمد وأبوه سعد للا 
يعرفان فالتقيا على حافة النهر» فضربه مما ألقاه مع حصانه في الماء» فلما 
كان الغد طلب فارس من الروم مبارزته» وقال: أين قاتل فارسّنا بالأمس؟ 
فامتنع والده من إخراجه له» فلما كان وقت القائلة وقد نام أبوه» ركب 
حصانه» ر حتی وصل ا خيام العدوء فقيل للفلكف: هدا اتن سعل . 
فأحضره مجلسه وأكرمه» وقال: ما تريد؟ قال: منعني أبي من المبارزة فأين 
الذي يبارز؟ فقال: لا تعص أباك. فقال له: لا بذ فحضر المبارزء فالتقياء 
فضرب العلج محمدأً في طارقته وضرب هو العلج ألقاه» ثم أومأً إليه 
بالرمح ليقتله» فحالت بينهما» وأعطاه الملك جائزة'. 
ل] وللمعتمد بن عباد: 


مد اف يوم نزالهم إن لا EE‏ نشنيى الدروع 
ورت لر سو ی القميص ر إل ا شيءَ دفوع 
اجا ا ات يكن .سواوا وا ي 


(۱) ج 0۹ . 


ا ا واا ا ا ا 
ال عد رة الاس فا ا ادن 

ولا عَجَّبا للأْد إن ظفرث بها كلاب الأعادي من قصيح وأغْجُم 

فحربة وخشيّ سَمَّث حمزة الردّى وموت على مِنْ حسام ابن ملج 
ل وقال أيضاً: 


أنا الأشقرٌ الموعودٌ بي في الملاحم ومن يملك الدّنيا بغير مزاحم 
ستبلعُ أرض الروم خيلي وتنتضى بأقصى بلادِ الصين بيض صوارمي”" 

قال الذهبي: وحين صح العزم من المسلمين على مناهضة أعدائهم 
واسترداد ما سلب متهم › اطرحوا الخلافات التي بينهم › ووحدوا کلمتهم› 
کأنھم بنیان مر صرص بالقوی المتاحة لهم› حين فعلوا ذلك كله حمی الله 
لھم النصر على أعدائهم» ومنحهم أكتافهمء وتم فتح بيت المقدس على 
أيديهم سنة ۸۳١ھ‏ بقيادة السلطان المسلم صلاح الدين الأيوبي. 


وقد كان لتسامح المجاهدين وعلى رأسهم صلاح الدينء وأخلاقهم 
الفاضلة عندما فتحوا بيت المقدس أثر كبير في نفوس أعدائهم» فقد 
امتدحهم مؤرخوهم» وأثنوا عليهم ثناءَ طيبأء وها هو رنسمان يقول: الواقع 
أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية» فبينما كان الفرنح منذ 
ثمان وثمانين سنة يخوضون دماء ضحاياهم› لم تتعرض الآن دار من الدور 
للنهب› ولم يحل بأحد من الأشخاص مکروه» اد صار رجال الشرطة بناء 
على أمر صلاح الدين يطوفون الشوارع والأبواب» يمنعون كل اعتداء يقع 
على المسيحيين . 


() ج 1٤/۱۹‏ 
(۲( ج ۹ . 
)۳( ج ۹ . 


مَلكنافكان العفو مناسجيةٌ فلمامَلَكتُم سال بالدم أبطح 
ل] والمقلب في صفحات التاريخ يلاحظ أن سنّة الله في عباده 
المسلمين لا تتبدل ولا تتغير» فهم حين يتناسون الخلاف بيما بينهم» 
وينضوون تحت راية الإسلام» ويرتضونه دينا يهيمن على شؤون حياتهم› 
ویر خصون أنفسهم في سبيل الله» ويأخذون أنفسهم بسنن الله › فإنهم an‏ 
انتصارات باهرة على أعدائهم» ويستخلفهم الله في ي الأرض» و لهم 
دينهم › ویبدل خوفهم أمناًء وصدق الله العظيم : ومد اه أ منوا ینک 
A eg gr r ee‏ 
وان دم آلف ای ا يبام ن بخ حو تنا يعيدو آ 
شیرت یں کیا ری قر ند کیلک کازلھک مم آل 4€ . 


ونیا ن ل به و 
يقول ذلك اليسع بن حزم أنه أغار يومأًء فغنم غنيمة كثيرة» واجتمع عليه 
من الروم أكثر من ألف فارس» فقال لأصحابه وكانوا ثلاث مئة فارس: ما 
ترون؟ iS‏ الغنيمة. فقال: ألم يقل القائل: إن یکن 
نک عرد ره ا ا € لاال دا فال ل ان ور 2 ا 
رئيس» الله قال هذا الله يقول هذا وتقعدون عن لقائهم؟! قال: 
فثبتواء فهزموا الروم" 

ل] وقال الموفق عبداللطيف: كان نور الدين محمود لم ينشف له لبد 


من الجهاد» وکان یأکل من عمل يده» ينسح تأرة» ويعمل أغلافاً تأرة» 
ویلبس الصوف› ویلازم السجادة والمصحف› وکان حنفیا یراعی مذهب 


الشافعي ومالك وكان ابنه الصالح إسماعيل أحسن أهل زمانه. 
لأ قال ابن واصل: كان نور الدين محمود من أقوى الناس قلبا 


(۲) ج ۲۳۳/۲۰. 
)۳( ج ° o‏ 


10۹4 


وكان من أحسن الناس لعباً بالكرة» يجري الفرس ويخطفها من الهواء 
ویرمیها بيده إل اخر الميدان» ويمسك الجوكان بکمه ا باأمره» وکان 
يقول: طالما تعرضت للشهادةء فلم أدركها. 
قال الذهبي: قد أدركها على فراشه» وعلى ألسنة الناس: نور الدين 
از و٩‏ 
ل قال سبط الجوزي: حكي لي نجم الدين بن سلام عن والده أن 
الفرنج لما لت على دمیاط› ما زال نور الدين عشرین يوما يصوم ولا 
يفطر إلا على الماءء فضعف وكاد يتلف» وكان ها ما يجسر أحد 
يخاطبه في ذلك فقال إمامه يحيى: إنه رأى النبي بيه في النوم يقول: يا 
يحيى» بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط . فقلت: يا رسول الله» ربما 
نور الدين الصبح وشرع يدعو بها يحيى فقال له: يا يحيى تحدثني أو 
أ دك ؟ فارتعد یحیی › وخرس › فقال : انا ا خد زات النبي اا هذه 
الليلةء وقال لك كذا وكذاء قال: نعم» فبالله یا مولاناء ما معنی قوله: 
بعلامة حارم؟ فقال: لما التقينا العدوء خفت على الإسلام فانفردت ونزلت 
ومرعت وجهي في الترابت» وقلت: يا سيدي من محمود في الیش الدين 
ومنك والجند جندك وهذا اليوم أفضل ما يليق بكرمك قال: فنصرنا الله 
(۲( 
HF‏ * # 


.٥۳۷/۲۰ ج‎ )1( 
O° ج‎ (۲) 


85 


۔ باب فض العتق 
والإحسان إلى الملوك 


بي هريرة: من أعتق نسمة مؤءنة أعتق الله كل عضو منه بعضو منه من النار 
حتی فرجه بفرجه . فأعتق على غلاماً له أعطاه فيه عبدالله بن جعفر عشرة 


لا كان والد محمد بن سيرين من سبي جُزجرايا تملكه أنسٌ بن مالك 
ثم كاتبه على آلوف من المال فوفاه وعجل له مال الكتابة قبل حلوله» فتمتع 
اش من أخذه ا رأی سيرين قل کی E‏ من التجارة› وأمَّل أن يرنه» 
فحاكمه إلى عمر رضي الله عنه فألزمه تعجيل المؤجا”". 

ل قال مرس ال عا رات اعدا أجمع للدين والمملكة والشرف 
من عبدالرحمن بن أبان بن عثمان. 

وقيل: كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم» ويقول: أستعين 
بهم على غمرات الموت» فمات وهو نائم في مسجد . 
(0) ج ۱۹6/6. 


.1° 1/٤ ج‎ (۲( 
.1/٥ (۳) 


ل قال ثابت البثاني لما أعتق أبو رافع الصائغ مولى آل عمر بكى 
وقال: كان لي أجران فذهب أحدهما"“. 

ل كانت أم سلمة تبعث أم الحسن البصري في الحاجة فيبكي وهو 
طفل فتسكته أم سلمة بثديهاء وتخرجه إلى أصحاب رسول الله بيو وهو 
صغير» وكانت أمه منقطعة إليهاء فكانوا يدعون لهء فأخرجته إلى عمر فدعا 
له وقال: اللهم كَمَههُ في الدين وحببه إلى الناس”. 

ل] وروى محمد بن سعد عن رجل أن الوليد بن مسلم كان من 
الأخماس» فصار لآل مسلمة بن عبدالملك فلما قدم بنو العبّاس في دولتهم 
قبضوا رقيق الأخماس وغيره» فصار الوليد بن مسلم وأهل بيته للأمير 
صالح بن علي فوهبهم لابنه الفضل ثم إن الوليد اشترى نفسه منهم فأخبرني 
سعيد بن مسلمة قال: جاءني الوليد فأَقرَ ا بالرق» فأعتقه» وکان له أخ 
اسمه جبلة کان له قدر وجا" . 

لا وعن عبدالجبار بن خالد: كنا نسمع من سحنون بقريته فصلى 
الصبح وخرج»ء وعلى كتفه محراث وبين يديه زوج بقر» فقال لنا: حم 
الغلام البارحة» فأنا أحرث اليوم عنه» وأجيئكم» فقلت: أنا أحرث عنك»› 
فرب إلى غداؤه» خبز شعیر وزیت 


# FH HF 


(۱) ج ٤‏ 0. 
(۲( ج 4 /. 
)۳( ج ۹ - ٤‏ . 
)€( چ 11/۲ . 


۹ ڪتاب العله“ 


J‏ قال أبو الدرداء: ما لي أُری علماءكم يذهبون» وجهالكم ل 
يتعلمون؟ تعلّموا فإن العالِمَ والمتعلمَ شريكان في الأجر”“. 

وعنه أيضاً: لن تکون عالماً حتی تکون متعلماً ولا تکون متعلما 
حتى تكون بما علمت عاملاء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن 
قال: ما عملت فما خلت“ . 


وعنه أيضاً: ويل للذي لا يعلم مرة» وويل للذي يعلم ولا يعمل 
ي ا 

ل] قال آبو موسى الأشعري: إني تعلمت المعجم بعد وفاة النبي ي4ي 
فکانت کتابتي مثل الا 

ل رحل جابر بن عبدالله في آخر عمره إلى مكة في أحاديث سمعها 
ثم انصرف إلى المدينة“ . 


لعن ابن عمر قال: إليكم عني فإني كنت مع من هو أعلم مني› 


(#) انظر فصل الرحلة فى طلب الحديث وآدابها. 
(۱) ج .۲٤۷/۲‏ ۰ 

.۲٤۷/۲ ج‎ )۳( 

.۲٤۷/۲ ج‎ )۳( 

(£) ج 4/۲ . 

.1۳ ج‎ )٥( 


۹۳ 


ولو علمت أني أبقى حتى تفتقروا إلى لتعا 1 و 

ل عن ابن عباس قال: E‏ 
ا اث ل من e,‏ تر ذلك ا على المسألةء 
كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاآتيه وهو قائل»› فأتوَسّد ردائي على بابه 
فتسفي الريح علي التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله آلا 
أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال: فبقى الرجل 
حتی رآني» وقد اجتمع الناس علي فقال: هذا الفتى أعقل ف 

ل عن نافع أن ابن عمر كان له كتب ينظر فيها قبل أن يخرج إلى 
0( 
الاس ٠‏ 

لاعن ابن عباس قال: إن كنت لأسأال عن الأمر الواحد ثلاثين من 
أصحاب النبی لر“ , 


ل قال يزيد بن الأصم: خرح معاوية حاجَاً معه ابن عباس» فكان 
لمعاوية موكب» ولابن عباس موكب ممن يطلب العل” . 


[] طلب صاحتٰ مصر عبدالعزيز بن مروان سفيانًٌ بن وهي ليحدله 
فأتي ره تخل من 


(۱) ج ۲۳۸/۳. 
() ج ۳ 
(۳) ج ۳۸۸۳. 
LO‏ 
() ج ۳۱/۸. 
()( ج ۳ بتصرف . 


يبق إلا شريح فجثا على ركبتيه وجعل يسأله فقال له علي: اذهب فأنت 
کے کی ا اس کی 2 
في ثلاث و 

لاعن مطرف بن عبدالله قال: فضل العلم أحب إلي من فضل 
الا ٠‏ 

لا عن أبي العالية قال: كان ابنْ عباس يرفعني على السرير» فتغامزت 
بي قريش» فقال ابن عباس: هكذا العم يزيد الشريفَ شرفاًء ويجلس 
المعلوك لن اا 

لا قال ابن المسيب: إن كنت لأسيرٌ الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحر"؟. 

لاعن قتادة قال: ع د ن الب و اس ن ف د 
أقيم في الشمس فقلت لقائدي : ادننی منهء فأدنانى فجعلت أسأله خوفاً من 
أن يموتني » وهو پجیبنى حسبة والناس و 

لاعن ابن إسحاق قال: رأيت أبا سلمة بن عبدالرحمن يأتي 
المكتب» فينطلق بالغلام إلى بيته فيملي عليه الحديث . 


(۱) ج .۱۰۲/٤‏ 
)۲( ج 4/٤‏ °. 
(۳) ج ۳/4. 
() ج .1۸4/٤‏ 
)6( ج 4 /°۸. 
)١‏ ج .۲۳۲/٤‏ 
)۷( ج ۹/۲. 
(۸) ج /۰۰. 


SDL 


ل] قيل للشعبي : من أين لك كل هذا العلم؟ قال: یا 
والسير في البلادء وصبر كصبر الحمام» وبكور کو ااا 


لاعن الشعبى قال : ما کتیت سو داء في بيضاء ال يومي هذا ولا 
حدثنی رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده على . 


إلا أنا أعلم به منهء ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به 


E 

J‏ عن الشعبي : إا ا بالفقهاء ولکنا سمعنا الحديث فرویناه» ولکن 
الفقهاء من إذا عَلمَ عَمل“ . 

ل] عن مالك بن مغول: سمعت الشعبي يقول: ليتني لم أكن علمت 
من دا العلم ا 

قال الذهبي : لاه E‏ على ا فینبغی أن يعمل › ويّبه الجاهل 


فیأمره وينهاه» ولانه مَظلَةَ أن 5 يخلِص فہه»› يمتخر به» ويماري به 
لينال رئاسة ودنيا فانية” . 


ل قال الشعبي: إنما يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: 
العقل والئسك» فإن كان عاقلا ولم يكنْ ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا 
النساك فلن أطلبهء وإن كان ناسكاً ولم يكن عاقلا قال: هذا أمرٌ لا يناله إلا 
العقّال» فلن أطلبهء يقول الشعبى: فلقد رَهبْتُ أن يكون يطلبه اليومٌ» من 
ليس فيه واحدة منهماء ا ا 


.۳۰۱/۴١ ج‎ )۱( 
۳۰۱/١ ج‎ )( 
.۳۰۲/٤ ج‎ )۳( 
.۰۳/٤ ج‎ )6( 
.۳۰۳/٤ ج‎ )6( 


۲٦ 


قال الذهبي: أنه أراد بالعقل الفهمَ والذكاء. 


ل عن الشعبي قال: ما جَلست مع قوم مذ كذا وكذا» فخاضوا في 
حدذدیث إلا ا أعلمهم و 


لا قيل للأعمش: ما منعك من إتيان الشعبى؟ قال: ويحك كيف 
کنت اتیه وهو إِذا رآنی سّخر بی ویقول: هذه هيئة عالم؟ ما هيئتك إلا هيئة 
حائك» وكنت إذا أتيت إبراهيم أكرمني وأدناني . 

ل عن الشعبى أنه قال: يا ليتنى أنفلت من علمى كفافاً لا لى ولا 
(O0,‏ ّ 
ي . 
يمول : ا 


ا عن ابن عول قال : کان الشعبي إدا جاءه شي ءَ اتقاه» وکان إبراهيم 
يقول IPT‏ 


لاعن ابن عون: كان الشعبي منبسطاً وكان إبراهيم منقبضاًء فإذا 
وقعت الفتوى» انقبض الشعبي» وانبسط إبراهي" . 


ل] كان سعيد بن جبير بأصبهان لا يُحدث» ثم رجع إلى الكوفة 


(1) ج .۳۰۷/٤‏ 
(۲( ج 4 .°A/‏ 
)۳( ج ۷/٤‏ 
() ج ۳۱۲/۴. 
0 ج ۳/4 
) ج ."۲/٤‏ 
(۷) ج .۳۰۳/۴١‏ 
(۸) ج .۳۲٤/٤‏ 


1۷ 


لاعن سعيد بن جبير قال: لأن أنشر علمي أحب إلى من ان ذهب 
به إلى و 


ل قال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك 
الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤه“. 
لاعن سعيد بن جبير قال: وددت الناس أخذوا ما عندي فإنه مما 
CM.‏ 
لاعن سعيد بن جبير قال: ربما تيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي 
حتى أملأهاء وكتبت في نعلي حتى أملأهماء e,‏ 


لاعن سعيد بن جبير قال: كنت أسأل ابن عمر في صحيفة› ولو 


علم بها كانت الفيصل بيني وبينه . 
0 
7 برده الأشعري قال : بعشني ابي اتو موسی اك عبدالله بن 


ل قال ابن ۴ خالد: قلت لعبدالرحمن بن الأسود: وما منعك أن 
تسأل كما سأل إبراهيم؟ قال: كان يقال: جَرّدوا القرآن“ . 


ل استقدم عمر بن عبدالعزيز أبا سلام الحبشي في خلافته إليه على 


(1) ج ۲/٤‏ 
۳( ج ۲/4“ 
(۳) ج | 
(£) ج 4 
)٥(‏ ج .o/‏ 
(( ج "4/٤‏ 

.1/ ج‎ )۷( 
.11/٥ ج‎ (A) 


۲۸ 


البريدء ليشافهه بما سمع من ثوبان في حوض النبي يي فقال له: شَمَقْتَ 
علي . فاعتذر إليه عَمَرُ وأكرمه. 

لا عن مالك قال: كان عبيدالله بن عبدالله من العلماءء وكان إذا دخل 
a EE O EP‏ وإ علي بن الحسين 
کان من آهل هل الفضل وكان يأتیه فیجلس إليهء فيُطوّل عبیدالله في صلاته» ولا 


يلتقت إليه» فقيل له: علي وهو ممن هو منه› قال: لا بد لمن طلب هذا 
وم 0 
الأمر أن يعلى 


ل قال نافع بن جير لعلي بن الحسين: إنك تجالس أقواماً دوناء 
قال : : آتي مَنْ أنتفعٌ بمجالسيه في ديني» قال : : وكان نافع يجد في نفسهء 
کان علي پن اين و ن ا 
قریشاًء تجالس قد بي عدي فقال : اا ات ارج مت بشع 
حلقة ز بن أسلمء POLE e‏ 
O FE NET‏ 
و وق 
قال : ا شخت هکذا ا فلت : ئ إلا 8 یحدیٹث نت اا 


به مني قال : لا تقل ذاك فليس ما لا يُعرف من العلمى إنما العلم ما عرف 
وتواطأث عليه الألس.” . 


.۳۷/4 ج‎ )1( 
.۳۸۸/٤ ج‎ )( 
.۳۸۹/٤ ج‎ )۳( 
.۳۸۸/٤ ج‎ )٤( 
.A^R/f ج‎ (0) 
.۳۹۱/٤ ج‎ )۳ 


۲۹ 


ل قال علي بن الحسين: من ضحك ضحكة مَجَ مجه من علم“. 

ل] عن قبيصة بن ذؤيب قال: كنا في خلافة معاوية وإلى آخرها 
نجتمع في حلقة بالمسجد بالليل أنا ومصعب وعروة ابنا الزبير وأبو بكر بن 
عبدالرحمن وعبدالملك بن مروان وعبدالرحمن بن المسور وإبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وكنا نفترق بالنهارء 
فكنت أجالس زيد بن ثابت» وهو مترئس بالمدينة في القضاء والفتوى 
والقراءة وار في عهد عمر وعئثمان وعلي» نم کت آنا وأبو بڪر بن 
عدال حل کال اا ھر وکن غر لا رل عن عا : 


ل عن عروة بن الزبير قال: ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك 


ل] وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب: ما 
لکم لا تعلمون إن تکونوا صغار قوم» يوشك أن تکونوا کبار قوم» وما خیر 
الشيخ أن يكونًٌ شيخاً وهو جاهل» لقد رأيتني قبل موت عائشة أربعَ حجج 
وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما دمت على حديث عندها إلا وقد وعيته» ولقد 
كان يبلغني عن الصحابي الأحديث فآتيه فأجده قد قال (أي نام الظهر) 
فأجلس على بابه ثم أسأله ع۳ 

ل عن هشام بن عروة بن ع الزبير قال: والله ما تعلمنا جزاء من ألفي 


۴ ۶ه ٍ €3 


عن الزحري قال سالت ابن شتير عن شيء من الفق فال 


غیره» ثم تحولت ال 2 فجرت ا پر 


." 0/٤ ج‎ )1( 
. £٤ ج‎ (۲( 
. £٤ ج‎ (۳( 
.0/ ٤ ج‎ ()€( 
./ ٤ ج‎ )٥( 


SEE GEO E‏ کک 
د eT‏ ا فأخبرته ونعجہت فقال : بني لا تعجب» 
لقد رأيت اصحاب رسول الله يو يسألونه 7 


ا عن الزهري: كان عروة بن الزبير يتألف الناس على ا 


لاعن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: آزهد الناس في عالم 
آ e‏ 

لاعن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه أخرق كتباً له فيها فقهء 
نم قال: لوّددت آنی كنت فدينها بأهلی وا 

لاعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : ما رآیت أحداً ارو للشعر من 
عروة بن الزبير» فقيل له: ما أرواك للشعر؟ فقال: ما روايتي ما في رواية 
عائشة» ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعر*“. 


ی کر ان او ی ا ن الم 


لواحد من : لذي حخسشب برينه به» أو دين يسوس به دینه» أو متبط 
e‏ ول أعلم أحداً اشر ط A‏ رر ين لر 


دع متا یز سرن د له د و ي 


)۱( ج 4/4 . 
)۲( ج 0/4 
(۳) ج .٤۲۹/٤‏ 
(£) ل ئ /£. 
(ه( ج £۴٤‏ . 
) ج .6/٤‏ 
(۷) ج .٤۳۱/٤‏ 


۲۷۱١ 


ل] عن ابن شهاب قال: كان إذا حدثني عروة ثم حدئتني عمرة› 
صدق عندي حديث عمرة حديث عروة» فلما تبحرتهما إذا عروة بحر لا 
د 

ل قال عروة بن الزبير: كنا نقول: لا تتخذ كتابا مع كتاب الله 
فمحوت» فوالله لوّدّت أن کتبي عندي» کتاب افق ات م 

ل وقال عروة بن الزبير: ما حدثت أحداً بشيء من العلم قط لا يبلغه 
عقله إلا كان ضلالة عليه" . 


ل قال يحيى بن بكير: قدم جماعة من المصريين المدينةء فأتوا باب 
سالم بن عبدالله فسمعوا رغاء بعير» فبينا هم كذلك خرج علیهم رجل شدید 
الأدمة» متزر بكساء صوف» فقالوا له: مولاك داخل؟ قال: مَنْ تريدون؟ 
قالوا: سالم»› قال : فلما کلمهم حجاءَ شيءَ المنظر قال: من أردتم؟ 
قالوا: سالم قال: ها أنا ذا فما جاء بكم؟ قالوا: أردنا أن تسائلك» قال: 
سلوا عما شئتم» وجلس ويدّه ملطخة بالدم والقَيح الذي أصابه من البغير› 
(OD f >‏ 
تالو . 
أبو قلابة فبلغني أنه ترك جمْل بَغْل كتا . 

قال خالد الحذاء: كان أبو قلابة الجرمى إذا حدّثنا بثلاثة أحاديث 
قال : قد أكثرت” . 

ل قال سلمة بن واصل: مات أبو قلابة رحمه الله بالشام فأوصى 
بکتبه لأيوب السختیانن فحملت إليهء وقال يوب : فلما جاءتنی الكتب 


(1) ج .٤۳٦/٤‏ 
۳ ج ۳/٤‏ . 
)۳( ج ٤‏ /. 
€3 چ 04/4. 
)©( چ ./٤‏ 
() ج 4 .A*/‏ 


V۲ 


أخبرت ابن سيرين وقلت: أحدذث منها؟ قال: نعم“ نم قال : لا امرك ولا 
آنهاله' . 


ل وقيل: إن أيوب ورن كراءَ حملها بضعة عشر درهماً فقال حماد بن 
زيد: جيء بها في عِذل راحلة". 


ل عن الزهري قال: كان أبو سلمة عبيدالله بن عبدالله بن عتبة يسأل 
ابن عباس وکان یخزن عنه» وکان عبیدالله یلطفه فکان یعزه عزاً" . 


ل] عن الزهري قال : ما جالست أحداً من العلماء إلا وأرى ا قد 
أتيت على ما عنده» وقد كنت أختلف إلى عروة بن الزبير حتى ما كنت 
أسمع منه إلا مُعاداً ما خلا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة فإنه لم آته إلا 
وجدت عنده علماً طريفا . 


ل] عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: ا شت دتا فل اقا 
أن أعيه إلا وعيته” . 

ل عن الزهري قال: كان عبيدالله بن عبدالله لا أشاء أن أقع منه على 
فا لاخو الا وال غ 


ل قال مالك: كان ابن شهاب يأتى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة وكان 
مو العلا ركان ا و ن هي لالا من ال ركان عدا رل 
الصلاة ولا يعجل عنها لأحد قال: فبلغني أن علي بن الحسين جاءه وهو 
O E a‏ 


.٤۷۳/٤ ج‎ )۱( 
.٤۷/٤ ج‎ )۳( 
. ۷/٤ ج‎ (۳) 

.6۷٩/٤ ج‎ )٤( 
.V¥/ 4 ج‎ )٥( 

.6۷۷/٤4 ج‎ ) 


V۳ 


بدت رسول الله فتحبسه هذا الحبس؟ فقال: اللهم عفرا لا بد لمن طلب هذا 
انان ا 


لاعن موسى بن عقبة قال: وضع عندنا كريب مولى ابن عباس حمل 
A O A E E‏ 
اخ 


لاعن أرطأة بن المنذر قال: اقتسم رجال من الجند كتب أبي عائذ 
N‏ 0 

بينهم بالميزان لقناعتهم فيهم 

لاعن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال لي: يا غلام أراك 
تحرص على طلب العلم» أفلا أدلك على وعائه؟ قلت: بلى» قال: عليك 
بعمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية»› فانها كانت في حجر 
عائشة رضي الله عنهاء قال: فأتيتها فوجدتها بحراً لا يرف . 

لاعن إبراهيم النخعي قال: ما كتبت قط . 

لا قال فضيل الفقيمي : قال لي إبرا هيم النخعي : ما كب إنسانُ كتابا 
إلا اتكل عليه . 


ل عان e‏ قال : e‏ بارا E‏ 
2 وذاك أ لك أصحاياً و E‏ 


.٤۷۸/٤ ج‎ )1( 
.£446/£ ج‎ )( 
.AA/f ج‎ (۳) 
.0°۸/ ٤ ج‎ )4( 
.o/ f ج‎ (©) 
./٤ ج‎ (0) 


V٤ 


وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم› > فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل 
الدنيا وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم› 


TT TT aS 
فضم إليها أخرى‎ EINEN خطباء > فحزم حرمَة‎ 


O 

0 غو الخسن قال كان الرجل يطلب العلب فلا بلك العلم أن 
رك ذلك في تَحْشعه وزهده ولسانه eT‏ 
أحاديث مُوَنْقَة» ثم قال: منعوه القائلة منعوه النوم . 


ل عن سهل بن الحصين الباهلي قال: بعثت إلى عبدالله بن الحسن 
البصري ابعث إلي بكتب أبيك فبعث لي: أنه لما ثقل قال لي: اجمعها لي 
فجمعتها وما أدري ما يصنع بها فأتيته بھاء فقال ا اسجز التنور ثم 
أمر بها فأحرقت غير صحيفة واحدة» فبعث بها إلى وأخبرني آنه کان قول 
أرو ما في هذه الصحيفةء ثم لقيته بعد فأخبرني مشافهة بمثل ما أدى 
7 ل 


.6۹4/٤ ج‎ )۱( 
.00/ ٤ ج‎ (۲( 
.۷/٤ ج‎ (۳) 
.oAY'/f ج‎ )£( 
.oA4/& ج‎ )٥( 
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ل] كان الضحاك بن مزاحم فقية مكتب كبير إلى الغاية فيه ثلاثة آلاف 
صبي › فکان یر کی حمارا ويدور على لضان . 


ل] قال عوف الأعرابي: کان ابن سيرين حسن العلم بالفرائض 
الفا السات 


لاعن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلمَ دينٌء فانظروا عمنْ 
تأاخذونٌ و 


(f) a» f 
: و سی‎ 


لاعن الربيع بن أنس قال: اختلفتٌ إلى الحسن البصري عشر سنين 
او ما شا الله » فليس من يوم إلا أسمع مه » ما لم أسمع قبل ذلك . 


ل عن الحسن نة کان من رؤوس العلماء في القن والدماء 
والفروح 


لا قال قتادة: ما جمعت علم الحسن البصري إلى أحد من العلماء إلا 
وجدتٌ له فضلاً عليه» غير أنه إذا أشكل عليه شىء كتب فيه إلى سعيد بن 
المسيت يسأله» وما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضلَ الحسد" . 


ل] قال الحسن: كنت يوم فتل عثمان ابنّ أربع عشرة سنة ثم قال: 
لولا النسيان كان العلمٌ كثيرا. 


(1) ج .۹۹/٤‏ 
9) ج 4/٤‏ *. 
(۳) ج ۲۰۰/4. 
)٤(‏ ج /۱۲. 
(٥(‏ ج 4 /0۷0. 
)ل( ج 4 /0۷0. 
)۷( ج .ovr/4‏ 
(A)‏ ج 4 /. 


۲۷٦ 


ل عن أبى سلمة التبوذكى قال: حفظت عن الحسن البصري ثما 
Ou 7‏ 


بأحاديث الناس» ويُنشد الشعر ويضحك» حتى يميل فإذا جاء بالحديث من 
E a‏ 


لاعن محمد بن سيرين قال: قال عمر لابن مسعود أو لأبي مسعود: 
إنلك تفتي الناس ولست بأمير وَل حارها من تولي قارها" . 


لاعن محمد بن سيرين قال: فال حذيقة: إنما يُفتى الناس أحد 
قال: عمر أو أمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف. ثم قال ابن سيرين: 
الت بواحد من هدین › ولا أحبٰ أن کون الثالف . 


E NE‏ كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير 
لونه حتی تقول کأنه ليس بالذي کان 


لا عن أصبغ بن زيد قال الحسن وترك كتباً فيها عل" . 


لاعن فضيل بن جعفر قال: خرج الحسن البصري من عند ابن هبيرة 
فإدا هو بالقرّاء على الباب فقال: ما مجالستكم هاهنا؟ تريدون ل على 
هؤلاء الخبثاءء أما والله ما مجالستهم مجالسة الأبرار» تفرقوا فرق الله بين 
أرواحكم وأجسادكم» قد فَرْطْختّم نعالكم وشمّرتم اک وجززتم 
شعورکم فضحتم القرّاء فضحكم الله » والله لو زهدتم فیما عندهم لرغبوا فيما 


.oV¥/ f ج‎ (۱) 
.11۲/٤ ج‎ (۲) 
.11۲/ ٤ ج‎ )۳ 
.1۱۲/٤ ج‎ )٤( 
.1۳/ € (ه( ج‎ 
.o^4/f ج‎ (7) 


VY 


عندكم» ولکنکم رغبتم فيما عندهم» فزهدوا فيكم» أبعد الله مَنْ أبعد. 


0 قال سفيان الثوري: كان الضخاك بن مزاحم يُعَّلم ولا باذ 
(DY f‏ 
أجرا '. 


ل كان الأوزاعي أشار عليه يحيى بن أبي كثير أن يرتحل إلى البصرة 
للقي محمد بن سیرین» فاتی محمد بن سیرین فأتی فوجده في مرض 
الموت فعاده» ولم يسع مه رحمه الله E‏ 


لا قال سليمان التيمي: كان الحسن البصري يغزو وكان مفتي البصرة 
جابر بن زيد أبو الشعثاء ثم جاء الحسن فكان يفت . 

LJ‏ قال محمد بن عبدالله الأنصاري: رایت بتلا وعبدالله ن 
علي بن عبدالله بن عباس وابني سليمان يحملون سرير يونس بن عبيد على 
أعناقهم» فقال عبدالله بن على: هذا والله السَرَفُ . 

لاعن عيدالك بن مر قال لما نات فاردت أن أطلب العلم» 
أتيت رجلا منهم قال: عليك بابن شهاب فإِنٌ ابن شهاب کان يَلْرّمه» قال: 
وابن شهاب بالشام يومئٍ» فلزمت نافعاً فجعل الله فى ذلك خيراً كثيرا"؟. 

لاعن سفيان بن عيينة قال: قدم علينا عبيدالله بن عمر الكوفة» 


فاجتمعوا عليه فقال: شِنتم العلم وأذهبتم نوره» لو أذْرّكنا عمرٌ وإياكم 
اا 6 
اوجعنا ضربا . 


(۱) ج .٥۸٦/4‏ 
)۲( ج 0/4 . 
)۳( ج ۲/4 
)€( ج ئ/oV.‏ 
(ه) ج /۹. 
() ج ۳۰۹/۹. 
(۷) ج .۳۰۹/١‏ 


۷۸ 


لاعن يونس بن عبيد قال: عمدنا إلى ما يُصلح الناس فكتبناه» 
وعمدنا إلى ما بُضلحنا فتركناه" . 


ل عن ابن جريج قال: أتيت عطاء بن أبي رباح وأنا أريد هذا الشأن 
- يعني الحديث - وعنده عبدالله بن عبيدة بن عميرء فقال لي ابن عمير: 
قرأت القرآن؟ قلت: لاء قال فاذهب فاقرأه» ثم اطلب العلم» فذهبت فغبت 
زمانا حتى قرأت القرآن» ثم جئت عطاء وعنده عبدالله فقال: الآن فاطلب 


(0 6 


CD 
قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وابن‎ 


جريج : لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج فإنه قال: طلبته 
للات 
س 


قال الذهبي: ما أحسنَّ الصدق واليوم تسأل الفقيه الغبي: لمن طلبت 
العلم؟ فيقول لله ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قله ما عرف منه . 


لاعن ابن شبرمة قال: إذا اجتمعت أنا والحارث العُكلي على مسألة 


ل قال فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث بن 


.۲۹۲/۱ ج‎ )۱( 
.۳۲۷/١ ج‎ )( 
.۳۲۷/۹٣ ج‎ )۳( 
.۳۲۷/١ ج‎ )٤( 
.۸/٦ ج‎ (6) 
.۳٤۸/1 ج‎ ) 


۲۷۹ 


يزيد العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه» فربما لم نقم 
حتى نسمع النداء بالفجر. 

ل قال عمرو بن الحارث: الشرف شرفان: شرف العلم» وشرف 
السلطان» وشرف العلم أشرفهما'. 


كان عمرو بن الحارث المصري يحرج من جداره فیری الناس 
صفوفاء يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب» 
وکان صالح بن على الأمير قد جعله مۇدباً لولده الفضل› فنال EES‏ 
Oe‏ 
بذلك 


وعشریين حجه یخرج e‏ إل الطائف› وأقيم نا E‏ 
عطاء ا 


غ معو ب راش قال : سمعت من قتادةء ونا ابن أربع عشرة 
سنة فما شيء سمعت فى تلك السنين إلا كانه مکتوبٌ فی صدری'. 

لاعن عبدالواحد بن زياد قلت لمعمر بن راشد: كيف سمعت من 
ابن شهاب؟ قال: كنت مملوكا لقوم من طاحية (بطن من الأزد) فأرسلوني 
بر أبيعه فقدمت المدينة فنزلت دارا فرأيت شيخاً والناس حوله يعرضون عليه 
العلم فعرضت عليه معه. . 

ل قيل للثوري: ما منعك من الزهري؟ قال: قله الدراهمء وقد كفانا 


ND 


. ۸/٦ ج‎ )( 
. "۲ ج‎ (۲) 
. "۳/٦ ج‎ (۳) 
. ۳/٦ ج‎ )( 
1N ج‎ )٥( 
VN ج‎ )۳ 
AN ج‎ ()۷( 


A۸۹ 


[] قال هشام بن يوسف: أقام معمر بن راشد عندنا عشرين سنة ما 
رآینا له کتابا - یعنی کان پحدث من حفظه ۔. 


ل سئل أبو حنيفة: من أفقه الناس؟ قال: ما رأيت أحدا أفقه من 
جعفر الصادق بن محمد لما أقدمه المنصور الحيرة بعث إلى فقال: يا 
اا ا ا ا و د وه له ر مدا 
ا ا و ا ا ا 
يمينه» فلما بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لا يدخلني لأبي جعفرء 
فسلمت وأذن لي فجلست ثم التفت إلى جعفر فقال: يا أا غبدان تعرف 
هذا؟ قال: نعم هذا أبو حنيفة» ثم أتبعها قد أتانا ثم قال: يا أبا حنيفة هات 
من مسائلك نسأل أبا عبداللهء فابتدأت أسأله فكان يقول: فيها كذا وكذا 
وأهل المدينة يقولون كذا وكذا ونحن نقول كذا وكذا فربما تابعنا وربما تابع 
أهل المدينة وربما خالفنا جميعاء حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم 
منها مسألة ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس باختلاف 
الا 


ل عن جعفر الصادق قال: الفقهاء أمناء الرسلء فإذا رأيتم الفقهاء 
ركنوا إلى السلاطين فاتهمُوه” . 


عو ا کا ا ا و ا 
إنسان قد دخل فيما بيننا يسمع حديثنا فقلت: من أنت؟ قال: أنا معاوية بن 
صالح فاحتوشناه (أآي حجعالناه و 


.AN ج‎ (1) 
.۸/٦ ج‎ (۲) 
.٦/٦ ج‎ )۳( 
.۱۱۱/۷ ج‎ )( 
.131/N ج‎ )٥( 


۲۸1 


1 ل عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: لا تكتبوا العلم إلا ممن 
يعرف بطلب الحديث”'. 


لاعن ابن سيرين قال: ذهب العلمُ وبقيت منه بقية في أوعية 
)۲( 


ل قال شعبة بن الحجاج: كل مَنْ كتبت عنه حديثاً فأنا له عبد" . 


لاعن شعبة بن الحجاج قال: ى شي الد من ان تف فا ف 
فيء ريح قد لقي الناس» وأنت تستثيره وتستخرج منه العلم قد خلوت 
2 


ل عن سفيان الثوري قال: ما استودعت قلبي شيئاً قط فخانني” . 
ل قال سفيان الثوري قال: المال داء هذه الأمة» والعالم طبيب هذه 
الأمةء فإذا جر العام الداء إلى تفه فمتى بُبرىء الناسس"؟ 


قال سفيان الثوري قال: ما نعلمٌُ شيئًاً أفضل من طلب العلم 


(V)«<, 
ل قال سفيان الثوري: زينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا‎ 
. به‎ 


ل عن مهران الرازي قال: كتبت عن سفيان الثوري أصنافه فضاع مني 
كتاب الديات فذكرت ذلك له فقال: إذا وجدتنى خالياً فاذكر لى حتى أمليه 


(1) ج \VVN‏ 
)۲( ج 1۷. 
۳ ج YAN‏ 
)٤(‏ ج .YIVN‏ 
(ه) ج Y/N‏ 
) ج YEN‏ 
(۷) ج ۷ .۲٤4‏ 
)( ج .Y4£N‏ 


YAY 


عليك» فح فلما دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم اضطجع فذكرته فجعل 
يملي علي الكتاب بابا فى إثر باب حتى أملاه جميعه من حفظه'. 
الآفاتِ إليه أسرع والألْسْنَ إليه أسرع". 

ل عن سفيان الثوري قال: من يزدد علما یزدد ا ولو لم أعلم 
کان اا 

ل1 قال أم سفيان الثوري لسفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك 
بمغزلي» فإذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل تجد فى نفسك زيادة فأتبعهء 
وإلا فلا تتبعد . 

لاعن سفيان الثوري قال: طلبت العلم فلم يكن لي نية ثم 
زقنی الله الة(“ 
ررضمي کک 

لاعن سفيان الثوري قال: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم 
فإنه مسؤول e‏ 

لا عن أبي إسحاق فال : الا یرک د وش او 
إلا دحسھا کت" . 


ل قال أبو حمزة السكري: اختلفت إلى إبراهيم الصائغ نيفاً وعشرين 
قال الذهبي: لأن إبراهيم كان في السجن المسودة (العباسيين) ولا 


(۱) ج .ofN‏ 
(۲( ج .YooN‏ 
۳) ج 4N‏ . 
(6) ج .۲۷V۲۷‏ 
(6) ج ۲۷۲/۷. 
%( ج .YVTN‏ 
)۷( ج .oeAN‏ 


YAT 


ل لما مات الثوري مضى أصحابه إلى المفضل بن مهلهل فقالوا: 

ل عن سليمان بن المغيرة قال: قدم علينا البصرة سفيان الثوري (أي 
متخفياً) فأرسل إلي فقال: بلغني عنك أحاديث» وأنا على ما ترى من 
الحالء فأتنى إن خف عليك» فأتيته فحدثته" . 

E al E a OGG 

قال نوت بن المتركل كان الخ بن اخمد إا أفاد إسانا شتا 
لم بره بأنه أفاده» وإِنٍ استفاد من أحد شيا أراه بأنه استفاد منه. 

قال الذهي ٠‏ ضار طرائت ف زمانا بالعكين ': 

[ قال ابن المبارك فی حماد بن زید: 


ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ 


قال الذهبى : هذه مسألة مختلف فيها: هل طلب العلم أفضل أو صلاة 
النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما مَنْ كان مخلصا لله فى طلب العلم وذهنه جيد 
فالعلم أولى» ولکن مح من صلاة ونعبد» فإن اة ey‏ في طلب 


(۱) ج ۳۸/۷ 
(۲( ج .£°N‏ 
(۳) ج SAN‏ . 
(6) ج 6۳۱/۷. 
)٥(‏ ج SIN‏ 
۷( ج .fo\N‏ 


YA 


نيّتّه» وأما مَنْ كان طلبّه الحديث والفقه غِيَةَ ومحبةٌ نفسانية فالعبادة في حقه 
س ال ا ا ان تلن غاا ای ي الا ا 
على الوضع E‏ حير طلب العلم بل اتا ا اتات عالية 
وأخذ عن شيخ لا يعي E i Sk i‏ ولا يفهم› آو لرضيع يبکي 
أو لفقيه بتحدث کت حلٹث ) أو آخر چ وفاضلهم مشغول عن الحديث 
بكتابة الأسماءء أو بالنعاس» والقارىء إن كان له مشاركة فليس عنده من 
الفضيلة أكثر من قرأءة ما فی الجزءء سواء تصحف عليه الاسم أو اختط 
المتن» أو كان من الموضوعات» فالعلم عن هؤلاء بمَعْرّل والعملٌ لا أكاد 
أراه بل أرى اورا سه ال الله ال 
قال الثوري : نین اران ا 


خمسمائة حدذدیٹث وآني عرمت مودي اکا یعنی 0 


لا قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه قال لهارون وموسى : 
اسمعا منه» فبعث إليه فلم يجبهماء فأعلما المهدي فكلمه فقال: يا 
أمير المؤمنين العلم يؤتي أهله» فقال: صدق مالك» صيرا إليه» فلما صارا 
إليه قال له مؤدبهما: اقرأً عليناء فقال: إن آهل المدينة يقرؤون على العالم 
کما يقرا الصبيان على المعلم» > فإذا أخطؤوا أفتاهم› فرجعوا إلى المهدي› 
فبعث إلى مالك فكلمهء فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جَمَعنا هذا العلم 
في الروضة من رجال» وهم يا أمير المؤمنين: سعيد بن المسيب وأبو سلمة 
وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن المسيب وسليمان بن يسار ونافع 
وعبدالرحمن بن هرمز ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن 


(۱( ج VN‏ 
(۲( ج ۸/. 
(۳( ج ۷/۸ 


شهابت› کل ھؤلاء يقرا عليهم ولا يقرؤول› فقال : في هؤ لاء فدوة» صيروا 
إليه فاقرؤوا عليه» ففعلوا. 

لا عن قتيبة : كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيباً قد 
لبس من أحسن ثيابه وتصدّر الحلقة» ودعا بالمراوح فأعطى لكل منا مروحة" . 


قال مالك : العلم ينقص ولا يزيد» ولم يزل العلم ينقص بعد 
الأنبياء والکت" . 


ل عن مصعب الزبيري قال: سألَ هارونٌ الرشيد مالكا وهو في منزله 
ومعه بنوه أن يقرا عليهم قال: ما قرأتُ على أحد منذ زمان» وإنما يُمَرأً 
علي» فقال: أخرج الناس حتى أقرأً نا عليك» فقال: إذا مُنْعَ العام لبعض 
الخاص» لم ينتفع الخاص» وأمر معن بن عيسى فقرأ عليه" . 

ل عن مالك قال: ما تعلمت العلم ليحتاج الناس إلي وكذلك كان 
ا 


لا قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسنّْ جميل لكن 
انظر الذي يلزمك من حين تُصبح إلى أن تمسي فالزمه""“. 


ل عن ابن المبارك قال: ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالك ليس له كثير 
صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. 


قال الذهبي: ما كان عليه من العلم. ونشره أفضل من نوافل الصوم 
والصلاة لمن آراد به ان" . 


(۱) ج 1£/۸. 
() ج .1٤/۸‏ 
(۳( ج 1/۸. 
() ج 1/۸. 

.1/۸ ج‎ (o) 
. ۹/۸ ج‎ )٣ 
۷/۸4 ج‎ )۷( 


1۸٦ 


ل قال مالك: العلمٌ حيث شاء الله جعله ليس هو بكثرة الرواية"؟. 


لاعن مالك قال: حى على من طلب العلم أن يكون له وقار 
وسكينة وخشية» العلم حَسَنْ لمن رُزق خيره» وهو قسم من الله تعالى» فلا 
تمكن الناس من نفسك»› a‏ ء أن يوفق للخيرء > وإن من شقاوة 
المرء ء أن لا يزال يخطىءء وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند 
۳ (۲( 
من لا يطیعه `. 


لاعن مالك قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم 
0 


ل أن عبدالله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد 
ا فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاقء فرب 
E A‏ وآخر فتح له في 
الصدقة› ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهادء فنشر العلم من 
E HE‏ وما أظن ما أنا فيه بدون ما 
نت فیه» وأرجو آن یکون کلانا على خیر وبر . 

لاعن مالك قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يُعْلِنْ سفه» وإن 
کان أروی الناس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومن يكذب فى حديث 
الناس وإِنْ كنت لا اة في الحديث› 2 عابد فاضل إذا کان لا 
یحفظ ما یحدث و 


ا ثم 9 
حفظه » نم ا به »¢ 


(۱)( ج ۸/. 
(۲( ج .1°A/۸‏ 
(۳( ج ۸/۸ . 
)٤(‏ ج .۱۱٤/۸‏ 
)6( ج .A/۸‏ 
%( ج ۱۷/۸. 


YAY 


أحداً من أهل الفسطاط. وقد رأيته وأنا حدث فحدثنى ابنه إسحاق قال: ما 
كنت أرى أبي يجلس في البيت على طنفسه ما كان يجلس إلا على حصير» 
وكان طويل الحزن وأحيانا تطيب نفسه. فيفرح» فربما جاء الرجل يسأله 
المسألة» فيعلمه ويرجع إلى حاله. ويتغير» ويقول: ما لي ولهذا فنقول له 
أفنصرفه؟ فيقول: أوّيحل ل ؟ 

0ك ل الت ود 

لاعن ابن المبارك قال: عجبت لِمَنْ لم يطلب العلم كيف تدعوه 
ال و 

لا عن ابن المبارك قال: أول منفعة العلم أن يُفيد بعضه بعضا . 

ل أن ابن المبارك قيل له: إلى متى تَكنّبُ العلم؟ قال: لعل الكلمة 
التي أنتفع بها لم أكتبها بعد . 

ل قال أبو .صالح الفرّاء: سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال: 
لولا الكتاب ما حفظا" . 


ل عن ابن المبارك قال: الحبْرٌ في الثوب حَلَوق العلماء . 


ل عن النضر الهلالي قال: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى 
صبي فكأ أهلَ المسجد تهاونوا به لصغره فقال سفيان: (كذلك كنتم من 
قبل فمن الله ليکم) ثم قال: يا نضر» لو رأيتني ولي عشر سنين طولي 


() ج ۱۹/۸ . 
(۲) ج .۲۰٤/۸‏ 
۳) ج ۳4۸/۸ . 
)٤(‏ ج ۳۹۸/۸. 
)٥(‏ ج .٤٩۷/۸‏ 
) ج ۹۹/۸ . 
(۷) ج £۹۹۸ 


YAA 


ا اار ووجهی کالدینار» وأنا كشعلة نار» ثيابى صغار وأكمامي 
قصار» وذيلي بمقدار» ونعلي كآذان الفار» أختلف إلى علماء الأمصار 
كالزهري وعمرو بن دينار» وأجلس بينهم كالمسمار» محبرتي كالجوزة» 
ومقلمتي كالموزة» وقلمي كاللوزةء فإذا أتيت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير 
ثم ضحك”'. 

لا عن يحيى الوحاظي: ما رأيت رجلا أكبر نفساً من إسماعيل بن 
عياش كنا إذا أتيناه إلى مررعغه لا برض لنا إلا بالخروف والخبيض» 
سمعته يقول: ورثت من أبي أربعة آلاف دينار فأنفقته في طلب العلل" . 


ل عن ابن السماك قال: كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر» لكن 
(N) . :‏ 
العلم إذا لم ينفع ضر '. 
لا قال ابن عيينة: العلم إذا لم ينفعك ضرك”. 
لاعن ابن عيينة قال: من عَمل بما يعلم كفي ما لا يعلم. 
عو اک ر و غا ل اختلفت إلى عاصم نحواً من ثلاث 
سنين في الحر والشتاء والمطر حتى ربما استحييت من أهل مسجد بني 
کی 7 
هل . 
الخروج منه إلى الله شديد". 


J‏ عن ابن المبارك قال: مَنْ بخل بالعلمء ابتلي بثلاث: إما موت 


)1( ج £9۸. 
(۲( ج 0/۸" . 
(۳) ج ۳۲۹/۸. 
(6) ج ۸ 
(٥)‏ ج 4/۸ . 
(٦)‏ ج 0/۸. 
(۷) ج ۰۳/۸. 


۸4 


يذهب علمه» وإما ينسى» وإما يلرم السلطان فيذهب 4 


عن الفضيل قال: إنما هُمْ عالمان فعالمُ الدنيا علمُه منشور وعالم 
الآخرة علمه مستور» احذروا عالم الدنيا لا يضركم بسكره» العلماءُ كثير 


ل عن الفضيل قال: بلغنى أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا 
عملواء وإذا عملوا شغلواء وإذا شغلوا فقدواء وإذا فقدوا طلبواء فإذا طلبوا 
)۳( 
هربوا . 
أبي» فأعطاني أبو حنيفة مائة درهمء وقال: الزم الحلقة فإذا نَفِذث هذه 
Cs AS e e a‏ 
ل قال ابن نمير: كان مروان بن معاوية الفزاري يلتقط الشيوخ من 
لكلف 


[ وقال ونی ین غبدالاغلے: ارات أحداً أحسن خلقا من أبي 
ضمرة - رحمه الله - ولا أسمع بعلمه منه» قال لنا: والله لو تهيّاً لي أن 
أحدٹكم بکل ما عندي في جل ا 


لا وعن أسد بن الفرات قال: كان ابن القاسم يختم كل يوم وليلة 
ختمتين . قال: فنزل لي حين جثتٌ إليه عن ختمة رغبة في إحياء العلم. 


)1( ج ۹۸/۸ . 
(۲( ج £۸ 
(۳) ج .6٤١/۸‏ 
() ج 0/۸. 
)٥(‏ ج ۹. 

%) ج ۸۷/۹. 

)۷( ج ۹4 . 


14۹° 


لاعن أحمد بن أخى ابن وهب: حدثنا عمی قال: خرجت آنا وابن 
القاسم بضع عشرة سنة إلى ف اا ما و ا 
القاس 

ل] قال الحسين بن محمد بن غفر: حدثنا أحمد بن سنان قال: كان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه» ولا یقوم أحد ولا يُبری فيه 
قلم» ولا يتبسم آحد» وکان وکيع يکونون في مجلسه كأنهم في صلاةء فن 
نكر من أمرهم شیئا انتعل ودخل» وکان ابن نمیر يغخضب ویصیح»› وإِن رأی 
gE‏ 


([ قال ا داود السجستاني : التقى وکیع وعبدالرحمن بن مهدي في 
الحرم بعد العشاء فتواقفاء حتى سمعا أذان الصب”" . 


لا ويروى عن ابن مهدي قال: من طلب العربية فآخره مُوْذبٌ» ومن 
طلب الشعر فآخره شاعر» يهجو أو يمدح بالباطل» من طلب الكلام فآخر 
امرة ال دة رسن ات 9 فإن قام به كان إماماًء وإن فرط ثم أناب 
توما يرجع إليه» وقد عَثقّتْ وجادت 

لا قال ابن المديني: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال لى سفيان: 
لوا عندي کتبي ٠‏ لأفدتك علما . ۰ 

[] قال أحمد بن سنان: کان لا يتحدث في مجلس عبدالرحمن بن 
مهدي“ ولا م ولا يتسم أحدذ» ولا ع أحد قائماء کان على 
رؤوسهم الطيرء أو كأنهم في صلاةء فإذا رأى أحداً منهم تبسّم أو تحدّث» 
a‏ 


(۱) ج ۱۹ . 
(۲( ج 4 . 
)۳( ج ۱۹4 . 
)٤(‏ ج 1۹ . 
() ج ۲۰۱/۹. 
0( ج ۹ - ° 


[] وقال علي بن المديني: أخرج إلينا معن بن عيسى أربعين ألف 
مسألة» سمعها من مالك رحمه اله . 
دخولي البصرة لأن آلقى ابن عون» فلما صرت إلى قناطر سرداراء تلقاني 
نعْیه» فدخلنی ما الله به عل . 

ل قال يعقوب بن شيبة: لما انتقل الواقدي من جانب الغربي يقال: 
إنه حمل كتبه على عشرين ومئة وة ° 

ل0 وعن أبى حذافةً السهمى قال: كان للواقدي ستمائة قمطر كتب'. 

ل] قال نصر بن على: قال لى أبو أحمد الزبيري: آنا لا أبالي أن 
يسرق لي كتاب سفيان» إني أحفظه كله . 
O e IE r‏ ا 
الصبيان إذا غاب» وأخفف عنه. 

ل وعن الشافعي قال: كنت أكتب في الأكتاف والعظام» وكنت أذهب 
ا الديران» فأستوهب الظهور› فأکتب ف 

ل] ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقو ل : 

ل قال أحمد بن أبي سريج: سمعت الشافعي يقول: قد أنفقت على 
فا خمد ,الف س دارا : ثم تدبرتها» فوضعت إلى جنب كل 


(1) ج °4 . 
)۲( ج ۸/۹" . 
)۳( ج £94 . 
() ج ۹ . 
)6( ج 4/. 
) ج ۱۱/۱۰. 


ا ن و 


ل ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع» سمعت الشافعي يقول: قراءة 
الحديث خير من صلاة التطوعء وقال: طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة" . 

ل عن الربيع» قال: أصحاب مالك كانوا يفخرون» فيقولون: إله 
يحضر مجلس مالك نحو من ستين معمَماً. والله لقد عددت في مجلس 
الشافعي ثلاث مئة معمّم سوى من شذ عني”. 

ل عن الأصمعي» قال: سمعت الشافعي يقول: العالم يسأل عما 
SS a SES ESS E‏ 
من التعلمء ويأنف من التعليم. 

ل الشافعي يقول: العلم علمان: علمٌ الدين وهو الفقه» وعلم الدنيا 
وهو الطب وما سواه من الشعر وغيره فعناءٌ وعبث 

لا وعن الربيع قال: قلت للشافعي: من أقدر الفقهاء على المناظرة؟ 
قال: من عوّد لساته الركض في ميدان الألفاظ لم يتلعثم إذا رمقتة العيون. 

في إسنادها أبو بكر النقاش وهو واو 


لا یی الاي ل کت ا اک او ی لواف 
فأسمع منهم» ف فخرجت وأنا أتمشثل E E‏ 
وحشيي قدمي بالسوط فضربني رجل من ورائي من الحجبةء فقال: رجل من 
قريش ثم ابن المطلب» رضي من دينه ودنياه أن يكون معلماء ما الشعر إذا 
استحکمت فيه فعدت معلماً؟ تفقه يُغْلك الله . فنفعني الله بکلامه» فکتبت ما 
شاء الله من ابن عيينة» ثم كنت أجالس مسلم بن خالدء ثم قدمت على 


۷) ج 1۰. 
(۳) ج ۲۳/۱۰. 
)۳( ج ۳۹/۱۰. 
(€)( ج . 


مالك» فلما عرضت عليه إلى كتاب السير قال لي: تفقه تغل يا ابن أخي» 
فجئت إلى مصعب بن عبدالله» فكلمته أن يكلم لي بعض أهلناء فيعطيني 
شيئاً فإنه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليمء فقال لي مصعب: اتيت 
فلاناأًء فكلمته فقال: أتكلمني في رجل كان مناء فخالفنا؟ قال: فأعطاني مئة 
ا تو قال لى ف ان اة كب ان ا إلى ال وا 
فتخرج معناء لعل الله أن يعؤضك» فخرجت معه» وجالسنا الناس» فكتب 
مطرف بن مازن إلى الرشيد: إن أردت اليمن لا يفسد عليك ولا يخرج من 
يدك فأخرح عنه محمد بن إدريس» وذكر أقواماً من الطالبين» فبعث إلى 
حماد البربري» فأوثقت بالحديد» حتى قدمنا على هارون الرقة فأدخلت 
غلية ٠٠‏ وذكر اجتماغه تعد محمد بن الجسر ‏ وفاظ ت ل 


ال العظم يلوح »› فأکتب فہه الحديث أو المسألة» وکانت ا جره فديمة› 
فإذا امتلا العظم طرحته فى الجرة"'. 


ل وقال الشافعي: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقرء 
™( 
ويؤثره على کل شيء 


ل وعن الشافعي: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. 


[ قال حرملة: سمعت الشافعي يقول : وددت أن کل علم أعلمه» 
تعلمه الناس أوجر عليه ولا ET‏ 


ل قال الشافعي: ما أفلح من طلب العلم إلا بالقلة". 


(۱) ج ۸9/1 A"‏ 
(۳) ج .۸٦/۱۰‏ 
)۳( ج .^A۹/۱°‏ 
() ج ۸۹/۱۰°. 
(٥)‏ ج 00۰., 
() ج ۹۷/۱۰. 


لا وروى ثعلب» عن أحمد بن عمر النحوي فان قدم الحسن بن 
سهل» فجمع أهل الأدب وحضرت» ووقع الحسن على خمسين رقعة» 
وجرى ذكر الحفاظ» فذكرنا الزهري وقتادة» فقال الأصمعي: فأنا أعيد ما 
وقع به الأمير على التوالي» فأحضرت الرقاع» فقال: صاحب الرقعة الأولى 
كذا وكذاء واسمه كذا وكذاء ووقع له بكذا وكذاء والرقعة الثانية كذاء 
E LE‏ حتى مر على نيف وأربعين رقعة» فقال نصر بن علي 
الجهضمي : أيها المرء أبق على نفسك من العين. 

وقد روي نحوها من وجه آخر» وقال: حسبُك لا تَفَّْل بالعين»› 
وقال: يا غلام احمل معه خمسين ألا“ . 

ف1 وقد كان أسد بن الفرات ذا إتقان وتحرير لكتبه» لقد بيعت كتب 
فقو» فنودي عليها: هذه قوبلت على كتب الإفريقي» فاشتروها ورقتين 
و 


& 


لوعن ابن القاسمء آنه قال لأسد بن الفرات: أنا أقرأً في اليوم 
والليلة ختمتين» فأنزل لك عن ختمة - يعني لاشتغاله به" .. 
فطرح لي حصيرأً على الباب» وخرج» وقال: مرحباً أيش كان خبرك؟ ما 
راك منذ مدة وما كنت جئته قبلها. ثم قال لي: قال ابن المبارك: 
اا اا ايا انت ح ماد بن زيل 
فاستفدمنهوعلماأا ئلخمقيدهبقيد 

[] والقيد بقمكد» وجعل یشیر بيده على إصبعه زارا فعلمت أنه 
اسا 


(۱) ج ۱۸۰/۱۰. 
(۲( ج ۰ 
)۳( ج 7/1 
0( ج ۰ 
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ل] قيل : كان مع المعتصم غلام في المكتب› فمات الغلام» فقال له 
أبوه: يا محمد»› مات غلامك»› قال : نعم يا سيدي واستراح من الكتاب» 
فقال: أو إن الكتاب ليبلغ منك هذا! دعوه» فكانت قراءته ضعيفة”'. 


ل قال موسى بن نصير: سمعت هشام بن عبيدالله الرازي يقول: 
لقيت ألفا وسبع مئة شيخ أصغرهم عبدالرزاق» وخرج مني في طلب العلم 
سبع مئة آلف در ٩‏ 

[ قال ابن درستويه : ولأبي عبيد كتب لم يروها قد رأيتها في ميراث 
بعض الظاهرية تباع كثيرة في أصناف الفقه كله» وبلغنا أنه كان إذا ألف كتابا 
أهداه إلى ابن طاهر» فيحملل إليه الا ن 
كانت عندي نفقةء لرحلت إليه . 

[] قال أبو الطيب المكفوف: سمعت إسحاق يقول: لم أكتب عن 
ا حل اوثق في نفسي من يیحیيی› والفضل بن موسى› ویحیی احسن حدیثا 
من ابن المبارك. 
يخر جه › رسك ما كان بني أن يسك مت e‏ 
وأين بلدتك؟ ثم لم یزل بعد مكرما له" . 


)۱( ج ۰. 
(۲( چ . 
۳) ج 44۳/۱۰. 
(4) ج .٥۱٤/۱۰‏ 
()٥(‏ ج 09 . 
%0( ج 0/۰ . 


۲۹٦ 


ل وعن المأمون قال: لا هة ألذ من النظر في عقول الرجال. 


اا او قال : ی ابن إدریس أتلهف على بعص الشيوخ› 
فقال لى: يا با عبيد» مهما فاتك من العلمء فلا يموتنك من العمإ" . 


لاعن خلف بن هشام يقول: قدمت الكوفة فصرت إلى سُليم بن 
عیسی»› فقال لى : ما أقدمك؟ قلت : أقراً على بی بکر بن عياش» فقال : 
لا تريده» قلت: بلى» فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر» لم أدر ما كتب» 
فأتینا منزل أبی بكر . قال ابن ابی حسان: كان لخلف تسع عشرة سنةء فلما 
قرأ الورقة» قال: أدخل الرجلء فدخلت وسلمت» فصعَد في الٽظر» ثم 
قال: أنت خلف؟ قلت: نعم. قال: أنت لم تخلف ببغداد أحداً أقراً منك؟ 
فسکت فقال لي: اقعدء هات اقرأء قلت: أعليك؟ قال: نعمء قلت: لا 
فوجه إلى سليم ال أن یردنی فأبيت ثم إني ندمت واحتجت › فکتہت فراءة 
ئ - 1 ۳( ` 

صم عن یحی بن ادم عن ابي بكر '. 


البيكندي في مجلس شيخ › فأمر أن ینادی : قلم بدينار» فطارت إليه 
الأو )€( 
قلام ب 


کان محمد بن سلام في منزله» فُدقٌ بابُه فخرج» قال الف ااا 
عبدالله» آنا جني رسول ملك الجن إليك يسلم عليك» ويقول: لا يكون لك 
مجلس إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس” . 


)۱( ج .A/1°‏ 
(۳) ج 6۹۸/۱۰. 
)۳( ج 09/۰ . 
() ج 1۲۹/۱۰. 
(o)‏ ج ۰ 


14۹۷ 


طلب العلم ارتختة ل yT‏ أربعين ألفاً وليت ما أنفقت فر 
له کان ف رو ار کال 


ل قال العجلي: محمد بن المنهال التميمي البصري بصري ثقة» لم 
یکن له کتاب» قلت له: لك کتاب؟ فقال: کتابي صدري'. 

لا قال ومنمحت أا ررعة قول سالك محمد بن الفتهال أن قرا 
علي تفسير آبي رجاء ليزيد بن زريع؛ فأملی علي من حفظه نصفه» ثم آتیته 
یوما آخراً بعدکم» E‏ فقال: خدٌ. فتعجبت» وکان 
یحفظ حدیث e‏ 


() 
تعال 


(6) E 


ل قال ابن أبي داود: قلت لعلي بن خشرم لما أخبرني أن سماعه 
قال: سماعي معه» وكنت كتبت إليه أن يوجه به إلىّ» فكتب إلىّ: هل 
عملت بما عندك حتى تطلب ما ليس عندك؟ قم قال علي: ولد بشرٌ في 
o o E‏ 0( 
هده القرية › وکان في اول آمره یتمتی » وفد جر 


(1) ج ۰ -. 
(۳) ج .1٤۳/۱۰‏ 
)۳( چ ۰--.-~. 
(4( ج ۸/۱۰ . 
() ج ۲۸۲/۱۰. 
(٦)‏ ج . 


۲۹۸ 


)1( 
سىة . 


ل قال ابن عبدالحكم: ما رأيت الشافعي يناظر أحدأ إلا رحمته ولو 
رانک الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك» وهو الذي علم الناس 
الحجج . 

لا قال الربيع بن سليمان: سئل الشافعى رحمه الله عن مسألةء 
الل ا0 او EIS‏ 
ولس داو في ال جل ااا هلار ااا د 
ولكتني مدرة الأصغرين فتاح خير وفراج شر 

لا وروي عن هارون بن سعيد الأيلي قال: لو أن الشافعي ناظر على 
أن هذا العمود الحجر حشب لخغلب» لاقتداره على الا 

ل خلف يحيى بن معين من الكتب مائة قمطرء وأربعة عشر قمطراً 
وأربعة حباب شرابية مملوءة كيا . 

ل وقال عبدالمؤمن : سمعت الا جزرهة يقول: ا أن 
يحيى بن أكثم كتبه بمئتي دينار» فلم يدع أبو خيثمة أن تباع . 


جو لر ا ا س ا ره او 
الأصمعي : کم حملت معك من كنك ؟ فلت سه عسشر و 


(۱) چ ۰ 
(۲) ج .6٤4/۱۰‏ 
(۳) ج ۸۱/۱۱. 
(6) ج ۸۱/۱۱. 
)٥(‏ ج ۱۲۰/۱۱. 
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ل عن إسحاق بن راهويه» قال: كنا عند عبدالرزاق آنا وأحمد بن 
حنبل» فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد» فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد 
فقال لنا: رأيت معمراً والثوري في هذا اليوم كَبّراء وإني رأيتكما لم تكبرا 
فلم أكبر» فلم لم تكبّرا؟ قلنا: نحن نرى التكبير» ولكن شغلنا بأي شيء 


ستدیء من | لکت . 


ل قال المروذي: سمعت أبا عبداللهء يقول: كنت في إزري من 
اليمن إلى مكة. قلت: اكتريت نفسك من الجمالين؟ قال: قد اكتريت 
لکتبي› ولم يقل 9 


قال أحمد الدورقي: لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبدالرزاق› 
رأيت به شحوباً بمكة» وقد تبين عليه التَصَبٌ والتعبُ فكلمته» فقال: هين 
فيما استفدنا من عبدالرزاق . 
أخذنا العلم بالذلء فلا ندفعه إلا بالذل“؟. 


حنبل» فجاء بماء فوضعه» فلما أصبح نظر إلى الماء بحالة» فقال: 
سبحان اله! رجل يطلب العلم لا یکون له ورد بالليل. 


ة چ 2 ۶ 
لاعن المسيب بن واضح› قول : خرجت من تلمئس › أريد مصر› 
ألا ان اة فاخت م 


(۱) ج ۱۹۳/۱۱. 
۳) ج ۱-. 
(۳) ج 1-14 
() ج SEA‏ 
)٥(‏ ج .٤٤۳/۱۱‏ 
() ج .٤٥4/۱۱‏ 


e 


سنة» ما أكلت بيدي بالليل» كانت خي تلقمنى» وأنا ۰ 


امرأته أن يحملها ا آبي ونهه مهرهاء ا فا مالها علىهما 
فلما اراد أن پر جح قال اف یرید . أوصني »› قال ` تعلم الفتوة من ف 


لانزل أبو خيثمة ببغداد بعد أن أكثر التطواف في العلم» وجمع 
وصتف › وبرع في هذا وهو وأينه وحمیده محمد بن اخم وقل أن 


تفق هذا لثلاثة على نة( 


ل وقال الجاحظ : أهديت إلى محمد بن عبدالملك كتاب (الحيوان)» 
فأعطاني خمسة آلاف دينار» وأهديت كتاب (البين والتبيين) إلى أحمد بن 
أبي دواد» فأعطاني كذلك» وآهديت كتاب (الزرع ولل إلى إبراهيم 
الصولي» فأعطاني مثلهاء فرجعت إلى البصرة ومعي ضَيعة لا تحتاج إلى 


تجديد ولا إلى E‏ 


ل قال ابن حدثنا أبو عمر الدوري قال: قرأت على 
إسماعيل ن جعمر بقراءة أهل المدينة ختمة » وأدرکت حياة نافع » ولو کان 
عندي عشرة دراهم» لرحلت ا 


لا وروي عن سحنون قال: من لم يعمل بعلمه» لم ينفعه علمه» بل 
e‏ 


. LAA ج‎ )( 
.6۸٩4/۱۱ ج‎ )۳( 
. ۱ ج‎ )۳( 
.٥٤۴/۱۱ ج‎ )٤( 
.٦٥/۱۲ ج‎ )( 
.1٦/۱۲ ج‎ )7( 


وعن سحنون قال: أكلٌ بالمسكنةء ولا أكل بالعلم. مُحِبٌ الدنيا 
أعمى» لم يوه العلم. ما أقبح بالعالم أن يأتي الأمراءء والله ما دخلت 
على السلطان إلا وإذا خرجبٌُ حاسبت نفسي» فوجدت عليها الذرك. وأنتم 
ترون مخالفتي لهواه» وما ألقاه به من الغلظة» والله ما أخذت ولا لبست 
لھم ثوب" . 

[] وعن سحنون قال: إني حفظت هذه الكتب» حتى صارت في 
صدري کأم القران . 


أن إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض 
تلك المسائل التي علقها عنه» فحملها في جراب على ظهره› حرج راجالا 
إلى بغداد» وعرض خطوط أحمد عليه فى كل مسألة استفتاه عنهاء فأقَرَّ له 
TT‏ )۳( 
بها ثانيا» واعجب به . 


حدثنا الزبير بن بكارء قال: قالت بنت أختي لأهلنا: خالي خير 
رجل لآهلهء لا يتخد ضصرة وسریه . قال : تقول ارا والله هله الكتب 
أشد علي من ثلاث ق 

0 فا مضه ردا رن اأمرة صخا ووچا 
اخل أسهل › فجمعنا له دنانیر › وأعطيناه» وقراًنا عله (موطاً) عمه وجأمعه» 
عبدالله بن عبدالحكم» فقلت: أصلحك الله العالم يأخذ على قراءة العلم؟ 
فر فاا طهر لے انی انیا اله عن ابن آخى ابن وهب »› فقال و 
جائز» عافاك الله حلال أن لا أقراً لك ورقة إلا بدرهم» ومن أخذني أن 
أف معك طول النهار› وأدع ما یلزمنی من اا ونمقه عيالى؟ ! 


)۱( ج ۲ --.-. 
(۲( ج ۲ _- .۲٦‏ 
(۳) ج ۳۱۳/۱۲. 
() ج ۲ - س 


قال الذهبي : هذا الذي قاله ابن عبدالحكم متوجه في حق متسبب 
يفوته الكسب والاحتراف لتعوّقه بالرواية لما قال على بن بيان الرزاز الذي 
تفرد به بعلو جزء ابن عرفة» طاب غل ها أنتم إنما 
تطلبون العلو» وإلا فاسمعوا الجزء من أصحابي» ففي الدرب جماعة سمعوه 
مني» فان کان الشيخ عسرا ثقيلا لا شغل له» وهو غني» فلا يُعطي شيئا 
و 

سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتخلفت عني 
نفقتي» حتى جعلت أتناول الحشيش» ولا أخبرٌ أحداً. فلما كان اليوم الثالث» 
آتاني آتِ لم أعرفه» فناولني صرة دنانير» وقال: أنفق على نفسك'. 

قال: وسمعته يقول: كنت أستغل كل شهر خمس مئة درهمء 
فأنفقت كل ذلك في طلب العلم فقلت: کم بین مَنْ يُنفق على هذا 
الوجه» وبين من كان خلواً من المالء فجمع وكسب بالعلم» حتى اجتمع 
له. فقال أبو عبدالله: وما عند أله خير وبح € [الشورى: "]۳٦‏ . 

ل] بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن 
إسماعيل أن أحمل إِليّ كتاب (الجامع) و(التاريخ) وغيرهما لأسمع منك. 
فقال لرسوله: أنا لا أذل العلمء ولا أحمله إلى أبواب الناس. فإِنُ كانت 
لك إلي شيء منه حاجة» فاحضر في مسجدي» أو في داري. وإن لم 
يعجبك هذا فإنك سلطان» فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم 
القيامة» لأني لا أكتم العلم» لقول النبي يية: «من سأل عن علم فكتمه 
آلجم بلجام من نار» فكان سبب الوحشة بينهما هذا . 

ل كان سببٌ منافرة أبى عبدالله البخاري أن خالد بن أحمد الذهلي 
الأمير خليفةً الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقرأً (الجامع) و(التاريخ) 


(1) ج 4£4۸/1۲. 
() ج 464/۱۲. 
(۳) ج .41٤/۱۲‏ 
(۴) ج 60/۱۲. 


على أولاده» فامتنع عن الحضور عنده» فراسّله بأن يعقد مجلسأ لأولادهء لا 
يحضره غيرهم» فامتنع وقال: لا أخص أحدا. فاستعان الأمير بخريث بن 
أبي الورقاء وغيره» حتى تكلموا في مذهبه» ونفاه عن البلد فدعا عليهم› 
فلم أت إلا شهر حتى ورد أمر الطاهرية› بان ینادی على خالد في البلده 
فنودي عليه على أتان. وأما حريث فنه ابتلي بآهله» فرآی فيها ما جل عن 
الوصف. وأما فلانء فابتلي بأولادهء وأراه الله فيهم البلا . 


ل وروي عن الشافعي أنه قال للربيع : لو أمكنني أن أطعمَّك العلمَ 
لأطعمتلف" . 


ضياع وثروة» أنفق على أهل العلم ثلاث مئة ألف دره” . 
لاعن عبد ربه بن سليمان» قال: كتبت لي أم الدرداء - يعني 
الصغرى - في لوؤْجي: اطلبوا العلم صغارآء تعملوا به كباراء فإن لكل 


ل] قال لقمان بن يوسف: أقام ابن عبدوس سبع سنين يدرس»› لا 
يخرح إلا لجمعة . 


ا تف الخاد سمعت عبدالله بن أحمد يقول: لما ورد علينا 
أبو زرعة» نزل عندناء فقال لى أبى: يا بتّى! قد اعتضت بنوافلى مذاكرة 
a. (7) E‏ 
هدا الشيخ 


(۱) ج ۹/۱۲ . 
)۲( ج 1۲ - 94۸. 
)۳( چ 110/۲. 
)٤(‏ ج ۳ 
)0( ج 4/۳. 
() ج ۳ 


ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائرا. 

[ قال الحافظ آبو إسحاف بن حمره : سمعت اف يقول : کت رحلت 
إلى يعقوب بن سفيان» فبقيت عنده ستة أشهرء فقلت له: طال مقامي 
عندك» ولى والدةء فقال: رددت الباب على والدتى ثلاثين سنة" . 

ل] ويقال عن ابن بلبل وزير المعتمد: إن فتاه ناوله مُدّة بالقلم» 
فنقطت على دراعة مثمنةء فجزع فقال: لا تجزع › ثم اك 
إذا ما المسك طَيّبَ ربْحَ قوم كفاني ذاك رائحة المدادِ 
تا با وتات ااا ا 

قال الذهبي: صدقّ» وهي خال في ملبوس الوزراء . 

لوعن خيثمة يقول: وقف المأمون على مجلس يزيد بن هارون 
وكنت فيهم» وفي المجلس ألوف. فالتفت إلى أصحابه» وقال: هذا 
اللره ٠‏ 

LJ‏ سمعت حبيیب بن عبيد الرحبي يقول: علا العلم واعقلوه» 
وتفقهوا به» ولا تعلموه لتجملوا به» فإنك يوشك إن طال بكم عمر أن 
و‌ ۴ ت و ,0(9( 
يتجمل بالعلم كما يتجمل ذو ال : 

لا محمد بن صالح يقول: لما فتل حيكان - يعني ابن الذهلي - 
رفضوا الحديث والمجالس› حتی لم يقدر آل أن بال بنیسابور محبرة › 
إلى أن من الله علينا بورود السري بن خزيمة» فاجتمعنا لنذهب إليه» فلم 
نقدر» فقصدنا اا عثمان الحيري الزاهدء واجتمع الناس عنده) فال هو 
محبرة بيده» وأخذنا المحابر اا فلم يقدر اخ من المبتدعة أن یتقرتب 


)۱( ج 7۳ . 
)۲( ج ۹7۳ . 
)۳( ج £۳ 
(DC‏ ج YEY - YENI‏ 
)٥(‏ ج 1۳ 


مناء فخرج السري ال مایا وان خرینه ب 

نأكل فيها مَرَقَةَء ا ا e‏ ا u‏ 
والمقابلة. قال: فأتينا يوماً أنا ورفيق لى شيخاً فقالوا: هو عليل» فرأينا في 
طريقنا سفكة اعغناء فاشترناه فلا ضرا الى البنتء حر رقت 
ا > فلم يمکنا إصلاحه» ومضينا إلى المجلس› فل را ی ای غ 
ثلاثة أيام» وکاد یتغیر فأکلناه نیْثاء لم يکن لنا فراغ a‏ ثم 
قال: لا يُستطاع العلم براحة الجسد". 


ل] وبلغنا عن عثمان الدارمى»ء أنه قال له رجل كبير يحسده: ماذا 
أنت لولا العلم؟ فقال له: أردت شيناً فصار زيا" . 


ل] وقال غفيره: كان ابن أبى الدنيا إذا جالس أحداًء إن شاء 
أضحكه» وإن شاء أبكاه في آن واحد لتوسعه في العلم والأخبار“ . 


ل ولما سمع أبو بكر الإسماعيلي بموت ابن الضريس - وكان يَوَدُ أن 
يرحل إليه - صاح› ولطم» وقال لأهله: منعتمولی من الرحلة إليهء قال: 
ا 3 AOD‏ 

ل قال يحيى الكانشي : أنفق يحيى بن عمر الأندلسي شيخ المالكية 
في طلب العلم ستة آلاف دينار"“. 

ل حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: رأيت في المقسلاط 
صنماً من نحاس» إذا عطش» نزل فشرب. ثم قال البوشنجي: ربما تكلمت 


(۱) ج ۲۹۹/۱۳. 
(۲) ج ۳۲/۱۳ 
(۳) ج ۰۰/۱۳. 
)€( ج f0۳‏ . 
)٥(‏ ج ۳ . 
)0( ج ۱\ OA _ oR‏ . 


العلماء على سبیل تفقدهم مقدار أفهام حاضريهم › تأدياً لهم و على 
العلم وامتحانا لأوهامهم» فهذا ابن جابر» وهو أحد علماء الشام» وله كتب 
في العلمء يقول هذاء والمقسلاط : موضع تدفشق سوق الدفيق .يريد :أن 
الصنم لا يعطش» ولو عطش نزل فشرب فينفي عنه النزول والعطش”'. 

ل لما ولد إمام النحو ثعلب سنة مئتين» وكان يقول: ابتدأت بالنظر 
وأآنا ابن ثمانى عشرة سنة» ولا لنت خا وو ت ا ما بقي علي 
ا 

0 وكان أحمد بن سيار قد حَمّل كتب الشافعي إلى مرو» وأعجب 
ا لاسا ا ا ا ل ی اد ا ص 
(بجنوجرد)» سار إلى مصر» وحصل الكتب على الوجه وأكثر» فدخل 
أحمد بن سيار عليه مسلماً ومهنئاً واعتذرء فقال: لا تَعْتَذِزء فن لك على 
مه في ذلك» فلو دفعت إلي الكتب لما رحلت إلى e‏ 

0 عن الجنيد قال: ما أخرج الله إلى الأرض علماً وجعل للخلق إليه 
سبلا إلا وقد جعل لي فيه حظا“. 

ل حدثنا أبو الحسن الصفار الفقيه قال: كنا عند الحسن بن سفيان» 
وقد اجتمع إليه طائفة من أهل الفضل» ارتحلوا إليه فخرج يوما فقال: 
اسمعوا ما أقول لكم قبل الإملاء: قد علمنا أنكم من أبناء النعم» هجرتم 
الوطن» فلا يخطرن ببالكم أنكم رضيتم بهذا التجشم للعلم حقأًء فإني 
أحدثكم ببعض ما تحملته في طلب العلم: e‏ 
حصولي بمصر في تسعة من أصحاب طلبة العلمء وكنا نختلف إلى شيخ 
أرفع آهل عصره في الل ف کان ملي علينا کل يوم قليلاً حتی حَفَتٍ 
النفقة» وبعنا أثاثناء فطوينا ثلاثاء وأصبحنا لا حجرّاك بناء فأخوّجت الضرورة 


0/٤ ج‎ (۱( 
.۱٤/۱٤ ج‎ )۳( 
.1۷/۱٤ ج‎ )۳( 
.۱۹۲ ۱٦۱/۱٤ ج‎ )6( 


إلى كشف قناع الحشمة» وبذل الوجه» فلم تسمخ أنفسناء فوقع الاختيار 
على قرعة فرقعت علي فتحيّرت وعدلت» فصلیت ركعتين» ودعوت فلم 
أفرغ حتى دخل المسجد شاب معه خادم فقال: من منكم الحسن بن 
سفیان؟ قلت : أناء قال: إن الأميرَ طولون یقرئکم السلام ويعتذر من الغفلة 
عن قد أحوالكم» وقل بعث بهذا وهو راد ثرکم غد ووضع تسر يدي کل 
واحد مائه دينار» فتعجبنا وقلنا: ما القصة؟ قال: دخلت عليه بكرة فقال: 
أحت أن أخلو ا فانصرفناء فبعد ساعة طلبني فأتیته› فإذا به يده على 
خاصرته لوجع مُمِض اعتراهء فقال لي : : تعرف الحسن د بن سميان وأصحابه؟ 
فلت : لاء قال: افصد المسجد الفلاني› واحمل هذه الصرر إليهم› فإنهم 
منذ ثلائة أيام جياع› ومّهد عذري لديهم . فسألته» فقال : انفردت فنمت › 
فرأيت فارسا في الهواء في يده رمح» فنزل إلى باب هذا البيت» ووضع 
سافلة رمحه على خاصرتي› قال : : قم فأدرك اللحسن بن سفيان وأصحابهء 
قم فأدركهم»› > فإنهم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلاني . فقلت له: من 

1 نت؟ قال : انا رضوان صاحبٰ الجنةء فمنذ أصاب رمحه خاصرتي أصابني 
وجح شدید» فعجل إيصال هذا المال إليهم لیزول هذا الوجع عني . 

قال الحسن : فعجبنا وشکرنا الله » وخرجنا تلك الليلة من مصر للا 
دشتهر › وأصبح کل واحد منا واحد عصره)› وفریح دهره في العلم 
والفضل . 

قال: فلما أصبح الأمير طولون فأحس بخروجناء أمر بابتیاع تلك 
المحلةء ووقفها على المسجد» وعلی من رل به من الغرباء وأهل الفضل 
فة له للا تختل أمورهم وذلك کل من قوة الدين وصماء العقيدة 


لاعن ابن خزيمة يقول: كنت أرى عبدالله بن شيرويه يناظر وأنا 
ا ا ت 2 (YD,‏ 


)۱( ج 4 


ل قال القاضي عياض: كان يقول: إني أتكلم في تسعة أعشار قياس 
العله'. 

ل سمعت أبا العباس البكري يقول: جمعت الرحلة بين ابن جريرء 
وابن خزيمة» ومحمد بن نصر المروي» ومحمد بن هارون اروا بمصر› 
فأرْمَلوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم› وأضرّ بهم الجوع» فاجتمعوا ليلة في 
مزل کانوا تاوون إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة فمن 
خرجت عليه القرعة سأل (لأصحابه الطعام)» فخرجت القرعة على ابن 
خزيمة» فقال (لأصحابه): أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرَةء قال: فاندفع 
في الصلاةء فإذا هم بالشموع وخصِيٌ من قبل والي مصر يدق الباب» 
ففتحواء فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا. 

فأخرج صرة فيها خمسون دينارأء فدفعها إليه ثم قال: وأيكم 
محمد بن جرير؟ فأعطاه خمسين دينارأ» وكذلك للروياني» وابن خزيمة» ثم 
قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس» فرأى في المنام أن المحامد جياع قد 
طووا كشحهم› فأنفذ آليكم هذه الصرر»› وأقسم علیکم : إذا نفدت فابغثوا 
إلى أحدك”". 

لا قال الخطيب: سمعت علي بن عبيدالله اللغوي يحكي: 
سد ن جر نکن یجن سه بني کس ا ی ا 


الأشفراى ل EAE E‏ 
محمد بن ر 


ل] وحدثني هارون بن عبدالعزیز قال: قال أبو جعفر: استخرت الله 


(۱) ج ۲۷۱/۱۴. 
(۳) ج .۲۷۲/۱٤‏ 
(۳( ج V4‏ 
)٤(‏ ج £4 


E E 
. فأعاننى'‎ 

ل أن آبا جعفر الطبري قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من 
ادم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قذره؟ فذکر نحو ثلاثین آلف ورقة» فقالوا: هذا 
مما تفنى الأعمار قبل تمامه! فقال: إنا للّه! ماتت الهمم. فاختصر ذلك في 
نحو نلائة آلاف ورقة» ولما أن أراد ًن يملي التهنر قال لهم نوا من 
ذلك ثم أملاه على نحو من قدر التاري“ 
شرب او 0 سأالت Es‏ 

ل1 وروي عن أبي العباس السراج: أنه أشار إلى كتب له فقال: هذه 
ا ا ا ع ار کی 


ل قال ابن أبي ذهل: سمعت أبا العباس الدغولي يقول: أربع 
مجلدات لا تفارقنى فى السفرء والحضرء وإذا خرجت من البلد: كتاب 
المزني» وكتاب (العين)» (تاريخ البخاري) وكتاب (كليلة ودمنة). 

TIN‏ جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء 
أخذ ا عن آبي جعفر بن آي و وأبي ۰ وغیرهما» وکان شافعیا 

eT‏ جعفر من وانتقل ال ا س فلما صلنف مختصره»› 
قال: رحم الله أبا إبراهيم: لو كان حياً لكفر عن يمينه". 


.۷6 - ۲۷٤/۱4 ج‎ )1( 
VE ج‎ (۲( 
"٤ ج‎ ۳ 
.0 |٤ ج‎ €3 
.6٥ (ه) ج‎ 
iL چ‎ (٦) 


۳1۰ 


ل عن سفيان قال لي الرجل: تدري ما تقول وما تتكلم به؟ قلت: ما 
الخ قال : براتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم› ورأيتك الآن في ميدان 
آهل الحديث › وقل من جح a‏ فقلت : هدا من فضل الله a‏ 

لا قال الحسن بن علي بن مقلة: كان أبو علي الوزيرء يأكل يوماًء 
فلما غسل يده» وجد نقطة صفراء من حلو على ثوبه (ففتح الدواة)» فاستمدّ 
منها وطمَسها بالقلم وقال: ذاك عَيْبٌ. وهذا أثر صناعة. 
اعا ال ران غا لعجاي ,وا 

ل وعن النهرجوري: أفضل الأحوال ما قارن العل”. 

| وقال أبو بكر الداوردي : کان يحضر مجلس المحاملي عسرة الاف 
ا 

لاعن ا عفمدة: دخل البرديجي الكوفة» أنه اظ مني » 
فقلت : لا طول تمذم ا دکان ونصع القَنّان» ونزن من الكتب ما 
س م یلقی عليناء فنذکره ۰ ۰ ل 

لا قال الصوري: وقال لي أبو سعد الماليني: أراد ابن عقدة أن 
ن > فاستأجر من يحمل کته » وشارط الحمالين أن يدفع ا کل واحد 
دانقاء قال : : فوزن لهم أجورهم مئة درهم. a,‏ 

لا كرد ات روا وکال ف اصحاك دقل كان وة د 
محمد س اخ س الحداد ندا يحسن علوما رة : علم القرآن» 
وعلم الحديث› والرجال» والکنى › واختلاف العلماء والنحو واللغة والشعر 


(۱) ج 6٥‏ . 
)۲( چ 0 
)۳( ج 1/٥‏ 
€3 ج 6٥0‏ ¬ -_- °" 
)6( ج A10‏ 
)0( ج V0‏ 


۳۱۱ 


محاسن مصر» إلى أن قال: وكان طويل اللسان» حسن الثياب والمركوب› 
غير مطعون فيه في لفظ ولا فعل» وكان حاذقاً بالقضاء”'. 


لا قال الحاكم: رحلت ال ابی النضر الطوسي إلى طوس مرنین › 
وسألته متى تتفرغ للتصنيف مع هذه الفتاوى الكثيرة؟ فقال: جرأت الليل 
أثلاثاً : فثلث أصنف› وثلث أنام» وثلث أقراً القرآن" . 


ل قال أبو الحسن القابسي: ترك شيخ المالكية ابن الحجام سبعة 
قناطیر کتب كلها خط يده . فقيل : أخذها السلطان العبيدي» ومنح الناس 


منها كيدا للإسلام» وقیل: سل ثلتها. کان قد أودعه عند ابن بي زيد" . 


ل قال الإمام يحيى بن محمد العنبري: العالمُ المختار أن يرجع إلى 
حسن حال» فيأكل الطيب والحلال» ولا يكسب بعلمه المال» ويكون علمه 
له مال وما له من اله من عله نشال . 


ل] قال الحاكم: كان أخمد ن ية الطرائف ضصدوقا: قال لي : 
گس ر ٣ 7 | e‏ » ,)0( 
أقمت ببغداد سنه اربع ونمانين ومئتين على التجارة فلم اسمع بها شيئا 


قال الذهبي: كان أحمد بن عون الله القرطبي طويل الروح على 
الطليةء م عامة نهاره» وله قصص أهل الأهواء” . 


a 


(۱) ج .64۱/۱١‏ 
(۲( ج 0*۹0 . 
)۳( ج 0 
() ج |٥‏ 0. 
() ج .۳۹۰/۱۱١‏ 
«) ج ۹/۱ 
(۷) ج . 
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لا سمعت أبا حفص بن شاهين› يقول: حسبت ما اشتريت به الحبر 
إلى هذا الوقت» فكان سبع مئة درهم. قال الداوودي: وكنا نشتري الحبر 
أربعة أرطال بدرهم › قال : وکتت بو حفص بعل ذلك E‏ 
سأجعل لي النعمان في الفقه فدوةّ وسفيانً فى نقل الأحاديث سَيّدا 
وفي ترك مالم يعنني عن عقيدتي سَأنبَمُ يعقوبً العلا ومحمَدا 
وأجعل دزسي من قراءءٍ عاصم وحَمُزة بالتحقيق رسا مؤكدا 
وأجعل في النحو الكسائي فدوة ومن بعده الفراء ما عشت سرْمدا“ 
بين لاف ودَوَاج مُعَّدةٌ لأهل العلم الذين يبيتون عندي. 

لا وبلغنا عن بي محمد البافي الفقيه» أنه کان يقول: إذا حضر 
القاضي أبو الفرج المعافى فقد حضرتِ لعلو کله“ . 

محمد البافي» يقول: لو أوصى E‏ اف ماله أن يدفع ۴ ان اناس 
لوجب أن يدفع إلى المعافى بن زكري . 

ل أنشدنا عیسی بن على لنفسه: 
رب ميت صار بالعلم حياً ومُبَقَّى قد حار جَهلاً وَغياً 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا عدوا الحياةً فى الجهل شى“ 

لا يقول ابن جني 


(1) ج ٤۳۸/۱١‏ ۔ 4۳۹. 
(۲( ج A٦‏ . 
)۳( ج /040. 
(6) ج .٥4/۱١‏ 
() ج | 0۹. 

.۱۸/۱۷ ج‎ )١ 
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فإن أصبخ بلانسب ايى فى اررق تين 

ي أؤول إلى زوم سادة: 

قياض رة إا نطقوا ارم الده ر ذو ال طب 

EEE E E SN |‏ لهم کي EC‏ دا زت 
الجرجاني صاحب تلك الأبيات الفائقة: 


ررد لى فك فاص رها ارا رجلا غق مرف لال احا 
ازى الاس ن اي ها ختي رور كد ا ا ت 
وما زلتُ منحازاً بعرضي جانباً من الذَّمٌ أعتدٌ الصّيانة مَغْئَّما 
اا وا ت فل ااي ولك ت ا ا 
وا کل یری اغ لی ن وي ولا كل أهل الأرض أرضاه مُنْعما 
ولم أقض حم العلم إن كاد كلما بداطمع صَيّرْنه لي سلما 
ولم أبْذِل في خدمة العلم مُهْجَّتي لأخدم من لاقيتُ لكن لأخدَما 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباءٌ الجهل قد كان أخرّما 
ولو أن أهلَ العلم صانوه صانّهم ولو عظمُوه في النفوس تَعظما 
واا جهارا وسوا مُحيَاهُ بالأطماع حتى تجها" 
[] قال أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي: 
إذا كنت توي بخ الصيف وبس الخريف وردالشتا 
DS aS oy,‏ 
ل قال التنوخي: قال لي أو ساق الطبرف ' من قال: إن أحداً أنفق 
على أهل العلم مثة ألف دينار» فقد كذب غير أبي محمد بن الأكفاني”“ . 


(۱) ج ۲۰/۱۷ - ۲۱. 
۳) ج ۷ ۹. 

)۳( ج ۷ 

AY _ A۹1۷ ج‎ )6( 
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ل وكان یحیی بن عمار السجستاني مفوهاء حسن الموعظة› راشا في 
التفسير» أكمل التفسير على المنبر في سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة» ثم 


.)1( 
سئه : 


لاعن يحيى بن عمّار يقول: العلوم خمسة: علم هو حياة الين 
وهو علم التوحيد» وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكرء» وعلم هو دواءُ 
الدين وهو الفقه» وعلمٌ هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بين السلف» وعلم 
هو هلاك الدين وهو الكلام. 


قال الذهبي: وعلمٌ الأوائل . 


ل الا در ان ان العدان كب بيات وط بخ اخ فت 
کتبه و 


لابن بشكوال: حدثنا ابن عتاب» عن آبیه قال: کنت .آزی القاضي 
ابن بشر في المنام في هيئته» فأسلم عليه» وأدري أنه ميّت» فيقول: صرت 
إلى خير ويسر بعد شدة. فكنت أقول له في فضل العلم» فيقول: ليس هذا 
العلمء ليس هذا العلم - يشير إلى المسائل - ويذهب إلى أن الذي نفعها 
علم القرآن والحديث''. 

ل] قال أبو بكر الخطيب: حدثني أحمد بن غانم - وكان اا 
قال: نقلت البرقاني من بيته» فكان معه ثلاثة وستون سفطاً وصندوقاًء كل 
e‏ 


لا أسر بشرى بن مسيس الرومي من أرض الروم وهو أمرد» فحكى 


.٤۷۲/۱۷ ج‎ )۱( 
.٥۰۰/۱۷ ج‎ )۲( 
.٤۷٤/۱۷ ج‎ )۳( 
.40۷/۱۷ ج‎ )6( 
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قال : آهداني بعض بني حمدان إلى فاتن الأمير فاڏبني› وأسمعني»› ٹم ورد 
أبي إلى بغداد سرًأً ليتلطف في أخذي» فلما رآني على تلك الصفة من 
الإسلام والاشتغال بالعلم» يئس مني ورجه”'. 

ل أن الأمير مجاهدا العامري وجه إلى أبى غالب إذ غلب على مرسية 
آلف دينار على أن يزيد فى ترجمة هذا الكتاب: «مما ألفت لأبى الجيش 
امد الايا و الدادرة ولم فة رتال لو تلت ل الاعان 
ذلك ما فعلت» ولا استجزت الكذب» فإني لم أجمعه له خاصة" . 

ل] قال إسحاق: کت بویا جد ای نصر السجزيّ» فدق الباب» 
فقمت ففتحت» فدخلت امرأة وأخرجت كيساً فيه ألف دينار» فوضعته بين 
يدي الشيخ› وقالت: أنفقها كما ترى! قال: ما المقصود؟ قال: تتزوجني 
ولا حاجة لي في الرّوج»ء لكن لأخدمك. فأمر بأخذ الكيس» وأن تنصرف› 
فلما انصرفت. قال : خرجت من سجستان بنية طلب ا ومتی تزوجت› 
سقط عئىي هنا الاسم وما أوؤثر على ثواب طلب العلم شيتاً. 


قال الذهبي: كأنه يريد متى تزوج للذهب» نقص أجره» وإلا فلو 
تزوّج في الجملةء لكان أفضل» ولما قدح ذلك في طلب العلم» بل يكون 
قد عمل بمقتضى العلمء لكنه كان غريبأء فخاف العيلة» وأن يتفرَق عليه 
حاله عن الطلب”" . 


ل وقيل: إن القاضي الماوردي لم يظهر شيئاً من تصنيفه في حياتهء 
وجمعها في موضع› فلما دَنّثْ وفاته» قال لمن يثق به: الكتّب التي في 
المكان الفلاني كلها تصنيفي» وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة› 
فإذا عاينت الموت» ووقعت في النزع» فاجعل يدك في يدي» فان قَبَضت 
عليها وعصرتهاء فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منهاء فاعمد إلى الكتب 
وألقها في دجلة» وإن بسطت يدي فاعلم آنها قبلت. 


(۱) ج ۱¥ A0‏ . 
(۲( ج ۷ _- 10. 
)۳( ج ۸ - 1۷. 
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قال الرجل: فلما احتضر» وضعت يدي في يده فبسطهاء 
فأظهرت کته" . 


ل1 ومن الأبيات المنسوبة للماوردي : 


وفي الجهل قبل الموتِ موت لأهله فأجسادهم دون القبور قبورٌ 
دا ك ن باحو و ال اوي الور دو 

لا قال لي الإمام أبو محمد عبدالله بن محمد - يعني والد أبي بكر بن 
العربي -: أخبرني أبو محمد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة» 
فدخل المسجد» فجلس» ولم يركع» فقال له رجل: قم فصل تحية 
المسجد. وكان قد بلغ سا وغشرنن عة فال فقت ور كت فلي 
رجعنا من الصلاة على الجنازة» دخلت المسجد» فبادرت بالركوع» فقيل 
لى اغا اجا ل ا رتت وا ركان تة الفضصر ي فان 
فانصرفت وقد حزنت» وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي 
عبدالله بن دحون. قال: فقصدتهء وأعلمته 8 ا على «موطاً) 
مالك» فبدأت به عليه» وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحواً من ثلاثة 
أعوام» وبدأت بالمناظرة"'. ٠‏ 


فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تَصَمُنه القرطاس بل هو في صدري 
يسيرٌ حيث استقلت ركائبي وینزل إن آنزل ويُدفن في قبري 
دعوني م اخ اى وكاغد وقولوا بعلم کي یری الناس مَنْ يدري 
وإلا فعودوا فى المكاتب بدأ کے دود ا یرو لمو 


() ج .٦1/۱۸‏ 
(۳) ج ۱۹۹/۱۸. 
)۳( ج 0۸*°. 
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كذاك التصارى يحرقون إذا علْث 
لاولابن حزم: 
اى سن الت اغلور انها 
دعاءٌ إلى القران والسنن التي 
وألزمُ أطراف الثغور e‏ 
لألقى جمامي مُفْبلا غير مدبر 
كفاحا مع الكفار في حَوْمَة الوغى 
فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها 
لا ومن شعره أيضاً: 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة 
ور اي وو ا و ن 
ولي َخَو أكنافِ العراق صبابة 
فإ يُنْزلٍ الرحمنْ رَخليّ بينهم 
هناك يُذرى أن للعبد قَِصة 


E EE أ کفهہ‎ 


وأنشرٌهافي كل باد وحاضر 
تناسى رجال ذِكُرَّها في المحاضر 
ااا ية ارت فارل ناف 
بسُّمر العوالي والرّقاق البواتر 
وأكرمٌ موت للفتى قتل كافر 
ولا تجعلني من فطين المقابر" 


ولك عيبي أن مطلعي العَزْبُ 
لجذ على ما ضاعَ من ذكري اللَهْبُ 
ولا غرو أن يستوحش الكلف الصَبُ 
فحينعزٍ يبدو التأسشف والكَرْبُ 


وان اة الخكم اده الفرت " 


قال ا و الزهراوي : شددت ثمانية أحمال کتب لأنقلها إلى 


مکان» فما تم حتى انتهبها البربر“. 


U‏ أن .الخطيب البغدادي د أا حج شرب من ماء زمزم ثلاث 
شربات» وسأل الله ثلاث حاجات» أن يُحدث باتاريخ نخدادا نها وان نمل 


الحديث بجامع المنصور» وأن يُدفن عند بشر الحافي» فقضيت له الثلاث 


(۱) ج ۹*۸ . 
(۲( ج 4۸ _- ۹. 
)۳( ج ۸ 
)٤(‏ ج ۲۷۹/۱۸. 
)٥(‏ ج ۲۸۱/۱۸. 


(ه) ˆ 


ل كان الخطيب يقول: من صف فقد جعل عقله على طب يعرضه 
ل الا 

ل أنشدنا السّلفى لنفسه: 
ا ا اا او اا الد اا 
براقا رفا حه روا ے ای 
ويأخدٌ حُسَْنُ ما قد صاغ منها بِمَلْب الحافظ المُطن الأريب 
فار راحه وسنعيم عيشي E A‏ 
والمشاق› ورجعت إلى وخش وما عرف أحد قدري› فقلت : آموت ولا ينتشر 
دکری٤ E N ae E E‏ 
و أياماً بلا أكل فقعدت e‏ 8 ا 8 U‏ 
اقرز فال لكاتب الأسماء: > 

ل] قال ابن طاهر: دخلت على أبى القاسم الزتجانى.وأنا صنق الضدر 
من شيرازي فقال لي من غير أن أعلمه: لا تضيّق صدرك» في بلادنا يقال: 
بخل أآهوازیٰ» وحماقة شيرازیٰ› وكثرة کلام رازيٰ وأتمته وقد عزمت على 
الخروج إلى العراق» فقال: أراحلون فنبكي أم مقيمون؟ 

فقلت: ما يأمر الشيخ؟ فقال: تدخل خراسان» وتفوتك مصر فيبق 
في قلبك منها أخرج إلى مصرء ثم منها إلى العراق وخراسان» فإنه لا 


(۱) ج ۲۹۲/۱۸ - ۲۹۳. 
(۳) ج ۳۹۷/۱۸ 
(۳) ج ۳۷۳/۱۸ 
)٤(‏ ج ۳۸۷/۱۸. 


۳1۹ 


يفوتك شي ء٠‏ فکان في زات البركة» وسمعته وجرى بين يديه (صحيح' ابي 
ذر» فقال: فيه عن أبي مسلم الكاتب» وليس من شرط «الصحيح»"''. 

ل أن أبا إسحاق الشيرازي اشتهى ثريدا بماء باقلاء قال: فما صح لي 
أكله لاشتغالي بالدرس وأخذي النوبة". 


يقول: رأيت الشيخ كان يصلي عند فراغ كل فصل من «المهذب»'. 


قال الذهبي: درس بها (أي النظامية) الشيخ أبو إسحاق بعد تملع› 
ولم يتناول جامكيّة أصلاء وكان يقتصر على عمامة صغيرة وثوب قطني › 
ويقنع بالقوت» وكان الفقيه رافع الحمال رفيقه في الإشغال» فيحمل شطر 
نهاره بالأجرة» وينفق على نفسه وعلى أبي إسحاق» ثم إن رافعاً حجَ 
وجاور» وصار فقيه الحرم في حدود الأربعين وأربع مئة“ 


ل قال السلفي: سمعت ابن طاهر يقول: وقع المطر يوماء فجاء أبو 
إسحاق إبراهيم بن سعيد فقال: قد تلف بالمطر من كتبي بأكثر من خمس 
فة دينار» فقلت له فيل إن ابن دة عمل خزانة الكته :فقال: لو عملت 
خزانة لاحتجت إلى جامع عفرو بن الحاض ‏ : 

لا قيل: إن شيخ الإسلام أبا إسماعيل الهروي الأنصاري عقد على 
تفس ,قولة: لن ااب سبقّت لھم م الي € [الأنبياء: ]٠١١‏ ثلاث 
مئة وستين مجلسة"“. 


ل قال القاضى عياض: اجر أبو الوليد الباجى نفسه بغداد لحراسة 


)۱( ج f0۸‏ . 
(۲( ج £4۸. 
۳) ج 1۸ . 
(€4)( ح ۸ . 
)٥(‏ ج ۸ 
)١(‏ ج .٥۳۸/۱۸‏ 


۰ 


درب» وكان لما رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب للغزل» ويعقد 
الوثائق. قال لي أصحابه: كان يخرج إلينا للإقراء وفي يديه أثر المطرقة»› 
إلى أن فشا علمه» وهيّتَتِ الدنيا به» وعظم جاهه» وأجزلت صلانّه» حتى 
توفي عن مال وافر» وكان يستعمله الأعيان في ترسلهم» ويقبل جوائزهم› 
ولي القضاء جرا من الأندلس› وصنف كتاب (المنتقى في الفقه)» 
وکتاب (المعاني في شرح الموطأً)» فجاء في عشرين ادا عديم e‏ 


ل] وقال محمد بن عبدالملك: ملك أبو يوسف القزوينى من الكتب 
ما لم يملكه أحداًء قيل: ENE Lol‏ وحدّثني 
عبدالمحسن بن محمد أنه ابتاعها بالأثمان الغالية. كان يبتاع من كتب 
السيرافي» وكانت أزيد من أربعين ألف مجلد» فكان أبو يوسف يشتري في 
كل أسبوع بمئة دينار ويقول: قد بعت رحلي وما في بيتي» وكان الرؤساء 
يصلونهء» وقيل: قدم بغداد بعشرة أحمال كتب» وأكثرها بخطوط منسوبة 
وعنه قال : لک م س 


ل قال ابن عبدالملك: وأهدى أبو يوسف القزويني للنظام 
الحديث) لإبراهيم الحربي في عشر مجلدات» و(شعر الكميت) في لا 
عشرة مجلدة› زف القاضي عبدالجبار بخط الصاحب إسماعيل بن عباد 
کل ا في ورقة» وله غلاف اون فی غلط الأسطوانة» وأهدى له 
مصحقا بخط متسزب بن سطرره القراءات بأخمي» واللغة با خر 
والإعراب بأزرق» وهو مذهب فأعطاه النظام ثلاث مئة دينار» وما أنصفهء 
لکنه اعتذر» وقال: ما عندې مال حلال سواه" . 


وعن أبي إسحاق الشيرازي قال: العلم الذي لا ينتفع به صاحبه أن 
یکون الرجل عالما ولا یکون عاملاً. 


. 7/۱۸ )۱( 
.11۹ ıe 1 ج‎ (۲( 
.OV/1۸ ج‎ (۳) 


۳۲1 


يرجو من نفسه؟ فاللْة الله يا أولادي! نعوذ بالله من علم يصير حجة 
علي" . ) 

ل] فكان يقال عن الإمام الحمودي: لو رفع مذهبٌ الشافعي» لأمكنه 
أن نمل من TE‏ 


ناصر السجزي يقول: أشهد أن كل كتاب بغدادىٌ عند عبدالصمد السَليطىّ 

كلها غارةٌ ونهبٌ من نهب نوبة البساسيري ببغداد» لا ينتفع بها دنيا ولا 
(FD)?‏ 

دنا ۰ 


[ قال یحیی بن البتّاء: کان الحميدي من اجتهاده ينسح بالليل ف 
الحرَء فكان يجلس فى إجانة فى ماء يتبرّد به“ . 

ل] وكان أبو الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي فاميّاء وكان الفقيه رَبْعة» 
إلا أنه لم يَبْقَ منه غير اللحم والعظم»ء وكان في القدس يعمل الذعوات 
لتلاميذه» وينفق عليهم شيا كثيراً من وقف كان عليه . 

لا قال خزيمة بن علي المروزي: سقطت أصابع عمر الرواسي في 
الل هو الرة > 


قال الذهبى: ما زال العلماء يختلفون» ويتكلم العالم في التعالم 
باجتهاده» وکل منهم معذور مأجور» ومن عاند أو خرف الاجتماع› فهو 
فا I‏ 
زور» وإلی رع مور ۰ 


(۱) ج .AV/۱۹‏ 
(۳) ج .٩۰/۱۹‏ 
۳ ج ۹ 
() ج .۱٤۳/۱۹‏ 
() ج ۳۱۸/۱۹. 
) ج ۳۲۷/۱۹. 
(۷) ج ۹ _- ۲۹" 


Y۲ 


لا وسمعت بعضهم يقول: كان ابن طاهر يمشي في ليلة واحدة قريبا 
من سبعة عشر فرسخا. 

فا قال ابن طاهر: كنت يوماً أقراً على أبي إسحاق الحبال جزءاً 
فجاءني رجل من أهل بلدي» وأسرَ إلي كلاماً قال فيه: إن أخاك قد وصل 

من الشام» وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس» وقتل الناس بهاء فأخذت 

في القراءة» فاختلطت علي السطور» ولم يمكني أقرأًء فقال أبو إسحاق: ما 
لك؟ قلت: خير»ء قال: لا بد أن تخبرني» فأخبرته» فقال: وكم لك لم تَر 
أخاك؟ قلت: سنين» قال: ولم لا تذهب إليه؟ قلت: حتى أتم الجزءء 
قال: ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث» قد تم المجلس» وصلى الله على 
محمد» وانصرف . 

وأقمت بتنيس مدة على أبي محمد بن الحداد ونظرائه» فضاق بي» 
يم معي غير درهمء وكتت أحتاج إلى حبر وکاغد» فترددت في صرفه 

ف الجر ار اغد ر الك وی .ا ثلاث أيام لم أطعم فيهاء 

ل او ةه اليوم الرابع» قلت في نفسي : لو كان لي اليوم كاغد» لم 
يمكني آن أكتب من الجوع» فجعلت الدرهم في فمي» وخرجت لأشتري 
خبزاء فبلعته» ووقع علي الضحك» فلقيني صديق وأنا أضحك» فقال: ما 
أضحكك؟ قلت: خير»ء فألخ علي» وأبيت أن أخبره» فحلف بالطلاق 
لتصدقني» فأخبرتهء» فأدخلني منزله» وتكلّف أطعمة» فلما خرجنا إلى صلاة 
الظهرء اجتمع به بعض وكلاء عامل تنيس ابن قادوس» فسأله عني» فقال: 
هو هذاء قال: إن صاحبي منذ شهر أمر بي أن أوصل إليه كل يوم عشرة 
دراهم قیمتها ربع دینار» وسهوت عنهء فأخذ منه ثلاث مئة» وجاء به" . 

ل] سمعت ابن طاهر الحافظ يقول: رحلت من طوس إلى أصبهان 
لأجل حدیث أبي زرعة الرازي الذي APES‏ به بعض 
الرحالة بالليلء فلما أصبحت» سرت إلى أصبهان» ولم ال ی حص 


(۱) ج 1/۹ ". 
() ج ۳۹۷/۱۹. 


۳۲۳ 


دخلت على الشيخ ا عمرو »› فقرآته عليه › عن أبيه» عن الققطان› عن أبي 
زرعة» ودفع إلى ثلاثة أرغفة وكمثراتين» فما كان لي قوت تلك الليلة غيره» 
ثم لزمته إلى أن حصلت ما أريد ثم خرجت إلى بغداد فلما عدت› کان قد 
CP‏ 


ا وکان ارمام البغخوي ل يلقي الدرس إل على طهارة› وکان 
مقتصدا فی لباسه» له ثوب خام» وعمامهة صعيرة على منهاج السلف حال 


و 


ل وقال ابن عقيل : عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة» وقصر 
محبتي على العلم» وما خالطت لعًاباً قط» ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة 
العلمء وأآنا في عشر الثمانين أجد من الحرص على العلم أشده مما كنت 
أجده وأنا ابن عشرين» وبلغت الاثنتي عشرة سنةء وأنا اليوم لا أرى نقصا 
في الخاطر والفكر والحفظ» وحدة النظر بالعين لرؤية الأهل الخفية إلا أن 
الق فة" 

ل فقال أبو بكر بن زهر: دخل علينا رجل رث الهيئة» كأنه بدوي» 
فقال: يا بني استأذن لي علي الوزير أبي مروانء فقلت: هو نائم» فقال: ما 
هذا الكتاب؟ قلت: وما سؤالك عنه؟! هذا من كتاب الأغانى» فقال: 
ا ا ا إن ك ف اله د ق 
فأمسك على اکت را طا فغ نحواً من کراستین» فقمت 
مسرعا إلى أبي» فخرج حافياً وعانقه» وقبّل يده واعتذر» وسبّني وهو 
يخفض عليه» ثم حادثه» ووهبه مرکوباً» ثم قلت: يا أبت» من هذا؟ قال: 
ويحك! هذا أديبُ الأندلس ابن عيذون» أيسر محفوظاته كتاب (الأغاني)“ . 


(1) ج ۹ 
)۲( ج £41۹ . 
)۳( ج £4۹ . 
)٤(‏ ج ۹۹/۱۹. 


٤ 


ل] وقال حمَاد بن مسلم الرحبي: العلم محجة» فإذا طلبته لغير الله 


صار حجچه ‏ . 


لاروهر (أي کتاب سراج الملوك) من أمتع الكتب»› وأجودها في 
بابها» وكفى به دليلاً على فضله»ء يقال: إنه كتب على اللوحة الأولى منه 


هذان البيتان : 

الناس يهدون على قدرهم 

درن ا نی رانا الى 
ل] قال البطلوسي : 

أخو العلم حي خالد بعد موته 

وذو الجهل ميّتّ وهو ماش على الثری 


لكنني أهدي على قدري 
يبہمهى على الأيام والده 7 


وأوضال سحت التراب رميم 
ف ڪ»)T(‏ 
يظن من الأحياء وهو عديم 


ل] وقال أبو موسى المديني: كان أبو بكر محمد بن عبدالباقي إماماً 
في فنون» وكان يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع» وما من علم إلا 
نظرت فيه» وحصلت منه الكل أو البعض › إل هذا النحوء فإنی قليل 


ل وكان أبو بكر محمد بن عبدالباقي قد سافرء فوقع في أسر الروم» 
وبقي سنه ونصمهاء وأرادوه على كلمة الكفرء فأبی» تعلم منهم الخط 
الروميّ› سمعته قول : من حدم المحابرء حل مته المنابرء یجب على المعلم 
أن لا يُعتّف» وعلى التعلم أن لا يأنف”. 


ل] وقال القفطى: عبارة ابن الخشاب أجود من قلمه» وكان ضيْىَ 


(۱) ج .٥4/۱۹‏ 
() ج £4۲/۱۹. 
)۳( ج ۳۹ 
)٤(‏ ج .۲٣/۲۰‏ 
)0( ج ۰ 


العَطن» ا 

060 ان لجار سمحت المارك ن السازك الفحرى قرول كان 
ابن الخشاب إذا نودي على كتاب» أخذه وطالعه» وغل ورقه» ثم يقول: 
هو مقطوع » فیشتریه برخص. 

قال الذهبي: لعله تاب فقد قال عبدالله بن أبي الفرج الجبائي رأيت 
الخشاب وعليه ثياب بيض» وعلى وجهه نورء فقلت: ما فعل الله لك؟ 
قال: غفر لي» ودخلت الجنةء إلا أن الله أعرض عني وعن كثير من العلماء 
قهن ل ا 

ل قال القفطي : ذهب ابن الدهُان البغدادي إلى أصبهانء واستفاد من 
كتبها» وقد غرقت كتبه ببغداد في غيبته» ثم نقلت إليه إلى الموصل»› فشرع 
في تبخيرها باللاذن ليقطع ريحها الرديء» فطلع ذلك إلى رأسه» وأحدث له 
ا 

ل قال أبو علي الزوقي: سمعت أبا طاهر السلفىَ يقول: لي ستون 
سنة بالإسكندرية ما رأيت منارتها إلا من هذه الطاقة» وأشار إلى غرفة 
ere‏ و 


ل وكان أبو العلاء الهمذاني مهيناً للمالء باع جميع ما ورثه» وكان 
من أبناء التجار» فأنفقه في طلب العلم» حتى سافر إلى بغداد وإلى أصبهان 
مراتټِ ماشیا يحمل کتبه على ظهره» سمعته يقول: کنت ببغداد في 
لاجد رکا ا ۰ 


ل] يقال عن ابن رشد المفيد: إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلة 


.۲۷/۲۰ ج‎ )۱( 
.٥۲۷/۲۰ ج‎ )۲( 
. ONY - ٧۹/۲ ج‎ (۳) 
.۲۲/۲۱ ج‎ )9© 
.٤۲/۲۱ ج‎ )٥( 


۳۲٦ 


موت أبيه» وليلة عرسه» وإنه سود فى ما ألف وقيّد نحواً من عشرة آلاف 
ورفة» ومال ال علوم الحكماء فکانت له فبها الإمامةء وکان يمزع ال فتاه 
ف الطت» کما يمرع إل فتاه فی الفقه› مح وفور العربية»› وفیل : کان 


ر رحفظ ديوال آبی تمام وا ا 


ل] قال يعقوب بن يوسف صاحب المغرب: يا معشر الموخدين» أنتم 
قبائل» فمن نابه امز فزع إلى قبيلته» وهؤلاء - يعني طلبة العلم - لا قبيل 
لهم إلا آنا قال : فغظموا غد الموخدين . 

لا قال سبط ابن الجوزي: جلس جدي تحت تربة أمٌ الخليفة عند 
معروف الكرخي› وکنت حاضرا» فأنشد أيياتا» قطع عليها المجالس وهي : 


اللة أسأل أن يطول مُدّتي 
لي همَةٌ في العلم ماإِنُ يلها 
خْلِقث من العِلْتٍ العظيم إلى المُنى 
کم کان لي من مجلس لو شُبَهّث 
E NEI EET EES,‏ 
يا مَل لِليْلاتِ بِجَمْع عَودة 
قد كان أحلى من تصاريف الصَبًا 
فيه البديهات التي مانالها 


ال ااا اى ى 
SS‏ 
ي ا 


EE 


( 
ا 


# FE YF 


(۱( ۸/۲1 
۳) ج ۱-`“ 
۳ ج ۷۱“ 


۷ 


۰-_ باب حمد الله وشڪره 


ل صلى أبو هريرة بالناس يومأًء فلما سلّم رفع صوته فقال: 
الحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعل أبا هريرة إماماً بعد أن كان أجيراً 
لابنة غزوان على شبع بَطنِه وحَمُولة رجله". 


ل وعن مشارب بن حزن قال: بينا أنا أسير تحت الليلء إذا رجل 
يکبر فألحقتّه بعيري › فققلت : من هذا؟ قال : بو هريرة› قلت : ما هذا 
التكبير؟ قال: e‏ قلت : على م قال کت اجیرا رة شت غرران 
بعقبة رجلي وطعام بطني» وكانوا إذا ركبوا سقت لهم وإذا نزلوا خدمتهم› 
ا ا ٠‏ | - )۲( 
فزوجنيها لله دهي امرالي . 


سخياً کریما" . 


بالإسلام وعدادي في کندة“ . 


(1) ج ۱۱/۲. 
(۲( ج 11/۲ 
(۳) ج ۱۹/۳ 
(6) ج .٠۱/٤‏ 


۳۲۸ 


ل قال شريح: إني لأصابُ بالمصيبة فأحْمَدُ الله عليها أربعَ مرات: 
أحمد إذا لم يكن أعظم منهاء وأحمد إذا رزقني الصبرَ عليهاء وأحمد إذ 
وفقَني للاسترجاع لما رجو من الثواتب› وأخمذ إِد لم يجعلها و 

ل قال مطرف بن عبدالل: لأنْ أعافی فأشکر أحبٌ إلى من أن أبتلى 
فاضت 

لاعن أبي العالية قال: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين: 


. س ف س # 9° ۳ ۳ 
نعمه يحمد الله علبهاء ونت ت ا 


ل] قيل: جلس الوليد بن عبدالملك على منبره يوم اللجمعة فأتی 
موسی ہن نصير وقد ال لابين من الملوك التيجان والئياتب القاخرة» 
ودخل بهم المسجد وأوقفهم بحت ال فحمد الله الوليد ey‏ 

لاعن حماد قال: بسرت إبراهيم النخعي بموت الحجاج فسجد 
ورأيته يبكي من شدة الفرس”. 

ل قال ابن الأشهب: سمعت بكر بن عبدالله المزني يقول: اللهم 
ارزقنا رزقاً يزيدنا لك شكراء وإليك فاقة وفقراًء وبك عمن سواك غنر. 

ل] وى عبدالرزاق بن همام عن أبيه قال: رأيت وهبا إدا قام في 
الور فال الك الخمد السرمك» بخمدا لا تة العدده ولا قطهة الأند 
كما ينبغي لك أن تحمده وما أت له أهل» وکا شو لكف غلا ج 


3[ عن محمد بن سيرين قال: عققت عن نفسي بختية. 


(۱) ج 1°0/4. 
۳( ج .10/٤‏ 
(۳) ج ٤‏ /°. 
€3 ج €| 0. 
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() ج .o0/f‏ 
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ل] سمعت السري يقول: حمدت الله مرةء فأنا أستغفر من ذلك 
الحمد منذ ثلاثين سنة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كان لي دكان فيه متاع› 
اللحمد لله ثم فکرت› فرأیتها ES‏ 

لوقن محمد ين ضور ا م و كل وة وا 
تلك النعمة؟ قال: أن تصلي حتى لا يبقى في جوفك منه شيء”'. 
عبدالحكم يصلي الضحى› فکان کما صلی رکعتین سجد سجدتین › فساله 

(۳) 

کان بو حمزة السكري إدا مرضص الرجل من جیرانه تصدق بمثل 
نفقة المريض لما صرف عنه من. العلة“ . 

ل قال الأصمعى: دخل على المهدي شريف فوصله فقال: يا 
عجر الناس عن بلوغه فالله من وراء ذلك . 
قال : رؤيةٌ فضل اله" . 

ل] عن إسماعيل الخطبى»› قال : وجه ال الراضى باللّه ليلة الفطر› 
فخحملت إليه راکباً» فدخلت عليه وهر جالس فی الشموع› فقال لي : يا 
إسماعيل! إني قد عزمت في غد على الصلاةٍ بالناس فما الذي آقول إذا 


.1۸7 -_ 1۲ ج‎ )١( 
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انتھیت اف الدعاء لنفسي؟ ساعة » نم فلت : یا اف المؤمنين قل : 
ورب وزع ن اشكر ا نفد ا 4 [الأحقاف: ]٠١‏ فقال لي : 


حسك فقَمْتُ ونبعني ن أربع مئه دا 


كان ابن سمعول في أول مره ينسح بالأجرة» وینفی على نفسه 
وأمه» فقال لها يوماً: أحب أن أحج» قال: وكيف يمكنك؟! فغلب عليها 
وباع i‏ ودفع ا د من ورج م a‏ فأخذت العرب 
قال: فبقیت رانا فجعلت إذا غلب علي الجوع ووجدت قوماً من 
الحجاج يأكلون وقمت › إلى كسرة ع بها ووحدت ي رجل 
عبأاءة» فقلت : بها ا ب فأعطانيها فبه» ور حعحعت ۰ 
اطلبوا e‏ يصلح أن تَرّوج هذه الجارية به» فقيل: قد جاء ابن 
سمعون» فاستصوب الخليفة ذلك»› وزوجه بها. فکان يعظ ويقول: خرجت 
حاجاً. ويشرح حاله ويقول: ها أنا اليوم على من الثياب ما ترون" !!. 
إلى جنبه عشرة دنانير للغلام» ولما عوفي تصدق بخمسين ألف دينار . 

*# * 


.o/\o ()۱( 
00۷ _ 0/۱٦ (۲( 


۳۲1 


١‏ باب الأذڪار وفضل 
الذكر وحلقه والمواظبة عليه 


ل1 عن أبي جعفر الباقر قال: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن 
)1( 
ولا تصيب الذاكر . 


ا قال اتو عوانة : زات محمد بن سیرین في السوف فما راه آخل إلا 
ذکر اش . 

U‏ روی مسعر عن ابن عول قال : ی الناس دا ودر الله دواء. 

قال الذهبي : اي والله» فالعجبُ منا ومن 2 ع الدواءَ ونقتحم 
الداء؟ قال الله تعالى: ارىق اذك € وزكر آله أ ڪر 4 وقال: 
الین اموا ومين فلوم بكر آل آلا بر اله تسين اشرب 43 


ولکن لا ا ذلك إلا بتوفیق الله ومن أدمن الدعاء ولازم فرع الباب 
)۳( 
له . 


ونخذت افم؟ قا قال : ذکر 4 


(1) ج A/4‏ £ 
(۳) ج € / 11° 
(۳) ج ۳۹۹/١‏ 
(4) ج .13AV‏ 


لأ عن الثوري قال: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول: لا إله 
إلا اش . 

لا قال محمد بن أبى عدي : أقبل علينا داود بن أبي هند فقال: یا 
فتيان» أخبركم لَعَلَ بعضكم أن ينتفع به كنت وآنا غلام أختلف إلى 
السوق» فإذا انقلبت إلى البيت جعلت على نفسى أن أذكر الله إلى مكان كذا 
ركذا فاذا بلغت إلى ذلك الحكان» جعلت على تقسي أن أذكر اف كذ 
وكذا» حتى آتي الل 

لاعن داود بن أبى هند قال: اضاني الطاعون فأغمي علي » فکأان 
اتیین أتانی فغمر أا سان ا أخمص قدمى فقال: أي 
شيءَ تجد؟ قال: أجد تسبيحاً وتكبيرا وشي عن .خط إلى المسجد وشا 
من قراءة القرآنء قال: ولم أكن أخذتٌ القرآن حينئذء قال: فكثت أذهب 
في الحاجة فأقول: لو ذکرت الله حتی آتی حاجتى» قال: فعُوفيت فأقبلك 
على القرآن فتعلمته". د 

ل] قال عبدالله بن محمد الكرمانى: دخلت على محمد بن النضر 
فقلت: كأنك تكره مجالسة الناس؟ قال: أجلْ» كيف أستوحش وهو يقول: 
اا جاص فن د : 

0 قالت رابعة العدوية لصالح المري: يا صالحء من أحبٌ شيئًاً أكثر 
e‏ 

ل قال أحمد بن حنبل : لزمت هشيم بن بشير أربع سنين أو خمساً ما 
سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له» وكان كثير التسبيح ين الحديث» يقول 
بين لك لا إل إلا ال يمد بها خضو : 


.11° N ج‎ )1( 
.۷۸/٦ ج‎ (۲( 
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.۹/۸ ج‎ (٦) 
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يقول: روي متصور بن عمار بعد موته» فقيل: ما فعل الله لك؟ قال: غفر 
فال ے٠‏ ا فور :غت لك على حلط فك كر إلا الك کت 
تحوش الناس إلى ذكري". 

. وعن حذيفة بن قتادة قال : أعظم المصائب قساوة اأقلى‎ U 

وقص إنسان شارب معروف› فلم يفترْ من الذكر»ء فقال: كيف 
أقص؟ فقال: أنت تعمل» وأنا أعمل" . 

ل سمعت ابن قدامة: سمعت سفيان يقول: ما تَمَتَعَ متمتعٌ بمثل 
در الله. قال داودٌ عليه السلام: ما أحلى ذكرَ الله في أفواه المتعبدين'“ . 

ل أخبرنا الحسن» قال: کانوا يستحيون أن لا يذكروا الله تعالى إلا 

(0). 

على طهارة . 

کان ابن سمعول يرجع إلى علم القرآن وعلم الظاهر› CER‏ 
بالکتاب والسنة› لقبته وحصرت محلسه »› سمعه تال عن قوله : (أنا جلیسن 


فن ذکرلی) قال: أنا صائنه عن المعصيةء أنا معه حيث يذكرني» أنا معينه" . 

ل عن عون بن عبدالله قال: كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها . 

ل قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه» يذكر الله 

e و أن ذلك کان هديهم›‎ E 
الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا د في ذكر الله» والتفقه في الدين“‎ 


(۱) ج 4 - 40 
(۳) ج 4/4 . 
۳) ج 4 . 
(۶) ج ۴ /. 
)٥(‏ ج 6٥‏ . 
۳) ج /. 
(۷( ج ئ/YA.‏ 
(۸) ج .۱۱٤/۷‏ 
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وقول : ey‏ الامر ا انه OG‏ 
ل قال قََهٌ: کان هجيري الضحاك بن مزاحم إذا سكت لا حول ولا 
قوة إلا ا 


ا کان احمد بن حَزب ٳذا جلس بين پدي 

ت E‏ عملك› و ر من شفته » وهو 9y‏ يىد . 
ي ور لو 0 

قاض › ا 

لا قال ابن الباقلاني: كنت أنا وأبو إسحاق الإسفراييني» وأبو بكر بن 
فورك معا في درس ا الحسن الباهلي»› کان يدرس لنا في كل جمعة مرة» 
وكان يرخي السَتَرَ بيننا وبينه» وكان من شدة اشتغاله بالله مثل مجنون أو 
والِه» ولم يكن يعرف مبلغ درسنا حتى نذکره» و 
الحجاب. فأجاب بأننا نرى السوقة» وم أهل الخفلةء» فتروني بالعين التي 


ترونهم» حتی حتی إنه کان یحتجب من جاريته 2 


ل قال أبو الوليد القشيري: سمعت أبا عبدالرحمن السلمي يسأل أبا 
علي الدقاق فقال: الذكر أت أم الفكر؟ فقال: ما الذي يفتح للشيخ فيه؟ قال 
آبو عبدالرحمن : عندي الذكر اتم للأن الحق يوصف بالذكر» ولا يوصف 
بالفکر . فاستحسنه ا غ 


(۱) ج .۱١/٤‏ 
() ج ۰/4. 
(۳) ج ۳۳/۱۱ 
)٤(‏ ج 11/۱۲. 
(ه( ج °2 
0( ج 0۷ . 
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۲ _ باب الدعاء وآدابه 


mW‏ عن بی مسلم الخولانى اَن امرأة خت عله امرآته» فدعا علبهاء 
فعميث فأتته فاعترفت وتابت فقال: اللهم إن كانث صادقة فاردد بصرهاء 


۶ 


ات 

ل عن بلال بن كعب: أن الصبيان قالوا لأبي مسلم الخولاني: 
ادع الله أن يحبس علينا هذا الظبى فنأخدّه. فدعا اللهء فحبسه فأخذوه"'. 

ل لما سيْرَ عامرٌ بن عبدالله الذي يقال له عبد قيس» شيعه إخوائه» 
وكان بظهر المربد فقال: إني داع فأمنوا: اللهم مَنْ شى بي وكذبَ علي 
وأخرجني من مِضْري وفرّق بين إخواني» فأكثز ماله وأصح جِسْمّه وأطل 

(۳) 

ل] قال سعيد بن عبدالعزيز: إن عبدالملك لما سار إلى مصعب رحل 
معه يزيد بن الأسود» فلما التقوا قال : اللهم احجز بين هڏين الجبلين وول 
أحبهما إليك فظفر عبدالملك” . 


ل كان بین مطرف ین عبدالله العامري وبين رجل کلام» فكذبت عليه 


.1/ ٤ ج‎ )( 
.۱۲/٤ ج‎ )۲( 
.۱۹/٤ ج‎ )۳( 
.۱۳۷/٤ ج‎ )۴( 


فقال: اللهم إن كان كاذباً فأمنه فخرَ ميتاً مكانه» قال: فرُفع ذلك إلى زياد 
فقال: قتلت الرجل» قال: لا ولكنها دعوة وافقت أجل" . 

Sa OS ا‎ my 

٤ ) r: 

ل كان لسعيد بن جبير ديكڭ› کان يقوم من الليل بصياحه› فلم يصح 
ليلة من الليالي حتى أصبح» فلم يصل سعيد تلك الليلة ف فش عليه فقال: ما 
له قطع الله صولَّه؟ فما سُمع له صوتٌ بعد فقالت له أل يا بني لا تدع 
على شىء ق 
ما أراني إلا مقتولا ا اني ا ن 
حلاوة الدعاء» ثم سألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رُزْقها وأنا أنتظرها. قال: 
فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. | 

قال الذهبي: ولما علم من فضل الشهادة تبت للقتل ولم يّكترث ولا 
عامل عدوّه بالتقية المباحة له» رحمه الله تعال “ . 

لا عن مؤرق العجلى قال: لقد سألت الله حاجة منذ عشرين سنة فما 
HK‏ سفعني فيها› وما 2 سمت من للف 
TT‏ فقول ES‏ قال : 
فيجدها مُطبقة فيرجع فيقول: يا رب «إنا عليهم مؤصدة» فيقول: يا جبريل 


() ج .1۸4/٤‏ 
(۳) ج ۲/4 
)۳( ج ۲/6 
)٤(‏ ج .FAN/<‏ 
(ه) ج 00/4" . 
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ارجع ففكها فأخرج عبدي من النار» فيفكها فيخرج مث الخيال فيطرحه على 


ل عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنا نجلس إلى عطاء الخراساني 
فكان يدعو بعد الصبح بدعواتِ فغابً» فتكلم رجل من المؤذنين فأنكر 
رجاءٌ بن حيوة صوته» فقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا يا أبا المقدام. قال: 
اسكث فإنا تكره أن نسمع الخيرَ إلا من أهله". 

لاعن طاووس: سمعت علي بن الحسين وهو ساجد في الججر 
يقول: عبيدك بفنائك مسكيئك بفنائك» سائلك بفنائك. فقيرٌك بفنائك. قال: 
فوالله ما دعوت بها في كزب قط إلا كشف عنى”'. 

لا قال: كتب عبدالملك بن مروان إلى هشام بن إسماعيل متولي 
المدينة: بلخني أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يكاتب أهل 
العراق فاستحضره قال: فجيء به فقال له علي بن الحسين: يا ابن عم قل 
کلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم» 
لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرش ورب العرش الكريم. قال: 


ر 


ior ۴‏ 
لا قيل: لما دخل موسى بن نصير إفريقية وجد غالب مدائنها خاليةء 
لاختلاف أيدي البربر» وكان القحط فأمرَ الناس بالصلاة والصوم والصلاح 
وبرر بهم ا الصحراءء ومعه سائر الحيوانات فقرف تناها وبين اولادهاء 
فوقع البكاءُ والضجيج وبقي إلى الظهر» ثم صلى وخطب فما ذكر الوليد 
اا ا ا هذا مَقَامٌ لا يُدعی فيه إلا الله 


.A/& ج‎ )۱( 
.0 |٤ ج‎ (۲( 
۳۹۳/٤ ج‎ )۳( 
.A/ 4 ج‎ )٤( 
.6۹۸/٤ ج‎ )( 


۳۳۸ 


[ يقال : إن رجلا اوش ,غل س بن شغد عند غدالحلك ن روان 
بأنه يعيبكم» قال: فأحضره وسأله؟ فقال: لم أقلهء اللهم إن كنت صادقا 
فأرنی به آية» فاضطرب الرجل حتى مات . 


ل كان طلق بن حبيب يقول في دعائه: اللهم إني أسألك عمل 
الخائفين منك» وخوف العالمين بك» ويقين المتوكلين عليك» وتوكل 
الركر و ي ا ا ا 
الصابرين إليك› وصبر الشاكرين لك ولحاقاً بالأحياء المرزوقين عندلء . 


ل] قيل: اسر الرومٌ عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» فقدم ليقتل 
بعد قثل طائفة قال: فُحرّكت شفتى وقلت: الله الله ربى لا أشرك به شيا 
ولا أتخذ من دونه وا فأبصرَ الطاغية فعلی فقال : قدموا شماس العرب 
لعلك قلت: الله الله ر ا ا ق قلت: نعم . قال: ومن أين 
علمته؟ قلت: نينا أمرنا به» فقال لى: عيسى أمرَنا به فى الإنجيل . فأطلقن 

(۳( 

ل] عن بقية قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر فهاجت ريح 
واضطربت السفينة وبكوا فقلنا: يا أبا إسحاق ما تری؟ فقال: يا حى حينّ 
لا حي ويا حي قبل کل حي ويا حي بعد کل حي يا حي يا قيوم يا مخسن 
يا مُجمل قد أريتنا قدرتك. فأرنا عفوّك. فهدأت السفينة من ساعته . 

[ قال داود بن رسيد: هاحت ر سو داء نفعت ا الحاجب 
يقول: فجعنا أن تكون القيامة فطلبت المهديّ في الإيوان فلم أجدهء فإذا 
هو في بيت ساجد على الثراب يقول: اللهم لا تشمّت بنا أعداءنا من 
الأمم» ولا مجع بنا ناء اللهم إن کنت ادت العامة بذنبی › فهذه اص 


(۱) ج 040/4. 
(۳) ج 1۰۴/4. 
)۳( ج .£/٦‏ 
)٤(‏ ج ۳۹۱/۷. 


۳۳۹ 


بيدك» فما اتم کلامه حتی انجلت. 

ل] يقال: إن الخليل بن أحمد دعا الله أن يَرْرقّه علماً لا يُسبق إليه 
(TY) . 2‏ 
ففټح له e‏ 


الدعاء فان فعل فقمد د خان 


ل وورد أن یحیی٠بن‏ سعیيد قال في سجوده مرة: اللهم اعمر 
لخالد بن الحارث› ومعاد بن معاد» نم قال : حدثنا شعبة » » عن معاوية ہن 


رة قال آبو الدرداء: ني لأستغفرٌ لسبعينَ من إخواني في سجودي أ 
: 0 
ناء آبائهم 


E E E‏ وليلةء› 6 لألف ا 
ثم یخرج رل العصر› فیحدث الا 


لا سځل مالك عن الداعى يقول: يا سيدي» فقال: يعجبني دعاءُ 
الأنبياءِ ربناء ربا" . 


ل قال العباس بن مُصْعّب: حدثني بعض أصحابنا قال: سمعت ابن 
وهب يقول: مر ابن المبارك برجل أعمى له: أسألك أن تدعو لي أن 
یرد الله على بصري › فدعا الله فرد الله عليه بصره واا ا 


)۱( ج N‏ 
)۲( ج N‏ 
)۳( ج N‏ 1۲4. 
(4) ج .٥٥/٩‏ 
)٥(‏ ج ۱۷۸/۹. 
%0( ج ۸/. 
)¥( ج ۸/. 


أذعُوا الله لي فإنكما أطوعٌ لله مني . 

ل] قال أحمد بن أبي الحواري: جاء إلى أبي 'معاوية الأسود جماعة» 
ثم قالوا: ادع الله لنا فقال: اللهم ارحمني بهم» ولا تحرمهم بي. .. 

لا وعن أبي عبدالله سعيد بن بريد الصوفي قال: لو جعلت لي دعوة 
مجابة ما سألتٌ الفردوس» لكنت أسأل الرضى فهو تعجيل الفردوس . 

لا قال ابن بكر: سمعت النباجي يقول: ينبغي أن نكون بدعاءِ إخواننا 
أوثق متا بأعمالناء نخاف في أعمالنا التقصيرء ونرجو أن نكون في دعائهم 
ا e‏ 

ل] قال الحارث بن سريح: سمعت يحيى القطان يقول: أنا أدعو الله 
للشافعىً »› أخصه به . 

ل وقال أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دَبْر صلاتي للشافعي . 
ا أحدهم الشاة 0 

ل وقيل: كانت نفيسة بنت الحسن بن زيد العلوية من الصالحات 
العابدات» والدعاء مستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور الأنبياء والصالحين› 
وفي المساجد وعرفة ومزدلفة وقي السفر المباح› وفي الصلاةء ومن 
الأبوين» ومن الغائب لأخيه» ومن المضطر» وعن قبور المعليينء وفي کل 
وقتټِ وحین» لقوله تعالی: وال رَبُّم ادعوش أستَجب ل ) ولا ينهى 
الداعي عن الذعاء في وقتِ إلا وقت الحاجة» وفي الجمعة» وشبه ذلك 


(۱) ج ۰۳/۸. 
() ج .⁄۹4/٩۹‏ 
(۳) ج .٥۸٦/۹‏ 
.)٤(‏ ج .9۸٩/٩‏ 
)٥(‏ ج ۲۰/۱۰. 
() ج £0۰. 


۳4١ 


ويتأكد الدعاء في جوف الليل» ودبر المكتوبات» وبعد الأذان". 

وفي حاشية الكتاب من كلام المحقق: لم يثبت عنه ييه شيءَ في كون 
الدعاء مستجاباً عند قبور الأنبياء والصالحين» والسلف الصالح لا يُعْرّف 
عنهم أنهم كانوا يقصدون قبورَ الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم» ويرى ابن 
الجَرّري في الحصن الحصين أن استجابة الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين 
ثبتت بالتجربة» وأقرّه عليه الشوكانى فى (تحفة الذاكرين) ص٦٤‏ لكن قيّده 
بشرط آلا تنشاً عن ذلك مفسدة وهي أن يعتقد في ذلك الميت ما لا يجوز 
اعتقماده» كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور» فإنهم قد يبلغون الغلو 
بأهلها إلى ما هو شرك بالله عر وجل فينادونهم مع الله ويطلبون منهم ما لا 
القبور خصوصا العامة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك . 

ل] وحَمّل عن أسد بن الفرات سحنونٌ بن سعيد» ثم ارتحل سحنون 
بالأسدية إلى ابن القاسم وعرضها عليه» فقال ابن القاسم: فيها أشياء 
لا بدأن تغيّر» وأجاب عن أماكن» ثم كتب إلى أسد بن الفرات: أن عارض 
كتبك بكتب سحنون» فلم يفعل وعرّ عليه» فبلغ ذلك ابن القاسم» فتألم 
وقال: اللهم لا تبارك في الأسدية فهي مرفوضة عند المالكية” . 


ا قل الي دال الل قاف سحن مد ين رين 
الشافعي : قال لي أحمد: أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم ا 


لاعن علي بن أبي فزارة» قال : كان أمي مقعدة من نحو عشرين 
سنة. فقالت لي يوماً: اذهب إلى أحمد بن حنبل» فَسَلْه أن يدعو لي 
فأتىت فو عليه وهو فی دهلیزه› فقال : من ها؟ قلت : رجل سالتني 


(۱) ج ۱۰۷/۱۰. 
۳( ج ۹ -. 
)۳( ج 11-1 . 
)٤(‏ ج ۲۲۷/۱۱. 


€۲ 


أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعت كلام ا ا 
فقال : نحن أحوج أن تدعو الله لنا فوليت منصرفا. . فخرجت عجوز» 
فقالت: قد تركته يدعو لهاء فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فخرجت أمي 
Et r‏ 


فلم أَرَّ المأمونء مات بالبذنْدون. 


المعتصم إثر موت أخيهء فَرْدّ أحمد إلى بغداد. وأما المتوكل فإنه نوه بذكر 
امام e e‏ به» قلما ان e‏ أحمد ٠‏ الخلافة 
نظ هو ا فا إل أ و 


ل1 إن هشام بن عماد قال: سالت الله تعالى سبع حوائج» فقضى لي 
ا ا والواحدة ما أدري ما صنع فيها» سألته أن يفرَ لي ولوالدي»ء فما 
آدري» وسألته أن يرزقني الحج› ففعل . وسألته أن يعمرني مئة سنة» ففعل . 
قلت : إنما عاش اثنتين وتسعين سنة. ثم قال: وسألنّه أن يجعلني مصدقا 
على حديث رسول الله ية ففعل. وسألته أن يجعل الناس يخدون إلى في 
طلب العلم ففعل. وسألته أن أخطب على منبر دمشق» ففعل. وسألته أن 
يرزقني ألف دينار حلالاً ففعل. قال: فقيل له: كل شيء قد عرفناهء فألف 
دينار حلال من أين لك؟ فقال: وجه المتوكل بعض ولده ليكتب عنّي لما 
خرج إليناء يعني لما سكن دمشق» وبني له القصر بداريا. قال: ونحن 
لبس الا ولا نلبس السراويل. فجلست» فانكشف ذكري» فرآه الغلام» 
فقال : ستتر يا عم . لت را قال : نعم قلت: اما إنه لا رهد غك 


(۱) ج ۲۱۱/۱۱. 


.۲٤۲/۱۱ ج‎ )۳( 


۳4۳ 


أبداً إن شاء الله. قال: فلما دخل على المتوكل» ضحك» قال: فسأله 


فأخبره بما فلت له» فقال: أل حسن تفاءل لك به رجل من أهل العلم» 
احملوا إليه أف دینار › فخملت إليّ٬‏ فأتتني من غير مسألة» ولا استشراف 
)۱( 


ا عن أيوب مؤدب دي ى النون» قال: جاء أصحاب المطالب 
دا النون» فخرج معهم إلى قط › وهو شاب› فحفروا قبراً فو جدوا لوحا فيه 
اسم الله الأعظمء فأخذه ذو النونء وَسَلَّم إليهم ما وجدوا"". 

لوعن عمرو بن السرج: قلت لذي النون: کیف خلصت من 
المتوكل» وقد أمَرَ بقتلك؟ قال: لما أوصلني الغلام» قلت في نفسي: يا مَنْ 
ل في البحار قطرات› ولا ت ديلج الرياح دیلجات › ولا في الأرض 
خبیئات› ولا فی القلوب خطرات› إلا وهی عليك دليلات» ولك 
شاهدات › وبربوبيتك معترفات › وفی فدرتك متحیرات › فبالقدرة التي ت 
بها من في الأرضين والسماوات إلا صضلبت على محمد وعلى آل محمد»› 
از ۳ 1 


رافعا يديه» متعلقا بحبال المركب» يقول: اللهم إن كنت تعلم أني إنما 
أردت وجهك وما ینلک فخلصنا . قال : سل از 


LL E a 
وقلت له: لم لا د تقول في محمد بن المثنى إذا ذكزته: الرّمنْ» كما يقول‎ 
الشيوخ؟ فقال: لم اف رأيته يمشى» فسألته فقال: كنت في ليلة‎ 


(1) ج ۱ 
() ج ۳۳/۱۱. 
)۳( ج 0/۱. 
(۶) ج 1۰۰0/۱۲ 


t٤ 


شديدة البرد» فَجََوْتٌ على يدي ورجلى» فتوضأت» وصليت ركعتين› 
ا ت N‏ 

ل1 سمعت أبا عبدالله» يقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا 
دعا لم يستجب له» فقالت له امرأة أخيه بحضرتي: فهل تبينت ذلك أيها 
الشيخ من نفسك» أو جُرّبت؟ قال: نعم. دعوب ربي عزَ وجل مرتين»› 
و > فَلَمْ اجب أن أدعو بعد ذلك فلعله ينقص من حسناتي» أو 
يعخلٌ لي في الدنيا. ثم قال: ما حاجة المسلم إلى الكذب والبخل "؟!! 


ل أن أبا حاتم كان يعرف الاسم الأعظم» فمرض ابنه فاجتهد أن لا 
يدعو به» فإنه لا ينال به الدنياء فلما اشتدت العلة 8 به» فعوفي› 
فرآى أبو حاتم في نومه: استجبت بك ولكن لا يعقَب ابئك فكان 
عبدالرحمن مع زوجته سبعين سنة» فلم يرزق ولداً» وقیل : i‏ اسا 


ل أن امرأة جاءت إلى بقي بن خلد» فقالت: إن ابني ف في الأسرء 
ولا حيلة لي» فلو أشرت إلى من يفديه» فإنني والهةء قال: نعم انصرفي 
حتی أنظر في أمره» ثم أطرق» وحرّك شفتيه» ثم بعد مدة جاءت المرأة 
بابنها فقال: كنت في يد ملك» فبينا آنا فى العمل سقط قيدي» قال: فذكر 
اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ» قال: فصاح على المُرَسّم بناء ثم 
نظر وتحيّرء ثم أحضر الحداد وقيدني» فلما فرغه ومَسَيْت سقط القيد» 
فبهتوا» ودعوا رهبانهم» فقالوا: ألك والدة؟ قلت: نعم. قالوا: وافق 
دعاءَها الإجابة“ . 


ل] ويروى أن أا إسحاق الحربي لما دخل على إسماعيل القاضي› 


)۱( ج ۲.-. 
() ج 46۸/۱۲. 
(۳) ج ۲۹۹/۱۳. 
() ج 1/۳ 


t0 


الغبار» فدعا له» وقال : أعرّك الله في الدنيا والآخرة» فلما توفي ان عمر› 
رؤي في النوم» فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: أعرّني في الدنيا والاخرة 
بدعوة الرجل الصالح”'. 

ل قال الحاكم: كان أبو عمر المستملي مجاب الدعوة» راهب 
عصره)› حدثنا محمد بن صالح› قال: كنا عند أبي عمرو المستملي فسمع 
جلبة» فقال: ما هذا؟ قالوا: أحمد بن عبدالله - يعنى الخجستانى فى عسكره 
فال الله ى لى فاق الان ي ا ا 

ل] ثم قال الصبغي: فأخبرني غير واحد أن الليلة التي قتل فيها 
أحمد بن عبدالله - يعني الذي استولى على نيسابور - صَلى أبو عمرو 


العتمة» ثم صلى طوال ليله» وهو يدعو على أحمد بصوت عال: اللهم شق 
بطنه» اللهم شق بطنه. 


ل قال أبو الشيخ: سمعت ابني عبدالرزاق يحكي عن أبي عبدالله 
الكسائي» قال: كنت عنده - يعني أبي عاصم فقال واحد: أيها القاضي! 
بلغنا أن ثلاثة نفر كانوا بالبادية» وهم يقلبون الرمل»ء فقال واحد منهم: 
اللهم إنك قادر على أن تطعمنا خبيصا على لون هذا الرمل. فإذا هم 
بأعرابي بيده طبق» فوضعه بينهم› خبيص حار» فقال ابن أبي عاصم: قد 
كان ذاك. 

قال أبو عبدالله : كان الثلاثة: عثمان بن صخر الزاهد»ء وأبو تراب» 
وابن أبي عاصم» وكان هو الذي دعا“ . 


ل] ومن دعاء عماد الدين المقدسي المشهور: «اللهم اغمر لأقسانا 
قلباء وأكبرنا ذنباًء وأثقلنا ظهراًء وأعظمنا جرما». 


. oA _ o۱ ج‎ (۱) 
.۳۷/۱۳ ج‎ )۲( 
Vor ج‎ (۳) 
۳ ج‎ )٤( 


۳4 


اك عا ل الد ا 0 3 
ين سي يدعو : يا دل : 
طریق الصادقين › واجعلا من عبادك الصالحين»'. 


قال الحسن ن E‏ الأوقيه: کانوا تاتون إل شیح الإسلام ا 
السلفي› ويطلبون منه دعاء اجر الولادة» فیکتت لمن بمصده» قال : فلما 
كثر ذلك نظرت فيما يكتب فوجدته يكتب: اللهم إِنهم قد أحسنوا ظنّهم بي 
فلا تخيّب ظنهم في" . 
حامد الوزير وقال: ما الذي تقول في الحلاج؟ فقال: ما لك ولذاك؟ عليك 
قطع الله يديك ورجليك› ومات دعل اريعة عشر يوما» ولکن اجیب دعاؤه» 
ا ا 


ل يروى آنه كان لرجل على آخر دين مئة دينار» فطلب الرجل الوثيقة 
فلم يجدهاء فجاء إلى بنان الحمّال الزاهد ليدعو له فقال: أنا رجل قد 
كبرت» وأحب الحلواء» اذهب واشتر لي من عند دار فرح رطل حلواء حتى 
أدعو لك ففعل الرجل وجاء فقال بنان: افتح ورقة الحلواءء ففتح› فإذا هي 
الوثيقة» فقال: هي وثيقتي. قال: خذهاء وأطعم الحلواء صبيانك. 

[] سمعت محمد بن المؤمل يقول: حَجٌ جدي» وقد شاخ فدعا الله 
أن يرزقه ولدا) فلما رجع رزق أبي فسماه المؤمل لتحقيق ما أمله» وكناه أبا 
الوفا ليفي لله بالنذور» فوفى بها . 


[] قال الحاكم: شهدت جنازة أبي علي الثقفي» فلا أذكر أني رأيت 


(۱) ج 6۹/۲۲. 
() ج ۲۸/۲۱. 
)۳( ج £ /. 
(6) ج .64۰/۱٤‏ 
(٥)‏ ج 1/10 


۷ 


بنیسابور مثل ذلك الجمع› وحصرت مجلس وعظه› وأنا صعبر › فسمعته 
قول فی دعائه : إنك نت الوهاب الوهاب الوخات". 
ل وقال الرجإ : يا أخى فائدة الاجتماع الدعاء فادع لى إذا ذكرت 

حي ح‌ ي سي 

وأدعو لك إذا ذكرتك فنكون كأنا التقيناء وإن لم نلتق”". 

واختزل عيون كتبه وأكثر من خمس مئة جزء من أصولهء فكان أبو عبدالله 

يجامله جاهداً فی استرجاعها› فلم ينجح فيهن › فذهب عمله بدعاء الشيخ 

(۳( 
علبه '. 


فعميت» فتضررت فى الطهارة» فسألت الله إعادةً بصري فأعاده تفضلا 


:4)5( 
نه 


ل ثم قال الحاكم: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الصبغي»› 
لي : أصبت› امضص أأصبت امض › فقلت : يأ ام المؤمنين › ما النجاة من 
الدنيا أو المخرج منها؟ فقال لى بإصبعه: الدعاءء فأعدت عليه السؤال 
فجمع نفسه کأنه ساجد لخضوعه ثم قال : الدعاء . 

F FF 


. ۸/6٥ ج‎ )( 
. ۸/0 ج‎ (۳) 
6٥ ج‎ )( 
. Ao /\o € (٥) 


۳٤۸ 


۲ _ باب ڪرامات الأولياء 


لاعن :اي الخرى ها و الدرداء رف حت در له اد م 
في القدر صوتا يَنْشج› كهيئة صوت الصبي» ثم انكفأت القدر» ثم رجعت 
إل مکانها. لم يىصس منها شىء ۰ فجعل آبو الدرداء: ينادي یا سلمان»› 
انظر إلى ما لم تنظر مثله أنت ولا أبوك. فقال سلمان: أما إنك لو سكت 
لیت من آیات ربك الكبرى'؟. 

لا عن أبي خلدة قلت لأبي العالية: سَمِعَ أنس من النبي بي؟ قال: 
خدمه عشر سنین» ودعا له» وکان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين› 
وکان فیها ریحالٌ 9 الا : 
فتردی أن تم چ إلى ا تم ل ودعاء ا ما وعشیت 
أرضه ومطرت» حتی ملأث صهر يجه وذلك في الصيف› فأرسل بعض أهله 
فقال : انظر أين بلغت؟ فإذا هي لم تَعْدٌُ أرضه إلا يسير. 

قال الذهبي: هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين . 
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ونا أري فيها حبيبي ثم يبکي. 


ل] عن العرباض بن سارية» وكان يُحب أن يُمَبّض» فكان يدعو: 
اللهم كبرّث سني» وَوَمَنَ عظمي» فاقبضني إليك» قال: فبينا آنا يوماً في 
مسجد دمشق أصلي» وأدعو أن أقبض إذا أنا بفتى أجمل الرجال» وعليه 
دواج أخضر› فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ قال: قل اللهم خسن العمل »› 
وبلغ الأجل. فقلت: ومَنْ أنت يرحمك الث؟ قال: أنا رتبابيل الذي يسل 
الحَرّن من صدور المؤمنين. ثم التفتٌ فلم أرَ أحدا". 


ل قال عطاء مولى السائب: كان السائب رأسُه أسود من هامته إلى 
مقدم رأة اوسائر :راسة مخ وعارضا: و لحه اض فقلت: عا رايت 
أعجب شعرأ منك. فقال لي: أوّتدري مما ذاك يا بُني؟ إن رسول الله ييا 
e a‏ وقال: بارك الله فيك. فهو لا 
یشیب أبداً - يعني موضع که ےہ 


ل عن صلة ر بن أشيم قال: خرجنا في قرية وأنا على دابتي في زمان 
فيوض الماءء فأنا أسير على مُسئّاة. فسرت يوما لا أجد ما آكل» فلقيني 
علج يحمل على عاتقه شیئاء فلت غه افاذا هو خر قلت : أطعمني › 
فقال: إن شثت ولکن فيه شحم خنزیر» فتركته. ثم لقت آخر» فقلت: 
أطعمني . قال: هو زادي لأيام فإ نقصته» أجعتني» فتركته» فوالله إني 
لأسير إذ سمعت خلفي وَجِبَه كَوَجِبّة الطير» فالتفت» فإذا هو شيء ملفوف 
في سب أبيض» فنزلت إليه» فإذا دَوْخَلَّةَ من رطب في زمانِ ليس في 
او و ن ایا و کت الرس ا 
ی ا 
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ل لما افتتح عقبة إفريقية قال: يا أهل الوادي إنا حالّون إن شاء الله 
فاظعنوا ثلاث مرات» فما رأينا حجرأ ولا شجرأ إلا يخرج من تحته دابة 
۴ هھ E‏ (1) 


لاعن شرحبيل: أن الأسود العنسي لما تنباً باليمن» فبعث إلى أبي 
مسلم الخولاني» فأتاه بنار عظيمة ثم آلقى أبا مسلم فيها فلم تضره» فقيل 
للأسود: إن لم تف هذا عنك أفسد عليك من اتبعك» فأمره بالرّحيل فقدم 
المدينةء فآناخ راحلته» ودخل المسجد يصلي» فيصر به عمر رضي الله عنه 
فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: فما فعل الذي حَرَقَه 
الكذابٌ بالنار؟ قال: ذاك عبدالله بن ثُوبً. قال: دنك بالل أنت هر؟ 
قال: اللهم نعم فاعتنقه عمر وبکی ثم ذهب به حتی أجلسه فیما بینه وبين 
الصديق › فقال : : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرني في أمة محمد مَنْ صنع 
به کما صنع بإبراهيم الخلير" . 


لا عن اى مسلم الخولاني: أنه كان إذا غزا أرض الروم» فُمَرُوا بنهر 
فقال: أجيزوا بسم الله» ويْمَرٌ بين آيديهم» فيمرُون بالنهر العَمْر» فربما لم 
يبلغ من الدوابٌ إلا الركب» فإذا جازوا قال: هل ذهب لكم شيء؟ فمن 
ذهب له شيء فأنا ضامن له» فألقی بعضهم مِخلاتّه عمداً» فلما جاوزوا قال 
الرجل: مخلاتي وقعت. قال : اتبعني فإذا هي معلقة بعود في النهرء قال : 
خه ۳“ 

لاعن عبدالملك بن عمير: کان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى 
0 
ی 


لاعن محمد بن شعيب عن بعض المشيخة قال: أقبلنا من أرض 
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الروم فمررنا بالعْمَيْر على أربعة أميال من حمص في آخر الليلء فاطلع 
راهب من صومعة فقال: هل تعرفون أبا مسلم الخولاني؟ قلنا: نعم. قال: 
إدا اتوه فأقرۇوە السلام» فإنا نجده في الكتب رفیق عیسی بن مریم ما 
إتكم لا تجدونه حيأًء فلما أشرفنا على الغوطةء بلغنا موتهً”'. 

يديهم عن قبرهء جاءت سحابة حتى قامت على على القبرء فلم تكن أطول منه 
ولا أقصر منه › ورشته حتی روته ثم انصرفت . 

لاعن قتادة قال: اط ره ين حیان من يومه وأنبت ال 

لاعن عبدالرحمن بن عمارة بن عقبة قال: حضرت جنازة 
الأحنف بن قيس بالكوفة» فكنت فيمن زل قبرّه فلما سويته» رأينّه قد فسح 
له مذ بصري فأخبرتٌ بذلك أصحابي فلم یروا ما رأیت“ . 

ل كان أبو ميسرة رضى الله عنه إذا أخذ عطاءة تصدّق منه» فإذا جاء 
أهله فعدوه .وجوه منواة» فقال لب أخية: آلا تفغلون مل هدا؟ قال لو 
علمنا أنه لا ينقص لفعلناء قال: إنى لست أشترط على رربي . 
المتزة قال ین يزيد ! بن الأسرد؟ فناداه الناس» طا فامره 
د و لاود ا ل ارفع يديك إلى a‏ فرفع يديه e‏ الا فما 
کان ئاوشڭ من أن ثارت 1 کالترس› وهبت ریځ فسقینا حتی کاد 
الناس أن لا يبلغوا منازل ٩‏ 
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ل] وقال سعيد بن عبدالعزيز وغيره: استسقى الضحاك بن قيس 
a‏ 
بیزید بن الاسود فما برحوا حتی سقوا . 


ل] أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يسير في أرض الروم هو ورجل› 
فسمع هاتفاً يقول: يا يزيد إِّك لمن المقربينء وإن صاحبك لمن العابدينء 
وما نحن بکاذبیه ". 


ل] قال ابن عساكر: بلغني أن يزيد بن الأسود كان يصلي العشاء 
الاخرة بمسجد دمشق» ويخرج إلى «زيدين» فتضيء إبهامه اليمنى فلا يزال 
کی درا ا 

لاعن قتادة: كان مطرف بن عبدالله وصاحبٌ له سَرَيا في ليلة 
مظلمةء فإذا طرف سوط أحدهم عنده ضوءء فقال: أما أنه لو حدثنا الناس 
بها كذبوناء فقال مطرف : المُكذبٌُ أكذبُ. يقول المكذب بنعمة الله أكذب 
وفي روايه بينما هو يسير سمع في طرف سوطه ا 


لا قال سليمان بن المغيرة: كان مطرف بن عبدالله العامري إذا دخل 


آ. )٥(‏ 
بیته سبحت معه انية ته '. 


لعن عبدالواحد بن زيد قال: أتى رجل العلاء بن زياد فقال: أتاني 


آت في منامي فقال: أنت العلاء بن زياد فقل له: لج تبكي قد غفر لك؟ 
قال : فبكى» قال: الآن حين لا هدا" . 


ل] قال سلمة بن سعيد: رؤي العلاء بن زياد أنه من أهل الجنةء 
فمکث ثلاثا ١‏ ا له دمعة» ولا يحتحل بنوم»› ولا يذوف افا فأتاه 
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الحسن البصري فقال: أي أخي أتقتل تَمْسَك أن بُشرت بالجنة؟ فازداد بكاء 
فلم يفارقه حتی أمسى وكان صائماً فطعم شيع" . 

لاعن هشام بن زياد قال: تَجُهز رجل من أهل الشام للحج» فأتاه 
آٿِ في منامه: ائت البصرة فائت العلاء بن زياد فإنه رجل رَبعة أقصمْ الثنيّة 
بسّام» فَبَشرْهُ بالجنة» فقال: رؤيا ليست بشيءء فأتاه في الليلة الثانية ثم في 
الليلة الثالثةء وجاءه بوعيد» فأصبح. وتجهز إلى العراق» فلما خرج من 
البيوت إذا الذي أتاه فى منامه يسير بين يديه» فإذا نزل فقده قال: فجاء 
فوقف على باب العلاء فخرجت إليه فقال: أنت العلاء؟ قلت: لا انزل 
رَجمَك الله فصع رَحلك. قال: لا. أين العلاء؟ قلتٌ: في المسجده فجاء 
العلاء فلما رأى الرجل تبسّم فبدت ثنيته» فقال: هذا والله هوء فقال العلاء: 
هلا حخططت رحل الرجل ألا أنزلته قال: قلت له فأبىء قال العلاء: انزل 
رحمك الله قال: أخلني» فدخل العلاء منزله وقال: يا أسماء تحولي. 
فدخل الرجل فبشّره برؤياه ثم خرج فركب» وأغلق العلاء بابه» وبكى ثلاثة 
أيام أو قال سبعة لا يذوق طعاماً ولا شراباً» فسمعته يقول في خلال بكائه: 
آناء آناء وکنا تهابه أن نفتح ناا وات أن نمرت فاتنت الج 
البصري» فذكرت له ذلك فجاء فدق عليه ففتح» وبه من الضر ما الله به 
عليم» ثم كلم الحسن فقال: ومن أهل الجنة إن شاء الله أفقاتل نفسك 
أنت؟ قال هشام: فحدثنا العلاءُ - لي و - بالرؤيا وقال: لا تحدثوا بها 
E‏ 

ل عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان رجل من بني إسرائيل 
يعمل بمسحاة له فأصاب أباه فُسَجُهء فقال: لا يصحبني من فعل بأبي ما 
فعل» فقطع يده» فبلغ ذلك بني إسرائيلء ثم إن ابنة الملك أرادت أن 
تصلي في بيت المقدس» فقال: مَنْ نبعث بها؟ قالوا: فلان» فبعث إليه 
فقال: اعفني. قال: لا. قال: أجُلني إذاً أياماً. قال: فذهب فقطع مذاكيره 
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في حق» ثم جاء به خاتمه عليه فقال: هذه وديعتي عنك فاحفظهاء قال: 
لها الملك فرلا مولا انزل یوم کذا وکذا وکذا وکذا ویوم کذا وکذا 
وكذا وكذاء قوفت له وقتاًء فلما سار جعلت ابنة الملك لا ترتقعٌ به - لا 
تبالي -» فتنزل حيث شاءت وترتحل متى شاءت وتتجعل» إنما هو يحرسها 
وينام عندهاء فلما قدم عليه قالوا له: إنما كان ينام عندها. فقال الملك: 
خالف وأراد قتله فقال: اردد علي وديعتي › فلما رذها فتح الخى وتكشف 
عن مثل الراحة» ففشا ذلك في بني إسرائيل. قال: فمات قاض لهم فقالوا: 
من نجعل مکانه؟ قالوا: فلان. فأبی» فلم یزالوا به حتی قال : دعوني حتی 
أنظر في آمري. فكحل عينيه بشيء حتى ذهب بصره قال: ثم جَلّس للقضاء 
فقام ليلة فدعا الله فقال: اللهم إن كان هذا الذي صنعت لك رضي فاردد 
علي حَلقي أصحٌ ما کان فأصبح وقد رد الله عليه بصره ومقلتيه أحسن ما 
اتا وبدە و مداک ‏ . 

لا روي ان زاذان الكکندي قال توشا! إني جائع» فسقط عليه رغيف 
مغل ا 

ل عن الحارث الغنوي قال: آلى ربعي بن خراش ألا تفتر أسنانه 
ضاحكا حتى يعلم أين مصيره» قال الحارث: فأخبر الذي غسَّله أله لم يرل 
ا ل وا مه رة الله عله" . 


ل عن ربعي بن خراش قال: كنا أربعة أخوةء فكان الربيع أكشرنا 
صلاة وصياماً في الهواجرء ونه توفي» فبينا نحن حوله قد بَعَنْنا مَنْ بتاع له 
كفنا إذ كشف الثوب عن وجهه فقال: السلام عليكم» فقال: عليكم السلام 
يا خا غيسى انعد الموت؟! قال ا > فلقیت ربا غير 
غضبان» واستقبلني بروح وريحان واستبرق الألوان أبا القاسم ينتظر الصلاة 
علي فعجلوني» ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست. فتمى الخبر إلى 
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عائشة رضي الله عنها فقالت: أما إني سمعت رسول الله ية يقول: «يتكلم 
رجل من أمتي بعد الموت»'. 


ل قال ابن سعد: نحروا له - أي عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي - 


ا : ّ 1 ی . (D-1 aia‏ 
جزورا وهم بالخريبة» وأطعم أهل البصرة وكفتهم وکانوا تلانمانة . 


mM‏ اللنت عن رشید بن کان فال : کا برودس وأميرنا جنادة بن اى 
أمية فكتب إلينا معاوية أنه الشتاء فتأهبوا فقال تبيع بن امرأة كعب: تقفلون 
إلى كذا وكذا فأنكرواء حتى قال له صاحبه: ما يسَمُونّك إلا الكذاب. قال: 
فإنه يأتيهم الإذن يوم كذاء ويأتي ريح يومئذ تقلع هذه البنية» فانتشر قوله» 
وأصبحوا ينتظرون ذلك فأقبلت ريح أحاطت يالىنىة فقلعتهاء وتصايح الناس 
فإذا قارب في البحر فيه الخبر بموت معاوية وبيعة يزيد» وأذن لهم في 
القفول فأثنوا على تبيع”. 


ل ويروى أن أبا قلابة الجرمي عطش وهو صائم» فأكرمه الله لما دعا 
أن اظلته سحابة» وأمطرت على جسده فذهب عطشه' . 


لعن معاوية بن قرة قال: کان مسلم بن يسار يحج کل سنه ویحج 
معه رجال من إخوانه تعودوا ذلك فأبطأاً عاماً حتى فاتت أيام الحجح» فقال 
لأصحابه : اخرجواء فقالوا: کیف؟ قال: لا بد أن تخرجواء ففعلوا استحياء 
منه فأصابهم حين جن عليهم الليل إعصار شدید» حتى كاد لا يرى بعضهم 
بعضاء فأصبحوا وهم يرون جبال تهامة» فحمدوا الله فقال: ما تعجبون من 
هذا في قدرة الله تعالى” . 
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ق عن بكر المزني قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغء 
فمشى في الناس تَظِلهُ غمامة. 


قال الذهبي: شاهد أن الله قال: #وَظلَلتا يكم ألتَمَام ‏ ففعل بهم 
تعالى ذلك عام وكان فيهم الطائع والعاصي› فنبينا صلوات الله عليه أكرم 
الخلق على ربهء وما كانت له غمامة يُظِلهُ ولا صخ ذلك» ا 
رمى الجمرة كان يلال نظله ونه م خر الس ولکن کان في بني 
إسرائيل الأعاجيب والآيات» ولما كانت هذه الأمة خير الأمم» وإيمانهم 
أثبت لم e‏ إلى برهان» ولا إلى خوارق» فافهم هذا. وكلما ازداد 
علما ويقينا لم ي يحتج إلى الخوارق» وإنما الخوارق للضعفاء» ويكثر ذلك في 


SS اقتراب‎ 


لاعن سلمة بن شبيب قال: كان حَلْدٌ بن معدان يسبح في اليوم 
أربعين الف تة سوئ ما قا من القرآن» فلما مات فوضع على سریره 
ليغسل جعل بأصبعه كذا يحركها - يعني بالتسبيح - (هذا إسناد منقطع). 

لاعن كثير: آنه سار مع وهب بن منبه» فباتوا بصعدة عند رجل 
فخرجت بنت الرجل فرأت مصباحاء فاطلع صاحب المنزل فنظر إليه صافا 
قدميه في ضياء كأنه بياض الشمس» فقال الرجل: رأيتك الليلة في هيئة 
وأخبره فقال: اكتم ما رأيت . 

لاعن وهب قال: كان نو عليه السلام من أجمل أهل زمانه» وكان 
ا ا ا ا فکان نوح إذا تجلى لهم بوجهه 

8 
شبعوا 


لاعن رجاء بن أبي سلمة قال: كان يزيد بن عبدالملك يجري على 


() ج ۳۳/4„ 
)۲( ج 4 /04. 
)۳( ج 4 /۷. 
(4) ج .٥۱/4‏ 


Tov 


رجاء بن حيوة ثلاتين ديار في کل شهرء فلم ولي هشام الخلافة قال: ما 
هذا برأي» فقطعهاء فرأى هشام أباه في النوم فعاتبه في ذلك فأجراها. 


لا يروى أن الحسن البصري أغمي عليه ثم أفاق فقال: لقد نبهتموني 
من جناتِ وعيونٍ ومقام E‏ 

ل عن يحيى بن أيوب أن رجلين تأخيا فتعاهدا إن مات أحدهما قبل 
الآخر أن يخبره بما وجد» فمات أحدهما فرآه الآخر في النوم فسأله عن 
اللحسن البصري؟ قال: ذاك ملك فى الجنة لا يبعصى» قال: فابن سيرين؟ 
ال اك فما شا شه شان ما بينهما. قال: فبأي شيء أدرك 


الخ ل ا وا 


لاعن حجاج بن ديار قال: كان الحكم بن حجل صديقاً لابن 
سیرین» فحزن على ابن سیرین حتی کاد یعاد» نم قال : رأیته في المنام في 
درجة» قلت: بم؟ فقد كنا نرى أنك فوقه» قال: بطول الحُرن“؟. 

ل عن محمد بن فضاء قال: رأيت النبي ب في المنام فقالوا: زوروا 
ابن عول» فإنه یحی الله ورسوله» أو أن الله نجه ET‏ 

ل قال ابن وهب: كان حيوة بن شريح يأخذ عطاء» في السنة ستين 
دينارأ» فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بهاء ثم يجيء إلى منزله فيجدها 
تحت فراشه» وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله» وجاء إلى 
i + PE‏ آنا أعطیت ربى بيقين 
Em‏ 
وأنت آعطيته تجر 


(۱( ج 4 /004. 
)۲( ج .OAV/f‏ 
)۳( ج ٤‏ /. 
)€( ج 4 /. 
)٥(‏ ج ۷۱/۹. 
(( ج /40. 


o0۸ 


ل] عن خالد المزر قال: كان حيوة بن شريك من البكائين» وكان 
ضيتق الحال جدا يعني فقيرا مسکیناًء فجلست وهو مسحل يدعو فقلت : 
لو دعوت الله أن يوسع عليك؟ فالتفت يمينا وشمالاء فلم يَرَّ أحد فأخذ 
حصاة فرمى بها إلي فإذا هي يبرة في كفي» واله ما رأيت أحسن منهاء 
وقال: ما خير في الدنيا إلا للآخرة» ثم قال: هو أعلم بما يصلح عباده. 
فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: استنفقهاء فَهبْنّه والله أن أردها"“. 

ل قال مسلم بن إبراهيم: رأيت عتبة الغلام وكان يقال: أن الطيرَ 


ن (۲( 
دجيہه ‏ . 


ل أصاب عبدالواحد بن زيد البصري الفالج» فسأل الله أن يطلقه في 
وقت الوضوءء فكان إذا أراد الوضوء انطلقء وإذا رجع إلى سريره فلع . 

ل عن أبى منصور قال: بات سفيان الثوري فى هذا البيت» وكان هنا 
ل ای هان ال اروا ر ل ف د هر ل وو 
يهبه لك. قال: لا ولکن أعطيه ديناراً. قال: فأخذه فخلى عنه فکان يذهب 
ويرعى» فيجيء بالعشي فيكون في ناحية البيت» فلما مات سفيان تبع جنازته 
فكان يضطرب على قبره ثم اختلف بعد ذلك ليالي إلى قبره» فكان ريبما 
بات عليه وربما رجع إلى البيت» ثم وجدوه ميتاً عند قبره» فدفن عنده". 

ل] عن سفيان الثوري قال: خرجت حاجًاً أنا وشيبان الراعي مشاة 
فلما صرنا ببعض الطريق إذا نحن بأسد قد عارضناء فصاح به شيبان» 
فبصبص» وضرب بذنبه مثل الكلب» فأخذ شيبان بأذنه فعركها فقلت: ما 
هذه الشهرة لي؟ قال: وأي شهرة ترى يا ثوري؟ لولا كراهية الشهرة» ما 
Eo‏ 


.foN ج‎ )۱( 

N ج‎ (۲) 
.1۷4V ج‎ (۳ 
Y1 ج‎ ()€( 
YAN ج‎ )٥( 


۳0۹ 


روي أن نافعاً الإمام: كان إذا تكلم توجد مِنْ فيه ريح المسك» 
فسئل عنه فقال: رأيت النبي ية في النوم تفل في في . 


ل قال الحسن بن صالح: قال لي أخي علي وكنت أصلي: يا آخي 
اسقني . قال: فلما قضيت صلاتي أتيته بماء» فقال: قد شربته الساعة. 
قلت : من سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني الساعة جبريل 
e‏ وقال: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم. وخرجت 
دفسه ۰ 

ل] قال عيسى بن حازم النيسابوري : كنا بمكة مع إبراهيم بن أدهم 
فنظر إلى أبي قبيس فقال: لو أن مؤمناً مستكمل الإيمان يهز الجبل لتحرك› 
فتحرك أبو قبيس فقال: اسكن ليس إياك أريد . 


ل عن n‏ بن النعمان قال : کان إبراهيم ہیں دهم يجس الرطب 
٤ a‏ 
من شجر البلوط .. 


ل قال يحيى بن كثير. البصري: اشترى كهمس بن الحسن التميمي 
دققاً بدرهم فأكل منه» فلما طال عليه کاله فإدا هو کما TET‏ 


ل عن بكار بن محمد قال: كان ابن عون قد أوصى إلى أبي - 
وصحبته دهراً - فما سمعته حالفاً على يمين بره ولا فاجرة» كان طيب 
الريح» لين الكسوة» وكان يتمنى أن يرى النبي ب في النوم» فلم يره إلا 
قبل موته بيسير» سر بذلك سروراً شديداء قال: فنزل من درجته إلى 
المسجد فسقط فأصيبت رجله فلم يزل يعالجها حتى مات رحمه الله" , 


VV ج‎ (1) 
"VIN ج‎ (1) 
"ATV ج‎ (™ 
"ATV ج‎ (0 
.IVN ج‎ )( 
.۸/٦ ج‎ ) 


۳۹۰ 


لا عن :اشد ين موف قال: راتت مالکاً بعد موته وعليه طويلة وثياب 

خضر» وعلى ناقة يطير بين السماء والأرض. فقلت: يا أبا عبدالله أليس قد 
مت؟ قبلی» فقلت : ام صرت؟ فقال : قدمت على ربي› وکلمني کفاحاء 
وقال: سلني أعطك ومن أرضك'. 

ل] قال إسماعيل بن مسلمة القعنبي: رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن 
منادياً ينادي: ألا لِيَمُّم السابقونء فقام سفيان الثوري. ثم نادى: ألا يقم 
السابقون» فقام سلم الخواص» ثم قام إبراهيم بن أدى" 

قال إسماعيل بن إبراهيم المصيصي: رأيت الحرث بن عطية في 
النوم فسألته فقال: عُفر لي. قلت: فابن المبارك قال: بخ بخ ذاك في عليين 
ممن يلج على الله کل يوم مرتین"". 

قال معروف الكرخي : زانت النبي َة في المنام وهو يقول 
لهشيم بن بشير: جزاك الله عن أمتي خیرا فقلت لمعروف: آنت رأيت؟ 
ال و ر 

لا عن أبي بكر بن عياش قال: جئت ليلة إلى زمزم فاستقيت منه دلوا 
لبا وعساو. 

لاعن الفضيل بن عياض قال: رأيت النبي بيه في النوم» وإلى جنبه 
فرجة» فذهبت لأجلس» فقال: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري” . 

ل] وقيل: إن أبا معاوية الأسود ذهب بصره» فكان إذا أراد التلاوة في 
المصحف أبصر بإذن اش" . 


(۱)( ج ۸/. 
(۲) ج ۱۸۰/۸. 
(۳) ج .٤۱۹/۸‏ 
)٤(‏ ج ۲۹۱/۸. 
(o)‏ ج 9°/۸8. 
%0( ج ۳/۸ . 
(۷)( ج ۹/. 


۳٦1 


[ قال عفان بن مسلم: رأى رجل ليحيى بن سعيد القطان قبل موته 
أن بسر يحیی بن سعيد بأمان من الله يوم القيامة'. 
لأا وروى ا ل عن رهير e‏ ° 


ر الرحيم› کتاب من الله العرير العليم› برأءة لیحیی بن سعد اقطان 
)۲( 

٠‏ إلا 

م ر ت 


المدينى قال: رأيت خالد بن الحارث في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال: غفر لي على أن الأمر شديد. قلت: فما فعل يحيى القطان؟ قال: 
نراه كما يرق الكركب: الدري. فى أفق: النعاء"" : 


لی فا دل ل ف ر اه © في الي وال لی 
» 0*2( ا 
منصور قل ن 
ل] قال على , بن عام : مرضص وکیع › فد خلا عليه» فقال : إن سفیان 
آتانی» فو بجواره› فاًنا مبادر ل 


ل وعن ابن سشیرویه : قلت أمعروف : بلغني انك مشي على الماءء 
قال: ما وقع هذاء ولكنْ إذا هممتث بالعبور» جمع ۴ طرفا النهر 
CID A‏ 
فأتخطاه ٠‏ . 


() ج ۱۸/۹. 
(۲( ج 4/۹ . 
(۳) ج ۱۸۷/۹. 
() ج ۰.۹/4 
() ج ۱۹۹/۹. 
) ج ۹ 


۳1۲ 


ل] وقد استجیب دعاءِ معروف في عير فضبة› وأفرد الإمام اتو 
e 3 1 1‏ )۱( 


ل قال الربيع: قال لي الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون 
أولياء الله فما لله ر 


لا سمعت عبدالله بن طاهر الأمير يقول : اا النوم في رمضان 
كان كتاباً أدلي من السماء فقيل لي : هذا الكتاب فيه اسم من غفر لهم» 
فقت فتصفحت فيه» فإدا فيه: : بسم الله الرحمن الرحيم› یحیی بن 
(TT)‏ 
یحیی . 


تقولا ا نائم ذات ليلة على السطح» إذ رأيت نورا يسطع إلى السماءء 
من قَبْر في مقبرة الحسين › کأله منارة بيضاء» فدعوت بغلام ي 
في وا یچین ی رخا اھا 
لأ تلقينا يحيى بن معين مقدمه من مكة» فسألناه عن الحسين بن حبّان 
فقال: أحدثکم أنه لما کان بآخر رمق قال لی: یا أبا زکرياء أتَرّى ما 
کرت عل ااج فلت ها ار شا :فال بل رى مکتونا: 
ا 8 a. oer a‏ )0( 
يحيى بن معين يقضي او يمصل بين الظالمين . قال: ٹم حرجت نفسه 


لا سمعت يحيى بن معين يقول: كنا بقرية من قرى مصر»ء ولم يكن 
معنا شيء٠‏ ولا ثم شىءٌ نشتريه» فلما أصبحنا إذا نحن بزنبيل ملىء بسمك 


)۱( چ ۹ _- Er‏ 
(Y۲)‏ ج 1° 
(۳) ج ۱۷/۱۰. 
(6) ج ۱۸/۱۰. 
() ج N۱‏ 


۳۹۳ 


مشوي › ولس عند أحد» فسألونی »› فقلت : اقتسموه وکلوه» فإنی أظن آنه 
رزق رزقكم الله تعالی” . 

ل قال حبيش بن مبشر الفقيه - وهو ثقة -: رأيت يحيى بن معين في 
النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أعطاني وحباني وزؤجني ثلاث مئة 
حوراء» ومهد لي بين البابين» أو قال: بين الناس. سمعها جعفر بن أبي 
عثمان من حبیش . 


ورواها الحسين د بن الخصيبن عن حبيش › قال : ریت يیحیی بن معین 
في النوم» فقلت: ما فعل الله لك؟ قال : أدخلني عليه في داره» وزوجني 
ثلاث مئه حوراء. ثم قال للملائكة : انظروا إلى عبدي كيف تطریٌ و و E‏ 


قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي حرج على النمل أن 
یخرجوا من داره› فریث اللخل قد رجن عدبلا سودا: فلم أرهم بعد 
(TD ote‏ 
ذلك ۰ 


حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل› فالت : وقح الحريق في بيت 
أخي صالح» وكان قد تزوج بفتية» فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف 
دينار فأكلته النار فجعل صالح› يقول: ما عَمُني ما ذهب إلا ثوب لأبيء 
الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله وسل“ . 


باب المتوكل»› فلما ا باب الخاصةء قال : انصرفواء عافاكم ال الله » 
فما مرض منا أحد بعد ذلك لیو 


(۱) ج .A0/۱1‏ 
۳( ج ۱ . 
۳) ج 1 
)٤(‏ ج ۲۳۰/۱۱. 
)٥(‏ ج ۳۰۱/۱۱. 


۳٤ 


لا أخبرني علي , بن سلمة الكرابيسي aT‏ قال: 
من سكة إسحاق› a CG E ES‏ الذي دفن فيه إسحاف. قال : 
ولم اش بموته» فلما غدوت إذا بحقار يحفر قبر اسحاف ف الموضع الذي 

. )0( 
زات القمر وفع فيه ۰ 


المنام» فقلت : ما صنع الله بك؟ فقال ا غفر ت وعاتبني . وقال : یا 
عبيد الله » أخذتَ من هؤلاء القوم؟ فقلت : يا رب أت أحوجتني إليهم»› ولو 
لم تحوجني إليهم» لم آخذ قال: فقال لي: إذا قدموا علينا كافأناهم عنك. 
ثم قال لي: أما ترضى أن كتبتك في أم الكتاب سعيد"؟! 


ل] وقال محمد بن المؤمل بن الحسن: سمت انا نخ البزار بقل 
فاشتغلت بحفظ جملی عن شهرده» فأريته في النوم» فقلت : ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لي ولكل من صلى علي . قلت : فإِنْ فاتني الصلاة عليك 
asl‏ 
نفسه» فمات› فرئي في الوم إن نه غفر لی بحضور الحارث بن 
مسکين جنازتي› وإنه استشفع لي فشمع فی“ . 

ل] قال محمد بن عوف الطائي : رأيت محمد بن مصطفى في النوم 
فقلت : يا أبا عبدالله» أليس قد مت؟ إلى ما صرت؟ قال: إلى خير» ومع 
ذلك نحن نری ربن کل یوم مرتین» فقلت :پا ابا اعبداقء صاحب اة ف 


(۱) ج ۳۸۰/۱۱. 
)۲( چ 1 
)۳( ج ۳/۲ 
)€( چ ۱۲ . 


“e 


الدنياء وصاحب سنة فی الآخرة؟! فتبسم ا 


الطالقاني» فرأيت في المنام» فقلت: يا أبا محمد ما فعل الله بك بربك؟ 
قال : فر لي ولجميع من تبعني› قلت : فآنا قد تبعتك› فأخرج ورقا من 
ر , (Y۲)‏ 
کمه فيه مکتوب يعقوب بن إبراهیم بن کثير . 


[ حدثا أحمد بن محمد المؤذن» سمعت محمد بن منصور الطوس› 
وحواليه قوم» فقالوا: يا أبا جعفرء آيش اليوم عندك» قد شك الناس فيه؟ 
أيوم عرفة هو أو غيره؟ فقال: اصبرواء فدخل البيت ثم خرج فقال: هو 
يوم عرفة» فاستحوا أن يقولوا له: من أين ذلك؟ فعدوا الأيام فكان كما 
قال. فسمعت أبا بكر بن سلام الوراق يقول له: من أين علمت؟ قال: 
دخلت فسألت ربي فأراني الناس في الموقف . 


قال الذهبى: لا أعرف هذا المؤذن» ولم يبعد وقوع هذا لمثل هذا 
الوالى» ولك الشات ف فوت ذلك . 


ل سمعت أبا بكر المدني - يعني محمد بن نعيم - يقول: را 
محمد بن رافع في المنام بعد موته بثلاث في حجره مصحف يقرأ فقلت له: 
أليس َد مِتٌ؟ فنظر إلى نظرة منكدرة. فقلت: سألتك بالل إلا ما حدثتني»› 
ما فعل لك رىڭ؟ قال بشرني بالرَؤْح والراحة“ . 


وفاته» فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى قلت: فما فعل بحديثك؟ 
قال: كِب بماء الذهب» ورُفغت في عليين . 


۷) ج 1/۲. 
) ج ۲ . 
(۳) ج ۲۱۲/۱۲ - ۲۳. 
)٤(‏ ج 4/۹۲ . 
)٥(‏ ج VAY‏ 


۳۹٦ 


ل وقال أبو عروبة: e E E‏ يقول : رأيت في النوم 
کأن آتیاً أتانى فقال: إن كان بقي من الأبدال أحد» فيحيى بن عثمان 


9 1 


لا قال يعقوب بن إسحاق بن محمود: سمعت يحيى بن بدر القرشي 
يقول: كان عبدالله بن منير قبل الصلاة» يكون بفربرء فإذا كان وقت الصلاة 
يرونه في مسجد آمل فکانوا يقولون: إنه يمشي على الماءء فقيل له في 
ذلك فقال: أما المشيٰ على الماء فلا أدري» ولكن إذا أراد الله جمع 
حافتي النهر» حتى يعبر الإنسان قال: وكان إذا قام من المجلس خرج إلى 
البرية مع قوم من أصحابه يجن شيعا مثل الاشتان وغيره يبيعه في السوق» 
ویعیش منه» فخرج ا مع أصحابه» فإذا هو بالأسد رابض» فقال 
: قفوا. وتقدم هو إلى اللأسد فلا ندري ما قال له» فقام الات 
فدذ ھی 

لا ذهبت عينا محمد بن إسماعيل البخاري في صخره» فرأت والدته 
في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام» فقال لها: يا هذه قد رَد الله على 
ابنك بصره لكشثرة بكائك» أو كثرة دعائك» شك البلخيء فاا وق 
رد الله عليه بصره 

ل] وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت النجم بن الفضيل يقول: رأيت 
النبي ييه في النوم كأنه يمشي» ومحمد بن إسماعيل البخاري يمشي خلفه» 
فكلما رفع النبي ية قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي 
رفع النبي ييه قدمه ( 


ل وروى الخطيب بإسناده عن الفربري› الوا النبي 1 في 


() ج ۳۰۷/۱۲ 
(۳) ج ۳۱۷/۱۲ 
)۳( ج ۲ 
)£( ج .٤٠٥/۱۲‏ 
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النوم فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: 
)۱( 


أقرئه مني السلام 
ل سمعت عبدالواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي ييه في 
النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع › فسلمت عليه» فرد 
على السلام» فقلت: ما وقوفك يا رسول اله؟ قال: أنتظر محمد بن 
إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته» فنظرت فإذا قد مات في 
الساعة التي رأيت النبي يي فيه" . 
ل كان أبو حفص النيسابوري حداداً» فكان غلامّه ينفخ عليه الكير 
مرة» فأدخل أبو حفص يده» فأخرج الخحديد من النار فشي على الغلام» 
فترك أبو حفص واف غل ام 
ل قيل لأبي حفص النيسابوري: من الولي؟ قال: من أيّد بالكرامات»› 
وغيّب عنها“ . 
ل قال المرتعش: دخلت مع أبي حفص على مريض» فقال: ما 
تشتهي؟ قال: أن أبرأًء فقال لأصحابه: احملوا عنه. فقام معنا وأصبحنا تُعاد 
في الفرش 2 
الأبدال: قوم من عباد الله الصالحين» لا يحصرهم عدد» يهتدون 
بكتاب الله وستّة رسوله الصحيحة. ويتصفون بحسن الخلق» وصدق الورع› 
وحسن النية» وسلامة الصدر» يستجيب الله دعاءهم» ولا يخيب رجاءهم» 
ورد في حقهم أحاديث غو ااي ية أوردها السخاوي في (المقاصد 
الحسنة) ص۸ ٠١‏ وتكلم عليهاء فراجعه إن شئت". 


(1) ۳/۲ . 
)۲( ج £۲۳ . 
)۳( ج 0/۲ _ \ 
(€) ج 0۲ . 
(o)‏ 0۲ . 
(٦)‏ ج ۸-1/۱1۴۳ 


۳۹۸ 


ل قال أبو صفوان: دخلت على أبى (أحمد بن إسحاق إسحاق 
العابد) یوما وهو يأکل وحده فرأیت في مائدته عصفوراً يأکل معه» فلما 
رآني طار""'“. 

قال المروذي: رأيت كأن القيامة قد قامت» والملائكة حول بني 
آدم ويقولون: قد آفلح الزاهدونء اليوم في الدنياء والنبي ميه يقول: يا 
أحمد! هلم إلى العزض على الله قال: فرأيت أحمد والمروذي وحده 
خلفه» وقد رؤي أحمد راكباء فقيل: إلى أين يا أبا عبدالكه؟ قال: إلى 
شجرة طوبى نجلوا أبا بكر المروذي"" . 

ل قال ابن سالم الزاهد» شيخ البصرة: قال عبدالرحمن لسهل بن 
عبدالله : إني أتوضأً فيسيل الماء من يدي» فيصير قضبان ذهب» فقال: 
الصبان تارلرن اة" 


ل يحكى عن أبى عبدالله الكسائى» قال: رأيت ابن أبي عاصم فيما 
یری النائمء کأنه کان خالا فی مسجد الجامع› وهو يصلی من قعرد» 
فسلمت عليه › فرد علي وقلت له انت اخم ن ا عاصم ؟ قال : نعم . 
قلت: ما فعل الله بك؟ قال: يؤنسنى ربى. قلت: يؤنسك ربك؟ قال: 
() " ا ) 


نعم ۰ نعم . فشهقت شهقة وانتىهت 

ل] قال أبو العباس بن عطاء: سمعت أبا الحسين النوري يقول: كان 
في نفسي من هذه الكرامات» فأخذت من الصبيان قصبة» ثم قمت بين 
زورقين وقلت: وعزتك لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقن 
نفسي» قال: فخرجت لي نسكة اة ار طال قال: فبلغ ذلك الجنيد 
فقال: کان حكمُه أن تخرج له أفعى فتلدغه". ٠‏ 


(1) ج ."/Y‏ 
(۲( چ ۷£ 1¥„ 
۳) ج ۴ _- TT‏ 
() ج ۳ 
() ج .V/ 8f‏ 


۳۹ 


ل] قال البرقاني : حدثنا أبو بكر الإإسماعيلي قال: حكى أن أبا الآذان 
عمر بن إبراهيم البغخدادي طالت خضوفهة ببنه س يهودي غیره» فقال 
له : ا يدك ويدي في النار» فمن کان فقا لم ر يده» فذكر أن 
يده لم تحترف وأن يد اليهودي و 


قال السلمي : کان و ر علمه وتمام حاله» هجره 
أهل الري» وتکلموا فيه ah‏ خصوصاً الزهاد» وأفشوا امورا حتی 
بلغي آن شیخا رای فى النوم كان براءةً ترلت من السماء» فيها مكتوب: 
هذه براءةٌ ليوسف بن الحسين مما قيل فيه» فسكتوا"'. 

لا وعن آبي إسحاق إبراهيم بن محمد المضارب قال: رآيت ابن 
خزيمة في النوم فقلت: جزاك الله عن الإسلام خيرأًء فقال: كذا قال لي 
جبريل في السماء 9 


ل] وأعاد الله الحسن بن على البربهاري إلى حشمتهء وزادت وكثر 
أصحابه فبلغنا أنه اجتاز بالجانب الغربي» فعطس فشمته أصحابه» فارتفعت 
ضجتهم حتى سمعها الخليفة فأخبر بالحال» فاستهولها ثم لم تزل المبتدعة 
توحش قلب الراضي» حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب 
البربهاري» فاختفى» وتوفي مستتراً في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة 
فدفن بدار أخت توزون فقيل : إنه لما كفن وعنده الخادم» صلى عليه 
وحده» فنظرت هي من الروشن› فرأت البيت ملآن ا في ثاب بيض 
يصلون عليه» فخافت وطلبت الخادم» فحلف أن الباب لم يمت“ . 


ل قال المحدث أبو سهل القطان: كنت مع أبي الحسن علي بن 
عيسى الوزير لما نفى بمكة فدخلنا فى حر شديد وقد كدنا نتلف. فطاف 


(1) ج .۸۲/۱٤‏ 
)۲( ج €4 *0. 
(۳) ج ۱£ .۳VY/‏ 
(£( ج 6 . 


۳۷۰ 


يوماً وجاء فرمى بنفسه» وقال: أشتهي على الله شربة ماءِ مثلوج» قال 
فنشأث بعد ساعة سحابة ورعدت» وجاء برذ كثير جمع منه الغلمان جراراء 
وكان الوزيرٌ صائمأًء فلما كان الإفطار جئتّه بأقداح من ع أصناف الاأسوقة فأقبل 
يسقي المجاورين» ثم شرب وحمد الله وقال: ى مت ORE‏ 


العباس › ۴ وهو 9 ونا E‏ به » قال : و يحول رداءّه فجاءَ 
(۲( 
المطر وهر على المنبر : 


[] أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي النسفي» قال: شهدت جنازة 
الشيخ أبي يعلى التميمي بالمصلى» فغشيتنا أصوات طبولِ مثل ما يكون من 
العساكر» حتى ظنّ جمعُنا أن جيشا قد قدم» فكنا نقول: ليتنا صلينا على 
الشيخ قبل أن يغشانا هذاء فلما اجتمع الناس» وقاموا للصلاة وأنصتواء هدا 
الصوت كأن لم يكن» م إني رايت في الثم كان آ واقفا على رأس 
درب أبي يعلى وهو يقول: أيها الناس م من أراد منكم الطريق المستقيم› 
فعليه بأبي يعلى أو نحو هذا" . 


ل كان القاضي أبو الحسن بن حَذلم له مجلس في الجمعة يُملي فيه 
في داره فحضرناء فقال : انت النبي َيه في النوم› وغ هة انو نکر 
وعمر» وعن يساره عثمانٌ وعلیّ فی داري › فجئت فجلست بين يديه › فقال 
لى: يا أبا الحسن قد اشتقنا إليك» فما اشتقت إلينا. 

قال تَمَام: فلم يمض جُمُعة حتى توفي في شوال سنة سبع وأربعين 


9E a 
وثلاث ا‎ 


o ج‎ )( 
.V0/\0 ج‎ )۳( 
. LAY / 1o ج‎ )۳( 
.0 0٥ ج‎ )€٤( 


۳۷1 


ل قال أبو الشيخ: رأيت عبدالله بن جعفر بن فارس الأصبهاني في 
النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأنزلني منازل الأنبياء". 

ل1 سمعت ابن الفضل القطان يقول: حضرت أبا بكر محمد بن 
الحسن النقاش وهو يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث 
مئة» فنادی بأعلى صوته: : #لمتل هدا فليعَمَلٍ العتملونَ + [الصافات : ]٦١‏ 


یرددها لدا م حرجت نفسه رحمه الله 


استيقظ وعليه أثرٌ نور لم يُعهد قبل فيما قيل» وعاش بعذ ذلك ثمانية عشر 
يوما» وتوفاه الله › فذکر أن رسول الله ية تفل في فيه » وبقي تلك الأيام ل 
یستطعمٌ بطعام ولا یشرب شیع . 


ل] قال الحاكم: ولد لأبي عمرو بن حمدان الحيري بنت» وعمره 
تسعوں سنة » وتوفی وزوجه حبلی› فبلغنی نها قالت له عند وفاته: قد 
قبت ولادتی فقال : سلمته إلى الله فقد جاۋۇا ببراءتى من السماءء وتشهد 
ومات في الوقت”. ۰ 


لا وتوفي على بن مهران الأصبهاني العامريٰ الفيلسوف. فحدثني 
عمر بن أحمد الزاهد عن ثقة رأى ابن مهران ف في النوم ليلة دفنهء فقلت : 
أيها الأستاذ ما فعل الله بك؟ قال: الله أقامَ اا الخ العامري بحذائي» 
وقال: هذا فداؤك من النار . 


[] الخطيب: حدئنا محمد بن محمد الظاهري› سمعت ابن سمعول 
يذکر أنه اتی بيت المقدس» ومعه تمر» فطالبته نفسه برطب» فلامها فُعّمد 


(۱) ج 0 
)۲( ج .0/٥‏ 
(۳) ج .۳۲۲/۱١‏ 
)٤(‏ ج ۸/۱ . 
(6) ج .4٩۷/۱١‏ 


VY 


إلى التمر وقت إفطاره فوجد رطباً فلم يأكل منه» ثم ثاني ليلة وجده 
1۲( 
ا 


ل الخطيب: حدثنا شرف الوزراء أبو القاسم» حدثني أبو طاهر بن 
العلاف قال: حضرت ابن سمعون وهو يعظ وأبو الفتح القواس إلى جنب 
الكرسي» فنعس» فأمسك أبو الحسين عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو 
الفتح» فقال له أبو الحسين: رأيت رسول الله مهه في نومك؟ قال: نعم 
فقال: لذلك أمسكت خوفاً أن تنزعح” . 


[] وقال أبو محمد الجوهري: سمعت أخى EE‏ 
النبي ا في المنام» فقلت: يا رسول الله قد اختلفت علي المذاهب»› 
فقال: عليك بابن بطة فأصبحت ولبست ثيابي» ثم أصعدت إلى عكبرا 
فدخلت وابن بطة فى المسجد» فلما رآنى قال لى: صدق رسول الله یا 
I‏ ا" . 

ل1 وقال أبو القاسم بن بشران: دخلت على شيخنا أبي طالب 
محمد بن علي الحارثي» فقال: إذا علمت أنه قد ختم لي بخير» فانثر على 
جنازتي سُكراً ولوزاًء وقل: هذا الحاذق» وقال: إذا احتضرت» فخذ بيدي 
فإذا قبضت على يدك فاعلمْ أنه قد ختم لي بخير» فقعدت فلما كان عند 
موته قبض على يدي قبضاً شدیداً» فنثرت على جنازته سکراً ولوزا . 


ل وقيل: إن محرزا التونسي أتي بابنة ابن أبي زيد القيرواني وهي 
زمنة» فدعا لها فقامت › فعجبوا» وسبحوا الله » فقال : والله» ما قلت إلا: 
بحرمة والدها عندك اكشف ما بها فشفاها الله . 


(1) ج ۸/۱. 
(۲( ج ۸7 . 
۳ ج ۳° 
)€( ج ۷/۱ . 
() ج ۷ 
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قال eT‏ صلی على ابنٍ الفخار القرطبي الشيخ 
a E E‏ 
عاد ا 

ل قال عبدالغافر بن إسماعيل: قال الأستاذ أبو القاسم N E‏ 
زف العزة في المنام وهر يخاطبني وأخاطبه» فکان في ناء ذلك أن فال الرتص 
E‏ الرجل الصالح . فالتفت فإذا أحمد الثعلبي مقبل”“ . 

قال الخطيب: ات سه أربع وعسشریين وأربع مئه » وحدنني 
E a CS‏ 
النوم» فأخبرهما أن الله رضي عنه” . 


ل آخبرنا إسماعيل بن عيسى بن محمد بن بقي الحجاري» عن أبيه 
قال: خرج أبو عمر الطلمنكي عليناء ونحن نقرأ عليه» فقال: رأيت البارحة 
ا 
ارا ي د اواو ي 

فتوفي في ذلك العام في ذي الحجة» سنة تسع وعشرين 


U 
وأربع مئة‎ 


(۱) ج .A//1۷‏ 
(۲) ج ۳۷۳/۱۷. 
(۳) ج .۹٤/۱۹‏ 
(6) ج 6۳۷/۱۷. 
(٥)‏ ج ۷ 
(٩)‏ ج 0۷ . 
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ل] حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن طلحة بن المنقي قال: 
حضرث والدي الوفاةء فأوصى إل بما أفعله وقال: تمضي إلى علي بن 
عمر القزويني» وتقول له: رأيت النبىّ ية في المنام» وقال لي : اقرا على 
القزويني مني السلام» وقل له: بالعلامة أك كنت بالموقف في هذه السَنة. 
فلما مات» جئت إليه فقال لي ابتداءً: مات أبوك؟ قلت: نعم قال: 
رحمه الله وصدق رسول الله 2 وصدف ا وأقسم علي أن لا أحدت 
به في حياته'. 

ل عن السلفي: وحضرت عند أبي الحسن القزويني يوماً للسماع إلى 
أن وصلت الشمس إليناء وتأذينا بحرّها» فقلت في يي : لو تحوّل الشيخ 
إلى الظل» فقال في الحال: فل تار جَهَكَم اشد حر € [التوبة: .]۸١‏ 


ل وقال أبو صالح المؤذن: غسّلت أبا محمد عبدالله بن يوسف 
الجويني» فلما لففته في الكفن رأيت يده اليمنى إلى الإبط منيرة كلون 
القمر» فتحیرت › قلت : هذه برزکات فتاو ب 


ل وقال عبدالرحمن بن خلف: رأيت على نعش حكم بن محمد 
العرطيي يوم دفنه نورا ترفرف لم تعهد بعد. کالذي ری ای ان ا 
عبدالله بن الفخار . 


فر کیت ال ارد مكة» فغرقت» فذهب منى ألفا جزء» وصرت إلى جزيرة 
أن وجاريتي» فما رأينا فيها أحداًء وأخذني العطش فلم أقدر على الماءء 


(1) .ج 1۱۰/۱۷. 
(۲) ج 1۱۳/۱۷. 
(۳) ج 1۱۸/۱۷. 
() ج .1٦۰/۱۷‏ 


Vo 


re‏ تت و > ثم مضى فما أدري من أين 


لا قال آبو الفضل بن خیروں : جاءني بعض الصالحين وأخبرني لما 

مات الخطيب البغدادي أنه رآه في النوم فقال له: كيف حالك؟ قال: أنا في 
O‏ 

روج وریجاں وجه بعیم . 


لا وقال آبو الحسن علي بن الحسين بن جدا: زأنت: تعد رت 
الخطيب كأن شخصا قائما بحذائي فأردت أن أسأله عن أبي بكر الخطيب» 
فقال الي ابتداء: زل وسط الجنة حيث تغارف الأبزار". 

ل] حدثني الفقيه الصالح حسن بن أحمد البصري قال: رأيت الخطيب 
البغخدادي في المنام وعليه ثياب بيض حسان وعمامة بيضاء» وهو فرحان 
يبتسم» فلا أدري قلت: ما فعل الله بك؟ أو هو بدأني» فقال: غفر الله لي 


أو رحمني وکل من يجيء - فوقع لي أنه يعني بالتوحيد - إليه يرحمه»ء أو 
يخفر له بأبشروا وذلك بعد وفاته بأیاه“. 


كنت قد راهقت فلما وضعوه فى القبر سمعنا صيحة فقيل : إنه لما وضع في 
القبر خرجت الحشرات من المقبرة وكان في طرفها واد فأخذت إليه 
ارات :اهت الاين لا رون ي 

قال او کن ت الخاضبة: رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن من 
يقول: آين ابن الخاضبة؟ فقيل لي: أدخل الجنةء فلما دخلت استلقيت على 
قفاي ووضعت إحدى رجلي على الأخرى» وقلت: اه! استرحت والله من 


(۱) ج Af‏ 
(۲) ج ۲۸۷/۱۸ - ۲۸۸. 
(۳) ج ۲۸۸/۱۸. 
)٤(‏ ج ۲۸۸/۱۸. 
() ج ۳۹۹/۱۸. 


۳۷٦ 


النسخ» فرفعت رأسي فإذا ببغلة مُسْرجَة ملجمة في يد غلام فقلت: لمن 
هذه؟ فقال: للشريف أبى الحسين بن الغريق» فلما كان فى صبيحة تلك 
الليلة عى إلينا أبو الحسين رحمه ايش . 


ا قال ابو اسخد: قال أبن الاس الجوهرى: رايت السك المر تي 
بعد موته وهو في الجنة وبين يديه طعام وقيل له: ألا تأكل؟ قال: لا حتى 
يجيء ابني فإنه غداً يجيء قال: فانتبهت» وذلك فى رمضان سنة اثنتين 
e‏ ۴ ولذ أبو الرضا ذلك ۳ 


مص حف )» فود ضع القلم إن هلا NN‏ تم o‏ 


ل قال السمعاني: رأيت بخط أبى إسحاق رقعة فيها نسخة ما رآه أبو 
جد المزیدی رات ی ا و ی اا و ا ان 
الفيروزأبادي في منامي E"‏ مع أصحابه في السماء الثالثة أو الرابعةء 
فتحيّرت» وقلت في نفسي : : هذا هو الشيخ الإمام مع أصحابه يطير وأنا 
معهم فكنت في هذه الفكرة إذ تلقى الشيخ ملك» وسلم عليه الرَبَ تعالىء 
وقال: إن الله يقرا عليك السلام ويقول: ما تدس لأصحابك؟ قال: درس 
ما نقل عن صاحب الشرع» قال له الملك: فاقرأ على شيئاً أسمعه فقرأً عليه 
الشيخ مسألة لا أذكرهاء ثم e‏ الملك بعد ساعة إلى الشيخ» وقال: 
إن الله يقول: الحق ما أنت عليه وأصحابُك فادخل الجنة مع . 


لأ حكى الفقيه نصر عن شيخه نصر الله المصيصى أنه قبل موته 
بلحظة سمعه وهو يقول : یا سيدي آمهلوني› انا مأمور وأنتم ماشوروڭ: ثم 
سمعت المؤذن بالعصر» فقلت: يا سيدي الموذنُ يؤذن» فقال: أجلسنى› 


(۱) ج ۸ 
(۲) ج ۲۲/۱۸ _ „o۳‏ 
(۳) ج 4/۱۸. 
¢3 ج fA f۸‏ 


VY 


فأجلسته فأحرم بالصلاة › ووضصح يذه الأخرى وصلی › ثم توفي من ساعته 
رحمه ال . 


ل قال أبو الحسن علي بن أحمد العابد: سمعت الشيخ ابن بخيسا 
قال: كنا ندخل على القاضي أبي الحسن الخلعي في مجلسه» فنجده في 
الشتاء والصيف وعليه قميص واحد» ووجهه في غاية من الحسن» لا يتير 
من البرد» ولا من الحرَء فا هر لت د و ودمعت عینه» ثم 
قال: أتكتم علي ما أقول؟ قلت: نعم قال: غشيتني حميّ يوما فنمت في 
تلك الليلة» فهتف بي هاتف فناداني باسمي› فقلت : لبيك داعي الله فقال : 
لا قل لبيك ربي الله ما تجد من الألم؟ فقلت: a‏ 
الحمى ما قد علمت» فقال: قد آمرتها أن تقلع عنك» فقلت : إلهي» والبرد 
أيضا؟ قال: قد أمرت البرد أيضاً أن يقلع عنك فلا تجد ألم البرد ولا الحرَّء 
قال : فوالله ما أحس بما أنتم فيه من الحرَّ ولا من البرد'". 

ل ابن طاهر: سمعت ابن الخاضبة» وكنت ذكرت له أن بعحض 
الهاشميين حدثني بأصبهان أن ابا الحسين بن المهتدي بالله يرى الاعتزال» 
فقال: لا أدري» لک أحکي لك: لما كان سنة الغرق» وقعت داري على 
قماشي وکتبي› 8 يكن لي شيء وعندي الام والزوجة والبنات» فكنت 
مرات› دی واا راتت القيامة قد قامت ومناد E‏ 
ين ابن الخاضبة؟ فأحضرت› فقيل لي : ادخل الجنة» فلما دخلت الباب 
وصرت من داخل استلقيت على قفاي ووضعت إحدى رجلىَ على الأخرى 
وقلت: استرحت والله من النسخ فرفعت رأسي فإذا ببغلة في يد غلام 
فقلت : لمن هذه؟ قال: للشريف أبى الحسين بن الغريق » فلما أصبحت نعي 
لنا الشريف رحمه اش" . 


(۱) ج ۹ 
)۲( ج 4 --_- ۷۸ . 


(۳) ج ۹ . 


VA 


ل] أبو القاسم بن عساكر: سمعت أبا الفضل محمد بن محمد عطاف 
يحکي أنه طلع في بعض أولاد الرؤساء ببغداد إصبع زائدة» فاشتد آلمه لهء 
فدخل عليه ابن الخاضبة فمسح عليهاء وقال: أمرْها يسير» فلما كان الليل 
نام وانته فادها قد سقط أو كما فال . 

ل] قال ابن الحافظ ابن عساكر: كان الحميدي أوصى إلى الأجل 
قفر بن وشن الرؤسشاء :أن يدفنه عند بشر فخالف فرآه بعد مدة في النوم 
يعاتبه فنقله في صفر سنة إحدى وتسعین وکان کفنه جدیداً وبدنه طریا يعوح 


0 َة ۲ 
مله رائحة الطيب› رحمه الله ووفف کته 


ل قال الأنماطي : دخلت عليه فقال: اليوم كان عندي رسولان من رسل 
ملك الموت» فتبسّمت وقلت: كيف؟ قال: جاء جماعة حتى أشهدتهم على 
شهادة عندي وجاء المحدثون ليسمعوا مني حتى يرووا عني ثم قال: دخلت 
على أبي الحسين بن المهتدي بالله» واتفق له مثل هذا فقال لى مثل ذلك" . 

ل وقال عبدالخالق بن أحمد بن عبدالقادر البغدادي: حدّثني أخي 
قال : رأیت في النوم والدي فقلت: يا أبي سيدي» ما فعل الله بك؟ قال: 
2 )€( ۰ 

ل] حكى البهجة بن أبى عقيل عن ابن أبى العلاء أنه كان بيده دفتر 
حساب يحاسب رجلاء ثم نظر إلى فوق وقال: ما هذا الوجه؟ هذه صورة 
سحصم قد تمثل لئ تم رمی الدفتر وأغمي عليه E‏ 

ل] وقال محمد بن ناصر الحافظ: حدَّثنا أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن أخي إسماعيل الحافظ حدثنى أحمد الأسواري الذي تولّى غسل 


(1) ج ۱۱۳/۱۹. 
(۲( ج 1-۹ . 
(۳) ج ۱۹/؟؟؟. 
(6) ج ۱۹۳/۱۹ - ۱۹٤‏ 
() ج ۱۳/۱۹. 


۳۷۹ 


عمى - وكان ثقة أنه أراد أن ينخى عن سروأته الخرقة لأجل الغسلء قال: 
فج ذها إسماعيل بىده وغطی فرجه فقال الغاسل : أحياة بعد وت ۱ 
المهديّة قيل: إنه رأى رؤيا فقال: يا رسول الله أحقٌ ما يدعونني به؟ إنهم 
يدعونني بالإمام فقال : وسح صدرك للف" . 


000 از ع ا کا شل کت حاف ا ا اجر 
أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد فقالت له أمي: يا سيّدي» ما تجد؟ فما 
قدر على النطق فكتب على يدها: «ريح ورَعَان مت كير €6 [الواقعة 
۸] ثم مات“ 

تم ی . 


ل] ثم قال ابن الجوزي: حدثني الفقيه أبو بكر بن الحصري قال: 
رأيت ابن ناصر السلامي في النوم فقلت له: ما فعل الله لك؟ قال: غفر 
لى» وقال لى: قد غفرت لعشرة من أصحاب الحديث فى زمانك لأنك 
e‏ ا 

وقال أبو ارج بن الجوزي: حدثني محمد بن الحسين التكريتي 
الصوفيّ قال : أسندت أبا عبدالله عيسى بن شعيب الهروي إلى وكان آخر كلمة 


قالها: يت قوی يعْلمون @ ما عَفَرَ لى لی ري وجعلنی من اله نريب ©4 
() 
ومات 


الزبيديّ قال: خرجت إلى المدينة على الوحدة» فاواني الليل إلى جبل 
فصعدت وناديت: اللهم إني الليلة ضيمُك. ثم نوديت: مرحباً بضيف الله 


(۱) ج ۸4/۲۰. 

(۲( ج ۰/۲۰۹ ۹. 
(۳) ج ۱۹۱/۲۰. 
)٤(‏ ج ۲۷۰/۲۰. 
)6( چ ۰ 


A۸۹ 


إنك مع طلوع الشمس تمر بقوم على بئر يأكلون خَبْزاً وتمراً فإذا دعوك 
فأجب» فسرت من الغد فلاحت لي أهداف بئر فجئتها فوجدت عندها فشا 


يأكلون خبزاً وتمراً فدعوني ا 

ل قال: وحدثني آبو تمام حمد بن ترکي بن ماضي قال: جڏي قال: 
eT e SA e E a i‏ 
:هزر وم شی إلى مكة فقال: Ce DSS‏ 
7 فرآر. يوم بمكة ارجل و Sd‏ 
أبو الحسين بعسقلان TT‏ ا من الفرن 
فجاء وعدا وقميصه في فمه فإذا هو في جبل لبنان فقال لنفسه: ويلك وأآنت 
ممن بلغ هذه الرتبة il‏ 

لا وعن مسعود اليمني: قالت الفرنج : لو أن فيكم آخر مثل أبي 
احسین لاتبعناكم کم على دینکم مروا یوما فرأوه راکباً على سبع وفي يده حه 

فلما رآهم نزل ومضی”"'. 
يقولون: الأسود والنمور كأنها نعم أبي الحسين الزاهد“ . 

ل] سمعت شيخنا شهاب الدين السهروردي يقول: عزمت على 
الاشتغال بأصول الدين» فقلت في نفسي: أستشير الشيخ عبدالقادر فأتيتهء 
فقال قبل أن أنطق: يا عمرء ما هو من عدة القبر يا عمر ما هو من عب 
_ )0( 
اق 


(۱) ج °“ 
(۲( ج °|“ 
(۳( ج ۳۸۲/۲۰ - AY‏ 
(£) ج ."A/۲*‏ 
() ج .٤٤۳/۲۰‏ 


۳۸1 


ل قال أحمد بن ظفيرة بن هبيرة: سألت جذي أن آزور الشيخ 
عبدالقادر» فأعطاني مبلغاً من الذهب لأعطيه فلما نزل عن المنبر سلمت 
a o a Ce e a e‏ هات ما معك 
ولا عليك من الناس وسلم على الوزير"'. 


قال الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من 
2 عبدالقادر» لکن کا منها > يصح› وفي بعص ذلك اشاء 
4 


ع 


س أبا محمد بن = اللحوىّ يقول: كنت وأنا شاب أقراً 
OSs ETE‏ 
ا کلامه ولم أفهمهء وقلت ۳ نفسي : : ضاع اليوم مني ۰ فالتفت إلى 
ناحيتى» وقال: ويلك تفضل النحو على مجالس الذكرء وتختار ذلك؟! 
وفأة ابن الباقلاني کان من قول لي : صلی عله سبعول وليا ا 
وكانت صالحة» وكانت استحيضت مدة _ قال: خحدثت بموت ابن عبيداله 
الحجري ف علي أن > أشهده» فققلت : اللهم إن کان وا من أوليائك 
فأمسك عتي الم حتى أصلي عليه فانقطع عني لوقته ثم لم أره بعد . 

ل قال الحسين بن يوحن الباوري: كنت في مدينة الخان فسألني 


)۱( ج 1° . 
)۲( ج £0 . 
۳ ج 1° . 
(6) ج .۲٤۸/۲۱‏ 
(ه) ج .Tor/1‏ 


AY 


سائل عن رؤيا فقال: رأيتك أن رسول الله ييه توفي فقال: إن صدقت 

رؤياك يموت إمامٌ لا نظير له فى زمانه فإِنَ مثل هذا المنام رئي حال وفاة 

الشافعىَ والثوريٰ وأحمد بن حنبل › قال : فما امتا حتی جاءنا الخبر بوفاة 
(V0 E‏ 

الحافظ أبي موسى المديني'. 


لوعن عبدالله بن محمد الخجنديّ قال: لما مات أبو موسى لم 
یکادوا أن يفرغوا منه حتى جاء مطر عظيم في الحر الشديد» وكان الماء 
قليلاً بأصبهان فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة اللي ل ف وان 
قد ذكر فى أخر إملاء أملاه: أنه متى مات من له منزلة عند الله فإن الله 
يبعث سحاباً يوم موته علامة للمغفرة له لمن صلى عليه . 


ل] وحكت لي أمَي أنها سمعته - يعني ابن الجوزي - يقول قبل موته: 
يش عمل بطواويس؟ يرذدها وقد جبتم لي هذه الطواويس”'. 

ل قال الحافظ الضياء: سمعت الحافظ أبا موسى بن عبدالغني يقول: 
كنت عند والدي بمصرء وهو يذكر فضائل سفيان الثوري فقلت في نفسي : 
إن والدي مثله» فالتفت إلى وقال: أين نحن من أولئك“؟ 


لا سمعت نصر بن رضوان المقرىء يقول: كان منبر الحافظ فيه 
قصر» وكان الناس يشرفون إليه فخطر لي لو كان يعلى قليلاء فترك الحافظ 
القراءة من الجزء» وقال: بعض الإخوان يشتهى أن يعلى هذا المنبر قليلا 
فزادوا في رجلیه . ٠‏ 


ل سمعت أبا موسى ابن الحافظء حدثني أبو محمد أخو التياسمينى 
قال: كنت يوما عند والدك فقلت فى نفسى: أشتهى لو أن الحافظ يعطينى 


(۱) ج ۱/۱ . 
(۲( ج ۱ . 
)۳( ج ۲۱ 
)٤(‏ ج 0/۱ £. 
)6( ج SU‏ 


AY 


ثوبه حتى أكمن فيه» فلما أردت القيام خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه 
وبقي الثوب عندنا کل من مرض ترکوه عليه فیعافی'. 

ل بدران بن أبي بكر» قال: كنت مع الحافظ عبدالغني بن 
عبدالواحد - يعني في الدار التي وقفها عليه يوسف المسجف _ وكان الماء 
منقطعا فقام في اللا وقال: املأ لي الإبريق» فقضى الحاجة وجاء 
فوقف وقال: ما كنت أشتهي الوضوء إلا من البركةء ثم انقطع الماء 
فتوضاً فقلت: هذه كرامة لك فقال لى: قل أستغفر الله لعل الماء كان 
لا ل ا 

لا قال ابن مُسدي: وقحطنا فنزل الأمير إلى شيخنا ابن زكريا 
يحيى بن عبدالرحمن الأصبهاني هذا وقال: تذكر الناس فلعل الله يفرج› 
فوعظ فورد عليه وارداً فسقط وحمل فمات بعد ساعة» فلما أدخل حفرته 
اتفتجت أبوات السماء وسال الأردة اام :. 


ل وحدّثني الشيخ المقرىء عبداله بن حسن الهكاري بحران قال: 
رأيت في النوم قائلاً يقول لي: العماد من الأبدال» فرأيت خمس ليال 
5 

[ وسمعت التقى أحمد بن محمد بن الحافظ يقول : انت الشيخ 
العماد في النوم على حصان فقلت: يا سيّدي الشيخ»› إلى أين؟ قال: أزور 
الجبار عر وجا . 
ابن راجح عندنا» قالوا: ف فسجد ودعاء قالوا: فضرب بعضهم e‏ بالسيوف 
فما قطعت شيئاًء قال عمر: فلقد رأيتني ضربت بسيفي رجلا» وکان سيفا 


(۱) ج .٤0٩/۲۱‏ 
(۳) ج .٤٩٩/۲۱‏ 
(۳) ج 6۹۹4/۲۱. 
)٤(‏ ج ۲| 0. 
() ج ۰۰۰/۲۲. 


TAS 


مشهوراً فما قطع شيئاًء وكانوا يرون أن هذا ببركة دعائه. 
تعالى في النوم فسأله عن التجم بن خلف فقال: هو من المقرّبين. 

قال الذهبي: وذكر الئجم أنه رأى الباري عر وجل في النوم إحدى 
عشرة مرَّة قال له في بعضها: آنا عنك راض" . 

سمغت :اا الحسن علي بن عبدالعزيز قال: كان شعلة (أبو عبدالله 
محمد بن أحمد المقریء) نائماً إلى جنبى فاستيقظ فقال: رأيت الآن 
رسول الله ية وطلبت منه العلم فأطعمني تمرات» قال أبو الحسن: فمن 
ذلك الوقت فتح عليه» وکان المقصاتي قد جلس إلى شعلة وسمح 


« )( 
ره 


# HF 


(۱) ج .۱٥۷/۲۲‏ 
(۲) ج ۷0/۲۳ - .۷٩‏ 
)۳( ا 1/۳ 


Ao 


٠‏ - باب تحريم الغيبه 
والأمر بحفظ اللسان 


لاعن سعيد بن عبدالعزيز قال: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: 
صموتِ واع وناطق عارف”'. 


لاعن الفضيل : من استوحش من الوحدة» واشتانس بالناس»› لم 
يسلم من الرياءء لا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان» وليس أحد أشد 
ر م ص ا 

لاعن الفضيل قال: احفظ لسانك» وأفبلْ على شأنك» واعرف 
رال وا دكا :. 

ل عن مالك قال: اعلمْ أنه فسادّ عظيمْ أن يتكلم الإنسانُ بكل ما 


(4) 


+ 


لا عن أبي بكر بن عياش قال: أدنى نفع السكوتِ السلامة» وكفى به 
عافيةء وأدنى ضصَرّر المنطق الشهرةٌ وكفى به بَليّة . 


() ج ¥۸ 
(۳) ج .٤۳۹/۸‏ 
)۳( ج ۸ 
() ج ۰/۸ 
(6) ج .٥۰۱/۸‏ 


ل قال بشر الحافى: كان المعافى صاحب دنيا واسعة وضياع كثيرة» 
قال مَرَهَ رجل: ما أشدٌ البرد اليومء فالتفت إليه المُعافى وقال: استدفأت 
الآن؟ لو سكت لكان خيراً لك. 


قال الذهبي : قول مثْلٌ هذا جائز» لكنهم كانوا يكرهون فضول الكلام» 
واختلف العلماء في الكلام المباح» هل يَكَبُه الملكانٍِ أ لا يكتبان إلا 
المستحبً الذي فيه أجر والمذموم الذي فيه تبعة؟ والصحيح كتابة الجميع 
لعموم النصض في قوله تعالى: ا بط ين لول إلا َه َب عد €6 [ق: 
۸ ثم ليس إلى الملكين اطلاعٌ على النيات والإخلاص» بل يكتبان التطق» 
وأما السّرائر الباعثة للنطق فالله يتولاها" . 

لاوروي عن ابن مهدي قال: لولا اف أكره أن پعصی الله » لتمتّيت 
أن لا يبقى أحد فى المصر إلا اغتابتى! أي شىء أهناً من حسنة يجدها 
لجل ف حف ل ل اا ۰ 

قال الفلاس: ما سمعت وكيعاً ذاكراً أحداً بسوء قط . 

قال .الذهبي : مع إمامته» کلامه رر جداً في E‏ 

لعن ابن وهب يقول: نذرت اش كلما اغتبتُ إنساناً أن أصومَ 
يوماء فأجهدني» فكنت أغتاب وأصوم» فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أن 
أتصدق بدرهم» فمن حب الدراهم تركت الغيبة“ . 

اا ای یا ا ا ك 
من ضصَمُرةً بن ربيعة الرملي . 

ل وقيل: اغتابَ رجل عند معروف فقال: اذكر القطنَ إذا وضع على 


(۱) ج .A£/۹‏ 
)۲( ج ۱۹4. 
)۳( ج ۸۹„ 
)٤(‏ ج ۲۲۸/۹. 
() ج ۳۲۷/۹. 


FAV 


ل] قال علي بن المديني: ذكر عبدالرحمن بن مهدي روح بن عبادة 
فقلت: لا تفعل» فان هنا قوماً يحملون كلامك» فقال: أستَغْفَرٌ الله ثم 
دخل» فتوضًاً يذهب إلى أن الغيبة تنقض الوضوء". 

ل وقال البخارىّ: سمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام» ما اغتبت أحداً قط . 


ل] وقال بكر بن منير: سمعت أبا عبدالله البخاري يقول: أرجو أن 
ألقی الله ولا یحاسبنی آنى اغتبت أحداً. 


قال الذهبي: صدق رحمه الله» ومن نظر في كلامه في الجرح 
والتعديل» عَلم ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه فيمن يضعفه»ء فإنه أكثر 
ما يقول: منكر الحديث» سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذاء وقلٌ أن يقول: 
فلان كذاب» أو كان يضع التحديث» حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في 
حدیثه نظر»› فهو متهم واه وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله آني اغتبت 
أحداأ وهذا هو والله غاية الورع. 

ل] وعن البخاري: ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة تضر 
أهله . 


ل] وقال للبخاري بعض أصحابه: يقولون: إنك تناولت فلانأء قال: 
سبحان الله ما ذكرت أحدا بسوء إلا أن أقول ساهياً» وما يخرج اسم فلان 
من صحيفتي يوم القيامة”“ . 

ل وكان ابن عَلَيّةَ فقيهاء إماماً مفتياء من أئمة الحديث» وكان يقول: 
من قال: ابن علية فقد اغتابني . 


(۱) ج ۳٤۱/۹‏ 
۳) ج ۹/۹ 
)۳( ج 4/۹ . 
(6) ج .464١ - ٤۳۹/۱۲‏ 
() ج .٤٤4۱/۱۲‏ 


TAR 


قال الذهبي : سوءُ خلق رحمه الله » PTET‏ الاسم) 
فما الحيلة؟ قد دعا النبي اة غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى 
الام کالزبیر ee‏ 
الحارثء ولا للسان کان ن في کل شعرة منه عقل» وطىء a‏ عَقَبّه 


خمسين سنة ما عرف له غيبة لمسلم» ما رأيت أفضل منه 0 


ل أحمد بن سلمة: حدثنا ابن أسلم› سمعت المقرىء يقول: | 
ورالفدر ل ا 


: )٤( ٥ 7 ” م‎ ۰ ٠۰ ۹ 


غ دان جر آنه کان لا يدع أحداً يتاب عند" . 


ذاك الأسودٌ ثم قال: إنا لله إلى اغتبته“ 


لعن اتن :غو فال کارا ذا دروا عند هخمك ن سيرب ورجلا 
ت ا )۷( 
بسيئۀ» دکره هو باحسن ما يعلم '. 


لا عن إياس بن أبي تميمة: شهدت الحسنَ البصري في جنازة أبي 
رجاء على بغلة والفرزق إلى جنبه على بعير فقال له الفرزدى: قد استشرفنا 
الناس» يقولون: خير الناس وشرٌ الناس» قال: يا أبا فراس» كم من أَشَعَتَ 


(۱) ج ۲ 
(۳) ج ۱۰۸/۹. 
(۳) ج 4۷۲/۱۰. 
(4) ج .۲۰٤/۱۲‏ 
(ه( ج 4 - 1٩4‏ 
) ج "۳/٤‏ . 
(V۷)‏ ج .11٥/ ٤‏ 


۳۸۹ 


أغبرَ ذي طمرين› خير منی › وكم من شيخ مُشركٍ أنت خير منه» ما أعددت 
للموت؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله قأل: إن معها شروطاء فإياك وقَذفَ 
المحصنة» قال: فهل من توبة؟ قال: نى . 


لا وجاء تاس إلى أبن سيرين فقالوا: إا نلا منك فاجعانا فى حل» 
قال: لا أجل لكم شيئاً حرّمه ايش . 

لا عن سلام بن أبي مطيع قال: كان ابن عون أملكهم للسانه”. 

ل عن سفيان الثوري قال: أقِلٌ من معرفة الناس تقل غِيبّك. 

لا عن الحسن بن صالح قال: فتشت الورعَ فلم أجده في شيءء أقل 
فن اللا 

ل] قال ابن عيينة: كان داود الطائي» ممن عَلم وفَمّه» ونفذ في 
الكلام» ا إا فقال أبو حنبفة : يا أا سلیمان! طال لسائك ويدك» 


قال الذهبي : خرب نفسه ودربها» حتى قوي على العرلة. 


لا عن الشعبى قال : والله لو أصبت POE:‏ ونسعين مرة» وأخطأت 
مرة» لأعدوا على تلك الوا 


يكون مادحاً اليوم ذامَاً غد“ . 


(۱) ج 1۲۰/4. 
(۲( ج .oA4/4‏ 
(۳) ج .1۲۰/٤‏ 
) ج "1/1٦‏ . 
() ج V/V‏ . 
) ج .™A/Y‏ 
(۷) ج ۳. 
(۸) ج /۳۰۸. 


۳۹۰ 


فلا نأمنه أن يذمك بما ليس فيك . 


لأا وعن الشافعي : من ذم لك نم لاك . 
E FF *‏ 


(۱) ج EA‏ 
)۲( ج 4| 00°. 


۴۳۹۱ 


۵ _ باب تحريم الڪدذب 
وما يجوز فيه 


لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب. 

لاعن شريح قال: زعموا. كنية الكذب”'. 

ل عن مطرف بن عبدالله العامري قال: لا تقل فإِنٌ الله يقول» ولكنْ 
قل قال الله تعالى. وقال: إن الرجل ليكذب مرتين يقال له ما هذا فيقول: 

( 8 

لا شيء إلا شیاین ب 

ل عن مطرف بن عبدالله العمري قال: ما يَسرّني أني كذبت كذبة وأن 
لي الدنيا وما فيه“ . 

ل عن أبي العالية قال: أنتم أكثْرٌ صلاةَ وصياماً ممن كان قبلكم» 
ولکن الكَذِبَ قد جرى على ألسنتى. 


(1) ج .۱۳/٤‏ 
۳( ج ٤‏ /£€°. 
۳ ج .۹/٤‏ 
(€) ج 140/4. 
)٥(‏ ج 4 /°. 


عنده: أبو عمرو يقول فيه كذا وكذاء فقال الشعبى: هذا فى المحيا فأنت 
فی الممات على ا 

لاعن عيسى بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن المختار فقال: قام 
ات على باب الكعبة فلعن المختار فقيل له: تلعنه وأنما ذبح فيكم؟! قال: 
إنه کان یکذب على الله ورسوله". 


لاعن شعبة بن الحجاج قال: خذوا عن أهل الشرف فإنهم لا 


لا قيل: إن عبدالصمد عم المنصور دخل سفيان يعوده» فحوّل وجهه 
إلى الحائط ولم يرد السلام» فقال عبدالصمد: يا سيف أظنٌ أبا عبداث 
ناتنا ال اح داق ااك اف ففال فان ل كدب لت 
بنائم» فقال عبدالصمد: يا أبا عبدالله ألك حاجة؟ قال: نعم ثلاث حوائج : 
وقام» فلما حرج قال : والله 1 هممت أن 5 أخرج إلا وزاسّه معي“ . 

لا قال نعيم بن حماد: قلت لعبدالرحمن بن مهدي : كيف تعرف 
الكذاب؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون . 


ل ك العارف ين ق لاال الار ف ل ا ك ا 
E‏ ۰ 


ل] وعن أصبغ بن خليل: سمع الغازي يقول: والله ما كَذَبْتُ كذبة 
قط منذ اغتسلت. ولولا أن عمرَ بن عبدالعزيز قالّه ما قلت . 


(۱) ج ۳۰۳/4. 
(۲) ج .۳۹۷/٤‏ 
)( ج .YIVW‏ 
)4( ج ."44N‏ 
)٥(‏ ج ۱۹۷/۹. 
(7) ج ۳۲۳/۹. 
(۷) ج ۳۲۳/۹. 


۳۹۳ 


لا قال محمد بن يونس الكديمى : سمعت عبدالله بن داود يقول: ما 
كذبت قط إلا مرة واحدة» قال لي أبي: قرأت على المعلم؟ قلت: نعم وما 
کت وات ۰ 
(Df <‏ 
رها ٠.‏ 


ل] وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: هو ثقة» وقد سئل إبراهيم الحربي 
مره عنه» فقال : هو اکير هی لات سین وأنا قد لقيت حسين بن محمد 
أفلا يلقاه هو؟ لو أن الكَذِبَ حلال» ما كذب إسحاق بن الحسن الحرب " 


EERIE ف ل‎ E RE 

قدطبق الأرض إلى جبل كأنة خط ذاك الشيخ الهروي“ 

ل وقال السلفي: قال لي أبو الخطاب ابن الجراح: صليت بالمستظهر 

في رمضان › فقرأت : وإ أك ق ¢ [يوسف : 1۸1« رواية رویناها 

عن الكسائي» فلما سلمتٌ» قال: هذه قراءة حسنة» فيه تنزيه أولاد الأنبياء 

عن الكذب. قلت: كيف بقولهم: يڪله الب ) # جايو عل يمد 
دم گذب ۳4 ! 


(۱) ج .۳٤۹/۹‏ 
(۳) ج ۱۱۹/۱۲. 
(۳) ج .٤۱۱/۱۳‏ 
(6) ج .۲۳۸/۱٤‏ 
() ج .۷٥/۲۲‏ 
) ج ۹ 


۳4۹٤ 


ل] ويقول الميداني : 


اب ا و ا و ا 
وناطقا ينطق في لفظة واحدةسبعين أكذوبة 
e E aT a YS‏ 
فقلت كلاإله كاذب عرقوبٌ ليلع عُرقوبة“ 

ل قال مغيرة: كان إبراهيم الٽخعي إذا طلبه إنسان لا يحب لقاءه» 
خرجت الجارية فقالت: أطلبوه في ا 

لا عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: او فقال: إني ذكرت 
ا ي ء فبلفه عت فكيف أمنر إيا؟ ال : تقول والله إن الله ليعلم ما 


O 


لاعن أبى نصر التمار قال: كان جرير بن حازم يُحدث» فإذا إنسان 
لا یشتھی ن بحدنه » صرب بيده إلى صر سه» قال" a‏ 

لا استأذد رجل على أبي الوليد الطيالسي» فوضع رأسّه على 
الوسادة» ثم قال للخادم: قولي له: الساعةَ وضع رأسَه 

لا حدثنا إسحاق بن هانىءء قال : كنا أحمد بن حنبل في منزله» 
ومعهة المروذي»› ومهنی› فدی داق الباب» وقال: المروذي هاه ؟ فکان 
المروذي کره أن iE‏ موضصعه» فو ضع مھنّی أصبعه في راحته» وقال : لین 
المروذي هاهناء وما يصنع المروذي هاهنا؟ فضحك أحمد» ولم يكر" . 

E FF 


(1) ج 6۸۹/۱۹. 
)۲( ج 0/4 . 
(۳( ج 0/4 . 
)4( ج .1°N‏ 
(o)‏ ج 0۱° 
۳) ج ۳۱۹/۱۱ 


۳4٥ 


١‏ باب الحث على التثبت 
فيما يقوله ويحڪيه 


لاعن محمد بن سيرين: أنه كان يُحَدَثّه الرجل فلا يُقّبل عليه 
ويقول: ما اتهمك ولا الذي يحدثك» ولکن من بينكما اتهمه". 

ل عن ابن سيرين قال: لقد أتّى على الناس زمان وما يُسأل عن إسناد 
الحديث» فلما وقعت الفتنة» سئل عن إسناد الحديث» فينظر مَنْ كان من 
أهل البدع ترك حديثه. 

لاعن الأعمش ال ما راخدا لحديث لم يسمعه من 
إبراهيم NS‏ 

قال ر بن غياث: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبدالله إن 
الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال: إن مَرٌ على بابك» فلا 
تكن فيه في شيءَ حتى يجتمع الئاس عليه" . 


إنه ندم فعا خد وال لا غ اخد ك : 


111/٤ ج‎ )( 
.oA/f ج‎ (۲( 
.YorN ج‎ (۳) 
YAN ج‎ )٤( 


لا قال أبو زكريا - es‏ 
خراسان کان أفضل TRT‏ في أمره کتاباً أنه یری 
الإرجاء» فقلنا له» فقال: لا أجعلكم في E‏ 


وا 


)۱( ج 0۰ 


۳4% 


۷ -_ باب تحريم سب المسلم 
حیا أو ميتا بغير حق شرعي 


ل عن الزبرقان قال: كنت عند أبى وائل فجعلت أسب الحجاج وأذكر 
مساوئه فقال : دمه وما يدريك لعله قال : اللهم اغفر لى فغفر له" . 

لاعن هشام بن عروة قال : فدم عروة بن الزبير على عبدالملك بن 
مروان»› فأجلسه معه على اريز فحجاء فوم فوقعوا في عبدالله بن الرنش 
فخرح عروة وقال للآذن: إن عبدالل أخي» فإذا أردتم أن تقعوا فيه فلا 
تأذنوا لي عليكم» فذكروا ذلك لعبدالملك. فقال له عبدالملك: خدثوني بما 
قلت وإن أخاك لم نقتله لعداوته» ولكنه طلب أمراً وطلبناه فقتلناه» وإن أهل 
الشام من أخلاقهم أن لا يقتلوا رجلا إلا شتموه» فإذا أذنا لأحدِ قبلك فقد 

ل قال عاصم بن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة 
اا 


یسب ا فيه اليو 


.11/ € ج‎ )( 
.£۲۹/٤ ج‎ )( 
.۱۹۳/٤ ج‎ )۳( 
.0V/ 4 ج‎ (٤( 


۸ -_ باب تحريم الحسد 


ل قال أبو ضمرة الليثي: حجَ هشامٌ بن عبدالملك فرأى سالم بن 
عبدالله» فأعجبته سحنته فقال : اَی شيءَ تأکل؟ قال: الخبز والزيت»› قال: 
فإذا لم تشتهه؟ قال : أ حتی أشتهیه» فعانه هشام فمرض فمات»› فشهده 
هشام واجفل الناس في جنازته› فرآهم هشام فقال: إن آهل المدينة لكثير» 
فضرب عليهم بعثا أخرج فيه جماعة منهمء لم يرجع منهم أحد. فتشاءم به 
أهل المدينة فقالوا: عانً فقيهناء وعان أهلَ بلدن". 


لاعن الفضيل قال : المؤمن ي يعْط ولا بحسد » الغبطة من الإيمانء 
والحسد من النفاف . 


قال الذهبي: هذا يُفسرلك قوله عليه الصلاة والتسليم: «لا حسد إلا 
في اثنتين : : رجل آتاه الله مالا ينفقه في الحق» ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء 0 وأطراف النهار». فالحسد معناه: الغبطةء أن تحسد أخاك على 
اة اله» لا أنك تحسده بمعنى أنك تود زوالّ ذلك عنه فهذا البغي . 
لاعن يحيى بن معين قال: ولي علي بن مسهر القرشي قضا 
أرمينية» فلما سار إليها اشتكى عينّه» فجعل يختلف إلى متطبب» فقال 
القاضي الذي بإرمينية: أكحله بشيء يذهب عينه حتى أعطيك كذا وكذاء 


)۱( ج ۳/٤‏ 
)۲( ج ۸ 


۳۹4 


فكحله بشيء فذهبت عينه» فرجع إلى الكوفة أعمى'. 


( 


ل] روى ابو نعيم عن بيه عن خاله أن النباجيٰ کان مجاب الدعوة وله 
آیات وکرامات» کان في سفر» فأصاب رجل عائنْ ناته بالعین» فجاءه 
الٽباجيّء ودعا عليه بألفاظء فخرجت حدقتا العائن ونشطت الناقة". 

ل] استوفى ابن النجار أخبار آبي طالب عبدالسلام بن الحسين 
المأموني» فقال: بديع النظمء مدح الملوك والوزراءء وامتدح الصاحب ابن 
عباد فأكرمه» فحسده ندماءُ الصاحب وشعراؤه» فرموه بالباطل» وقالوا: إنه 
دعي » وقالوا فيه: ناصبي» ورموه بأنه هجا الصاحب» فذلك يقول ليسافر: 


يا رَبْعُ لو كنت دمعاً فيك مُْسّکبا 
لا بكرن رَبْعَّكَ البالي بلى جَسَدِي 
عَهْدي برَّبعك للذَاتِ مُرْتَبعا 
ذو بَارق كسيوف الصاحب انْئْضِيّث 
وعُْصْبَةٌّ بات فيها القَيْط مَُمّداً 
إني كيوسفَ والأسباط هُمْ وأبو ال 
قذ ينبح الكلبُ ما لم يَلْقَ ليك شَرَّى 


قَضَيْتُ تُخبي ولم أقض الذي وَجَبًا 
فَقَذ شَرِبْتٌ بکأس الحْبٌ ما شرِبَا 
مذ عدا لعّرّادي الصخب مَُْحَبًا 
EET ERE‏ 
إذا شدتَ لي قوق أعناق العدا رتبا 
أسباط أنت ودَغواهم دما كذبا 


حتی إذا ما ری لعا قضی مر 


% F# # 


(۱) ج .6۸٩/۸‏ 
(۳) ج ۵۰۱/۱۹ - ۰۲. 


۹- النهي عن التكلف 


ل عن أبي إسحاق قال الأوزاعي ة فى الرجل يسال آمؤمن أنت حقا؟ 
قال: إل المسألة عن ذلك بذْعَة» والشهادة عليه تعمق لم نُكلَْةُ في دينناء 
ولم يشرعه E‏ القول فبه ا والمنازعة فبه Ea‏ ودکر فصل 
GL‏ 1 

E‏ کا عند زياد بن عبډالرخمن ¿ المي 
إذا جاءه كتابٌ من بعض الملوك» فكتبً فيه» وحْنّمه» ثم قال لنا زياد: إن 
هذا سال عَنْ كفتي الميزانِ أَمِنْ ذَهَبٍ أم مِنْ فضة؟ فكتبت إليه: من خسن 
ا N‏ ا 


عليه إنسانُء ا ی ا 
وكان الثوريٰ يستفقله» لأنه يَسأل عن أطفال المشركين فقال: ما أنت 
وذا يا صبي؟ 


قال الذهبى: هكذا كان السّلف يزجرون عن التّعمق ويبذعون أهل 
الجدال" . 


(۲( ج . 
)۳( ج ۳/4 


العباد إل شيء إا e‏ فة إبلنس ا ما ببالی ا ۳ غلو 
فىه» Eu,‏ 

ل] وسمعت الفقيه محمد بن أحمد بن الحداد يقول : ست ھور 
الفقيه يقول: كنت عند القاضي أبيى زرعة» فذكر الخلفاء فقلت: أيجوز أن 
يكون السفيه وكيلا؟ قال: لاء قلت: فوليا لامرأة؟ قال: لا قلت: فخليفة؟ 
قال: يا أبا الحسن! هذه من مسائل الخوارح. 

ل] ومما نقل عن ابن مَسرّة» أنه کان يقول: لسنت الجنة التي آرت 
منها أبونا آدم بجنة الخلدء بل جنة في الأرض 

قال الذهبي: فهذا تَنطمٌ وتعمى رفور 

لا وفي حاشية التحقيق : [ما أدري كيف تأتى 2 الذهبي أن يصف 
هذا بأنه وتعمی مرذول م أنه ارمام بي حنيمة aa‏ 


المسمى Ak‏ نعتقد أن هذه الجنة ا من ا غيضة من 


الغياض كان آدم وزوجه منعمين فيهاء وليس علينا تعيينهاء ولا البحث عن 

مكانهاء وهذا هو مذهب السلف» وهو قول تكثر الدلائل الموجبة للقول 

به : 

١‏ - إن الله خلق آدم في الأرض ليكون هو ونسله خليفة فيهاء فالخلافة 
مقصودة منهم بالذات» فلا يصح أن تكون عقوبة عارضة. 

ا على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون الدخول إليها 
يوم القيامة ولم يأتِ زمن دخولها بعد. 

۴ - وصف جنة الخلد في كتابه بصفات» ومحال أن يصف الله سبحانه 

(۱) ج ۲۳/۹. 


() ج .۳۳/۱٤‏ 
(۳) ج 0۷/9„ 


شيئاً بصفة» ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك لاصفة التي وصفه بها 
فقد جاء وصف الجنة التي أعدت للمتقين بأنها دار المقامة» فمن 
دخلها أقام بهاء ولم يقم آدم بالجنة اليت دخلهاء وجاء في وصفها 
نها جنة الخلدء وآدم لم يخلد فيهاء وأنها دار ثواب وجزاء» لا دار 
تكليف وأمر ونهى» وأنها دار سلامة مطلقةء لا دار ابتلاء وامتحان» 
وقد ايلي آدم فيها بأعظم الابتلاءء وأنها لا يدخلها إلا المؤمنون 
المتقون» فكيف دخلها الشيطان الكافر الملتعن» وأنها دار لا 
بُعصى الله فيها أبدا» وقد عصى آدم ربه في جنته التي دخلهاء وأنها 
ليست دار خوف ولا حزن» وقد حصل للأبوين فيها من الخوف 
والحزن ما حل» ولا نزاع أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في 
الأرض ولم يذكر في موضع واحد أصلا له نقله إلى السماءء ولو 
حصل» لكان أولى بالذكر لأنه من أعظم الآيات'. 

قال الذهبي: غلاة المعتزلةء وغلاة الشيعة» وغلاة الحنابلة» وغلاة 


الأشاعرة» وغلاة المرجئةء وغلاة الجهميّة» وغلاة الكراميّةء قد ماجت بهم 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وعبّاد وعلماء نسأل الله العفو والمغفرة لأهل 
التوحيد» ونبراً إلى الله من الهوى والبدع» ونحبَ الستة وأهلها ونحبً العالم 
على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة» ولا نحبه ما ابتدع فيه بتأول 
سائغ» وإنما العبرة بكثرة المحاسن. 


# FF 


(۱) ج 00۷/۱0 _ ,o0A‏ 
(۲( چ 0/۰{ س 


٣‏ - باب النهي عن ٳتيان الڪهان 


ل] قال سعيد بن عفير: ما رأيت أخطب على هذه الأعواد من 
«إسماعيل بن صالح الهاشمي» كان جامعاً لكل سؤدد ويَعْرفٌ الفلسفة 
وضرب العود والنجوم. 


قال الذهبي : علمه هذا الجهل خير منه . 


لا وكان مليح النظمء وكان الرشيد يحترمه وتحيل عليه حتى ضرب 
له بالعود فوصله بجوهر ثمنه ثلاثون ألف دينار وولاه مصر وعقد له اللواء 
بیدہ فولیها ست ستین. 

ل كان الشافعي وهو حدث ينظر في النجوم» وما ينظر في شيء إلا 
فاق فيه» فجلس يوما وامرأته تطلق فحسب» فقال: تلد جارية عوراء وعلى 
فرجها خال أسود» تموت إلى يوم كذا وكذاء فولدت كما قال» فجعل على 
نفسه أن لا ينظر فيه أبداً ودَفن تلك الكت" . 


ل وكان الفصل بن سهل السرخسي شيعياً منجماً ماكراً أشار بتجهيز 


)۱( چ ۹/۸ . 
(۲( ج ۳/0 . 


فعاش كذلك وقتّله خال المأمون في حمّام سرخس في شعبان سنة اثنتين 
(۱) 


I 


ومئتین 

ل قال أبو بكر السدوسي: ولما ولدت» دخل أبي على أمي» فقال: 
إن المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبي» وحسبوه فإذا هو يعيش كذا وكذا 
وقد حسبتها أياماً وقد عزمت أن أعد لكل يوم ديناراً فأعدَ لي حْبَّاً وملأه» ٠‏ 
ثم قال: أعدي لي حباً آخر» فملأه استظهاراً ثم ملأ ثالثاً ودفنهم. 

قال أبو بكر: وما نفعني ذلك مع حوادث الزمان وقد احتجت إلى ما 
ترون . 

لا قيل: وقف منم على طالع القاضي الفاضل» فقال: هذه سعادة 
لا تسعها عسقلان" . 

ل] ومن شعر التاج الكندي : 
م الا بكو فى لاله اف اغى غل ما جى بهالفاف 
تفرد الله بالغلم القدي لا .الإنسان بشركة فة ولاإلملك 
اعد للرزف من انراكة نىا وت لدان انرك وا“ 

لا قال العماد: أجمع المنجمون في جميع البلاد بخراب العالم عند 
اجتماع الكواكب الستة في الميزان بطوفان الريح في سائر البلدان» فشرع 
خلقٌ في حمر مغائر وتوثيقهاء وسلطاننا مَُنَمَر متوقن أن قولهم مبنيٌ على 
الكذب» فلما كانت الليلة التي عينوها لم تتحرك نسمة. 

HF HF 


(۱) ج ۱۰۹/۱۷ - .۱۱١‏ 
(۳) ج ."٤٤/۲۱‏ 
(۳) ج 6/۲۲ 
(6) ج ۲۰۹/۲۲. 


٥ 


- باب الاستغفار 


ل قال أبو إسحاق: كان الأسودٌ بن يزيد يقول في تلبيته: لَبيْكَ عَمَارَ 
لذت 

ل] كان مطرف بن عبداله العامري يقول: اللهم ارض عناء فإِن لم 
تروضر نا اغف عنا» فإنٌ المؤلى قَذ يعفو عن عبده وهو عنه عبر 

O 

راض . 

لا كان علي بن الحسين يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تَحَسَنَ في 
لوائح العيون علانيتي» وتقَبح في حَفيّات العيون سريرتي» اللهم كما أسأتُ 
وأحسنت إلى فإذا عدت فعْذ على . 


ل اجتمع في الحجر مصعب وعبدالله وعروة بنو الزبير وابن عمر 
فقالوا: تمنواء فقال عبدالله : أما أنا فأتمنى الخلافةء وقال عروة: أتمنى أن 
يؤخذ عني العلم» وقال مصعب: أما آنا فأتمنى إِمْرةً العراق والجمعَ بين 
عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وأما ابن عمر فقال: أتمنى 
المغفرةء فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر قد عفر له . 


.0/٤ ج‎ ()۱( 
.۱۹٤/٤ ج‎ )۳( 
.۳۹۹/٤ ج‎ )۳( 
.٤۳۱/٤ ج‎ )٤( 


› عن عثمان التيمي قال : رأیت جا وما تضم شفتاه ھں الت لتسبیح‎ Û 
فلت هذا الك و ذف المخضعاته فلا إن الخستات تاهب‎ 
الاتة عد ا‎ 

ل قال رياح القيسي: لي لبف وأربعون دَنْباًء قد استغفرت لكل ذنب 
مائة الف 0 

ل] وعن إسحاق الحربي» قال: حدثني أبو حسان الزیادي» آنه رأی 
رب العزة في المنام» فقال: رأيت نورا عظيماً لا أحسن أصفه» ورأيت فيه 
رجلا خيل إلي أنه النبي ي ag‏ 
وسمعت قائلا يقول: آل يفك أني أنزل عليك في سورة الرعد: ون 
ريك لڌو معفِرق لاس عل ل ¢ [الرعد: ٦١]؟‏ ئم ا ا 

ا الندم ا ما مضی › الثاني : العزة عل الترك الثالت: ا 
صيعت من فرض لله» الرابع: رذ المظالم ‏ في الأموال والأعراض 
والمصالحة عليهاء الخامس : إذابة کل لحم ودم Es‏ على الحرام» 
السادس : إذاقة ألم الطاعة كما وجدت حلاوة ال 

ل أصاب قحط أهل الأندلس» فجاء رسول قاضيه منذر البلوطى 
يحر که لخروج [يعني الناصر دين الله الأموي] قلسن ا شتا وبکی 
واستغفر› وتذلل لربه» وقال: ناض .بدك اا تغْذٺ الخ م 
فوك مني شيء» فبلغ القاضي» فتهلل وجهه» وقال: إذا خشعَ جِبَارُ 
الأرض› يخم جبار السشماغء فاستسقوا ووا 


(۱) ج ۹/4. 
)۲( ج £۸ ۷. 
(۳( ج 1 
)€( ج o۱‏ 
)٥(‏ ج .٥۳/۱١‏ 


{¥۷ 


م 
n‏ 


ل وسأل آخرّ ابن الجوزي: أيّما أفضل: أسَبُّح أو أستغفر؟ قال: 
الثوبٌ الوَسخ أحوج إلى الصابونِ من البخور". 
HF‏ 


VY _ V1 ` ۱ ج‎ )۱( 


۳ ۔ باب حب الرسول ییا 


ل] قال إبراهيم بن سعد: رأيت ابن المنكدر يصلي في مقدم المسجد 
- النبوي - فإذا انصرف مشى قليلاً ثم استقبل القبلة ومَدَ يديه ودعاء ثم 
ينحرف عن القبلة» ويشهر يديه» ويدعو»ء يفعل ذلك حين يخرج فعل 
الود 
فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت النبي ية في هذا الموضه. 

لقال مالك: لا يستتاب من سب الرسول ية من الكفار 
العاف 

لا محنة وكيع وهي غريبة تورط فيهاء ولم يرد إلا خيرأاًء ولكن فاتته 
سكتة» وقد قال النبي ي (کفی بالمَرْء إثما أن يُحَدّتَ بکل ما سَّمعَ٬‏ 
فليتو عبد رڼه» ولا يخافْنٌ إلا 5 

قال علي بن خشرم: حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عبدالله البهي» أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبى ية بعد وفاته» فأكت 


)۱( ج .o۸/o‏ 
)۲( ج 4/٥‏ . 
(۳) ج ۱۹۳/۸. 
)٤(‏ ج ۱۹۹/۹. 


عليه» فقبّله» وقال: (بأبى وأمى» ما أطيب حياتك وميتتك)ء ثم قال البهي: 
ركا ك نوفا ولا را له وانثنت خنصراه. قال ابن خشرم: فلما 
حدّث وکیع ا ك اج ا ك ارا ات و 
ا فجاء سفيان بن عيينةء فقال لهم: الله اله! هذا فة فقيه أهل 
العراق» وابن فقيه» وهذا حديتٌ معروف. قال سفیان : ولم أكنْ سمعته إلا 


آني أردث تخلیص وکیع . 


قال علي بن خشرم: سمعت الحديث من وكيع › بعدما أرادوا صله »› 
فتعجبت من جسارته› وأخبرت أن وکا احتج ۰ فقال : إن عدة من أصحاب 
آية الموت. 


رواها أحمد بن محمد بن علي بن رزين الباشاني قال: حدثنا علي بن 
خشرم . 
وروى الحديث عن وكيع : قتيبة بن سعيد. 
قال الذهبي: فهذه زلةٌ عالمء فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر 
المنقطع الإسناد؟ كادث نَهْسُّه أن تذهب غلطاء والقائمون عليه مَُذورونء 
بل مأجورون فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردودء عضا ما لمنصب 
النبوة في بادىء الرأي يوهم ذلك ولكن إذا تأملته» فلا بأس إن شاء الله 
بذلك. فإن الحي قد يربو جوفه» وتسترخي مفاصله» وذلك من الأمراض»› 
و(أشد الناس بلاءَ الأنبياء)ء وإنما المحذور أن تجوز عليه تخیر سائر الادميين 
ورائحتهم› وأكل الأرض لأجسادهمء والنبيّ اا فمشازف لسائر امه في 
ذلك فلا یبلی» ولا تأکل الأرض جسده» ولا يتغير ريخه» بل هو الآنء 
وما زال اأطيب ونا من المسك»› وهو حي في لحده حياة مثله في البرزخ› 
ال هن أكمل من حياة سائر النبيين» وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من 
حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب «أحياءٌ عند رهم رفون 4 
[آل عمران: ]۹٦١‏ وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم البرزج حق» ولكن 
ليست هي حياة الدنيا من كل وجه» ولا حياة آهل الجنة من كل وجه 


1۰ 


ولهم شبه بحياة أهل الكهف» ومن ذلك: اجتماع آدم وموسی» لما احتح 
عليه موسى» وحجة ادم بالعلم السابق كان اجتماعهما حقاً» وهما في عالم 
البرزخ» وكذلك نبينا َيه أخبر أنه رأى في السماوات آدم وموسى وإبراهیم 
وإدريس وعیسی › وسلم عليهم› وطالت محاورته مع موسی» هذا کله حق. 
والذي منهم لم يذق الموت بعد هو عيسى عليه السلام» فقد تبرهن أن 
نبينا كه ما زال طا مُطيباً» وأن الأرض محرم عليها أكلٌ أجساد الأنبياءء 
وهذا شيءَ سبيله التوقيف» وما عنف النبي بي الصحابة رضي الله عنهم لما 
قالوا له بلا علم: وكيف تَعْرَّض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - يعني قد بليت 
- فقال: إن الله حَرّم على الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء». وهذا بحث 
معترض في الاعتذار عن إمام من أئمة المسلمين»› > وقد قام في الدفع عنه 
مثل إمام الحجاز سفيان بن عيينةء ولولا أن هذه الواقعة في عدة كتب» 
وفي مثل (تاريخ الحافظ ابن عساكر)» وفي (كامل ابن عدي)» لأعرضت 
عنها جملة» ففيها عبرة حتى قال الحافظ يعقوب الفسوي فى (تاريخه): وفى 
هذه السنة حدذث وكيع بمكة» عن ابن أبي خالد» 2 البهي› فذگر 
الحديث» ثم قال: فرفع ذلك إلى العشماني» فحبسهء وعزم على قتله 
ونصبت خشبة خارج الحرم» وبلغ وكيعاء وهو محبوس. قال الحارث بن 
صديق : فدخلت عليه لما بلغني» وقد سبق إليه الخبر» قال: وكان بينه وبين 
بن عييتة پومنذ ٠‏ اع ا اا ف او ل وا ا 
واحتجنا إليهء فقلت : دع هذا عنك» فإن لم يدركك»› قټتلت› > فأرسَل إلى 
سفیان» e PN E‏ 
فيه» والعثماني يأبى عليه» فقال له سفيان: إني لك ناصح» هذا رجل من 
أهل العلم» وله عشيرة» وولده بباب أمير المؤمنين» فتشخص لمناظرتهم» 
قال: فعمل فيه كلام سفيان» فأمر بإطلاقه فرجعت إلى وكيع» فأخبرته» 
فركب حمارا» وحَمَلنا متاعه» وسافر» فدخلت على العثماني من الغده 
فقلت : الحمد لله الذي لم ببسل بهذا الرجلء وسلمك الله قال: يا حرث» 
ما ندمت على شىء ندامتى على تخليته» خطر ببالى هذه الليلة حديث 
جابر بن عبدالله قال : ا أبي والشهداء بعد اا ر فوجدناهم رطابا 


٤۱١۱ 


ينون لم يتغير منهم شيء. ثم قال الفسوي: فسمعت سعيد بن منصور 
يقول: كنا بالمدينة» فكتب أهلٌ مكة إلى أهل المدينة بالذي كان من وكيع› 
وقالوا: إذا قدم عليكم» فلا تتكلوا على الوالي» وارجموه حتى تقتلوه. 
قال : فعرضوا على ذلك وبلغنا الذي هم عليه» فبعثنا بريدأ إلى وكيع أن 
لا يأتي المدينة» ويمضي من طريق الربذة» وكان قد جاوز مفرق الطريقينء 
فلما أتاه البريدء رذء ومضى إلى الكوفة. 

ل قال عبداش بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي ي 
فيضعها على فيه يقبلها. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه» ويغمسها في 
الماء ويشربه يستشفي به. 


ورأيته أخذ قصعة النبي» يةه فغسلها في خب الماء» ثم شرب فيهاء 
ورأیته یشرب من ماء زمزم يستشفي به» ویمسح به يديه ووجهه. 

قال الذهبي: أين المتنطع المنكر على أحمد» وقد ثبت أن عبدال 
سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي ية ويمس الحجرة النبويةء فقال: لا 
أرى بذلك بأساً. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. 

ل أن المعتصم نظر عند ضربه إياه - أعني أحمد بن حنبل - إلى شيء 
مصرور في كمّه» فقال: أي شيء هذا؟ قال: شعر من شعر النبي يي. 
قال: هاته» وأخذها منه. ثم قال أحمد بن سنان: كان ينبغي أن يرحمه 
عندما رأى شعرة من شعر النبي ياد معه في تلك الخال 

O‏ حدثنا حنبل»ء قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبدالله» 
وهو في الحبس ثلاث شعرات» فقال: هذه من شعر النبي بء فأوصى أبو 
عبدالله عند موته أن يجعل على كل عين شعرة» وشعرة على لسانه. ففعل 


٤ 
ل ع ف‎ 


() ج ۹ - 4. 
)۲( ج ۱۹ -:. 
)۳( ج °۱ . 
)٤(‏ ج ۳۳۷/۱۱. 
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كراهية الاكتناء بأبي القاس“ . 

۲ ار‎ E E ا کا“‎ a 0 

عن ابن عمر» انه کان يكره مَس قبر النبي بيد '. 

وقال محمد الوراق : دخل أبو عبدالله البخاري بفربر الحمام» 
ا أتعاهد عليه ثيابه. e‏ کک تابه 
N EY‏ ا 
الظهارة والطانة :. 

ل] ونقل الشيخ محيي الدين النووي : أن أا جعفر جزم بطهارة شعر 
رسول الله ا . وقد خالف في هذه المسألة جمهور الأصحاب . 

قال الذهبي : يجين علي كل ملم القطع بطهارة ذلك وقد تيت 
r a‏ فرق شعره المطهر على أصحابهء إكراماً لهم بذلك. 
فوالهفي على تقبيل شعرة منها“ . 

لا ونقل أبو الوليد الباجي أن السلطان محموداً سأل ابن فورك شيخ 
المتكلمين عن رسول الله عل فقال : : کان رسول الله وأآما اليوم فلا. فأمر 


کک وقال ابن حرم . : کان يقول : إن دوح رسول الله قد رطلت»› 
وتالاشت › وما هي في الجنة. 


لاوعن آي عثمان أنه 5 بن حمدان : ا 7 أن 


(۱) ج ۲۲۹/۱۱. 
(۲( ج ۳۷۸/۱۲. 
)۳( ج .٤٥۳/۱۲‏ 
)٤(‏ ج ۳ 0. 
(ه( ج 11/۷ . 
() ج 1٤/۱٤‏ 
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ل حدثنا عون بن عبدالله بن عتبة عن أبيه قال: (ما مات النبى عة 
قال الذهبي : لم يرد أنه ية كتب شيئاء إلا ما في (صحيح البخاري) 
من أنه يوم صلح الحديبية كتب اسمه (محمد بن عبدالك). 


ل واحتجح بذلك القاضي أبو الوليد الباجي» وقام عليه طائفة من فقهاء 
الأندلس بالإنكار» وبدعوه حتى كمره بعضهم. والخطب يسير» فما خرجِ 
عن كونه أميا بكتابة اسمه الكريم» فجماعة من الملوك ما علموا من الكتابة 
سوى مجرد العلامة» وما عدهم الناس بذلك كاتبين» بل هم أميون» فلا 
عبرة بالندرة» وإنما الحكم للغالب» والله تعالیى فمن حکمته لم لهم نبيه 
تعلم الكتابةء ولا قراءة الكتب حسما لمادة المبطلين كما قال تعالى: #ومَا 
کت سلوا من له بن کیت لا طم سي إا لداب المبطلونَ ©4 
٨۸ N‏ ومع هذا فقد افتروا وقالوا: «أسَطيٌْ الأول آكىََهًا 
هى نمل عه € [الفرقان: ]١‏ فانظر إلى قَحة المعاند» فمن الذي كان 
که وت ا يدري أخبار الرسل والأمم الخالية؟ ما كان بمكة أحد 
بهذه الصفة أصلا. ثم ما المانع من تعلم النبي يي كتابة اسمه واسم أبيه مع 
فرط ذكائه» وقوة فهمه» ودوام مجالسته لمن يكتب بين يديه الوحي والكتب 
إلى ملوك الطوائف» ثم هذا خايِمَه في يده ونقشه: محمد رسول اللهء فلا 
يظن عاقل» أنه - عليه السلام - ما تعقل ذلك» فهذا كله يقتضي آنه عرف 
كتابة اسمه واسم أبيه» وقد أخبر الله بآنه ۔ صلوات الله عليه - ما کان يدري 
ما الکتاب؟ ثم علمه الله تعالی ما لم يكن يعلم. ثم الكتابة صفة مدح. قال 
تعالی : ازى عل يالل وع الوس تم 4 لاماق ٤‏ - ] فلما 
بلغ الرسالة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء شاء الله لنبيه أن أن يتعلم الحتاية 
النادرة التي لا يخرج بمثلها عن أن يكون أمياًء ثم هو القائل: «إنا أمة أمية 
لا نكتب ولا نحسب» فصدق إخباره بذلك إذ الحكم للغالب» فنفى عنه 
وعن (أمته) الكتابة والحساب لندور ذلك فيهم وقلتهء وإلا کان فيهم کتاب 
الوحي وغير ذلك» وكان فيهم من يحسب» وقال تعالى: #ولتعلموا عكدد 
ليبن اساب € [الإسراء: .]١١‏ 
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ومن علمهم الفرائض»› وهي تحتاج إلى حساب وعَؤل» وهو 
عليه السلام نفى عن الأمة الحساب» فعلمنا أن المنفي كمال علم ذلك 
ودقائقه التي يقوم بها القبط والأوائل» فإن ذلك ما لم يحتج إليه دين 
الإسلام ولله الحمد. فإن القبط عمَقوا في اللحساب والجبر» وأشياء تضيع 
الزمان. وأرباب الهيئة تكلموا في سير النجوم والشمس والقمر» والكسوف 
والقران بأمور طويلة لم يأتِ الشرع بها. فلما ذكر ييه الشهور ومعرفتهاء 

بيّن أن معرفتها ليست بالطرق التي يفعلها المنجم وأصحاب التقويم» وأن 
a‏ ولا نحسب الشهر بذلك أبداً. ثم بيّن أن الشهر 
بالرؤية فقط» فيكون تسعا وعشرين» أو بتكملة ثلاثين» فلا نحتاج مع 
الثلائين إلى تكلف رؤية. 


وأما الشعر: فنزهه الله تعالى عن الشعرء قال تعالى: وما عَلَمَهُ 
الشعر ما ا سی ل۶ € [يس: ٩۹‏ ] فما قال الشعر مع كثرته وجودته في 
فریش »› ا وقد يقع شيء نادر في کلامه - عليه السلام - 
وروا فما صار بذلك شاعرا قط › کقوله: 
آا التبضني لاكزيب اناابنُعباالمطلب 
ل] وقوله: 


هل آنت إلا إصبع دميتِ وفى شيل ال ااال ةيت 
لاومشل هذا قد بقع في كتب الفقه والطب وغير ذلك مما يقع 

اتفاقا» ولا يقصده a‏ وا برب ا وط : إن قوله تعالی : 

#وجقان کواب وقدور راسیلت 4% ا 1[ هو بیت ت ؟ معاد الله ! وإنما 

وزناً في الجملةء والله I‏ 

وختمت عن رسول اله بيا اثني عشر ألف ختمة a EES‏ 


) ج ۱۹۳/۱. 


ل قال محمد بن أحمد الدقاق: رأيت السرّاج [صاحب المسند 


الكبير] يُضحي كل أسبوع أو أسبوعين أضحية عن رسول الله مي ثم يصيح 
بأصحاب الحديث› فيأکلون"' . 


المسيب يقرأ عليناء فإذا قال: قال رسول الله کی بکی حتی ترحمه". 


jJ‏ وقال e‏ اخ الشيرازي : لما مات أحمد بن منصور 
الحافظ» جاء إلى أبي رجل» رأيته في النوم وهو في المحراب واقف بجامع 
شيراز» وعليه حْلة وعلى رأسه تاج مُكَل بالجوهر» فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لي وأكرمني» قلت: بماذا؟ قال: بكثرة صلاتي على 
E‏ ی . 


ل قال المسبحي: لما عسل ابن حنزابة جُعل فيه ثلاث شعرات من 
شعر النبي ية كان أخذها بمال عظي. . 


ل0 ولم يزل ابن جنزابة ينفق في البر والمعروف الأموال» وأنفق كثيرا 
على أهل الحرمين إلى أن اشترى داراً أقرب شيء إلى الحجرة النبويةء 
وأوصى أن يُدفن فيهاء وأرضى الأشراف بالذهب. فلما حمل تابوته من 
مصر تلقوه ودُفن في تلك الدار"“. 


.۳۹۳/۱٤ ج‎ )1( 
.۳۹٤/۱٤ ج‎ )۲( 
.4۲۳/۱٤ ج‎ )۳( 
.٤۷۳/۱۹١ ج‎ )٤( 
. 4/۱7٦ ج‎ )٥( 
.6۸۷/۱١ ج‎ ) 
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لا قال: ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي 
في اصحيح البخاري» قال بظاهر لفظهء فأنكر عليه الفقيه ایو گر تن 
الصائغ » وكفره بإجازته الكتب على رسول الله ية النبيّ الأمّيء وأنه تكذيب 
للقران» فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلامء حتى أطلقوا عليه الفتنة» 
وقبّحوا عند العامة ما أتى به وتکلم به خطباؤهم في الجمع› وقال 
شاعرهم : 


برئت ممن شري الدنيابآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 


لا فصنف القاضي أبو الوليد رسالة بيّن فيها أن ذلك غير قادح في 
المعجزة» فرجع بها جماعة. 


قال الذهبى: يجوز على النبى به أن يكتب اسمه ليس إلاء ولا 
يخرج بذلك عن کونه اا ی اسمه من الأمراء والولاة إدمانا 
للعلاقة يعد كاتباء فالحكم للغالب لا لما ندرء وقد قال عليه السلام: «إنا 
أَمَة أمَيةَ لا نكتب ولا نحسب» r‏ وقد كان فيهم الكتبة 
قلیلا. وقال تعالی: هو لی بعت فی الان رشو ْب 4 [الجمعة: .]١‏ 
فقوله عليه السلام: (لا نحسب» حى ومع هذا بور فا الس 
والحساب» وقسم الفيء» وقسمة المواريث بالحساب العربي الفطري لا 
بحساب القبط ولا الجبر والمقابلة» بأبى هو ونفسى بء وقد كان سيد 
ا ا و و 
على کتابه» ت اسمه الشريف OE‏ ولا يعرف هيئة ذلك مع 
الطول» ولا يخرج بذلك عن أمَيَةَ» وبعض العلماء عد ما كتبه يوم الحديبية 
من معجزاته» لكونه لا يعرف الكتابة وكتب» فإن قيل: لا يجوز عليه أن 
يكتب» فلو كتب: لارتاب مبطل» ولقال: كان يحسن الخط» ونظر في 
كتب الأولين. قلنا: ما كتب خطاً كثيراً حتى يرتاب به المبطلون»ء بل قد 
يقال: لو قال مع طول مدة كتابة الكتاب بين يديه: لا أعرف أن أكتب 
اسمي الذي في خاتمي» لارتاب المبطلون أيضاء ولقالوا: هو غاية في 
لا ت ل 2 E‏ 
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ارتيابهم أكثر وأبلغ في إنكاره» والله أعلم. 

قال الذهبي: القاضي عياض : تواليفه نفسية» وأجلها وأشرفها كتاب 
«الشفا» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلةء عمل إمام لا نقد له في فن 
الحديث ولا ذوق» وال يثبته على حسن قصده» وينفع باشفائه»» وقد 
فعل» وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوانء ونبينا صلوات الله عليه وسلامه 
غنىٌ بمدحة التنزيل عن الأحاديث» وبما تواتر من الأخبار عن الآحادء 
وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات» فلماذا يا قوم نتشبّع بالموضوعات» 
فيتطرق إلينا مقال دوي الغل والحسد» ولكن من لا يعلم معذورء فعليك يا 
خي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقيْ» فإنه شفاء لما في الصدور وهدى 
7 


۲( 
ونور . 


KE KF 


.ه٤او‎ ٥4٩/۱۸ ج‎ )( 
۰ (Y) 
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١‏ _ باب حب الصحابة 
والتحذير من التطاول علیهم 


وإنما ينالان من a‏ ودویه. رصي 0 عن چ a‏ 

| وقال هارون بن سفيان المستملي : كنت عند علي بن الجعد 
فذكر عثمان» فقال: أخذ فن ت لمال مه الف درهم بغیر حق» فقلت : 
لا واله» ما أخذها إلا بحق . 


ل] قال أبو جعفر العقيلي: قلت لعبدالله بن أحمد: لم لم تكتب عن 
علي بن الجعد؟ قال: نهاني ابی أن ذهب إليه» وكان يبلغه عنه آنه اول 
ا 


ل قال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت ابن معين › قول : کان علي بن 
المديني إذا قدم عليناء أظهر السنةء وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع. 

قال الذهبى : کان إظهاره لمناقف الإمام علي بالبصرة» لمان نهم 
)۱( ج ۰ 


(۲( چ 0/۰ £. 
)۳( چ ° £. 
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عثمانية» فيهم انحراف عن على . 
رضی الله عنه. 
قال الذهبي: خالف أهل بلدهء وتابع أئمة الأثر". 


وكان أبو الصلت يرد على أهل الأهواء من الجهمية والمرجئة 
والقدرية» فكلم بشراً غير مرة بحضرة المأمون» واستظهر. ثم قال ابن 
سیار: ناظرته لأستخرجه فلم آره يغلو» ورأیته يقدم أبا بکر» ولا يذكر 
الصحابة إلا بالجميل. وقال: هذا مذهبي وديني إلا أن ثم أحاديث يرويها 
في المثالى“ . 


ل قال ابن أبي حاتم : عاش الحسن بن عرفة مئة وعشر سنين»› كان 
له عشرة أولادء سماهم بأسامی العشرة رضی الله عنه“ . 


ل عن أحمد بن محمود بن صبيح : ست :ا مسعود الرازي يقول : 
وددت ا أقتل في حب أبي بكر وعمر . 
ل سمعت آبا بكر بن ابی داود يقول: كل الناس منى فى حل»› إلا 
(VD. ٍ o‏ ا 
من رماني ببغض علي رضي الله عنه : 


أعرب» لقد رأيتها يوم الجمل وثار إليها الناس» فقالوا: يا أم المؤمنين! 
حدينا عن عثمان وقتله . 


.٤۷/۱۱ ج‎ )۱( 
.٤۳۳/۱۱ ج‎ )۳( 
.٤٤۷/۱۱ ج‎ )۴( 
.٥44/۱۱ ج‎ )٤( 
.6۸6/۱۲ ج‎ )( 
./۳ (٦) 
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فاستجلست الناس› م حمدت الله وأثنت عليه » ثم قالت : 


أما بعد. . فإنكم نقمتم على عثمان خصالاً ثلاثاً: إمرة الفتى» وضربة 
السوط» وموقع الغمامة المُحماة» فلما أعتبنا منْهُنْء مُصَنّموهُ» مَرّص الثوب 
بالصابون» عَدَوتم به الفقر الثلاث: حُرْمَّة الشهر الحرام» وحرمة البلد 
الحرام» وحرمة الخلافة» والله لعثمان كان أتقاكم للرب» وأوصلكم للرحم» 
وأحصنكم فرجاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


قال البوشنجي : إمرة الفتى: عزله سعداًء وتوليته مكانة الوليد بن 
عقبة» لقرابته منه. وضربة السوط : فإنه تناول عمارا وأبا در ببعض التقويم. 
وموقع الغمامة: فإنه حمى أخماء في بلاد العرب لإبل الصدقة وقد فعله 
عمر» فما أنكره الناس» والمؤص: الغخسل»ء والفقر: الفر. 


ل سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح الأعلم» وجرى ذكر 
علي رضي الله عنه» ثم قال محمد بن جرير: من قال: إن أبا بكر وعمر 
ليسا بإمامي هدى» أيش هو؟ قال: مبتدع. فقال ابن جرير إنكاراً عليه: 
مبتدع مبتدع! هذا ق 

لا قدم البخوي إلى الكوفةء فاجتمعنا مع ابن عقدة إليه لنسمع منهء 
فسألنا عنه» فقالت الجارية: قد أكل سمكاً» وشرب فقاعاء ونام» فعجب 
ابن عقدة من ذلك لكبر سنهء ثم أذن لنا فدخلناء فقال: يا أبا العباس! 
حدثتني أختي أنها كانت نازلة في بني حمان» وكان في الموضوع طحان» 
فكان يقول لغلامه: اصمد أبا بكر. فيصمد البغل إلى أن يذهب بعض 
الليلء» ثم يقول: اصمد عمر. فيصمد الآخر. فقال له ابن عقدة: يا أبا 
القاسم: لا تحملك عصبيتك لأحمد بن حنبل أن تقول في أهل الكوفة ما 
ليس فيهم» ما روى: (خير هذه الأمة» بعد نبيهاء أبو بكر وعمر) عن علي 


إلا أهل الكوفة» ولكن أهل المدينة رووا: (أن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد 


(1) ج 0۸/۱۳. 
(۲) ج 1۷6/۱4. 


ستة أشهر). فقال له أبو القاسم: (يا أبا العباس! لا تحملك عصبيتك لأهل 
الكوفة على أن تتقول على أهل المدينة) ثم بعد ذلك أخرج الكتب» 
وانىسط › a;‏ 

ل] وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في ترجمة معاويةء فقال: كان أبو 
عروبة غاليا في التشيع شديد الميل على بني أمية. 

قال الذهبي : کل من أحب الشيخين فليس بغالء بل من تعرض لهما 
كفر» فقد باء بالكفر واستحق الخزي» وأبو عروبة فمن أين يجيئه الخلو وهو 

بل لعله ينال من المروانية فيعذر"'. 


ل] قال: سمعت سفيان» وهو يقول: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا 

قال الذهبي : قل رمي ابن عقدة بالتشيع › ولکن روایته لهذا ونحوه»› یدل 
على عدم غلوه في تشيعه» ومن بلغ في الحفظ وآثار مبلغ ابن عقدةء ثم 
يکون في قله عل للسابقين الأولين› فهو معاند أو زندیی . والله اع 

ل قال القاضي اتو تغل کانت ات القاسم مصنفات كثيرة لم 
تظهر › لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب الصحابةء فأودع کتبه في دار 


فاحترقت الدار^“ . 


ل] قال ابن زولاق: حدثنا ابن الحداد بكتاب (خصائص علي) 
رضي الله عنه» عن النسائي» فبلغه عن بعضهم شيء في علي» فقال: لقد 


(۱( چ ٤‏ /0. 
)۲( ج 9/4 . 
(۳) ج £0" 
() ج 0/<" . 
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هممت أن أملي الكتاب في الجامع' 


لا سمعت ابن الحداد» يقول: كنت في مجلس ابن الإخشيذ» يعني : 
ل فر فا فا اسک وخی فل آنا آنا ار وغ 
أو على؟ فقلت: اثنين ا واحد» قال: فأيما أفضل أبو بكر أو علي؟ 
قلت: إن كان عندك فعلي» وإن کان برا فأبو بكر» فضحك”'. 

[] قال الخطيب : سمعت غير واحد يحکي عن أبي عمر أن الأشراف 
والکتاب کانوا یحضرون عنده لیسمعوا منه کتب ثعلب» وغیرها. وله جزء 
فد جمع فيه فضائل معاوية› فكان لا يترك واحداً منهم يقرأ عليه شیئاً حتى 
يبتدىء بقراءة ذلك الجزء" . 


لا وسمع منه: أحمد بن عون الله القرطبي» وتركه لأنه قرص له 


ل قال أبو كامل البصري : سمعت بعض مشايخي ٠‏ يقول : في مجلس 
ابن خنب› a E E AY‏ 
الثلائة إِد قام أ بو الفضل السليماني› وصاح : ايها الناس› هذا دجال فلا 
تکنبوا» وخرج من المجلس انه ما ج بمضائل الثلاثة . 

قال الذهبي : هذا يدل على زعارة السليماني› وغلطته» الله یسایی 7“ 

ل] وقال الدارقطني : اختلف قوم من أهل بغداد» فقال قوم: عثمان 
أفضل» وقال : علي آفضل» فتحاكموا إليء فأمسكت» وقلت: الإمساك 
حير › م أرَ الديني السكوت› وقلت للذي استفتاني : : ارجح إليهم› وقل 
لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب 


16٥ چ‎ (۱) 
.£0 |٥ ج‎ (۲) 
.0 |٥ ج‎ (۳) 
.0۸/ ٥ ج‎ (£) 
6٥ ج‎ (o) 
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رسول الله کا هذا قول آهل السنة» وهو أول عقد يحل في الرفض . 


قال الذهبي: ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة» بل قد ذهب 
وجهاد وهما متقاربان في العلم والجلالة. ولعلهما في الآخرة متساويان في 


الدرجة» وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهماء ولكن جمهور الأمة على 


والخطب في ذلك يسير»ء والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر» من 
خالف فى ذا فهو شيعى جلد» ومن أبغخض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما 
فهو رافضي مقيت» ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة 
الرافضة› أبعدهم ایل . 

ل وقال تمام بن محمد الزينبي وغيره: سمعنا القواس يذكر أنه وجد 
في مكتبة جزءا في فضائل معاوية قد قرضته الفأرة فدعا عليها. فسقطت فأرة 

(۲( : 
ا 


ا قال : حکی لي مولی الطائع أمره» فأحضر ابن سمعون› قرات 
الطائع غضبان - وكان ذا حدة - فسلم ابن سمعون بالخلافةء ثم أخذ في 
وعظه فقال : 


روى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كذا. ووعظ حتی بکی 
الطائع وسمع شهبقه › وابتل مندیل من دموعه. فلما انصرف سئل الطائع عن 
سبب طلبه» فقال: رفع إلى أنه ينتقص علياًء فأردت أقابله» فلما حضر 
افتتح بذكره والصلاة عليه. وأعاد وأبدى في ذکره» فعلمت أنه وفق» ولعله 
كوشف بذلك" . 


. ۸/۱٦ ج‎ (۱) 
.£/ (۲) 
.0۹4 _ °۸ / ۱٩ ج‎ (۳) 
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ل] قال الكتاني: كان أبو عبدالرحمن الجُّوؤبري لا يقرأ ولا يكتب» 
دة أبوه» وضبّط له» وکان نخ المتون» وجدت سماعه فی (صحيح 
البخاري» فقال لي : قد سمعني أبي الك فما أحدثك» حتی آدري مذهبك 
i eNE‏ 

ل] قام الوجيه القيرواني ومدح الخليفة المستنصر بالله العباسي بأبيات 
منها : 
لو كنت في يوم الشقيفة حاضراً كنت الممَدَمّ والإمام الأورعا 

ل فقال الناصر: أخطأت» قد كان العباسش جد أمير المؤمنين حاضراً 
ولم يكن المقدم إلا أبو بكر الصديق» فأمر بنفي الوجيه فسافر وولي بمصر 
E‏ 

ن 

ل أن أبا عمر بن عبدالبر قال له: أمانة الله فى عنقك؛ متى عثرت 
على اسم من اشا الصحابة لم أذكره» إل ألحقته في کتابي› يبعي 
«الاستيعاب»" . 

ل أنشد أبو العز القلانسى: 
eT CS OS‏ 


ل وسمعت ابن الحطيئة أحمد بن عبدالله المغربي كثيرا إذا ذكر عمر 


(۱( ج f0۷‏ 
(۲) ج ۳۷۹4/۲۳. 
(۳) ج ۱٤۹/۱۹‏ و۰٥۱.‏ 
)٤(‏ ج 6۹۷/۱۹ 


fo 


بن الخطاب رضي الله عنه يقول: طويت سعادة المسلمين في أكفان عمر. 
ل وحكى عمارة أن الصالح بن رزيك فاوض الملك الصالح»› وقال: 
ما تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت: أعتقد أنه لولاهما لم يبق الإسلام علينا 
ولا علیکم» وأن محبتهما واجبة. فضحك» وكان مرتاضا حصيما» قد سمع. 
کلام فقهاء السنة . 
قال الذهبي: هذا حلم من الصالح على رفضه” . 
E E‏ 


(1) ج 7/1 
)۲( چ 090/۰. 
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۴ - الرحلة في طلب الحديث وآدابه 


ل قال ابن عيينة: حَدّث الزهري يوماً بحديث» فقلت: هاته بلا 
إسنادء قال: أترقى السطح بلا سل . 
ل قال أبو حاتم البستي: كان محمد بن المنكدر من سادات القراء لا 
)۲( 
بالحناء “. 


ل] عن مالك قال: كان محمد بن المنكدر لا يكاد أحد يسأله عن 
حدیث إلا کان e‏ 


لاعن شعبة قال: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمى 
رحمه الله» كان إذا جاءه الحديتُ عن النبى ية تغْيّر لونه“ . 


لا انق المديئ: سمحت يى يقول: كان التي نخدت الشريف 
والوضيعَ خمسة خمسة» قلت: کان یدعکم تکتبون؟ قال: لا. إن رد عليه 
إنسان الحديث حَيِبّه عليه» وكنتُ أرد عليه ويحسب علىّ» يعني بقوله أرد 


(1) ج .4۷/٩‏ 
() ج 4/9. 
)۳( ج |00" . 
)٤(‏ ج .۱۹۹/١‏ 
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الأخا 

لاعن يحيى قال: دخل محمد بن إسحاق على الأعمش فكلموه 
فيه» ونحن قعود» ثم خرج الأعمش وتركه في البيت» فلما ذهب» قال 
الاق قلت له: شقيقى. فقال: قل ا وائل» قال: وقال: زودني س 
حديثك› حتی اتی به المدينةء قال: قلت : صار حديثى طعامأء وکنت ات 
أا بن ريد وسمعت عبدالله وهم ل یدرول فيم ا 

ل عن أبى بكر بن عياش قال: كان الأعمش إذا حذث ثلاثة أحاديث 
قال: قد جاءكم السيل» يقول أبو بكر: وأنا مثل الأعمش”. 

ل قال ابن المبارك: سَمعت الأعمش يّخلف أن لا يحدثني» ويقول: 
لا احدث قوماً. وهذا الترکی ھر 

Ul‏ قال جریر بن عبدالحميد: کان الأعمش إدا سألوه عن حدیث لم 
يحفظه» جلس في الشمس فيغر ك عینیه فلا یزال حتی ا 

ل عن يحيى بن معين يقول: عبيدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة: 
اهالاك الد 

ll‏ عن هشام بن حسان يقول لأصحاب الخديت: بلوددت ا قارورة 

ا )۷( 
حتى أقطرَ في حَلق كل واحد منكم'. 


(۱) ج ۱۹۸/۹. 
(۲) ج .۲۳۱/٣‏ 
(۳) ج ۱/۹ . 
() ج .۲۳۳/٣‏ 
(ه) ج ۲۳۸/٦‏ . 
) ج /°". 
(۷) ج ۳۹۱/۹. 
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لا قال بكار بن محمد السيرينى: كان ابن عون إذا حدّث بالحديث 
حسم عنده حتی e‏ مخافة أن يزيد أو ينقص ”. 


: 


وقت ما سمعه 
لاعن سفيان بن عيينة قال: کان ابن بي رواد من أحلم الناس فلما 
لزمه أصحابٌ الحديث قال: تركوني كأئي كلب هرًار . 


لا قال موسى بن سلمة قال: آتيت معاوية بن صالح لأكتبً عنهء 
فرأیت الملاهي فقلت: قال : شيءَ نهدیه لصاحب الأندلس› فال : 
فتر کته › ولم اکت عن 


لاعن مسعر بن كدام قال: من أبغضني جَحَله الله مُحَدث . 


ل] قال مسعر بن كدام مرة لرجل رأى عليه ثياباً جيدة: ليس هذا من 
الة طلب الحديث» وكان طالب حديث"؟. 


لأ قال مسعر بن كدام: من طلب الحديث لنفسه فقد اكتفى› ومن 
طلبه للناس فالغ" . 


لا قال 8 وددت أن الحديتٌ كان قوارير على رأسي» 
۸ 
فسقطت فتکسرت 


۳۹۹/7 ج‎ 
°٦ ج‎ )( 
.\AoN ج‎ (۳) 
IN ج‎ (4) 
.\\eN ج‎ (٥) 
.\\eN )ل( ج‎ 
N ج‎ (۷) 
N ج‎ (A) 


۹ 


(0D, 

لاعن د شعبة يقول: كل شىء ليس فى الحديث «سمعتُ» فهو خل 
(YD) ¢‏ 
0 
الطرماح› فمررت شا بالحكم بن عيمنهة وهو بخدث› فأعجبني الحديث› 
وقلت: هذا أحسن من الشعر فمن يومثذ طلبت الحديث” . 


قال شعبة بن الحجاج: كان قتادة يسألني عن الشعرء فقلت له: 
)٤(‏ 


لاعن ابن مهدي سمعت شعبة يقول: إن هذا الحديتُ يَصدكم عن 
۰ ن .)0( 
دک الله وعن الصلاة وعن صلة الرحم» فهل انتم منتھوںل ؟ 

لا عن شعبة بن الحجاج قال: ما شيءَ أخوف عندي مِنْ أن يُدجلني 
النار من الحديث. 


ا وعلنه قال : وددت ني وقاد حمام وأني ل أغرفِ الحديث . : 


قال الذهبي: كل من حاقق نفسه في طلب العلم» يخاف من يل هذا 
ویود أن ت كفا . 


(1) ج .۱A/۷‏ 
)¥( ج .!*AN‏ 
۳) ج YIN‏ 
©( ج .!'\YW‏ 
)ه( ج N‏ ۳. 
) ج ۲۱۳/۷. 
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قال الذهبي: وهذا قد فعله غير واحد: بالغسل» وبالحرق› وبالدفن 
خوفاً من أن تقع في ید إنسان وأه» فيها أو re‏ 


الذي لرن أهاة a‏ 


لا تخدٺ وإلا عليك السلطان". 


ا عن رسول ا ۳ 


بجيء إلى الرجل - يعني 


ل قال شه بن الحجاج: رأيت ناجية الذي يروي عنه أبو إسحاق 


ا e‏ فتر کته ٠‏ اک 


امي بسبعة وناز () 


ن نانك تکذب عل 


أطلبُ اله حی a‏ 


لا قال سلم بن قتيبة: ربما سمعت شعبة يقول لأصحاب الحديث: یا 
قوم إبكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن 0 


كان شعبة يقول: لا تكتبوا الحديكٌ إلا 


)1( ج .I۳‏ 
(۲( ج .11N‏ 
(۳( ج .1۹N‏ 
)£( ج .Y\eN‏ 
(6) ج ۸ ٭۲. 
»( ج .YYYW‏ 
)¥( ج .YYYN‏ 


۴١ 


عن غني» وکان هو فقيرا 


ل] عن الئضر بن شميل: سمعت شعبة بن الحجاج يقول: تعالوا 
نَعْتاب في الله › یرید الكلام في الشيوخ e‏ 


لاعن شعبة بن الحجاج قال: أنا عبد لمن عنده خان" . 


ل عن شعبة قال: كل حديث ليس فيه حدثناء فهو مُثل رجل في 
فلاة» معه بعیر لا خطاه“ . 
فارحمه» وإِن کان في ك شی a‏ 


لاعن أبي الربيع ا قال لي شعبة بن الحجاج: لزمْتَ السوق 
فأفلحتَ› ولزمت آنا الحديث ال 


عن أبي داود کنت یوما بباب شعبة بن الحجاج› وکان 
المسجد ملا فخرج و علي» وقال: یا سلیمان! تری هؤلاء كلهم 
e‏ محدئین؟ لت ا فال صدقت. ولا خبمة» كب أحدهم في 
صغره» ثم إذا كبر ترکه» أو يشتغل بالفساد قال؛ ت نظرت بعد ذلك فما 


ل ارد فأقول : لا حتی a i‏ 


YN ج‎ )( 
TYTN ج‎ )۳ 
.YoN ج‎ )۳( 
.YYoeN ج‎ )٤( 
.YYoeN ج‎ (٥) 
.YYoN ج‎ )( 
.YYoN ج‎ )۷( 
YIN ج‎ (A) 
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لا قيل لسفيان الثوري : لی متی تلب الحدیث؟ قال. وأ خير آنا 


فيه من الحديث فأصيرٌ إليه؟ إن الحديتُ خير علوم 


في جوف بيتِ لأظهرَ الله عليه . 


ا عن یحیيیى القطان قال: ما رايت ر 


کات فی الحديث› وهو 


أفضل من سفيان» لولا 


الحديث» كان يصلي ما ر بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاءء فإذا سمح 


اک الات د رك الصااء و 


قال خلف بن إسماعيل: قلت لسفيان الثوري: إذا أخذت في 
الحديث طت وأنكرنّك» وإدا کت في غير الحديث كأنك مت » فقال : 


أما علمت أن الكلامَ و وة , 
ل عن سفيان الثوري قال: الإسناد سلا 
سلاح فباي شيءِ يُقاتل . 


المؤمن فمن لم يكن له 


ل] كان سفيان الثوري يقول لأصحاب الحديث: تقدموا يا معشرَ 


اد ا 


لا أن همام بن یحیی قال : ني لأستحي من الله أن أنظر في الكتاب 


وأحفظ الحديث لكي E‏ 


(A) . ا‎ 


.YEN ج‎ (1) 
.YEAN ج‎ )۳ 
.1V/Y ج‎ )۳( 
.'VN ج‎ (€) 
VEN ج‎ (٥) 
.YVeN ج‎ (٩) 
.۹AV ج‎ )۷( 
. SEAN ج‎ )۸ 


e 


كان حماد بن سلمة لا يحدث» حتى يقراً مائة اة نظراً ت 


ل] عن حماد بن سلمة قال: مَنْ طلَبَ الحديتٌ لغير الله تعالى مُكرَ 
(1( 
به . 


ل عن حماد بن زيد قال: لا فعا أصوتكم رق صَوَتٍ اللي قال: 
أرى رفع الصوت عليه بعد موته» كرفع الصوت عليه في حياته» إذا فُرىء 
حدیثه وجب عليك أن تنصت له كما فت للقرآن . 


لأعن يزيد بن هارون قال: قلت لحماد بن زيد: هل دَكَرَ الله 
أصحاب الحديث في القرآن؟ قال: بَلّى» الله تعالى يقول: فوا تَر من 
كل فقو مهم طابقَة ...4 . 


قال الذهبي : القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا عُلِم صدفه في 
الحديث» وتقواه ولم يكن داعياً إلى بدعتهء فالذي عليه أكثر العلماء قبول 


روايته والعمل بحد یه وترددوا فی الداعية هل يۇ خذ عله ؟ 


فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه» وقال بعضهم: إذا 
علمنا صدقه وكان داعية وجدنا عنده سنه تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك 
السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعتّه 
خروجَّه من دائرة الإسلام» ولا ثبخ دمه فن قبول ما رواه سائغ. وهذه 
المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغيء والذي اتضح لي منها أن من دخل في 
بدعة ولم يعد من رؤوسهاء ولا أمعن فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو 
زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظه”“ . 


ل] قيل لمالك: لِم ا عن مالك بن وار ل ت فوجدته 
يأخذون عنه قياما فأجللتٌ حديتٌ رسول الله ية أن آخذه قائ . 


() ج .٤6۸/۷‏ 
(۳) ج £0¥. 
۳) ج N‏ . 
(4) ج .\ofN‏ 
)٥(‏ ج 1۷/۸. 


t٤ 


ل قال الواقدي: كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق 
مطروحة ا ويسرة في سائر البتت لمن يأتي› وکان مجلسه مجلس وقار 
وحلم» وکان ا تسلا الس في مجلسه شيءَ من المراء واللغط› وکان 


الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث» ريما أذن فقرا ۰ 


NY : عليه‎ 


ل وربما جاءَ الأحداث (إلى عبدالر 
الحديث» فيقول لهم: تَخلموا الورع”" . 


الحديث جفاءٌ» فانتهر بعضهم › فقال له رجل: يا یا عبدالله! لو زفقت 
ا ± ء م 2 ear o‏ )£( 
فوضع شريك يده على ركبة الشيخ وقال: الل عرزن على الدين ٠‏ 

عو اا ب امان قال كت عا رة انا س و 
المهدي» فاستند فسأله عن حديث› يلتفت إليه» وأقبل عليناء ثم أعاد 
فعاد بمثل ذلك» فقال : كأنك : تستخف بأولاد الخليفة› قال : وکن العلم 
ارين عند أهله من أن تضيعوه» قال: فجثاء على ركبتيه. ثم سأله فقال 


شريك: هكذا يطلب الع . 


ا فال : لکل دين فرسانٌء وفزسان هدا لكين 


أصحابُ الان 


(۱) ج ۷۹/۸. 
(۲) ج ۱۸۲/۸. 
(۳) ج 1۸. 
(6) ج N‏ 4*. 
)6( ج ¥۸ 
(( ج ۹۸/۸ 


لم تحدث عنه» ثم ألقينّه» قال: اتآ إلى من أن رات ان 
تعالی . قال : أنه سمح ذلك الكتاب مع رجل لم ب م 8 

منزلي› ف RR E‏ ئم رجح e‏ 
الموضع الذي قطع منه» فلقيته یوما فقلت : ا ات دی د 
کو کت قا يا بني وما سؤالك؟ قلت : أريد أن أعلم» E‏ يا بني 
إني أصلي فأقراً فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتُهاء فأقطع 
الصلاة فأكتبه فيه» ثم أرجع إلى صلاتي فأبتدىء من الموضع الذي قطعت 


0 


ل] عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلدي 
قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق» طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه 
لحاجة الناس إليهم» احتاجواء فإِنُ تركناهم ضاع علمُهم وإن أعناهم بثو 

العلم لأمة محمد يي لا أعلمٌ بعد النبوة أفضلَ من بت العل . 
) لاعن محمد بن سيرين قال: أدركت بالكوفة أربعة آلاف شاب 
يطلبون العل”“. 

لا عن شريك يقول: ترى أصحاب الحديث هؤلاء يطلبونه للّه؟! إنما 
o e tL‏ .)0( 
یتظطرفون به . 

قال عبدالوارث بن سعید: قعدت إلى عمرو بن دينار فلم آفهم 
کلامه» فلما بلغ هذا القول سفيانً بن عيينة قال: صدفق . أذرَكنا عمراً وقد 
سقطت أسنائه» وبقي له ناب واحد فلولا أا أطلنا مُجَالسّته ما فهمنا عن" . 


(۱) ج ۳۱۱/۸. 
۳( ج ۱0/۸ ". 
(۳) ج ۳۸۷/۸. 
(€) ج A/۸‏ ° . 
)6( ج ۸/۸ . 
) ج ۳۰۱/۸. 


۳٢ 


ل قال معاذ بن معاذ: سألت أنا ويحيى القطان شعبة عن شيء من 
حدیث بي ٠‏ ا ما E‏ من ذاك يعنى عبدالوارث بن 


ناه فجعل بم كانه OPN‏ ۰ 


منه» فقمنا فجلسنا إليهء 


ل قيل لمصعب الزبيري: ابن أبي حازم ضعيف في حديث أبيه» 


قال : أوَقَدٌ قالوها؟ أما هو فسمع مع سليمان بن 


لال فلما مات سليمان» 


أرصی إليه ئ فکانت عنده» فقد بال عليه الفأرء فڏذهت بعضهاء فکان 


آنه فکان E‏ 


ل] قال ابن عيينة: دخلت على العمري الصالح فقال: ما أحد أحبُ 
إلي منك وفيك عَيْبٌ. قلت: ما هو؟ قال: حب الحديث. أما إنه ليس 


من زاد الموت ت أو قال : لیس من آبزار الت 


کان ابن المبارك یکثر الجلوس في بىته › 
فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي بيه وأصحابه 


ف له الا توخ ؟ 
؟! 


J‏ قال النضر بن مستاور: ولت ا المبارك: هل تتحفظ الحديث؟ 
فتغيّر لوه وقال: ما تحفظت حديثاً قط إنّما خد الكتابَ» فأنظر فيه فما 


(0) “MI 
. اشتهيته عَلِقَ بقلبي‎ 


ل قال الحسن بن عيسى: أخبرني صخر صديق ابن المبارك قال: كنا 
e‏ فمررتِ آنا وابن e‏ فخْطبَ خطبة 


فقال: هاتها فأعادها وقد a‏ 


(۱) ج ۳۰۳/۸. 
)۲( ج 1/۸ 
۳) ج ۷0/۸ . 
)٤(‏ ج ۳۸۲/۸. 
(o)‏ ج ۹۲/۸. 
0( ج ۹۳۸ 


{1V 


لا قيل لابن المبارك E E‏ 


ا الناس 

فا فيل لابن المبارك:,الرجل نطلت الحدت لله يشد فى سد 
قال: إذا كان لله فهو أولى أن يشتد فى سنده" . 
ل] عن ابن التار ك فل في صحيح الحديث شا عن e‏ 
ليلة باردة من المسجد فذاكرنى عند الباب بحديث أو داکرته فما زلا شداکر 
حتى جاء المؤذنُ للصبع”“ . 

ل قال فُضالة النسائي: كنت أجالسهم بالكوفة» فإذا تشاجروا في 
حت الوا مروا ا الى هذا الق ك الم مون ار المارك ٠‏ 


قال اخ ہن حنبل : کان ابن المبارك يحدث من الكتاب» فلم 
تک له سقط کر وکان وکیع یحدث من حفظه› فکان يکون له سقط» 
کم يکون حفظ الرجل'. 

ل قال عبدان: قال ابن المبارك: وذكر التدليس فقال فيه قولاً شديداً 


نم | 


la TSG CU CS 


() ج ۳۹۸/۸. 
() ج ۰۳۹۹/۸ 
(۳) ج 4۰۲/۸. 
() ج 4۰4/۸. 
)٥(‏ ج ۸ 
) ج ۰۷/۸. 
(۷) ج .٤٩۸/۸‏ 


4۴۸ 


لآ قال نعيم بن حماد: فم ابن المبارك آيلة على يونس بن يزيد 


ومعه غلام مس لعمل الفالوذج› بتعخذه لدا 


المبارك واقفاً على باب 


الجنة بیذه متاح › فقلت : ما يوقفك هه قال : هذا مفتاح الجنة دفعه 2 
e‏ الله 1 حتی ازور الرب» فَكنْ آميلي في السماءء كوا کت 


3 نوفل قال: رأيتٌ ابن المبارك في النوم» فقلت: ما فعلَ الله 
بك؟ قال: غفر لي برحلتي في الحديث» عليك بالقرآنء عليك بالقرآن" . 


ل قال إسحاق بن إبراهيم: وكان الفضيلٌ صحيح الحديثِ» صدوقّ 
اللسانِ شديد الهيبة للحديث إذا حَدّث وكان يثقل عليه ا جدا 


وربما قال لي : لوآأئك طلبت مني الدنانيرء کان ا 


إلحديث» فقلت: لو حدثتنى بأحاديتَ فوائد. ليست عندي» کان ا اك 
من أن تهب عددها دنانیر› قال : إنك و ا 
لكان لك في ذلك شغلل عما لم تسمع > سمعت سليمان بن مهران يقول : 
إذا كان بين يديك طعامٌ تأكلهء ا کر ا ف > فمتی 


0 
ڪ 


لاوعن الفضيل › ورأی قوما من أصحاب الحديث يمر حون ویضحکون› 
فناداهم : مهلا يا ورثةً الأنبياء مهلا ثلاثا إنكم أئمة يُفْتدى بك . 


ا وددث انه e‏ 


(۱) ج .٤۱۰/۸‏ 
(۲) ج 6۱۹/۸. 
(۳) ج .٤۱۹/۸‏ 
)٤(‏ ج 4۲۸/۸. 
)6( ج 0/۸ . 
( ج ۸ 


4۴4 


Cl. 
. ا‎ 


ل قال الفضيل لأصحاب ب الحديثِ لم تكرهوني على أمرِء تعلمون أني 
گاره لة د يعنى الرواية ؟ لو كنت عبداً لکم فکرهغکم کان نولي أن 
تبيعوني» ر اني اذا دفعتُ ردائي هذا ك e‏ 


إلى E‏ ھۇلا. e‏ الاسناد آلا E E‏ 
لا شك فيه رسول الله عن جبريل عن الله تارا وقودها الاس واليجارة عا 
رم ص 
ملتیکه غلاظ شدا و ]٦‏ فنا وآنت یا آبا سلیمان من الناس› ثہ 
والشيخ مغشي x‏ 

لا ولقد كان حلي من طلبةٍ الحديث يتكلفون الح وما المُحَرّك لهم 
سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو i E‏ 

لا عن اتن عيية فال راتت كان انان سقط افذكرت ذلك 
للزهري فقال: تموت أسنانك وتبقى أنت» قال: فمات أسنانى وبقيت أناء 
فجعل الله كل عدو لي محدئاً. 

قال الذهبي : قال : هذا من شدة ما كان يلقى من ازدحام اصحاب 


الحديث عليه حتى يبْرمُوه“ . 


ل عن سفيان بن عيينة قال: كان أبي صيرفياً بالكوفة» فرّكبه دينء 
ا مو و وا ا ا 
فأمسکت له حماره حتى صلى» وخرج فعرضت الأحاديت عليه فقال: 
بارك الله فيك . 


.٤۳٦/۸ ج‎ )۱( 
.6۳۹/۸ ج‎ )۲( 
. 0V۸ ج‎ (۳) 
.٤٦۰/۸ ج‎ )6( 
.٤٦٩/۸ ج‎ )٥( 
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ل] قال ابن عيينة : سمعت من عمرو بن دينار: ما لبت نوح في قومه 
يعنى تسعمائة وخمسين سنة [يعنى عدد الأحاديث]'. 


لاعن سفيان بن عيينة قال: لا تذخل هذه المحابرٌ بيت رجل»ء إلا 
أشن أهلة وولد . 


ل قال سفيان بن عيينة مرة لرجل: ما جرْقتّك؟ قال: طلبُ الحديث. 
قال : بَشر أهلك بالإفلاس ”° 


لاعن شعبة بن الحجاج قال: رايت ابن عيينة غلاماً معه ألواح 
طويلة› عند عمرو بن دینار وفی آذنه قرط أو ا 


ل عن ابن عييئة قال: جالسث عبدالكريم الجزري ستتين» وكان يقول 
لأهل بلده: انظروا إلى هذا الغلام» يسألني وأنتم لا تسألوني. 


e a a 
لي: يا محمدا ما يزهدني فيك إلا طلبٌ الحديث» فقلت: فانتة- ا آنا‎ 
محمد! أي شيء كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنت إذ ذاك صا لا‎ 


أغقل. 

قال الذهبي : إذا كان مثْلٌ هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن 
التابعين أو بعدهم بيسير» وطلب الحديث ا بالاتفاق› والأكة عن 
الات الائ كف لو راق قان رة ال طل الخدت في رقا 
وما هم عليه من الهتات والتخبيط › والأخذ عن جهلة ی آدم» وتسمیع ابن 
(1) ج .٤1٩/۸‏ 
(۲( ج .٤۹۱/۸‏ 
)۳( ج .٤11/۸‏ 
)٤(‏ ج .٤1۱/۸‏ 
(ه) ج ۸ 


أمَا الخيامُ E‏ کخیایکم 


(DD ا و‎ : ٣ 
وأاری نساءَ الحيّ غير نسائِها‎ 


ا عن ابن عبينة وسألوه اَن بحدث فقال: ما أراكم للحديث مزا 
ولا أراني أن يُؤخذ عني أهلاء وما مثلي ومثلكم إلا كما قال الأول: 


افتضحوا فاصطلحوا. 


لاعن سفيان بن عيينة في قوله: والشہداء 


الصالحون هم أصحاب الحديث”" . 


E 
ع ر‎ 


وا للحن 


کیا # قال: 


ص 
۲ 
سے سے 


ل] عن سفيان بن عيينة قال: أنا أحق بالبكاءِ من الحطيئةء هو يبكي 
i TE E E‏ 


ل قال الخطيم في سفيان بن عيينة: 


يري نجاءَ وقاك الله من عَطب 
شيخ الأنام وَمَنْ حَلْث مناقبُه 
e ey‏ 
رى الكَهُول جميعاً عند مشهده 
يضم عَمُرأً إلى الرهري يُسْنده 
وعَبدة وعبيداله ضمُهما 
فعّلهم عن رسول الله يُوسعنا 


حتى لاقي بعد البيتِ سُّفيانا 
لاقى الرجال وحار العلم ارات 
إذا ينص حديثا ص برهانا 
فلن وشي اا و جانا 
وبعد عمرو إلى الزهري صفوانا 
وابنّ السبيعيّ أيضا وابنَّ جُدعانا 
فلا ی 


ل قال عبدالله بن نمير: كان علي بن مسهر يجيئني فيسالني كيف 


حدیث کذا؟ وکان قد دفن کتبه" . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
)٤( 
() 
(7) 


ج ۸ 
ج .٤٩۷/۸‏ 
ج 1۸. 
ج 2/۸ . 
ج .٤۷٤/۸‏ 
ج .£A®/۸‏ 


لأاعن جعفر البرمكي قال: ما رأينا في القراء مثل عيسى بن يونس»› 
أرسلنا إليه فأتانا بالرقة» فاعتل قبل أن يرجع» فقلت له: يا أبا عمرو! قد 
أمَرْنا لك بعشرة آلاف» فقال: ههيه. قلت: خمسون ألفا. قال: لا حاجة 
لي فيها. فقلت: ولِمَ؟ والله لأهتينكهاء هي والله مائة ألف قال: لا واللَه 
لا يسَحَدّث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمناًء ألا كان هذا قبل أن تُرسلوا 
إليء فأما على الحديث فلاء ولا شربة ماء ولا إهُليلجة. ٠‏ 

TOO O Ub a 


بمکان کذا وکذا لأ ا جا 


roe‏ ا ا 


فبالحري أن ا 


[] كان الاين يضرب هؤلاء (أهل الحديث) ويشتمهم ويطردهم› 
وكان يأخذ بيد أبي بكر بن عياش فيجلس معه في زاوية لحال القرآن. 


الحديث إذا حَدَتٌ بثلاثة أحاديث: فَذ جاءكم السيل وأنا اليوم مثل 
» 7( 


ل] كان فى سكة آبى بكر بن عياش كلب إذا رأى صاحبَ مخبرة 
خمل عليه» اة أهل الحديث شیئا“ فقتلوه» فخرج أو بکر فراه متا ٬‏ 


(۱) ج 6۹۳/۸. 
(۲) ج .٤۹۷/۸‏ 
۳) ج ۸ . 
)٤(‏ ج ۸ . 
(o)‏ ج ۸ 0°. 
() ج 9/۸. 


فقال: إنا للّهء ذَهَبّ الذي كان يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر'. 

لاعن ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية بن الوليد ما كان في سئَة 
واسمعوا منه ما کان فی ثواب وعیره. 

قال الذهبي: لهذا أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الحكام» 
والترخيص قلیلا لا كل الترخيص في الفضائل والرقائق» فيقبلون في ذلك ما 
ضعف إسناده لا ما اتھہ واه فإن الأحاديث الموضوعة› والأحاديث الشديدة 
الوهن» لا يلتفتون إليها بل يزوونها للتحذير منهاء والهتك لحالهاء فمن دلسها 
أو غطى تبيانها فهو جَان على السنّة خائنْ لله ورسولهء فإِن كان يجهل ذلك 
فقد يُعذر بالجهل» ولكن سلوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون"". 

ل يُروى أن هارون الرشيد أخذ زنديقا ليمتله» فقال الرجل: أينَ أنت 
من ألف حديث وضعتًّها؟ قال: فأينَ يا عدو الله من أبى إسحاق الفزاري 
وابن المبارك يتخللانهاء فيخرجانها حرفا حرف" . 


ل عن ابن المبارك قال: قال لي أبي: لئن وجدتُ كتك لأحرقنهاء 


ل جاء المأمون إلى عيسى بن يونس منه فأعطاه عشرةً آلاف 
فردها . 

ل قال محمد بن مثنى السمسار: قال بشر الحافي: سمعت أبا خالد 
الأحمر يقول: يأتى زمان» تعطل فيه المصاحف» يَطلبون الحديث والرأي» 
فإياكم وذلك» فإنه يَصْفِقّ الوجه» ويْشغل القلبَ» ويكثر الكلاء". 


(1) ج ۸ 0°. 
)۲( ج ۸ 0°. 
)۳( ج ۸ 0. 
)٤(‏ ج ۳۹۳/۸. 
)٥(‏ ج 6/۸ . 
() ج 4. 
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حرفة المفاليس › ما رات ذل من أصحاب ا 

وقال الشافعى : فال محمد بن الحسن : أقمت عند مالك ثلاث 
سنین وکسرا؛ وسمعت من لفظه سبع E‏ 

لاعن وكيع قال: آتيت الأعمش»› فقلت: حدثني. قال: قال: ما 
اسمك؟ قلت : ر قال : بیل؛ ما ا إلا ا لك بَا 
ا قلت : ذاك ابي وکانٌ ا بست ا قال لي؛ س 1 
ss‏ وتعال حتی أخدثك ببخمسة أحاديث . فجئت إلى آبي» فأخبرته» 
قال : ل صف العطاءء واذهتٰ» فإادا حدثك بالخمسة»› قَخْذ النصف الآخر 
حتی تکون عشرة ة فأتيتّه بنصف عطائه» فوضعه في کمه» وقال: هكذا؟ م 
سکت. فة فقلت: حدثني› rT‏ فة فقلت: ري تم 


لاعت 2 مدرب» قل e‏ لرقائم؟ اا اش فجئني ا فجئته › ا 
ببخمسة» فكان ادا کان کل شهر› جفته بعطائه › فحدني خمسة أا 


ل قال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا أعلم 
بالحديث من وکیع» وکان جهبذأ» سمعته يقول: ما نظرت في کتاب منذ 
خمس عشرة سنة إلا في صحيفة يوماً» فقلت له: عدوا عليك بالبصرة أربعة 
أحاديث غلطت فيها. قال : : وحدثتهم بعبادان بنحو من ألف وخمس مئة» 
أربعة أحاديث ليست بکثرة ة في ذللف. 


.٠١ 1٤/۹ ج‎ )۱( 
. ج‎ (۲( 
.۱٤۹/۹ ج‎ )۳( 
.۱٤١٩/٩۹ ج‎ )4( 


0 


أن الصلاةَ أفضل من الحديث ما حدثتى”. 


([ وقال محمود بن آدم: تاکر شی بز السري ووکیع ليلةء واا 
أراهما من العشاء إلى الصبح» فقلت لبشر: كيف رأيته؟ قال: ما رأيت 
ا 


ومعاذ بن معاذ» وما تقدمانی فى شىء قط - يعنى من العلم - كنت أذهب 
فخا الى بغرن فقخدان ونكان> واج انافاه ف اليه . 


درس بعض الإإسناد أکاڈ ا 


وقال أحمد بن حنبل: جنا إلى شعيب أنا وأبو خيثمة» وكان يرل 
مدينةٌ أبي جعفر على كرابةٍ له فقلت لأبي خيثمة : سلف فدنا اليه فسالة: 
قرا کته طریلا: قال من یکت الحدیت کون که طریلا؟ ا اغلام هات 
الشفرة» قال: فقمناء ولم يحدثنا ا 

ل وقال أبو عبيد: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: ما تركت 


2 


حدیتٌ رجل إلا دعوت الله له وأسميه” . 


ل] قيل لعبدالرحمن بن مهدي : 0 أحبُ إليك. يَْفِرٌ لك ذنباء أو 
ق دىا قال: ,أحظ حدذ : 


(1) ج 4. 
(۲( ج 4 . 
(۳) ج ۱۸۳/۹. 
)٤(‏ ج ۹ . 
(ه) ج ۹ . 
() ج 14. 
(۷) ج ۱۹۷/۹. 


٤٤٦ 


st‏ ا إلى جنبه» ولأتيت المدينة حتى 
(1) 


ایا ی ےی ت E‏ اد 
دارسّه› وتَعلم منه» واذا لقي من هو دونه» تواضع له وقلا ولا يکون 


إماما في العلم مَنْ حَذَتٌ بكل ما سمعء ولا يکون إماما من حدذث عن كل 
أحدِ» ولا مَنْ يدت بالشادء والحفظ للإتقان"؟. 


(YT) 
. إلهام‎ 


ل قال بندار: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: ما تغرف كتاباً في 
2 له ۶ 5 1 6 (£) 
الإسلام :بعد کتاب أله اصح من (موطا مالك) 


عمر» سمعت ابن مهدي يقول: فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد . 


ل] قال أبو قدامة: سمعت ابن مهدي يقول: لأن أغرفَ عِلَةَ حديثِ 
أحبٌ إلي من أن أستفيدَ عشرة أحاديثن" . 


إلا مئل لیب لحناء وطات الاش . 


قال الذهبي : صدق والله إلا لِمنْ أراد به الله وقليل ما م 


(۱) ج ۲۰۲/۹. 
(۲) ج ۲۰۳/۹. 
(۳) ج ۲۰۳/۹. 
(€) ج °. 
() ج ۲۰۹/۹. 
) ج ۲۰۹/۹. 
(۷) ج ۲۲/۹. 


۷ 


لاعن الحميدي قال : حرجت يوم الصضدرء والوليد بن مسلم في 
مسجد منى» وعليه زحامٌ كثير» وجئْتٌ فى آخر الناس» فوقفتٌ بالبعده 
فجمعت جماعة من المكيين» وقلت لهم: ا وأفسدذوا على مَنْ بالقَّرب 
منه» فجعلوا يصيحون» ويقولون: لا تشْمع» وجعل ابن المديني يقول: 
اسکتوا نسْيعْکم. قال : فاعترضت › وصحت › ولم أكنْ بعد خلقّت› فزظر 
ابن المديني إلي ولم يثبتني› فقال: لو كان فيك خيرٌّء لم يكن شعرك على 
ما أرى» قال: فتفرقوا» ولم يحدثهم بشي . 
كلمة وأاحدة» فقلت : تراه 5 عاط مرة»› فکان ریما تعس فنام» نم ينتىه » 
فيقراً ٣‏ الموضع الذي انتهى إليه. 

لاعن ابن إدريس: قال لى الاعه واللّه لا حدثتك ek‏ فقلت : 
والله لا اتيتك سنة. 
ان یکون للعربي e‏ 

ل] قال محمد بن أبي صفوان: سمعت علي بن المديني يقول: لو 
خذت» فحلمَتٌ بين الركن والمقام» لحلمَّتٌ بالل أني لم أَرَ أحدا قط أعلَ 


ل وقال زياد بن أيوب الطوسي: قمنا من مجلس هشيم فا اسا 

وابن معين وأصحابه بيد فتى» فأدخلوه مسجداأء وكتبنا عنهء فإذا الفتى 
١‏ )0( 
عبدالرحمن بن مهدي '. 


ا 


(۱) ج 0/4 . 
(۲( ج 1/4 . 
۳ ج 6/4 
0( ج 1۸/۹ . 
() ج ۱۹۸/۹. 


44۸ 


ل] وقال إبراهيم بن المنذر e‏ قدمت البصرة» فجاءني علي بن 
المديني» فقال: أول شيء أطلبُ أن تخر ج إلى حديث الوليد بن ا 
فقلت: يا ابن أ سبحان الله! وار ين سماعي من سماعك؟ فجعلت آبی» 
ويلح» فقلت له: اجر عن إلحاحك ما هو؟ قال: أخبرك: إن الوليد 
رجل أهل الشام» وعنده علمّ كثير» ولم أستمكن منه» وقد حدّثكم بالمدينة 

في المواسي: وتقع ا الفوائدء لأن الخجاج يجتمعون بالمدينة من 
الافاق: فیکون مع هذا بعض فوائده» ومع هذا شيءُ٬‏ قال : فأخرجت إليهء 
فتعجب من کتابه» کاد أن یکتبّه على ا 


لا عمرو بن سواد: قال لي ابن وهب: سمعت من ثلاث مئة وسبعين 
E.‏ فما رآیت أخفظ من عمرو بن الحارث» وذلك ا کان يَنَحَمَظ کل 
يوم اة أحاديث ف 


وقال: r‏ الا ف 
بمئة آلف حدذيث) E EEN‏ 
| 8 
لشيءَ 

لاعن علي بن عاصم يقول: E E FA‏ 
ترید؟ قال eee ٠‏ فقلت : E‏ معی› فإن عندي أربعة 
آلاف› أعطيك منها الغين e‏ فأعطيته ألفين › > ثم حرجت › فدخل 


هشيم الكوفة غداة ودح خلتها العشي› فذهت فسمع من ور أربعين 
ر ودخلت آنا الحمام» م أصبحت» فأتیت باب متصور › فإدا جنازته »› 


() ج ۱٤/۹‏ 
(۲) ج ۲۳۲/۹. 
)۳( ج ۹ . 
(£) ج ۹ . 
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و E PEE TT‏ 
نعم » قال : حدتنا عكرمة»› عن ابن عباس . فجعلت أكتب را 
فقلت : من اأ نت؟ قال : آنا حصينْ بن عبدالرحمن»› ما کان بيني وبين أن 
ألقى ابن عباس إلا تسعة دراهم» وکان عكرمة يسمع منه» ثم يجيءَ 
O‏ 

فیحدنی 


لقال عمر بن حفص السدوسي: سمعنامن عاصم بن علي› فوجه 
المعتصمُ من يَحْرَرٌ مجلسه فى رَخبة النخلء التي في جامع الرصافة» وكان يجلس 
على سطح› وينتشر الناس» حتى إني سمعته يوما يقول: حدثنا الليث بن سعد» 
ویستعاد» فأعاد أربع عشرة مرة» والناس لا يسمعون» وكان هارون المستملي 
يركب نخلة معوجة يستملي عليهاء فبلغ المعتصم كثرة الخلق» فأمر بحرزهم» 
فوجه بقطاعي الغنم› ا ای و و 

قال حمزة السهمي: سألت الدارقطني» قلت: أبو قرة لا يقول: 
أخبرنا أبداء یقول: ذکر فلان» أيش العلة فيه؟ فقال: هو سماعَ له كله 
وقد کان أصاب کته فة » ون فيه» فکان يقول : 


a ال ليس الذرة الکلای إنما‎ i TT 
وقال في الحديث : 2 راد ره دنباء فدنیاء ومن راد به آخرة» فآخرة‎ 

وقال علي بن شعیب : سمعت يزيد بن هارون يقول : أحفطل ازن 
وعشرين آلف حديث بالإسنادِ ولا فخرء وأحفظ للشاميين عشرين ألف 
خد ل اال غ :. 


(۱)( ج 4 . 
(۲( ج ۹ . 
)۳( ج 4 ". 
)٤(‏ ج 4" . 
(٥)‏ ج ۳/۹ . 


0۰ 


هارون حیتٌ ذهب بصره» ربما سئل عن حدیث لا يعرفه» فيأمرٌ جاريةً له 
تحفظه إیاه من کتابه. 


قال الذهبي: ما بهذا الفعل بأسُ مع أمانة من يَلَمَّنه» ويزيدٌ حجةٌ بلا 
مثنويه . کان يزيد بن هارون يقول : سمعت حدیث الصور مره فحفظته» 
TT : ٤ oh E‏ .107( 
واحفظ عشرين الفا فمن شاء» فليدخل فيها حرفا . 


كان زد قارو إدا جاءَه من فاته المجلس› قال : يا غلام» 
تاوله المندير'. 


ل وقال أحمد بن حنبل: E GD IR E e‏ قل 


رحل إلى مصر وخراسان في الحديث» ما كان أصبرّه على الفقر» كت“ 
الک فة وهاهناء قال: وقد ضرب فى الحديث إلى الأندلس” . 


لا قال حميد بن الربيع: رأى حسينٌ الجعفي كأن القيامة قد قامت› 
وکأان مناديا ينادي : ليَقَم العلماء فيد خلوا الجنةء قال: فقاموا› وقمت 
ا اجلس› > لست منهم» أا ل دت :ا فلم يزل بعد 
د ان کان ت خت كا عله اکر هة عة الاف 
O‏ 
لا وقال يعقوب بن شيبة: روح بن عبادة كان أحد من يتحمل 
الحملات» وكان ا مرياًء كثير الحديث جدا صدوقا» سمعت علا 
يقول: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث› لم يشغلوا عنه» نشۇوا» 
فطلبوا» ثم حدثواء منهم روح بن عبادة 


(۱) ج ۹/. 
(۲( ج ۹ . 
(۳) ج .6۹٤4/۹‏ 
() ج ۳۹۹/۹. 
)٥(‏ ج 60۳/۹ - .6٤٤‏ 


٤٥١ 


۰ معه 2 یحدث به » ا له اتيت هذا؟ قال : لا ولکن 
اشتريته» وفيه أحاديتُ حسان» أحدث بها هؤلاء» فقلت: أما تخاف الله؟ 
قرب العباد إلى الله بالكذب على رسول الله كل! 

قال الذهبي: ما كان الرجلٌ يدري ما الحديث» ولكنه عبد صالح› 
وقعَ في القدر» نعوذ بالله من ترهات الصوفية» فلا خير إلا في الاتباع» ولا 
ا إلا بمعرفة اسن . 
جاج Em ll n r NK‏ 
فقال لابنه: لا جل على لخ ا 
والخُرَرً ال القت فرحو لذلك. ومع eae‏ 
المغازي› وأيام الصحاية وأخبار" 

رل ا في اراي م ر د ف ا قن ورا 
وسارت بكَتّبه الرْكبانٌ في فنون العلم من المغازي السير والطبقات والفقه» 
وکال رادا کروا وو ا 

ل وروى آبو عبيد الآاجري عن انی داود قال: کان اښ عاصم 
الضخاك بن مَخلد يحفظ قدر ألف حديث من جيد حديثه وکان فيه مزاح › 
ويقال: إنما قيل له: النبيلء لأنُ فيلا قم البصرة» فذهب الناس ينظرون 
إليه» فقال له ابن جُريج: ما لك لا تنظر؟ قال: لا أجد منك عوضاًء قال: 
أنت نا . 


(۱) ج .٤۰۹/٩۹‏ 
)۲( ج £00 . 
)۳( @ £. 
)€٤(‏ ج £04 . 
)٥(‏ ج ۸/۹ . 


o۲ 


ل] قال محمد بن عيسى الزجاج: سمعت آبا عاصم يقول: مَنْ طلبَ 
الحديث» فقد طلبَ أعلى الأمور» فيجب أن يكون خير الناس ”. 


ل] قال قطنُ بن إبراهيم: سمعت حفص بن عبدالله يقول: ما اقح 
بالشيخ المخلت: یجلس للقوم› فیحدث من کتاب . 

وال خد ن خد لدا 82 عك ساف ب الات مرا 
مالك من حفظه› e‏ 


القالوذج› e‏ کان ر فقیهاء کبير لا 
[] وعن ابن معين قال : کان محمد بن عبدال الأنصاري يَّليق به 
القضاءء» فيل : ي با زکریاء فالحدیڭ؟ فقال : 


i ETE e e إن للحرب 2 لها‎ 


يقول : : حججت ستين حَجة» NN e a‏ 
سنین › وك ن سه ور فسا من التابعين› ولو علمت أن الناس 
يحتاجون إلي» لھا کیت دون التابعين عن اد 


ل قال أحمد بن أبي خيثمة: قال لي أبي - وقد رجعنا من عند ابي 
سلمة الخزاعي - : کتبت اليوم عن کش طاح 
لاعن عبدالرزاق يقول: أخزى a E‏ 


() ج A۳۹‏ . 
() ج .£۸7/٩‏ 
(۳( ج 4. 
(4) ج 0. 
(ه) ج 04 . 
(%)' ج 04. 
(۷) ج .٥٦۱/٩‏ 


for 


والضعف» حتى إذا بلغ أحدهم مئة سنة» كيب عنه» فإما أن يّقال: كذاب» 
فيبْطلون علمّه» وإما أن يقال: مَبْتدع» فيبطلون عِلّمه» فما أقل مَنْ ينجو من 
ذلك . 

لاغ اي قل لما خرجنا فى جنازة مسعر»ء جعلت اتطاول 
في المشي» فقلت: يجيؤوني فيسألوني عن حديث مسعر» فذاكرني 
محمد بن بشر العبدي بحديث مشعر» فأغربَ علي سبعين حديثا لم يكن 
عندي منها إلا حديتٌ واحد" 

لا قال الفلاس سمحت آبا داود:يقول: اسرد ثلاثين ألفَ حديث» 
ولا فخر وفي صدري اثنا عشر الفا لعُثمانَ البريء ما سالنی عنها أحد من 
آهل البصرة» فخرجت إلى أصبهان» فبثشتها فيه . 

ل وقال المروذي: قال أبو عبدالله : كنت مع ابن معین فلقی أبا بدر 
السكوني› قال يا شیخ› اتق الله» وانظر هذه الأحاديثء لا یکون ابئك 
يعطيك› قال آبو عبدالله : فاستحبیت وننحہت »› فبلغنی انه قال : إن کت 
كاذباً» ففعل الله» وفعل. ثم قال أبو عبدالله بن حنبل: أرجو أن يكون 
a‏ 

لا وعن ابن م قال : الت يدعو في سجوده على 
الشافعي بالموت» فمات والله الشافعيٰ في رجب سنة أربعين› ومات أشهب 
بعده بثمانیة و ما واشتری من تركة الشافعي عبدا» اشتریتّه انا من تركة 
انهتت. 

قال ابن يونس: مات لثمانٍ بقين من شعبان سنة أربع. 

قال الذهبي : قول ابن عبدالبر: کان أخذ ابن عبدالحكم e‏ 


() ج 9۹ . 
۳ ج 1۹ . 
(۳) ج A۳7۹‏ 
(€( چ . 
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أكثرَ - يعني من أخذه عن ابن القاسم -: فيه نظر» فما علمته أخذ عنهء إنما 
لحی ابن وهب »› وقد لحقی ابن القاسم» وهو مراهق › فلعله باعتناء والده 
احا سا والله أعلم. 


ودعاء القت على الشافعي من باب کلام المتعاصرين › بعضهم في 
بعض» لا يعباً به بل يترحم على هذاء على هذاء ویُستغفر لهماء وهو باب 
واسع» وله موت عمر» واخره ااه انا وكان يقال لعمر: قل 
CVs a‏ 
الفتنة . 


ل] وقال أحمد بن حنبل: كان شعبة يتفقد أصحاب الحديث» فقال 

مک و غا ا او ارف ست عدال راق ل ا 
ت Ea‏ 

لا قال يحيى بن معين: كتب لي عبدالرزاق إلى هشام بن يوسف› 
فقال: إنك تأتي رجلا إن كان عَيّره السلطانء فإنه لم عير حديه“ . 


سفيان الثوري اليمن» فقال: اطلبوا كاتباً سريع الخط فارتادوني» فكنت 
)٥( f‏ 
اک ن 


UJ‏ ابن ابي حاتم : حدئنا الربيع› سمعت الشافعي يقول: قراءة 
الحديثِ خير من صلاةٍ التطوع» وقال: طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة 
(D1.‏ ۹ 
النافلة"؟ . 


(۱) ج ۹ _ 0۳ 
)۲( ج 0/4 . 
)۳( ج ۹ . 
(4) ج 0۸1/۹ . 
(o)‏ ج 0^1/۱°. 
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ل قال ا سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: أنْتّم 
الصيادلة› وحن الأطاء. 


ل عن الشافعي قال: إذا رأيتُ رجلا من أصحاب الحديث» فكأني 
رأیت رجلا من أصحاب النبى مء جزاهم الله خيرا» هم حفظوا لنا 
الأصل› فلهم علينا الفضل" . 


ل قال جعفر بن حمدويه: كنا على باب قبيصة» ومعنا دلف ابن الأمير 
أبي دلف» ومعه الخدم» يكتب الحديث» فسار إلى باب قبيصة» فدق عليه» 
فأرطاً قبيصة» فعاوده الخادم . وقيل له: ابن مَلِك الجَبّل على الباب» وأنت لا 
تحرج إليه» فخرجَ وفي طرف إزاره كِسَرّ من الخبزء فقال: رجل قد رضي 
من الدنيا بهذاء ما يَصْنْعٌ بابن ملك الجبل؟ والله لا حدثته. فلم يدنه . 


ل قال أحمد بن منصور الرّمادي: خرجت مع أحمد ويحيى إلى 
عبدالرزاق خادماً لهما. قال: فلما عدنا إلى الكوفة» قال يحيى بن معين: 
ا أن أختبرَ أبا نعيمء فقال أحمد: لا ترذ« فالرجل ثقَةّء قال يحيى : 
لا بد لي. E Ey, EL‏ 
منها حديثا ليس من حديثه» ثم إنهم جاؤوا إلى أبي تُعيم» فخرج» وجلس 
على ذكان طين» وأخذ أحمد بن حنبل» فأجلسه عن يمينه» ويحيى عن 
يساره» وجلست أسفل الدکان» ثم أخرج يحيى الطبق» فقرأً عليه عشرة 
أحاديث» فلما قراً الحادي عشر» قال بو نعيم : ليس هذا من حديشثي› 
اضرب عليه ثم قرأ العشر الثاني وأبو تعيم ساكت» فقراً الحديث الثاني» 
فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي فاضرب عليه» ثم قرأ العشر الثالث» 
ثم قرأ الحديث الثالث» فتغيّر أبو نعيم»ء وانقلبت عيناه» ثم أقبل على 
یحیی › فقال: أما هذا - وذراع أحمد بيده - فأوْرع من أن يعمل مثل هذاء 


AJA ()۱(‏ 
(۲( ج ۷/۰ 
۳) ج ۰ --. 
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وأما هذا - يريدني - فأقلٌ من أن يفعل ذاء ولكن هذا من فعلك يا فاعلٌء 
وأخرج رجله» فُرَفس یحیی › فْرّمی به من الدكان» وقام» فدخل داره» فقال 
أحمد بن حنبل لیحیی : ألم اك وأفل للك انه ت قال : واللهء لرفستّه 
ا (N) a‏ 

ل أحمد بن ملاعب: سمعت أبا نعيم يقول: لا ينْبّغى أن يوؤّخذ 
الحديث إلا من حافظ له» أمين له» عارف بالرجال“. 

ل قال عفان بن مسلم الأنصاري : اختلفتُ أنا وفلانٌ إلى حماد بن سلمة 
ا ل 
ونح تشلون غل الان فلا لا نكب إلا إملان فاملى عد ذلك © 


لا قال عبدالرحمن: أتينا أبا عوانة» فقال: من على الباب؟ فقلنا: 


عمان ويهر وخبان» فقال : هؤلاء بالاءَ من البلاءء فد سمعوا» زیون أن 
(f) , o‏ 
يعرضوا . 


لا قال أبو حاتم : عثمان بن الهيثم البصري صدوق غير أنه كان بأخرَةٍ 
قال الذهبى: يعنى أنه کان يحدثهم بالحدیث» فیتوقف فیه» ویتغاط› 
فيردون عليه» فيقول: ومثل هذا غض عن رتبة الحفظ لجواز أن فيما رد 
عله زيادة أو شا سرا والله اع 
حنبل »› فقال : مررتم بعمرو بن أبی سلمة؟ فقلنا: وما عنده خمسول خدتاء 
والباقى مناولة: 


.۱٤۹ - ۱٤۸/۱۰ ج‎ )۱( 
1° ج‎ (۳ 
. £0۰ ج‎ (۳) 
.۲٤۷/۱۰ ج‎ )٤( 
۰ ج‎ )٥( 
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قال: كنتم تنظرون في المناولة» وتأخذون منها. 

ل قال الحسنْ الحلواني: قلت لعفان: كيف لم تَكنّبْ عن عكرمة بن 
عمار؟ قال: كنت قد ألححت فى طلب الحديث» فأضرَ ذلك بى» فحلفتُ 
لا أكتب الحديتٌ ثلاثة أيام» فقِم عكرمة في تلك الثلاثة الأيام» فحدذث» 
Ds 4‏ 
م ع . 

ل] ابن عدي: حدثنا زكريا الساجى»ء حدثنا أحمد بن محمد 
البغدادي» حدثنا عفانء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن أبي 
بکرة قال: (نهیى رسول الله َيه أن يتعاطى السيف مسلولا). وكان بِسَامٌ لَنه 
همّاما. فلما فرغه» قال له بسام: ما حدثکم بهذا همام» ولا حدثه قتاده 
هاما ففكر في نفسه» وعلم أنه أخطأء فمدَ يده إلى لحية بسام» وقال: 
ادعوا لي صاحبً الربع يا فاجرٌ. قال: فما خلصوه منه إلا بالجهد". 

ل] قال أبو خيثمة: كنت أنا ويحيى بن معين عند عفان» فقال لي : 
كيف تجدك؟ كيف كنت في سفرك؟ بر الله حجك. فقلت: لم أحج. قال: 
ما شككت أنك حاج» ثم قلت له: كيف تجدك يا أبا عثمان؟ قال: بخير» 
الجارية تقول لي : اك مَصَدع» وأنا في عافية» فقلت: أيش أكلت اليوم؟ 
ال كلت اكلة رزه وليس احاح إلى شىء إلى غك او العش اكل 
اشری: تک لحد قال إبراهيم الحربي: فلما كان بالعشي» جئت إليه كما 
حكى أبو خيثمة» فقال له إنسان: إن يحيى يقول: إنك قد اختلطت» فقال: 
لعن الله يحيى» أرجو أن يمتعني الله بعقلى حتى أموت. قال الحربي: يكون 
ساعة خرفاً ساعة عقلا“ . 

[ خمد ہن خيئمة : سمعت بی ویحیی يقولان: أنكرنا عمان في 
صفر لأيام خلونٌ مله سنه نسع عسرة ومئتین › ومات بعد أيام . 

)۱( ج ۰ --:-. 
)۲( ج ۱/۱۰١۲۔‏ 


(۳( ج ° 
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قال الذهبي : کل د تغير يوجد في مرضص الموت» فليس بقادح في 
الثقة› فان غالب الناس یعتریهم ین المرض الحاد نحو ذلك ویتم ل 
زفت الستاق وله آش من لك وإنها المخدذون أن يقع الاختلاط 
بالثقة› فحدث فی حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده اف متنه» 
فیخالف ف 
فه 


منه» سألناه أن يقرا علبنا (الموطا فقال : تعالوا ۾ الغداةي فقلنا: 

إبراهيم. قال: فإذا فرغتم. r‏ ۳ أبا حذيفة النهدي. قال: فبعد 

العصر. قلنا: نأتي عارما أبا النعمانء قال: فبعد المغرب. فكان يأتينا 

بالليلء فيخرج عليناء وعليه ل ما تحته شيء في الصيف؛ فكان يقرا علينا 
في الحر الفدنل و 


٠‏ لآ ويروي عن أبي سبرة المديني قال: قلت للقعنبي: حَدَثْتَ ولم 
تكن تحدث! قال: إني آريت كأن القيامة قد قامت» فصيح بأهل العلمء 
فقامواء وقمت معهم» فنودي بي: اجلس. فقلت: إلهي ألم أكن أطلب؟ 
قال: بلی» ولکنهم نشرواء وأخفیته. قال: فحدثت”" . 

ل قال محمد بن المنذر شر عن بعض شيوخه قال: کا 
عبدالرزاق» وبقيت على رة وأردت السفر» فقلت له فانتهرني › فر حت 
مغموماًء فنمت» فرآيت النبي ي فقال: ما لي أراك مغموماً؟ قلت: يا 
وول الله» سألتث عہدالرزافق أن يقرا علي فزبرني» فقال: إن أردت أن 
تكتب العلم لله فاكتب عن القعنبي» ومحمد بن الفضل السدوسي› 
وعبدالله بن رجاء العْدّانى» ومحمد بن يوسف القزْبانى . فأصبحت» وحكيت 
الرؤياء فقال عبدًالرزاق : شكوتني إلى رسول اله َيةٍ! هات حتى أقراً 


)۱( ج 0 
(۲( @ ۰ . 
)۳( ت ۰-` 
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علىكڭ› قلت : لا والله» م أحقت بأولئك» فکتہت 2 

ل وعن أحمد بن حنبل: ما بقي إلا الرحلة إلى عَبْدَان بخراسان". 
ومن أولى بهذا منك؟ قال: ضعوا لي منبرأء ثم صعد. قال: فأول ما حدثنا 
عن هشيم» عن ابي الجهم› عن الزهري»› عن آبي سلمة» عن ابي ف 
مرفوعا: (امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار). ثم حدث بنحو من 
ثلاثین حدیثاً. ونزلء فقال: کیف رآیت آبا يحیی مجلسنا؟ قلت: أجل 
مجلس › فة لاض الفا فال : ما رأیت له حلاوةً» إنما المجلس 
لأصحاب الحْلْمّان والحار . 


لاتقدم رجل غريب بيده محبرة إلى المأمون» فقال: يا 
أميرَ المؤمنين» صاحبٌ حديث منقطع به. فقال: ما تحفظ في باب كذا 
وکذا؟ فلم يذدكر شيئا. فقال: حدثنا هشيم› وحدئنا يحيى»› وحدتنا 
حجاج بن محمد» حتى ذكر الباب» ثم سأله عن باب آخر» فلم يذكر 
شيئاً. فقال: حدثنا فلان. ثم قال لأصحابه: يطلب أحذهم الحديتٌ ثلاثة 
آيام» ثم يقول : آنا من أصحاب الحديث» أعطوه ثلاثة دراهم. 


ل حج الرشيد» فدخل الكوفة» فلم يتخلف إلا ابنْ إدريس 
وعيسى بن يونس» فبعث إليهما الأمينَ والمأمون» فحدثهما ابن إدريس بمئه 
حديث» فقال المأمون: يا عم أتأذن لي أن أعيدَها حفظا؟ قال: افعل. 
فأعادها» فعجب من حفظه. ومضيا إلى عيسى» فحدثهماء فأمر له المأمون 
بعشرة آلاف درهم»ء فأبى» وقال: ولا شربة ماء على حديث 
رسول الله کا . 

ل] قال نصر بن علي : سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت مرة 


(۱) ج ۰ 
(۲( ج ۰. 
)۳( ج ۹° . 


أذاكر شعبة عن خالد بن قيس» فقال: كدت تلقى أبا هريرة - يريد على 
ل] عن أبى اليمان قال: كان شعيبٌ عَسراً فى الحديث» فدخلنا عليه 

حين حضرته الوفاة» فقال: هذا کب وقد صححتّهاء فمن أراد أن 

من ابني فليسمغهاء فإنه قد سمعها مني 

نقة» وکان بسَلَّبمكةء وکان إدا ا e‏ قال التقطوا ر 

الزعفرانء ونمُة ينبت الزعفران» فكانوا يلقطون» ثم 

فتاه رجل» فساله كتا بنظر فيه » أو ا أن يحدنه E‏ 

وساله في ذلك e‏ فقال له ا سألتك فلم ي وسألك 

أبي مريم: إن كنت تعرف الشيباني من السيباني» 0 حَمْرَة من أبي جمرة» 

وكلاهما عن ابن عباس (حدثناك و)خصصناك كما خصصنا هذا . 


قال أبو حاتم : ولقد حضرت مجلس سلیمان بن حرب ببغداد» 
فحزروا من حضر مجلسه أربعين آلف رجل» وکان مجلسه عند قصر 
المأمون» فبنی له شبه منبر» a‏ وحضر حوله جماعة من المَرّاد 
عليهم السواد» والمأمون فوق قصره» وقد فيح باب القصرء وقد أرسل سر 
شف وهو خلفه» وكتب ما يملي. فسُئل سليمان اول شيء حديث 


(۱) ج ۲۷۹/۱۰. 
)۲( ج /11/. 
)۳( ج 1/۰ 
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حوشب بن عقيل» فلعله قد قال: حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من عشر 
مرار» وهم يقولون: لا نسمع» فقام مستمل ومستمليان وثلائة» كل ذلك 
يقولون: لا نسمع» حتى قالوا: ليس الرأي إلا أن يَخضر هارون المستملي› 
فلما حضر قال: مَنْ ذكرت؟ فإذا صوته خلاف الرعدء فسكتواء وقعد 
المستملون کلهم› فاستملی ارول و کان لا سال عن حدیث إلا حدث من 
حفظه. وسُئل عن حديث فتح مكة» فحدثنا (به) من حفظه» فقمنا فأتينا 
عفان» فقال: ما حدثكم أبو أيوب؟ فإذا هو يُعَظمه. 


ل عن أبي الوليد يقول: بينا أنا أكتب عند شعبة» إذ بَصَرَ بي» فقال: 

قال الذهبى : كأنه كرة الكتابةء لأنه كان قادرا على أن يحفظ”. 

وقال أبو عمار الحسين بن حريث: قلت للشقيقي : سمعت من 
بى حمره کتات الصلاة؟ قال : فل اشمعت) ولک تھی حمار ما فاشتیه 
على ان فلا آدري أي حدیث هو» فترکت الكتاب کا 
أريد أن أذكر لك شيئاء فلا تغضب. قال: هاتِ. قال: حديتُ همّام» عن 
ثابت» ور انس عن بي بکر حديث الغار» لم يروه أحد من أصحابك 
إنما رواه عمان وحبان» ولم أجذه ف صدر كتابك› إنما وحجلنه على ظهره . 
قال : فتقول ماذا؟ قال: تَخلِف لي أنك سمعته من همّام؟ قال: ذكرت أنك 
كتبت عني عشرين آلفاء فإ كنت عندّك فيها صادقاء فما ينبغي أن تكذبني 
و خا و کت ادا قا نے ان سے ھا ا کف 
همام . والله لا كمك ادا :. 


)1( ج iS4‏ 
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ل قال أحمد بن عبدال العجلي : كان مسلم بن إبراهيم البصرة 
في دار كبيرة» وإنما معه أختّه عجورّ كبيرة» وكان أصحابُ الحديث إذا 
ارادوا أن بُغيظوه قالوا: أحتك قدريةء فيقول: لا واللّه إلا مثبتة. وكان ثقة 
عَمي بأخرة» وروی عن سبعین امراًة 

ل وقال المنذر بن شاذان: ما ريت أحفظ من زكريا بن عدي: جاءه 
أحمد بن حنبل ویحیی»› فقالا: خر إلينا كتابَ عبيدالله بن عمروء فقال: 
ما تصنعون به؟ خذوا ا ص را ق غ 
أصحاب الأعمش فيميز فاط © 

لا واشتکت عينْ زكريا بن عدي» فأتاه رجلْ بکخل» فقال: 
ممن يسمعٌ الحديث مني؟ قال: نعم» فأبی ا 

لاوقال صالح بن محمد: سمعت خلفَ بن سالم يقول: صرت أنا 
وأحمد بن حنبل وابن معين إلى علي بن الجعد فأخرج إلينا كتبه» وألقاها بين 
أيديناء وذهب» وظكَنًا أف تخد لا عاف فل جد ال خا واه 
فلما فرغنا من الطعامء قال: هاتواء فحدّث بكل شيء كتبناه حفظا. 


لا حدثنا إبراهيم بن هاشم قال: دَفنًا لبشر بن الحارث ثمانية عشر 
ما بين قمطر إلى قوصرة - يعني من الحديث .. 

لا لما عمل أبو عبيد كتاب (غريب الحديث) عَرَض على عبدالله بن 
طاهر» فاستحسنه» وقال: إن عقلاً بعث صاحبَةُ على عَمَل مثل هذا الكتاب 
لحقيق أن لا يَحُوج إلى طلب للمعاش» فأجرى له عشرة آلاف درهم في 
الشه ". 


(۱) ج ۰" 
(۲( ج ۰ 
)۳( ج ° 
)4( ج ۰ 
)٥(‏ ج . 
(٩)‏ ج ° 


۳ 


ل وعن أبي عبيد أنه كان يقول: كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين 
ت وریما کت اسف من أفواه الرجال» فأضعُها ف الكتات» فانست 
ساهراً فرحا مني بتلك المائدة وأحدكم يجيئني › فيقيم عندي أربعة اشهر› 
خا ل ات ا 
يقول: اضربوا على حديثه - يعني يحيى بن عبدالحميد الحماني - بستة 
أ 7( : 
اقلام .٠‏ 


[] قال الحسين بن فهم: ما ر أيت أنبل من خلف بن هشام» کان 
يبدا بأهل القرآن» ثم ادن لأضحات الخدت وكان قرا غلا تمن ديت 
اوا کب ع 

ل وقال حرب الكرماني: أملى علينا سعيد بن منصور نحواً من عشرة 
الاف حدیث من حفظه . 


ل وقال يعقوب الفسوي: كان سعيد بن منصور إذا رأى في كتابه 


قال الذهبي: أين هذا من قرينه يحيى بن يحيى الخراساني الإمام الذي 
كان إذا شك فى حرف» أو ترددء ترك الحديت كله ولم يزو“ 


ل وقال أحمد بن عبدالله العجلي: مسدّدٌ بن مُسرهَّد بن مُسَرْبَل بن 
مُستورد الأسدي بصري ثقة» كان يُملي على حتى أضَجّر» فيقول لي: يا أبا 
الحسن اكتبْ هذا الحديث» فيّملي علي بَعْدَ ضجري خمسينَ ستينَ حديثاء 
فأتيته في رحلتي الثانية» ا كثيراًء فقلت: قد أخذت 


(۱) ج 1 . 
(۳) ج ۰ . 
۳) ج ۰ . 
0) ج 1۱°/ A‏ . 
)6( ج 0۹ . 


44 


ببحظي منك › وکان أبو نعیم ا عن اسمه واسم بيه » ا فقول : 
یا أحمد» هذه رقبة EE‏ 


[] وقال أبو عمرو بن حكيم: قال أبو حاتم الرازي في حديث 
مسدد» عن يحیی بن سعيد» عن عبيدالله» عن عن ابن عمر: كأنها 
الدنانير. ثم قال: كأنك تسمعها من النبي كيز" . 

ل] علي بن الحسين بن حبان: وجدت في | كتاب أبي بخط يده» قال 
أبو زكريا: نعيم بن حماد ثقة صدوق» رجل صدق» آنا أعرف الناس به» 
كان رفيقي بالبصرة» كتب عن روح خمسين ألف حديث» فقلت له قبل 
خروجي من مصر: هذه الأحاديث التي أخذتها من العسقلاني»› أي شيء 
هذه؟ فقال: يا أبا زكرياء مثلك يستقبلنى بهذا؟! فقلتُ: إنّما قلت شفقة 
عليك. قال: إنما كانت معي سخ ااا الما فدرس تعضن. الكتات: 
فكنت أنظر في كتابي هذا في الكلمة التي تشكل عليّء فإذا كان مثل كتابي 
عرفته» فأما أن أكون كتبتُ منه شيئاً قط فلا واللّه الذي لا إله إلا هو. قال 
أبو زکریا: ثم قدم علینا ابن أخيه» وجاءه بأصول کتّبه من خرسان» إلا أنه 
كان يتوهّم الشيءكذا يخطىء فيه فأما هو» فكان من أهل الصدق” . 

ل] قال عمرو الناقد: قدم سليمان الشاذكوني بغدادء فقال لي 
أحمد بن حنبل: اذهب بنا إليه نتعلم منه نقد الرجال“ . 


قال الذهبي: كفى بها مصيبة أن يكون رأساً في نقد الرجال» ولا ينقد 


ل قال إبراهيم بن أورمة: كان الطيالسي بأصبهانء فلما أراد الرجوع 
بكى» فقالوا له: إن الرجل إذا رجع إلى أهله فرح! قال: لا تدرون إلى مَنْ 


(۱) ج ۹۳/۱۰. 
۳) ج EE‏ 
)۳( ج 0۰ . 
(۶) ج ۰ 


أرجع » أرجع إلى شياطين الإنس» ابن المديني» والشاذكوني» والفلاس“ 


لا حكى عبدالباقي بن قانع أنه سمع إسماعيل بن الفضل يقول: رأيت 
ابن الشاذكوني في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: 
بماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهانء فأخذني المطر ومعي كتب» ولم أكن 
تحت سقف» فانكببت على كتبي حتى أصبحت» فغفر لي بذلك. 


لا وقيل: إن ا a‏ قال : اللهم ني 
أعتذر إلبك› عير ني ما قَذَفْت خو ولا ا خد 


مستقصی › ی وخلفته في المنزلء 

وغبت هذه الغيبة. قال: فجئت فحركت القمطرء > فإدا هو ثقيل بخلاف ما 

کانت» فمتحتها› فإذا اللأرضة قد خالطت الكتب» فصارت و 

e فأنظر‎ EET آذکر ا فی > فامر‎ 
e ah E SS 
قال: کان معین‎ sls Se 

على خراج الري» فمات» فُخلف ليحيى ابه ألف ألف دينارء فأنفمّه كله 

على الحديث حتى لم يبق له نَعْلْ يَلْبَسه . 


)۱( ج ۰ . 

(۲( چ ۰-` 

(۳) ج 1۸۰/۱۰ - 1۸۱. 
(4( ج ۱ _*., 
)ه( ج ۱. 

0( ج ۱ 

1 2 (¥) 


a 


ل عبدالخالى بن منصورء قلت لابن الرإومى: سف انا ا 
ی ا ا ل 
تغجب!! فواللّهِ لقد نفعنا الله به» ولقد كان المحدتٌ يحدثنا لكرامته (ما لم 
دت به انفستا) د ولقد کت عند جمد فاه رجل› فقال: يا أبا عبدالله» 
انظز في هذه الأحاديث» فان فيها خطأ. قال: عليك بأبي زكرياء فإنه يَعْرفُ 
الخطلا؟ . 


لاعن هارون بن معروف» يقول: فَدِم علينا شيخ فبكرت عليه» 
فسالناه أن يُملي عليناء فأخذ الكتاب» وإذا الباب يدق» فقال الشيخ: من 
هذا؟ قال: أحمد بن حنبل. فأَذِن له» والشيخ على حالته لم يتحرك. ن 
آخر الباب» فقال: من ذا؟ قال: أحمد لدورقي . فأذِنً له» ولم 
يتحرك› ثم ابن الرومي فكذلك› ثم أبو خيثمة فكذلك» ثم دق الباب» 
فقال: من 8 قال: یحیی بن معین. فرأیت الشيخ ارتعدت يده» وسقط منه 
الا 


ل] الفسوي : سمعت علي ب بن المديني› وقوم يختلفون إلبه يقرا عليه 
أبواب السجدة» كان يذكر له طرف الحديث› فیمر على الصفحة والورقة› 
فإدا تعایی في شيء٠‏ لقو الحرف والشيء ملنه › ثم يمر ويقول: ال 
المستعان» هذه الأبواب آيام تطلب كنا نتلاقى به | المشايخ» ونذاكرهم بهاء 
ونستفيد ما نذهب علينا منهاء وكنا نحفظها. وقد احتجنا ايوم إلى أن تلقن 


ل] وقال ابن الغلابى: قال يحيى بن معين: إنى لأحدث بالحديث 
فأسّهر له مخافة أن أكون قد أخطأت فيي" . 


() ج ۷۹/۱۱ 
(۲( ج 1۱/. 
(۳) ج .A۳/۱۱‏ 


1۷ 


ل قال ابن معین: كينا عن الکذابين» وسَجُرنا به التنور» وأخرجنا به 
خبزا ا ا 


معت ی بن مخ قول اذا كتك فش واوا دنت 

ففتش. وسمعته يقول: سَيَندم المُنْتخبٌ في الحديث» حيث لا تنفعه 
)۲( 

.٠ الندامة‎ 


ل] وقال عباس: قلت ليحيى بن معين: ما تقول في الرجل يموم 
للرجل حدیثه؟ يعني . يتزع منه اللحن» فقال : لا پاس به» وسمعته يقول : 
لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاًء ما عَمَلناه" . 


فوجدت عنده کذا وکذا سفُطا دفاتر»› وسمعته يقول : کت بيدي ألف ألف 
EN as SCA‏ 
)4( 
کل : 


وقال محمد بن علي بن داود: سمعت ابن معین »› يقو ل : أشتهي 
أن أقع على شيخ ثقة» عنده بيت مْلىءٌ بكتب» أكتب عنه وحدي” . 


ل] قال إبراهيم بن هاني: رأيت أبا داود يقع في يحيى بن معين› 
نقات له ٠‏ تقع في مثل یحیی؟ فقال: من جر ذيول (الناس) جروا 


ل سمعت علي بن الحسين بن الجنيدء سمعت یحیی بن معین › 
يقول: إنا لئطعَنْ على أقوام لعلهم قد خطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 
مئتي سنة» قال ابن مهروية: فدخلت على ابن أبي حاتم» وهو يقرا على 


.A4 - ۸۳/۱۱ ج‎ )١( 
.۸/۱۱ ج‎ )۳( 
.A۸/۱۱ ج‎ (۳ 
.٩۲ - ٩۱/۱۱ ج‎ )6( 
.۹۲/۱۱ ج‎ )٥( 
.۹٤/۱۱ ج‎ )0 


4۸ 


الناس كتاب (الجرح والتعديل)ء فحدثته بهذه الحكاية» فبكى وارتعدت يداه 
حتی ا الكتاب من يذه » وجعل یبکی› ویستعیدنی الحكاية› أو کما 
E‏ 

فال `. 


قال الذهبي: رافق هُذْبةٌ بن خالد أخاه أمية في الطلب» وتشاركا في 
ضبط الكتب› فساغ لان پروی من کب أخيه» فكيف بالماضيين» لو رأونا 
اليوم نسمع من آي صحيفة مصحفة على أجهل إجازة» وتَروي من 
نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوان» ففاضلنا يصحح ما يسر من 
حفظه» وطالبُنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال» وعالمُنا يَنسخ وشيخنا ينام» 
وطائفة من الشبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة. لقد اشتَفى بنا كل 
مبتدع» ومَجُنا كل مؤمن. أفهؤلاء الغثاء هم الذين يحفظون على الأمة 
ديئها؟ كلا والله. فرجم الله هُدذبة» وأين مثلٌ هدبة؟ نعم ما هو في الحفظ 
E‏ 


لا وعن الفضل بن الحباب» قال: مررنا بهدبة بن خالد في أيام أبي 
الوليد الطيالسى وهو قاعد على الطريق. فقلنا: لو سألناه أن يحدثناء 
فالا ال الک کب امه بورك اخ د 


ل قال هارون بن معروف: رأيت في المنام» يقال لي: من ألَرَ 
الحديت على القرآن عذب . قال : فظننت أن ذهابت بصري من ذلاف . 


ل حدثنا المروذي: سمعت أبا عبدالله» يقول: مات هشيم ولي 
عشرون سنة» فخرجت أنا والأعرابى رفيقٌ كان لأبى عبدالهء قال: فخرجنا 
مشاه فوصلنا الكوفة» يعني : و ثلاث ET‏ فان آنا :اة : 
وعنده الخلق» فأعطى الأعرابنَ حَجّة بستين درهماًء فخرج وترکني في بيت 


() ج SUA‏ 
(۲) ج ۹4/۱۱. 
)۳( ج ۱ . 
(£( ج ۱ -. 


٤۹ 


لبنةء وأضع رأسي عليه. وكنت أذاكر وكيعاً بحديث الثوري. وذكر مرة 
فا فقال : هدا عند هشيم فقلت : ا وکان ریما دگر العشر أحاديث 
فأحفظهاء فإذا قام» قالوا لي E‏ عله : 
ل وحدثنا عبدالله بن أحمد الال اتی ای و و 
Sa a‏ فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرّك 
بالإسنادء وإن شئتَ بالإسناد حتى أخبرّك أنا بالكلا" . 


ل] قال عبدالله بن أحمد: قال لى أبو زرعة: أبوك يحفظ ألف ألف 
حديث» فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذته فأخذت عليه 
الأات 


ل] الخلال: حدثنا على بن سهل» قال: رأيت يحيى بن معين عند 
عفان» ومعه أحمد بن ا فقال: ليس هنا اليوم حدیت . فقال یحیی : 
ترد أحمدَ بن حنبلء وقد جاءك؟ فقال: البابُ مُقَمّل» والجاريةٌ ليست هنا.ء 
قال يحيى : أنا أفتح» فتكلم على المَمْل بشيءء ففتحه . فقال عمّان: اشاش 
أيضاً eS‏ 


ل] وقد كان البغوي مُكثراً عن داود بن عمرو الضبى»ء فكان مُجَانٌ 
الطلبة يقولون: في دار أبي القاسم ابن بنت منيع شجرةٌ تحمل داود بن 
٠ o‏ 


واستزدناه» قال : بلغنی ورود هذا الغلام الرازي» یعنی . أا زرعه» ارسیت 


(۱) ج ۱41 . 
)۲( ج ۱-:.-. 
)۳( ج ۱ 
€3 ج ۱--:.-. 
)٥(‏ ج ۱۳۱/۱۱. 


للالتقاء به ثلاثمئة ألف حديع'. 


قال: إن لمْ يكنْ من أصحاب الحديث فلا أدري”. 
حبيب الزرقي «متروك الحديث» يقرا على مالك أنا عن يمينه» وأخى عن 
يساره» فيقراً عليه في كل يوم ورقتين ونصف. والناس ناحية. فإذا قضى› 
جاء الناس فعارضوا كتَبّنا بكتبهم» وكان حبيب يأخذ على كل عرضة دينارين 
من كل إنسان. فقلت لمصعب: إنهم كانوا لا يعرضون عرض حبيب» فأنكر 
2 )۳( 
يتصفح الورقة والورقتين . ومضىی ابن معین › فک مض . 
لا قال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن 
الترمذي زل أحمد بن حنبل › فقال له اهن یا با عبدالله › دکروا اش أبي 
قتملة بمكة أصحاب الحديث› فقال : أصحابُ الحديث قوم سوء» فقام او 
عدالله ينفضص ثوبه»› ويقول : رندیی زندیقی »› ودخل O‏ 
ل e‏ كنت أبكر في الحديث لم يكن لي فيه 


البحورً [ TE‏ فتأخز مي بځوبي » E‏ حی 2 ا وکت 


0 E 


ل] سمعت محمد بن عبدالرحمن الصرفي› قال : أتىت أحمد بن حنبل 


(۱) ج ۱۳۸/۱۱. 
(۲) ج .۲٣۵/۱۱‏ 
۳) ج ۳۱/۱۱. 
() ج ۲۹4/۱۱. 
)٥(‏ ج ۳۰۹/۱۱. 
) ج ۳۰۹/۱۱ 


۷۱ 


آنا وعبدالله بن سعد الجمال» وذاك في اش تة e‏ . فقال ا عبدالله 
للجمال: يا أبا محمد إن أقواماً يسألونى أن أت د ذالك؟ 
فتكت فقلت: آنا أجيبك . قال : تكلم . قل أرى لك إن كنت تشتهي 
أن تحدثٿ»› فلا تحدٿث»› وإن. كنتت تشتهى أن لا تخدث فخدث: فکأنه 


W0. 
. أستحسىنە‎ 


لا شعت اجمد بن حبل» تقول طلت إسناد الخلر هن :الب" :. 


ل سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني» يقول: كنت في مجلس 

اتو واا ا ن ا ق 
)( 
ده 


لاعن الربيع E‏ عن أبي العاليةء قال: مكتوب في الكتب: 
عل مجان کا علت. مجان . 


لا سمعت إسحاق بن راهويه» يقول: تاب رجل من الزندقة» وكان 
يبکي › ويقول: كيف تفَبَل نوبتي ٠‏ وقد زوؤرت أربعة آلاف حديث تدور في 
ا الاش 

ل قال أبو عبدالله الحاكم: إسحاق»ء وابنُ المبارك» ومحمد بن يحيى 
هؤلاء دفنوا که 

قال الذهبي: هذا فعّله عدة من الأئمة» وهو دال أنهم لا يرون نقل 
العلم ا فإن الط قد يَنَصَحف على الناقل» وقد يمكن أن يزاد في 
الخملً خرف فيغير المعنى› ونحو دلكڭ: وأما اليوم فقمد اتسع الحُرقء وفل 
تحصيل العلم من أفواه الرجال» بل ومن الكتب غير المغلوطة» وبعض 


(۱) ج ۳۰۹/۱۱ 
() ج ۳۱۱/۱۱. 
(۳) ج ۳۹۹/۱۱. 
() ج ۳۹۹/۱۱. 
)٥(‏ ج .۳۷٤/۱۱‏ 


{V1 


النقلة للمسائل قد لا يحسن أن ج 
0 قال مُطيّن: أوصی أبو كريب بكتبه أن تدفن فدفتت . 


قال الذهبى: فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من 
الحفاظ خوفا ی أن يظفَرَ بها محدث قليلٌ الدين» فيغَيرٌ فيهاء ويزيد فيهاء 
نسب ذلك إلى الحافظء أو أن أصوله كان فيها مقاطيمُ وواهياتٌ ما حذث 
ااا واا ا ی اول ا ووا وھا ی و کے ف وا 
وجدوا لذلك سوى الإعدام. E E E‏ 

وقال أبوعبدالله الحاكم: أنكر على سويد حديث: (من عَشْقَ وعفٌ 
وكتّم ومات» مات شهيدأ)» ثم قال: فقال: إن يحيى لما ذكر له هذاء 
قال: لو كاد لي فرس ورْمْحء عَرّؤت سويد . 

ل قال أبو أحمد بن عدي في (كامله): سمعت قسطنطين بن عبداله 
مولى المعتمد» يقول: حضرت مجلس هشام بن عمارء فقال المستملي : 
من ذكرت؟ فقال: أخبرنا بعض مشايخناء ثم نعس» ثم قال له: مَنْ 
كرت فخ فقال. المسخملى: لا قفرا به فجعلرا له شيا فاعظي: 
فكان بعد ذلك يُمْلي علیهم حتی يَمَلو. 

وقال محمد بن أحمد بن راشد بن معدان الأصبهاني: سمعت ابن 
وارة» يقول: عزمتٌ زمانا أن أمسك عن حديث هشام بن عمار» لأنه كان 
يبيع الحديث” . 


یکن محتاجاً» وله اجتهاده. 


(۱) ج ۳۷۷/۱. 
(۳) ج 1 ". 
(۳) ج 1 
)٤(‏ ج .٤۲۹/۱۱‏ 
)٥(‏ ج .٤٤۲۹/۱۱‏ 
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ل[ وقال صالح أيضاً: كنت شارطتُ هشام بن عمار أن أقرأً عليه 
بانتخابي ورقة» فكنت آخذ الكاعد الفزعونى» وأكتبُ مُقَرْمطاً. فكانٌ إذا جاءَ 
الليل» أقراً عليه إلى أن يُصلى العتمةء فإذا صلی O‏ 
ف ا فا لن فا رف و 


ل الإسماعيلي: أخبرنا عبدالله بن محمد بن سيار» قال: كان 
هشام بن عمار يلقن › وکان يلقن کل شيء ما کان من حدیثه. فکان يقول: 
أنا قد أخرجتُ هذه الأحاديث صحاحاً. وقال الله تعالى: #فمن بدل عَم 
يعم فما إنمم عل الي يلوا € [البقرة: ١۱۸]ء‏ قال: وكان يأخذ على 
كل ورقتين درهماً. ويُشارط» ويقول: إن كان الخط دقيقاًء فليس بيني وبين 
الدقيق عمل . وكان يقول: وذاك أنى قلت له: إن كنت تحفظ فحدّث» وإن 
کل ف فا ن ما اا م ل وال اا غرف هاه 
ادى م قال لي بعد ساعة: إن كنت تشتهي اَن تعلم» فأدخل إسناداً 
في شيء» فتفقدت الأسانيد التي فيها قليل اضطراب» فجعلت أسأله عنهاء 
فکان يمر فیها يعرفها" . 

ل1 سمعت هشام بن عمارء يقول : باّ أبي بيتاً له بعشرين ديناراء 
أريد أن أسأله عنها. فأتيته» وهو جالس فى هيئة المملوك» وغلمان قيام» 
والناس يسألونه» وهو يجيبهم. فلما انقضى المجلس» قال لي بعضص 
أصحاب الحديث: سل عن ما معك؟ فقلت: يا أبا عبداشء ما تقول في 
كدا وكذا؟ فقال: حصلنا على الصبيانء يا غلام» احمله. فحملني كما 
يحمل الصبي» وآنا يومئذ مُذرك» فضربني بدرة مثل ذرة المعلمين سبع 
عشرة درة» فوقفت أبكى» فقال لى: ما يبكيك؟ أوجعتك هذه الدرة؟ قلت : 
إذ أب باع مترله ووجه بى شرف بك وبالسماع منك فضرشنی؟ فقال: 
اكتب» قال: فحدثني سبعة عشر حديثا» وسألته عما كان معي من المسائل 


۳۲۷ - ٤۲٦/۱۱ ج‎ )۱( 
.٤۲۷/۱۱ ج‎ )۲( 
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فأجابني . قال يعقوب بن إسحاق الهروي» عن صالح بن محمد الحافظ : 
س دخلت على مالك فقلت له: حدثني» فقال : 
اقرآ»ء فقلت: لا. بل حدثني»› فقال: اقرا فلا اكترت عة قال ديا 
غلام» تعال اذهب بهذاء فاضربه خمسة عشر» فذهب بي فضربني خمس 
عشرة درة» ثم جاء بي إليه» فقال: قد ضربته» فقلت له: لم ظلمتني؟ 
aS aE‏ لا أجعلك في جلء فقال مالك : فما 
گمارته؟ قلت كفارته أن تحدثني بخمسة عشر حديفاً. قال: فحدثني 
e‏ فقلت له: زد من الضرب› وزد في الحديث»› فضحك 
مالك وقال: اذى 


القواريري الحديث إلا على كبر من السنء ولو أنه بكر 
بالطلب» لسمع من جرير بن حازم وأقرانه» ولكن السماع واللقاء مقدر" . 
لا وقال سلم بن ٠‏ معاد: قلت لسليمان بن عبدالرحمن: إن صموان بن 
0 يابى آن E‏ قال : ا عليه» فقال سلیمان : 
خدث» إنه بلغتي أن أمل الجنة يحتاجون إلى العلماء 5 الت کما 
يحتاجون إليهم في الدنيا. فَحَدّث لعلك أن تکون منهم . فحد ننا ف 
لا وقال علي بن الحسين بن جَبّان: وجدت بخط أبي: قلت لأبي 
زکریا ابن معين : فابن عرعرة؟ قال : ثقة معروف مشهور بالطلب› کن 
- لا وقال محمد بن عبيدالله: كنت عند أحمد بن حنبل» فقيل له: 
إنهم يحتبون عن إبراهيم بن محمد عرعرة. فقال: أف لا يبالون عمن 
7 
کتبوا 


(۱) ج .٤۲۹ - ٤۲۸/۱۱‏ 
(۲( ج 1/££. 
(۳) ج 6۷0/۱. 
(6) ج ۱۱| 6۸° - .£A1‏ 


ل حدثنا محمد بن القاسم الأزدي» قال: قال لنا مجاهد بن موسى - 
وکان إدا خلت بالشىء رمی بأصله شش دحلة» أو غسله ۔ فحاء يۇغا ومعه 
ثم مات بعد ذلك» رحمه الله تعالی. 

ل قال البخوي: فَدِم لَوَبْنْ بغدادء فاجتمع في مجلسه مئة لف نفس 


روا الك ی مدد ا 


قال ات اخفك الال اس ولك قول : دخلت على ابن 
حميد» وهو يركب الأسانيد على المتون. 

قال الذهبي: آفته هذا الفعلء وإلا فما أعتقد فيه أنه يضح متناً. وهذا 
معنی قولهم : فلان سرف الخد 

ل وقال الحافظ أبو بكر محمد بن. حمدويه بن سنجان المروي: 
سمعت علي بن حجر يقول: انصرفتٌ من العراق»ء وأنا ابن ثلاث سنين› 
فقلت : لو بقیت ثلاث وثلاثين سنة أخرى فأروي بعض ما - جمعته من العلم. 
أتمنى وقت انصرافي من العراق. 

قال الذهبي: هذا على سبيل التقريب» إلا فلم يبلغ الرجل تسعا 
r‏ 
وسعین r‏ 
ل قال الحسن بن سفيان: سمعت علي بن حجر ينشد: 


EERE ESSE‏ ب في کل يوم سوی ما يفاد 


OTE TT i E o DR 2 


(۱) ج SUA‏ 
(۲( ج ۱ o‏ 
(۳) ج ۱ 
() ج 0۱ . 
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قال : وا مرة وقد سألوه الزيادة: 
وما طال منها من حديث فإنني به طالب متكم على فَُذْرهِ صَرْفا 
فن أقنعتُكم فاسمعوها سَريحَةّ ولا فُجيْؤوا من يُحَدَئكم ازن“ 


ل وقول الدارقطني: [عن الدوري صاحب القراءة المشهورة] ضعيفٌ› 
يريد في ضبط الآثار. أما في القراءات» قبت إمام. 


وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث» كنافع» 
والكسائي» وحفص» فإنهم تهضوا بأعباءِ الحروف وحَرّروهاء ولم يصنعوا 
ذلك في الحديث» كما أن طائمة من الحفاظ أتقنوا الحديث» ولم يحكموا 
القراءة. وكذا شأن كل مَنْ بَرَرّ في فنٌ ولم يَعْتن بما عداه. والله أعل. 


) ا YE‏ عمر إلى ابن مسعود» وإلى ابي الدرداءء وأبي مسعود» 
فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله يي؟ فحبسهم بالمدينة 
حتی استشهد . 


ل قال أبو الفتح الأزدي: حدئني موسی بن محمد الأزدي: سمعت 
الحسن بن عرفة» يقول: حدثني وکیع بأحاديٿث» فلما أصبحت› سألته 
عنهاء فقال: ألم أحدثك بها أمس؟ قلت: بلی. ولکني شککت» قال: لا 
تشك فإن الشك من الطاة. 


لا سمعت يحيى يقول: كنت عند سفيان» فقال: بُليت بمجالستكم 
بعدما كنت أجالس مَنْ جالس الصحابة» فمن أعظمٌُ مني مصيبة؟ قلت: يا 
أبا محمد» الذين بقوا حتى جالسوا بعد الصحابة» أعظم منك مصية. 
(۱) ج ۱۲/۱۱. 
() ج .٤4۳/۱۱‏ 
(۳) ج .٥٥/۱۱‏ 
(6) ج ۷/۱۲. 


{VV 


لوعن يحيى بن أكثم قال: ما سرزت بشيء سروري بقول 
الممتملن" e‏ رضي الله عنك'. 
ا من ایی فی 
وقال : ني لأغبطه» E‏ یعرف ا لم س کلام. 
قال الذهبى: هكذا كان أئمة السلف» لا يرون الدخول في الكلام» 
ولا الجدال. بل يستفرغون وسعهم ف الكتاب والسنة» والتفقه فيهما 
ویتبعون»› ولا سنطعون ‏ " : 
ا إلى البستان» ا الرطب» e‏ 
المثنىء فقال: يا أبا موسى» البشري» مات بندار» قال: جئت تبشرني 
بموته؟ ! على ثلاثون حجَة إن خدنت دنت ادا 
فبقی أبو موسی بعذده دسعین ا لم یحدث ») وا 


ل وقال عبدالله بن جعفر بن خاقان: سألت إبراهيم بن سعيد 
الجوهري عن حديث ا بكر الصديقء فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء 


(۱) ج ۸/۱۲. 

.o۳/\۲ ج‎ )۳( 
.۱۲۰/۱۲ ج‎ )۳( 
.۱٤۷/۱۲ ج‎ )6( 
A۸۱۲ ج‎ (o) 
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خمسول E‏ من آين اانه e‏ جزءا؟ فقال : aT‏ 
عندي من مئه وجه» فآنا فيه یتی”'. 


ل] وكان ابن خزيمة يروي عن سفيان بن وکيع وسمعته یقول: حدثنا 
بعض من أمسكنا عن ذكره وهو من الضرْب الذي إن لو خر من السماء 
فتخطفه الطين أحبٌ عليه مِنْ أن يكذب على رسول الله کل ولک 
أفسدوه» وما كان ابن خزيمة يحدث عنه إلا بالحرف بعد الى 

ل قال الخطيب: : بلغني آن أحمد بنّ صالح کان لا بُحدث إلا ذا 
لحية» ولا ترك أمرد يحضر مجلسه. فلما حمل ا داود السجستاني إليه 
ابه » ليسمع منه - وکان إِد داك مرد انكر اخيد بن صالح على آبي داود 
إحضاره. فقال له أبو داود: هو ۔ وإِنْ کان E EE,‏ من اأصحاب 
اللحى» فامتحنه» بما أردت. فسأله عن أشياء أجابه ابن بی داود عن 
جميعها» فحدثه حينئذ ولم يحدث أمرد غيره" . 

لا سفت نانك بن زنجويه» يقول: قدمت مصر» فأتيت أحمد بن 
و فسألني : من آین أ نت؟ قلت : من بغداد. قال: اين رلك من رل 
أحمد بن حنبل؟ فقلت : آنا من أصحابه . قال : ا 
فاني أو أوافي العراق» حتى تَجْمَعَ بیننا. فکتبت له» فوافی أحمد بن 
صالح سنة اثنتي عشرة ة ومئتين إلى عمان» فسأل عني» فلقيني» فقال: 
الموعد الذي بيني وبينك؟ فذهبت به إلى أحمد بن حنبل» واسعاذنت له 
فقلت : آحمد بن صالح بالباب» فأذن له» فقام إلیه ورحبَ به وقربه. 


زری الزهري عن أصحاب رسول الله ا . فجعلا يتذاكران ولا عرب 
أحدهما على الآخرء حتى فرغاء فما رأيت أحسن من مذاكرتهما. ثم قال 
)۱( ج .۱١۰/۱۲‏ 


)۳( ج ۲ _- 1۹. 
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أحمد بن حنبل: تعال حتى نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة. 
فجعلا يتذاكران ولا يُغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال لأحمد بن 
صالح: عند الزهري» عن محمد بن جبير ابن مطعم»ء عن أبيه» عن 
عبدالرحمن بن عوف: قال النبي ت: «ما يسرني آن لي حمر النعمء وآن لي 
حلف المطيبين» فقال أحمد بن صالح لاخمد بو حل انت الاستاد 
وتذكر هذا؟! فجعل أحمد يبتسم» ويقول: رواه عن الزهري رجل مقبول أو 
صالح عبدالرحمن بن إسحاق. فقال: من رواه عن عبدالرحمن؟ فقال: 
حدثنا له ثقتان: إسماعيل بن عليةء ويشر بن المفضل» فقال أحمد بن 
صالح : سألتك باه إلا أمليته علي» فقال أحمد: من الكتّاب. فقام ودخل› 
فأخرج الكتاب» وأملى عليهء فقال أحمد بن صالح: لو لم أستفد بالعراق 
إلا هذا الحديث لكان كثيراً» ثم وذعه وخر . 


ل] سمعت أبا زرعة الرازي»ء يقول: ارتحلت إلى أحمد بن صالح› 
فدخلت فتذاكرنا إلى أن ضاق الوقت» ثم أخرجت من كمي أطرافا فيها 
أحاديث» فسألته عنها. فقال لي: تعود. فعدت من.الغخد مع أصحاب 
الحديث» فأخرجت الأطراف» وسالته فقال: تعود. فقلت: أليس فلت لي 
بالأمس ما عندك ما يكتب» أورد على مسنداً أو مرسلا أو حرفا مما أستفيد» 
فإن لم أورد ذلك عمن هو أوثق ا فلست بأبي زرعة» ثم قمت» وقلت 
ایا ت اا و کی ولا ر کي و 


ل] سمعت عبدالله بن محمد بن سلم المقدسي يقول: قدمت مصر› 
يونس» فخرقته بين يديه» أرضيه بذلك وليتني لم أخرقه - فلم يرض» ولم 
(TD) .«‏ 


(۱) ج ۲ - 1۷°. 
(Y۲)‏ ج ۲ n‏ 
)۳( ج ۲ 
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قال ع دان سمخت ١نا‏ داود يقول: أنا لا آاحدث عن فضل 
الأعرج قلت: لم؟ قال: لأنه كان لا يفوته حديث جيد؟. 


ل قال أبو داود: لا أحدث عن أحمد بن المقدام» كان يعلمهم 
المجُون» كان بالبصرة مُجُان» يلقون صَرَةًّ الدراهم» ثم يرفبونهاء فإذا جاء 
من يرفعهاء صاحوا به» وله فعلمهم أبو الأشعث أن يتخذوا صرة فىها 
زجاج› فإدا أخذوا صرة الدراهم» فصاح صاحبها» وضعوا بدلها الحال 

3 إل ى 0) 
صرة الزجاج .. 


لا فعن علي بن أبي سليمان: قدم مؤمل بن إهاب الرملةء فاجتمعوا 
عليه» وكان رَعِراً متمنعاًء فألحواء فامتنع» فمضوا إلى الوالء وألفوا منهم 
فامتنع . قال: وكيف أعلم صحةً هذا؟ قال: معنا جماعة محدّثون يعلمون 
ذلك. فسمع قولهم› وطلب لزل اظ فتعزز» فجرّوه»› وقالوا: 
أخبرنا بأنك تَطعَّمتَ بالآفاق . فلما دَخّل» قال: ما كفيك إباك حتى تعرز 
على سلطانك؟ الحبس» فحبسوه. وكان طوالاً أصفر» خفيف اللحية» يشبه 
عبيد أهل الحجازء فلم يزل في الحبس أياماً» حتى عَلمَ إخوائه» فمضوا 
إلى الوالي» وقالوا: هذا مؤمل بن يهاب في حبسك مظلوم. قال: ما أعرف 
هذاء ومن مؤمل؟ قالوا: الذي اجتمع عليه جماعة» قال: أهو الأبق؟ قالوا: 
بل هو إمام من أئمة المسلمين. فأخرَجّه» وطلب أن يُحلّه. فهذه حكاية 
منكرة» فالله أعل. 


لا سمعت الزعفراني يقول: ما على وجه الأرض قوم أفضل من 
أصحاب هذه المحابر» ون ا الرسول کا ويكتبونها کی > 


َ0 (€) 
درس 


(۱) ج ۲۱۰/۱۲. 
(۳) ج ۲۱۹/۱۲ ۔ ۲۰. 
۳) ج 7/۱۲ YEA.‏ 
() ج ۲۹۳/۱۲. 


A۱ 


ل سمعت الزعفراني يقول: قدم علينا الشافعي» واجتمعنا إليه» فقال: 
التمسوا من يقرأ لكمء فلم يجترىء أحدٌ أن يقرأ عليه غيري SE‏ 
ما اا د فى وجي واي اتج الو هن انان 
لسانیى بين يدي الشافعى رحمه الله ا ومنل د فلت 
E SEE E NE‏ 
كتابين : (كتاب المناسك) و(كتاب الصلاة). 


قال صالح جررة: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: جمعت لىی 


أمي مئة رغيف» فجعلتها في جراب» وانحدرت إلى شَبابة بالمدائنء ات 
ببابه مئه يوم» أغمس الرغيف في دجلة وآكله» فلما تفت E‏ 

ل قال إبرهيم بن أبي طالب: سمعت عبدالرحمن بن بشر يقول: 
حملني أبي على عاتقه في مجلس سفيان بن عيينةء وقال: يا معشرَ أصحاب 
البحديث› ا بن الحكم» ا TT‏ 
منه (وحدثت عنه بخراسان) وهذا اني قد سمع منه" 


لا سمعت عبدالرحمن يقول: احتلمت» فدعا اس عبدالرزاق» 
وأصحاب الحديث الغرباء فلما فرغوا من الطعام قال: اشهدوا أن ابني قد 
احتلم وهو دا يسمع من عبدالرزاق» وقد سمع من سميان بن e.‏ 

0 لما حدث أبو الأزهر بحديثه عن عبدالرزاق في الفضائل» أخبر 
يحيى بن معين بذلك» فبينا هو عند يحيى فى جماعة أهل الحديث» إذ قال 
يحيى : ن هذا الكذاب النيسابوري الذي حذّث بهذا عن عبدالرزاق؟ فقام أبو 
الأزهرء فقال: هوذا أنا. 


. € - 4۲ ج‎ )۷١ 
.۳۰۲/۱۲ ج‎ )۳( 
.۳٤۲/۱۲ ج‎ )۳( 
."٤۲/۱۲ ج‎ )6( 


{AY 


فتبسم یحیی بن معین› وقال : اما أك لست بكدانت: وتعجب من 
ساوقا الا و 


لا سمعت أبا الأزهر يقول: خرج عبدالرزاق إلى قريته» فبكرت إليه 
یوما حتى خشيت على نفسي من البكور. قال: فوصلت إليه قبل أن يخرج 
أصلاة الصبح . 
خرجت في الليل» فأعجبه ذلك. فلما فرغ من صلاة الصبح» دعاني» وقراً 
على هذا الحديث» وخصني به دون أصحابي”. 

ل وقال أبو محمد بن الشرقى: حدثنا أبو الأزهر» قال: كان 
عبدالرزاق» يخرج إلى قرية» فذهبت خلفه» فرآني أشتد» فقال: تعال. 
فأركبني خلفه على البغل» ثم قال لي: ألا أخبرك بحديث غريب؟ قلت: 
بلى. فحدثني» فذکره. قال: فلما رجعت إلى بغدادء أنكر على يحيى بن 
معين وهؤلاء.ء فحلفت انی لا أحدث به حتی أَنَصدّق بدره”". 

ل] قال ابن مخلد: كان الرمادى إذا مرض يستشفى بأن يسمعوا عليه 

)4( ګګ 
الحديث . 


ل] قال محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبدالله البخاري: كيف بدء 
أشرك؟ فال اليعت حفط الحذيت وان في الكتاب. كم كان سنك؟ فقال: 
عشر سنين» أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد العشرء فجعلت أختلف 
إلى الداخلي وغيره» فقال يوما فيما كان للناس: سفيان» عن أبى الزبير عن 
إبراهيم » فقلت له: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم. 

فانتهرني» فقلت له: ازجع إلى الأصل . فدخل فنظر فیه» ثم خرج› 
(1) ج ۲۹7/۱۲ - ۳۷ 
() ج ۳۷/۱۲ - ۳A‏ 


(۳( ج 4/۹۲“ . 


LAY 


القلم مني» وأحكم كتابه» وقال: صدقت. فقيل للبخاري: ابن كم كنت 
حین رددت عليه؟ قال : ابن إحدى عشرة سنة. فلما طعنت في ست عشرة 
شه :کت چ E‏ ابن المبارك ووکیع › وعرفت کلام ھۇلاء» ثم 
خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت رجع أخي بها! 
وتخلفمت ق طلب ال 


ف 


أسلم عليهم» فقال لي مؤدب من أهلها: كم كتبتَ اليوم؟ فقلت: اثنين› 
وأردت بذلك حدیئین › فضحك من حصر المجلس . فقال شيخ منهم : > 
شا ولاه تك ا 

دخلت على الحميدي وأنا ابن تمان عشرة سنة» وبينه وبين آخر 
خلافه› ئم مات على دعواه» لمات کافرا" . 


يعقلها في ليلة ثمان عشرة E‏ 

ل] وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبدالله البخاري» إذا 
کان معه في سفر» يجمعنا بيت واحد إلا فى القيظ أحياناًء فكنت أراه يقوم 
في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ 
القداحة» فيوري ناراًء ويسرج» ثم يخرج أحاديث» فيُعلم عليه . 


(۱) ج ۳۹۳/۱۲. 
(۳) ج .٤١۱/۱۲‏ 
(۳) ج .٤۱/۱۲‏ 
() ج .6١٤/۱۲‏ 
() ج .٤٥٤/۱۲‏ 


A٤ 


لا سمعت هانىء بن النضر يقول: كنا عند محمد بن يوسف - يعني : 
الفريابي - بالشام» وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحوه» وكان 
محمد بن إسماعيل معنا وکان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه ویکتب 

على العله"'. 

ل] سمعت حاشد و واخر 2 کان بو عبدالله البخاري 
ایام فکنا نقول له : E ce: e RE‏ 
تك س ر رما إنكما قد أكثرتما علي وألححتماء فاعرضا علي ما 
e‏ إليه ما كان علدنا SS‏ حدیٹث » 

لاعن البخاري يقول: اجتمع أصحابٌ الحديث» فسألوني أن أكلم 
إسماعيل بن أبي آویس ليزي دهم في ال ففعلت› فدعا إسماعيل 
الجارية» وأمرها أن تخر صرَة دنانیر»› وقال: یا با عبدالله» فرّقها 
E‏ 

قلت: إنما أرادوا الحديث. قال: قد أجبتك إلى ما طلبت من 
الزيادة» غير أني أحب أن يض هذا إلى ذاك. ليظهرَ أثرك 

لا وذكر عمر بن حفص الأشقرء قال: لما قدم رجاء بن مرجى 
بخارى يريد الخروج إلى الشاش» نزل الرباط» وسار إليه مشايخناء وسرت 
إليه» فسألني عن أبي عبدالله محمد بن إسماعيلء فأخبرته بسلامته» وقلت: 
لعله يجيئك الساعة» فأملي عليناء وانقضى المجلس» ولم يجىء. فلما كان 
اليوم الثاني لم يجئه. فلما كان اليوم الثالث قال رجاء: إن أبا عبدالله لم يرنا 


(۱)( £۲ 
)۳( ج 4111۳ . 


£Ao 


أهلاً للزيارة» فمروا بنا إليه تقض حقه» فإني على الخروج - وكان كالمُتَرَعم 
عليه - فجئنا بجماعتنا إليه» فقال رجاء: يا أبا عبدالله» كنت بالأشواق إليك› 
وأشتهي أن تَذكر شيئاً من الحديث» فإني على الخروج. قال: ما شئتَ 
فألقی عليه رجاءُ شيئاً من حديث أيوب» وأبو عبدالله يجيب إلى ابت 
رجاء عن الإلقاء. فقال لاي عبدالله : تری بقي شيء لم نذكره» فأخذ محمد 
يلقي ويقول رجاء: من روی هذا؟ وأبو عبدالله يجيء بإسناده إلى أن ألقي 
فا من بضعة و خا وتغير رجاء تغيراً شدیدا» وحانت من أبي 
عبدالله نظرة إلى وجهه» فعرف التغير فيه» فقطع الحديث. فلما خرج رجاء 
قال محمد: أردت أن أبلغ به ضعْفَ ما آلقيته» إلا أني خشيت أن يدخله 
E‏ 


وجدتٌ فائدة منقولة عن أبى الخطاب بن دحيةء أن الرّميلي الكذابة 
قال: البخاري مجهول» لم يرو عنه سوى الفِرَبْري. قال أبو الخطاب: والله 
كذب في هذا وفَجّر» والتقَ الحَجّر» بل البخاري مشهور بالعلم وحَمْلِهء 
مجم على حفظه وبْلِه» جاب البلاد وطلب الرواية والإسناد'" . 


ل قال محمد بن أبي حاتم : وأملى البخاري يوماً علي حديثاً كثيرأء 
فخاف ملالي» فقال: طب نفسا فإِنُ أهل الملاهي في ملاهيهم»ء وهل 
الصناعات في صناعاتهم» والتجار في تجاراتهم» وأنت مع النبي ية وأصحابه. 
فقلت : ليس شيء من هذاء يَرْحمُّك الله إلا أرى الحظ لنفسي فيه . 


a‏ و افد رل ما بقي أحذ بعلم الناس الحديك 
حسبة غير محمد بن إسماعيل. ورأيت سلم بن مجاهد يسأل أبا عبدالله أن 
يحدثه كل يوم بثلاثة أحاديث» ويبين له معانيها وتفاسيرها وعللها. فأجابه 
إلى ذلك قدر مقامه. وكان أقام في تلك الدفعة جمعة“ . 


(۱) ج ۹۲ 
(۲( 2 ۸/1۲ . 
)۳( ج ۲ 
(6) ج .6٤4/۱۲‏ 


4۸٦ 


ل] لبعضهم: 
هو المُرْق بين الهُدى والعَمَّى 
أسانيد مثل نجوم السّماء 
به قام ميزان دين الرّسول 
0 
وتر رقيق إلى الممْضطفى 
فيا عالمأأجِمَعَ العالمون 
E ET WEN OE CE‏ 
نقيت الضعيف من الناقلين 
وأبرزتٌ في خسن ترتيبة 
أعطاك مولاك ماتشتّهيه 


لاط إل بارا ف 
فر ااا ت ا وا ا 
أمام مُنُونٍ كيل الشُهُْبُ 
ودان به الحُجَم بعد العَرَب 
تمَيّرَ بين الرّضى والعَضصَبُ 
E E E‏ 
وفْزْتٌ على رَغْمهم بالقَصَب 
EEE,‏ 
وتَبْويبه عَجبالِلعَجَّب 
e‏ 


فدفعته فوقع › و ا فكنا نلقى الجارية 
ونقول: حَسْبْك الله كما كسزت رجل الشيخ» وحَبَستنا عن الحديثك". 

ل] قال ولده بهلول بن إسحاق: استدعى المتوكل أبي إلى 
سر من رأی حتی سمع منه» ثم آمر» فصب له منبر وحدث في الجامع» 
وأقطعه إقطاعاً مغله في 2 اثنا عشر ألفاء ووصله بخمسة آلاف في السنة» 
فکان يأخذهاء وأقام إلى أن قدم المستعين بغداد» فخاف بي من الأتراك أن 


> ا إلى بغداد e a‏ 


(OD. م‎ ٥ 
یخطیء ي سي ء منها‎ 
. 1۲ ج‎ (۱) 
.4۷۳/۱۲ ج‎ )۲( 
. £۲ ج‎ )۳ 


e ك وإلا فلا‎ e 


ا وکان 
e‏ بالمُزني مره ناله رجل من آصحاب 0 فقال : 
لم يذهب أحد إلى تحریم ايد في الجاماة تم شل ا ووقع u‏ 


على أن کک حلالا فحرٌم. . فهذا يعضد أحاديت التحريم : فاستحسن بکار 
ذلك من 


ل] قال: جاء رجل إلى ا سفيان الثوري» فقال له: اكتب لي إلى 
الأوزاعي يحدثنيء فقال: أما إني أكتب لك ولا أراك تجده إلا ميتأء لأني 
رأيت ريحانة رفعت من قبل المغرب» ولا أراه إلا موت الأوزاعي . فأتاهء 
فإذا هو قد مات 

ا قال عبدالله بن اود" سمعته يقول : آنا طبه بن بقية »› وأحادیٹی 
نقية . فإذا مات عطية» ذهب حديث بقية“ . 
المتون المليحة» فيرويهاء أو أنه أراد علو الإسنادء أو نظافة الإسناد» وتركه 
روايه الشاد والمنكر› والمنسوخ ودحو ذلك . فهذه أمور تقضي للمحدث إدا 
ا ا ر 


ل وقال مكي بن عبدان: وافى داود بن علي الأصبهاني نيسابور أيام 


SU )1(‏ 
(۲( چ ۲ . 
(۳( ج ۲ 
)٤(‏ ج ۲۱/۱۲. 
() ج .٥۲۴/۱۲‏ 


SAA 


sS aS CES SD SSS 
الذهلي ومسلم بن الحجاج» فجرت مسألة تلم فيها یحیی» فرَبره داود.‎ 
قال : اسکتْ يا صبي » ولم ينصره مسلم . . فرجع الى أبيه» وشكا إليه داود.‎ 
2 و کد ل کی ر ص ی ال کف رجح‎ 
كل ما حدثته به. فبلغ ذلك مسلماًء فجمع ما کتب عنه في زنبیل» وبعث‎ 

به إليه وقال: لا أروي عنك أبدا. 


ل] قال أبو عمرو الحيري : سمعت آبي يقول: قلت للقعنبي : ما لك 
لا تروي عن شعبة غير حديث؟ قال : کان يستثقلني فلا يحدثني 
ا ا اها قال : aT‏ يعني : إلى ا د 
الشيخ ناحية معه خلق ومستمل» وقعد الآ ا كذلك» وقعد آأہو بکر 
الأثرم بينهماء وكتب ما أملى هذا وما أملى هذا" . 
يمول : سمعت یحیی بن معین يقول : کان أحد بوي الأثرم ا 

لا سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق: أن با زرعة يحفظ مئتي 
ألف حديث هل حنث؟ فقال: لا. ثم قال أبو زرعة: أحفظ مئتى ألف 
حديث» كما يحفظ الإنسان: فل هو اله عد (©©6) [الإخلاص: ]١‏ 
وفي اا ثلاث مئة ألف حدين” . 


و 
e‏ 


بي زرعه موعد اک E e‏ کت فمررت 1 E‏ وهو 


(1) ج ۵۷۱/۱۲ - ۷۲ە. 
)۲( ج 111۲ 
)۳( ج ۲ . 
)£( ج ۲ 
)( چ ۲. 


4۸۹ 


قاعد وحده» فأجلسني معه يذاكرني» حتى أضحى النهار. فقلت: بيني وبين 
أبي زرعة موعدء فجئت إلى أبي زرعة والناس منكبون عليهء فقال لي : 
تأخرت عن الموعد. قلت: بكرت» فمررت بهذا المسترشد» فدعاني› 
فرحمته لوحدته» وهو أعلى إسنادا منك» وصرْتَ أنت بالدست. أو كما 
قال“ . 

[ قال أحمد بن محمد بن سليمان: سمعت أبا زرعة يقول: إذا 
مرضت شهراً أو شهرين» تبن علي في حفظ القرآن» وأما الحديثء فإذا 
تركت أياما تَبَبّن عليك. ثم الام زوف ى فا س اماتا كا 
الحديث» تركوا المجالسة منذ عشرين سنةء أو أقلء إذا جلسوا ّ 
الأحداث» کأنھم لا يعرفونء أو لا يُحسنون الحديث. ثم قال: 
مثل الشمس» إذا حبس عن الشرق خمسة ةه أيام» لا يعرف 
الشأن يحتاح أن تتعاهده أبدا . 

ل ابن جوصا: سمعت أبا إسحاق الجوزجاني يقول: كناعند 
سليمان بن عبدالرحمن»› فلما يأذن لنا أياماء ثم دخلنا عليه» فقال: بلغني 
ورود هذا الغلام - يعني أبا زرعة - فدرست للالتقاء به ثلاث مئة ألف 
خذ":. 

3 وطلب الأمير خالد بن أحمد الذهلي من البخاري أن يحدث 
بقصره (بالصحیح) لیسمعه أولاده» فأبی فتألم» وأخرجه من بخارى. 

وكان الأمير خالد بن أحمد الذهلي يمشي في الطلب ولا يركب»› 
وأنفق في ذلك ألف آلف در . 


ل1 سمعت إبراهيم بن الحسين يقول: كنت بالمدينة» ووافى محمد بن 


(1) ج ۷0/۱۳. 
(۲) ج .٩4/۱۳‏ 
(۳) ج ۸۰/۱۳. 
)٤(‏ ج ۱۳۷/۱۳. 
)٥(‏ ج 7/1 


۹۰ 


عبدالجبار سّندول» فأفدته عن إسماعيل بن أبى أويس» وكان إسماعيل 
كر فلا دشر عله اخ مع عل لر رقت اعد الات 
فجعل محمد يسأل إسماعيل» فَبَصرَ بى» فقال: هذا من عمل ذاك الكَمْرِيء 
E‏ چ س عه لی ی جات رهی 
الطريق» فتعجب» وقال: من أين لك هذا؟ قلت: هذا سماع المُكدين. 

ل وسمعت القاسم»› سمعت يحيى الكرابيسي يقول: صححنا كتبنا 
لإبراهيم ن الخ و طا حدیث» فقال یحیی: قد کنا سمعناه» فقال 
إبراهيم : سمعتموه بالفارسية» وتسمعونه اليوم بالعربية" . 


بنسخة الليث عن بن عجلان» فإنها فاتتني على أبي صالح. فقلت : ليس 
هذا وقته. قال: متی يکون؟ قلت: إذا متّ. 

قال الذهبي : عن آني لا أحدث في حياتك . فأساءَ العبارة. 
اع ا فلن ا اعا فة 


ل جاء أيامَ الحج أبو بكر محمد بن الفضل القسطاني» وحريش بن 
اخید إلى إبراهيم بن الحسين» فسألاه عن حديث الإفك» رواية الغروي عن 
مالك فحانت منه التفاتة» فقال له الزعفرانى: يا أبا إسحاق! تُحدث 
الزنادقة؟ قال: ومن الزنديق؟ قال: هذاء إل أبا حاتم الرازي لا بُحدث حتى 
يمتحن . فقال : أبو حاتم غا ا المؤمنين في الحديث» والامتحان دين 
الخوارج» مَن حضرَّ مجلسي» فكان من أهل السنة» سَمِع ما تَمَرُ به عيئه» 
ومن كان من أهل البدعة» يَسْمَع ما يُسَحْنْ الله به عيئه. فقاماء ولم يسمعا 


(E). 
. مه‎ 


(۱) ج ۱۸۷/۱۳. 
)۲( ج ۱۱۴ _- .\AA‏ 
(۳) ج ۱۸۸/۱۳ - ۱۹۸. 
)٤(‏ ج ۱۸۹/۱۳. 


٤۹۱ 


ل قال إبراهيم بن الحسين: كنت في بعض الليالي» فجلست كثيرأء 
وکتبت ما لا أحصيه حتی عَييْبُ٬‏ ثم خرجت أتأمل السماءء فكان أول 
الليلء فعدت إلى بيتي» وكتبت إلى أن عييت ثم خرجت فإذا الوقت أخر 
الليلء فأتممت جُزئي وصليت الصبح» ثم حضرت عند تاجر يكتب حسابا 
له» فَوَرّخه يوم السبت فقلت: سبحا الله أليس اليومَ الجمعة؟ فضجك› 
وقال: لعلك لم تخضر أمس الجامع؟ قال: فراجعت نفسي› فإذا آنا کتبت»› 


7 
الل ورا 


ل جاء سهل بن عبدالله التستري إلى أبى داود السجستاني» فقيل: يا 
ابا داود! لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: حتی تقول: قد قضيتها مع 
الإمكان. قال: نعم. قال: أخرج إلى لسانك الذي تحدث به أحاديث 
رسول الله ية حتى أقبله. فأخرج إليه لسانه فقبله"". 


عن الصاغاني» قال: لين لأبي داو السجستاني الحديث» كما لَيْنَ 
لداود ال 


ل حدثني أبو بكر بن جابر خادم أبي داود - رحمه الله ۔ قال: كنت 
مع اش داود ببغداد» فصلينا المغرت» فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق - يعني 
ولي العهد - فدخل»ء ثم أقبل عليه أبو داود» فقال: ما جاء بالأمير في مثل 
هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: وما هى؟ قال: تنتقل إلى البصرة 
فتتخذها وطناًء ليرحل إليك طلبة العلم فَيَغْمُر بك فإنها قد خربت» 
وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من محنة الزنج. فقال: هذه واحدة» 
قال : وتروي لأولادي (السن): قال: نعم» هات الثالثة . 


قال: وتَفْردٌ لهم مجلساًء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 
قال: أما هذه فلا سبيل إليهاء لأنٌ الناس في العلم سواء. 
(1) ج ۱۹۰/۱۳. 


(۳) ج ۳ 
(۳( ج 1/۳ 


4۹۲ 


قال ابن جابر : فکانوا یحضصرول ويقعدون في کم جيري› عليه ستر› 
: 7 
ویسمعول ع العامة 


وكان آبو داود يقول: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد» فأخذت 
لباقلا حتی کتبت عنه ثلاثين ألف حديث» ما بين مقطوع ومرس . 


قال اوک بن شاذان: 2 بو بكر بن بي داود سجستان› 
فسألوه أن بحدثهم» فقال: ما معي أصل. ا ابن أبي داود وأصل!؟ 
قال : فأثاروني› فاملیت» > عليهم من حفظي ثلا ثين الف حدیث » فلما قدمت 
بغداد» قال البغداديون: مضى إلى سجستان ن بهم ثم فيّجُوا فَيْجا 
a‏ بستة دنانير إلى سجستان» ليكتب لهم النسخة» فكتبت› وجيء بها 
E‏ على الحفاظ› ري في ستة أحاديث» منها ثلائثة أحاديث 

تا ھا کھا خدتت وتادنة احطات ف . 


لا قال بو حفص بن شاهين: أراد الوزير علي بن يعسى أن يُضلح 

نات بي داود» وابن صاعد» فجمعهما» وحضر أبو عمر القاضي› فقال 
الوزي ٠‏ يا ابا بکر ! أبو محمد أكبر منك» فلو قمت إليه» فقال: لا أفعل» 
فقال الوزير: أت شيخ رَبْفٌ» فقال: الشيخ الزيف: الكذاب على 
رسول الله ي فقال الوزير: من الكذاب؟ قال: هذا. ثم قام» وقال: 
تتوهم أني ذل لك لأجل رزقي» وأنه يصل (إلي) على يدك؟! وال لا آخذ 
من يدك شيئاً. قال: فكان الخليفة المقتدر يرن رزقه بيده ويبعث به في 
طبق على يد الخاد“ 


لا ويروى باسناد منقطع : ان اخهد بن صالح کان يمنع المرْد من 


() ج ۲۱۹/۱۳. 
(۲) ج ۲۲۳/۱۳. 
۳( ج .۲۲٤/۱۳‏ 
() ج ۲۲۹/۱۳. 


4۹۳ 


حصور مجلسه› فأحب ابو داود أن يسمع ابنه مئه » فشد على وجهه لأحية› 
وحضر» فعرف الشيخ» فقال: أمثلي يعمل معه هذا!؟! فقال أبو داود: لا 
ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار» فإن لم يقاومهم بالمعرفة» فأحرمه 
السماع'. 


ل عن أبي حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ما رآيت أحرص على 
(طلب) الحديث منك . فقلت له: إن عبدالرحمن ابنى لحريص»› فقال: (من 
أشبه أباه فما ظلم). قال الرقام: فبالت E‏ اتفاق كثرة السماع 
له» وسؤالاته لأبيهء فقال: ربما كان يأكل وأقرأً عليه» ويمشي وأقراً عليه» 
ويدخل الخلاء وأقرأ عليه» ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأً عليه" . 


ل وقال ابن أبي حاتم في أول كتاب (الجرح والتعديل) له: سمعت 
بي يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي» من أهل الفهم منهم»› 
ومعه دفتر» فعرضه علی» فقلت فی بعضه: هذا حدیث خطأً» قد دخل 
لصاحبه حديث في حديث» وهذا باطل» وهذا منكر» وسائر ذلك صحاح» 
فقال: من أين علمت أن ذاك خطاء وذاك باطل» وذاك كذب؟ أأخبرك 
راوي هذا الکتاب بأنی غلطت. أو بأانی کذبت فی حدیث کذا؟ قلت: لا 
ما أدرني هذا الجزء راوية» غير ا أعلم أن هذا (الحديث) خطاًء» وأن 
هذا باطل» فقال: تدعى الغيب؟ قلت: ما هذا ادعاء غيب. قال: فما 
الذلل عل ما قلت فلت سل عا فلك من خن إن اقا عبت 
أنا لم نجازف (ولم نقله إلا بفهم). قال: ويقول أبو زرعة كقولك؟ قلت : 
نعم قال : هذا عجب. قال: فکتب في کاغد ألفاظي في تلك الأحاديث› 
فقال: ما قلت إنه كذب. قال أبو زرعة: هو باطل. قلت: الكذب والباطل 
واحد» قال: وما قلت: إنه منکر» قال: هو منکر» كما قلت»› وما قلت : 
إنه صحيح» قال: هو صحيح. ثم قال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير 
مواطأة فيما بينكما. قلت: فعند ذلك عَلمْتٌ أنا لم نجازف» وأنا قلنا بعلم 


.۲۷Y -_ 1۳ ج‎ (۱( 
. o1 _ ۴۳ ج‎ (۲( 


۹٤ 


وو ار والدليل على صحة ما تقوله أن ديناراً هرجا يحمل إلى 
الناقد» فيقول: هذا بهرج. فإن قيل له: من أين قلت: إن هذا بهرج؟ هل 
e a‏ هذا الدينار؟ قال: لا. وات فل أخبرك الذي 
بهرجه؟ قال: لا. قيل: فمن أين قلت؟ قال: عِلماً رُزفته. وكذلك نحن 
رزفنا معرفة ذلك وكذلك» إذا حمل إلى جوهري فص ياقوت وفص 
زجاج» يعرف ذا من ذا» ويقول كذلك. 

وكذلك نحن رزقنا علمأء لا يتهياً له أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا 
كذب» أو هذا منكر» فنعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاما 
يصلح أن يکون کلام النبوة» ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح 


ا 


لاعن آبي حاتم يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي: مَنْ 
أغرب علي حديثاً (غريباً مسنداً لم أسمع به) صحيحاًء E‏ 
يتصدق به» وکان ثم ا أبو ررعة› فمن دونه» وإِنما کان رادي أن 
لقي عَليٰ ما لم سم به» فيقولون: هو عند فلان» فأذهب وأسمعه» فلم 
يتهياً لأحد أن يُعْرب e‏ 


لاعن أبي حاتم يقول: كان محمد بن يزيد الأسفاطي قد کک 
بالتفسير وتحفظهء فقال يوماً: ما تحفظون في قوله تعالى: مفب في ال4 
[ق: .]١١‏ فبقي أصحاب الحديث ينظرٌ بعضهم إلى بعض» فقلت : حدثنا 
أبو صالح» عن معاوية بن صالح› عن علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس › 
قال : اا e‏ 


سبع سنین › ا . ا زيادة على الف ا 


„of _ or/ 1 چ‎ )۱( 
„00/۱ ج‎ (۲( 


.۲ 00/۱۳ @ (۳) 


4٥ 


قال الذهبی : مسافة ذلك نحو أربعة اھر سير الجادة. 


ا ثم ترکت aS‏ وحخرجت من البحرين إلى مصر 
ماشياًء ثم إلى الرملة ماشياًء ثم إلى دمشق» ثم أنطاكية وطرسوس» ثم 
سفري الأول وآنا ابن عشرین سنه . 


خرجت من الري» فدخلت الكوفة فى رمضان سنة ثلاث عشرة» 
وجاءنا نعي المقرىء وأنا بالكوفة» ثم زات اا سنة اثنتين وأربعين» ثم 
رجعت إلى الري سنة خمس وأربعين› وحججت رابع حجة في سنه خمس 
وخمسين. وحجً فيها عبدالرحمن ابنه"". 


› وکلمني دحيم في حدیٹث هل طبرية» وكانوا سألوني التحديث‎ BM 
› فقلت : بلدة يکون فبها مثل دحيم القاضى أحدث أنا بها؟ ! فکلمنی دحيم‎ 
. فقال: إن هذه بلدة نائية عن جادة الطريقء فقلّ من يقدم عليهم يحدثه”‎ 


ل وعن أبي حاتم يقول: بقيت في سنة أربع عشرة ثمانية أشهر 
بالبصرة» وکان في نفسي أن أقيم سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت بيع ا 
حتى نَفِدّت» وبقيت بلا نفقة» ومضيتُ أطوف مع صديق لي إلى المشيخة› 
وأسمع إلى المساءء فانصرف رفيقي› ورجعت إلى بيتي» فجعلت أشرب 
الماء من الجوع» ثم أصبحت» فخدا علي رفيقي» فجعلت أطوف معه (في 
سماع الحديث) على جوع شديد» وانصرفت جائعاء فلما كان من الغد غدا 
علي» فقال: مر بنا إلى المشايخ. قلت: أنا ضعيف لا يمكنني» قال: ما 
ضعفك؟ قلت: لا أكتمك (أمري» قد) مضى يومان ما طعمت فيهما شيئاء 
فقال: قد بقى معى دينار» فنصفه لك» ونجعل النصف الآخر فى الكراء 
ا م ال وأخذت منه النصف دا ۰ 


. o0۱ (١( 
. ۳ E 
.oV _ 9۳ چ‎ (۳( 


4۹٦ 


وغتة اغا يقول: خرجنا من المدينة» من عند داود الجعفري› 
وصرنا إلى الجّار وركبْنا البحرء فكانت الريح في وجوهنا في البحر ثلاثة 
أشهر» وضاقت e‏ وفَِیَ ما کان معناء E‏ إلى البر نمشي أياماء 
حتی فی ما تبقی معنا من الزاد والماء. فمشينا يوماً لم نأكل ولم نشرب»› 
ويوم الثاني کمثل» ویوم الثالث فلما كان يكون المساء صليناء وكنا نلقي 
بأنفسنا (حيث كنا)» فلما أصبحنا في اليوم الثالث» جعلنا نمشي على قدر 
طاقتنا» وكنا ثلاثة أنفس: شيخ نيسابوري» وأبو زهير المزوروذي» فسقط 
الشيخ مغشيا عليه» فجئنا نحركه وهو لا يعقل» فتركناه» ومشينا قدر فرسخ 
فضعفت» وسقطت مغشياً علي» ومضى صاحبي يمشي» فَبَصْرَ من بعد قوماء 
قربوا سفینتهم من البر» ونزلوا على بثر موسی» فلما عاينهم» لوح بثوبه 
إليهم» فجاؤوه معهم ماء في إداوة. فسقوا وأخذوا بيده» فقال لهم: الحقوا 
رفيقين لي» فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي› ففتحت عيني › 
فقلت: اسقني» فصب من الماء في مشربة قليلاء فشربت» ورجعت إلى 
نفسي» ثم سقاني قليلاء وأخذ بيدي» فقلت : ورائي شيخ ملقي» فذهب 
جماعة إليهء وأخذ بيدي› وأنا أمشي وأجر رجلي› حتى إذا بلغت إلى عند 
سفينتهم» وأتوا بالشيخ» وأحسنوا إليناء فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسناء 
ثم كتبوا لنا إلى مدينة يقال لها: راية» إلى واليهم» وزودونا من الكعك 
والسويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت› 
فجعلنا نمشي جياعاً على شط البحرء» حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل الترس» 
فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرهاء فانغلق» فإذا فيها مثل صفرة 
البيض» فَحَسّيْناه حتى سكن عنا الجوع» ثم وصلنا إلى مدينة الراية» وأوصلنا 
الكتاب إلى عاملهاء فأنزلنا في داره» فكان يقدم لن كل يوم القرع» ويقول 
لخادمه: هاتي لهم اليقطين المبارك. فيقدمه مع الخبز أياماء فقال واحد منا: 
آلا تدعو باللحم المشؤوم؟! فسمع صاحب الدار» فقال: أنا أحسن بالفارسية» 
CT‏ 


.YoA _ Yo¥/۱۳ ج‎ )١( 


4۹۷ 


E‏ اا وما ا ا 2 حدثنا 
0% 
لجال et‏ 


لاعن يزيد بن هارون» قال: کان بواسط رجل يروي عن ان ښ 
مالك» أحرفاء ثم قيل: إِنه أخرجَ كتاباً عن أنس» فأتيناه» فقلنا له: هل 
عندك من شيء من تلك الأحرف؟ فقال: نعم» عندي كتاب عن أنس. 
فقلنا: أخرجه» فأخرجه» فنظرناء فإذا هي أحاديث ا بن عبدالله» 
فجعل يقول: حدثنا أنس. فقلنا: هذه أحاديث شريك. فقال: صدقتم» 
حدثنا آنس بن مالك» عن شريك» قال: فأفسد علينا تلك الأحرف التي 
تاها حه قا ع 


لاومن كلام عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: وجدت ألفاظ التعديل 
والجرح مراتب» فإذا قيل: ثقة» أو: متقن» احتجَ به» وإن قيل: صدوق› 
أو: محله الصدق» أو: لا باس به فهو ممن بکتب حديّه» وينظر فيه (وهي 
المنزلة الثانية)» وإذا فیل: شیخ» فیکتب حدیثه» وهو دون ما قبله» وٳإذ 
قيل : صالح الحديث» فيكتب حديثه وهو دون ذلك يكتب للاعتبارء وإذا 
قيل: لين» فدون ذلك وإذا قالوا: ضعيفٌ الحديث. فلا يُطرح حديثه» بل 
يعتبر به» فإذا قالوا: متروك الحديث» أو: ذاهب الحديث. كذاب» فلا 
کے ر 

لا سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام» لعلهم قد 
حطوا رحالهم في الجنة» ومن أكثر من مئتي سنة. 

قال الذهبي: لعلها من مئة سنة» فإن ذلك لا يبلغ في أيام يحيى هذا 
القدر. 


() ج ۲۵۹/۱۳ 
(۳) ج ۲۹/۱۳ 
)۳( ج ۳ . 


4۹۸ 


قال ابن مهروية: فدخلت على عبدالرحمن بن أبي حاتم» وهو يقرأ 
على الناس کات الجرح (الجرح والتعديل)»› فحدنته بهذا فیک 
وارتعدت یداه » حتی سمط الكتابت› وجعل يبکي › ويستعيدني الحكاية. 


قال الذهبي: أصابه على طريق الوَّجّل وخوف العاقبةء وإلا فکلام 
الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين اللهء والذبٌ عن السنة. 


ل أن أبا عيسى الترمذي قال: كنت في طريق مكة» فكتبت جزأين 
من حديثِ شيخ فوجدته فسألته» وأنا أظن أن الجزأين معي» فسألته» 
فأجابني» فإذا معي جزآن بياض» فبقي يَفْراً علي من لفظه» فنظر» فرأى في 
يدي ورقاً بیاضاء فقال: أما تستحی منی؟ فأعلمّه بأمري» وقلتٌ: أحفظه 
كله. قال: اقرآً. فقرأثه عليه» فلم يصدقني» وقال: استظهرت قبل أن 
تجيء؟ ك حدثني بغيره. قال: فحدثني بأربعین حديثاً ثم قال: هات . 
فأعدتها عليه» ما أخطأت في حرف . 


ل ذكر أحمد بن أبى خيثمة بقية بن مّخلدء فقال: ما كنا نسميه إلا 
المكنسة» وهل احتاج بل فيه بَقِىّ إلى أن يَرْحَل إلى هاهنا منه أحد"؟! 


ل قال : وکان بقيٰ بن مخلد اول من الحديث الاندلش ونشره»› 
وهاجم به شیوخ الأندلنر» فثاروا عليه لأنهم كان علمهُم بالمسائل ومذهب 
مالك وکان بقيٰ يفتي بالأثرء فش 2 شذوذا عظيماء فعقدوا عليه 
الشهادات› وبدعوه» ونسبوا إليه الزندقةء واشتاء رهه الله منها. وکان بقيٰ 
يقول: لقد غرست لهم بالأندلس غرساً لا يملع إلا بخروج الدجال . 


کا ی تی ملت رال ان الخ مما راجلا ع 
المشي» لم ير راكبا دابّْة قط وكان مُلازماً لحضور الجنائز» متواضعاء 


(۱) ج ۲۹۸/۱۳. 
() ج ۲۷۳/۱۳. 
(۳) ج ۲۸7/۱۳ - .AV‏ 
(6) ج ۲۹۰/۱۳ ۔ ۲۹۱. 


4۹ 


وکان يقول : ني لأعرف رطا کان تمصي عليه الأيام في وقشت طلبه 
العلم» ليس له عيش إلا ورق الكَرَلْب الذي يُرْمىء وس من کل من 
سمعت منه في البلدان ماشياً إليهم على قدمى. 
وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينةء فهو مُملس في الحديث - يريد أنه ما بلغ 
درجه الحفاظ ‏ 
بسائر حدیثهم ۰ وكَنَه عالا EEF‏ وفهم علله» فقد أحاط ® ال 
النبوية» بل بأكثر من ذلك وقد عدم في زماننا مَنْ ينهض بهذاء وببعضه» 
فنسأل الله المغفرة. 

انشا فلو راد أت أن يتتبع حدیٹث الثوري وحده» ویکتمه ا 
نفسه على طولهاء وبين صحيحه من سقيمه» لکان يجيء (مُسْنَّده) في عشر 
مجلدات» وإنما نان اللات اليوم الاعتناء بالدواوین | E‏ و(مسند) 
اخم بن e‏ و(ستّن) البيهقي › EY‏ متونها واس ها م 5 ينتفع 
بذلك حسی ينمي ربه» ویدین بالحديث › فعلی علم الحديث وعلمائه لتك 
مَنْ كان باكيأًء فقد عاد الإسلام المَحض غريباً كما بدأء فُلْيَنْمَّع مرو في 
فكاك رقبته من النارء فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 

تم العلم ليس هو بكثرة الرواية» ولكنه نور يَقْذِفُه الله في القلبء 
شط الاتباع» والفرار من الهوى والابتداع . وفقنا الله وإياكم لطاعته". 

[] قال سهل بن عبدالله التستري: ورأى أصحابً الحديث» فقال: 
اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا الاد 
(۱) ج ۲۹۱/۱۳ - ۲۹۲. 


(۳) ج ۳۲۳/۱۳ 
(۳) ج ۳۳۰/۱۳ 


ور ے4 . © .)/\( 
ویصب باقي جبره في قبره 1 
الخدذيف: فان فيه منفعةً الدنا والآخر 8 


اي سمعت النسائي يسأل عن علي بن 
عبدالعزيز» فقال: فَبّحه اللهء ثلاثاء فقيل: أتروي عنه؟ قال: لا. فقيل : 
أكان كذاباً؟ قال : ل ولکن قوماً اجتمعوا عليه ليقرؤوا عليه شيئا» وبروه 
بما سهّل» وكان فيهم إنسان (غريب) فقير (لم يكن في جملة مَّنح يراه)» 
فأبى أن يحدّث بحضرته» فذكر (الغريبُ) أنه ليس معه إلا قَصعة فأمره 
بإحضارها» وحدث. 


ثم قال ابن السني: بلغني أنهم عابوه على الأخذ فقال: يا قوم» إا 
قومٌ بين الأخشبين» إذا حرج الحاج نادى أبو قبيس فعيقعان» يقول: من 
بقي؟ فيقول: بقي المجاورُون. فيقول: أطبق”'. 

ل] قال محمد بن مخلد العطار: سمعت إبراهيم الحربي يقول: لا 
أعلم عصابة خير من أصحاب الحديث» إنما يغدو أحدهم» ومعه مِخبَرةء 
فيقول: كيف فعل النبي بيه وكيف صلى» إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدعء 
فان الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفل . 


وقال عثمان بن حمدویه البزاز: سمعت إبراهيم الحربي يمول : 
حرج أ یو سف القاضى وا وأصحاب الحديث على الباب - فقال: ما 
على رض ا ى قد ج او كر مهرون جدبت 
E TN‏ 


() ج °۳ _ I‏ 
(۳) ج ۳۳۱/۱۳ 
(۳) ج ۳4/۱۳. 
(4) ج on’‏ 
(ه) ج .o۸/\Y‏ 


لا سمعت إبراهيم الحربي - وحدث عن حميد بن زنجويه» عن 
عبدالله بن صالح ا بحديث _ فقال : اللهم لك الحمد» ورفع يديه 
فحمد الله » قال ا وليس عندي عن 
حميد غير هذا الطبق» وآنا أحمد الله على الصدق . N‏ 
أضخاا' عن الصغارء فقال الرجل: يا أبا إسحاق! لو قلت فيما لم تسمع 
مهلها اقل اله بهده الوجو ىلا . 


لا قال إبراهيم حح ما انتفعت من علمي قط إلا بنصف حبةء 
وقفت ی إنسان» فدفعت إليه قطعة أذ ستري خا فأصاب فبها اقا إلا 
نصف حبة» فسالني عن مسألة» فأجبته» نم قال للغلام: أعءط أا إسحاف 
بدانق» E‏ 

لا ويروي : أن إبراهيم الحربي لما صنف (غريب الحديث)» وهو 
تان کی کال کی م 


قال ثعلب: ما لإبراهيم وغريب الحديث؟! رجل محدّث. ثم حضر 
مجلسه» فلما حخضر المجلسش سجد ثعلب» وقال: ما ظننت أن على وجه 
الأرض مثلَ هذا e‏ 
على باب داره» فسلمنا وجلسناء ا ٌ E‏ فلما اکنا E‏ حدننا 
حدیئین › تم قال لنا: مثل أصحاب الحديث ما الصاد الذي يلقي شبکته 
في الماءء فىجتهد › فان أخرَح سمكة › وإلا اش صخرة 
ore EIN aa‏ 


(۱) ج ۴۹/۱۳. 
(۲( ج ۳“ 
(۳) ج ۳۹۱/۱۳. 
(6) ج ۳7۲/۱۳ - ۳ 


دانی› فخرجت في يوم دي طين› وأجمَعَ م رأيي على أن اکل شنا جوا 
فلم أ ع ارخ هن الد u‏ بقّالاء فدفعت إليه القطيعة» فإذا فيها 
قيراط إلا نصف فلس» وتذاكرنا حديث السخاء والكرم» فقال البقال: يا با 
إسحاق! أنت تكتب الأخبارَ والحديث» حدثنا فى السخاء بحديث» قلت: 
ھی خی ابر کر ااه ین رر غاا ا عن ف فل 
خرج عبداله بن جعفر إلى ضياعه ينظر إليهاء فإذا في حائط لنسيب له عبد 
اشد دة ر وهو يأکل ا ويَطرَح لکلب لقمةء فلما فلاا ذلك 
استحسنه» فقال: يا أسود! لمن أنت؟ قال: رأيت منك عجباًى تأكل لقمة» 
وتطرح للكلب لقمة! قال: إني لأستحي من عين نَنْظرٌ إلى أن أوثر نفسي 
عليها. قال: فرجع إلى المدينةء» فاشترى الضيعة والعبده ثم رجع» وإذا 
بالعبد» فقال: يا أسود! إني قد اشتريثك من مصعب. فوثب قائماًء وقال: 
جعلني الله عليك ميمون الطلعة. قال: وإني اشتريت هذه الضيعةً. فقال: 
أكمل الله لك خيرّها. قال: وإني ا أئك حر لوجه الله. قال: 
أحسن الله جزاءك . قال: واأشيل الله أن الضيعة ا هدية إليك. قال: 
جزاك الله بالحسنى. ثم قال العبد: فَأشهد الل وأشهدك أن هذه الضيعة 
وقف مني على الفقزاء. فرجع وهو يقول: العبدٌ أكرم من . 

ل] قال محمد بن بركة الحلبى: سمعت عثمان بن خرزاذ يقول: 
يحتاج صاحبٌ الحديثِ إلى حَمْس» فان عُدِمَّت واحدةٌ فهي نَفْص» يحتاج 
إلى عقل جيل ودين وضبط وحذاقة بالصناعة» مع أمانة تغرف منه. 

قال الذهبي: الأمانة جزء من الدين» والضبط داخل في الحَذقء 
الذي اج الها الحا ان یرن تا ذا ر وارك ا 
سلا يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد» ويْحَصّل من الدواوين المعتبرة 
خمس مئة مجلد وأن لا يَمْتّر من طلب العلم إلى الممات» بنية خالص 
وتواضع»› وإلا فلا يَعَوٌ" . 


4 -_ ۳ ٍ (۱) 


() ج ۳۸۰/۱۳. 


أخذه على الراوية» فلعله وهو الظاهر آنه كان محتاجاء فلا ضير» ولهذا 


آلغ الحارت المُحدَّتَ فَولاً 


aR ۰‏ سالف الده 
عن ال E‏ وروج 
ثم E OL‏ أا 
وة سوءه لشيخ فديم 
E ESE E NESE‏ 
ET‏ 


وصلت الأبيات إليه» قال: 


المرزبان الأخباري هذه القطعة : 


عن أخ صادق شديد المخله 
E‏ کک صله 
واإبن سعد والقَعُنبى وهُدبَة 
اون نالك و( دا شه 
ووا ر ن ر ا 
لك الخرضص ,«الضر اة ول 


۶ه ا 
ادخلوه» حصحی 


ل] قال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: [عن محمد بن الفرج 
الأزرق] ل تا به» وهو من اصحاب حسین الكرابيسي› يطعن عليه في 


اعتماده . 


قال الخطيب: أما أحاديثه فصحاح . 


EE OTS RRS E 


نسأل الل العفو والسماح”'. 


قال محمد بن يعقوب الكرابيسي: كان الحسين بن الفضل في آخر 


(۱) ج ۳۹۰/۱۳ 
() ج ۳۹4/۱۳ - 4 


عمره يأمُرّنا أن نإْسط بجذاء سكة عمارء فكنا تَخملّه في المحمةء فمر به 
جماعة من الفرسان على زي أهل العلمء فرفع حاجِبّه» ثم قال لي: من 
هؤلاء؟ قلت: هذا أبو بكر بن خزيمة وجماعةٌ معهء فقال: يا سبحانً الله! 


بعد اَن کان یزوزنا في هذه الدار إسحافق بن راهویه› ومحمد بن رافع» یمر يمر 
ٿا اين E‏ 


ل] فقال أحمد بن جعفر الختلي: لما قدم علينا أبو مسلم الكجي› 
أملي علينا في رحبة غسان» وكان في مجلسه سبعةٌ مستملين يبلغ كل واحد 
منهم صاحبَه الذي يليه» وکتب الناس عنه قياما ثم مسحت الرحبة وحسِبَ 
مَنْ حضره بمِخْبرة» فبلغ ذلك يفا وأربعين ألف محبرة» سوى النظارة. 


لا عن جعفر بن محمد الطبسي يقول: كنا ببغدادء ومعنا عبدالله 
مستملي صالح جزرة» فقيل لأبي مسلم الكجي: هذا مُستملي صالح. 
E‏ فقيل: صالح الجَرري. قال: وْحكم ما أَهْوَلّه 
عندكم! ألا تقول: سيد المسلمين. وكنا في أخريات الناس فقدمناء فقال: 
كيف أخي وكبيري؟ ما تريدون؟ فقلنا: أحاديث محمد بن عرعرة 
وحكايات الأصمعي» فأملي علينا عنْ ظهُر قلب» وكان ضريرا مخضوب 
ااا 


لاعن فاروق الخطابيء قال: لما فرغنا من السنن على أبي مسلم 
الكجي» عمل لنا مأدبةء أنْمَق عليها ألفَ دينار» وقد ماح الكجي أبو عبادة 
البحتري» فأجازه بمال. وقيل: إنه لما حدذث» تصدَق بعشرة آلاف درهم 
e‏ زل(“ . 


(1) ج £۳ 
(۳) ج £ 
)۳( ج fo‏ 
(6) ج .4٥/۱۳‏ 


ومئتين»›» فسمعته يقول: E‏ 
وذلك انی تعبدت وأنا صبيٌ ۰ فسألني إنسان عن حديث»› أخمظه فقال 
لي ا آبي عاصم : > SEE‏ حدیغا؟ ! فاستأذنت ا فأذن لي 
E‏ 


[] سمعت ابن بي عاصم يقول: لما كان من أمر العلوي [صاحب 
ثورة الزنج] بالبصرة ما کان» ذَهَبّٺ كتبي» فلم يبق منها شيء»ء فأعدتُ عن 
ظهر قلبی خمسین آلف حل کت مر ال دكان البقال» فكنت اکتت 
فو مرچ 2 کرت ا ل اجان وا لر ف ا 
البحر فغسلنّه» ثم أعدته ثانا" . 


لا سمغت الخکنمی بقول: ذکروا عند لیل الذلیمی أن آبا بكر بن 
بي عاصم ناصبيَ› فبعتٌ عُلاما ومخلاة وسنفا». وأمرة: أن يأتيّه برأسه» فجاء 
الغلام» وأبو بكر يقراً الحديث» والكتابٌ في يده» فقال: أمرني أن أحمل 
اله راسك فنام على قفاه» ووضع الكتابٌ الذي كان في يده على وجههء 
وقال: افعل ما شئت. فَلحقّه إنسان» وقال: لا تفعلْء فإن الأمير قد نهاك. 
فقام أبو بكر وآخذ الجزء» ورجع إلى الحديث الذي قطعه» فتعجّب 
الا 


0 عن الأآبار يقول: كنت بالأهواز» فرآيت رجلا قد حف شاربه - 
اط قال فد ازى كا ون اذك له اجات الخدت فال 
ليسوا بشيء» الس زور اب فقا ا ل ج تصلي . فال 
قلت: نعم» أيش تحفظ عن رسول الله ية إذا افتتحتَ ورفعت يديك؟ 
فسکتء قلت: فما تخفظ عن رزسرل اله ک إذا سنجدت؟ فسكث». فقلت : 
ألم أقل: إنك لا تحسن تصلي؟ فلا تذكر أصحاب الحديث”“ . 


(۱) ج .٤۳۱/۱۳‏ 
() ج 6۳۳/۱۳. 
)۳( ج fo‏ . 
(4) ج .66٤/۱۳‏ 


ل الإمام الحافظ المجود الرخالء أبو عبدالرحمن» زكريا بن 

ل قال بكر بن محمد: سمعت أبا محمد عبدالرحمن بن يوسف المروزي 
قول مرت بولی فی هدا الان بج الخدت خض مرا ` 

ل] وقال موسى بن هارون: استخرت حتى تكلمت في المعمري› 
وذلك آني كتبتٌ معه عن الشيوخ» وما افترقناء فلما رأيتُ تلك الأحاديثء 
E‏ )۳( 


ثم قال الجنابذي: كان المعمري يقول: كنت أتولى لهم الانتخاب» 
فإذا مر حديت غريب» قصدت الشيخ وحدي» فسألته عنه. 

قال الذهبى : فغوقب بنفيض قصده» ولم ينتفع تلك الرغائب» بل 
جرت إليه شرا فقبح الله الشرّه“. 
عباس! إن أبا عبدالرحمن قذ وَعى عِلماً كثير . 


قال الذهبي: ما زلنا نَسْمَع بهذا (التفسير) الكبير لأحمد على ألسنة 
الطلبةء وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذه وهو کبیر قد سمع من جده 
وعباس الدوري» ومن عبداله بن أحمد» لكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن 
وجود هذا (التفسير)» ولا بعضه ولا كراسة منه» ولو كان له وجود» أو 
لشيء منه لنسخوه» ولاعتنى بذلك طلبة العلم» ولحصلوا ذلك» ولنقل إلينا 
ولاشتهر» ولتنافس أعيان البغداديين في تحصيله» ولنقل منه ابن جرير فمن 


(۱) ج 0/۳ . 
(۲( ج 9۳ . 
)۳( ج ۹۳ _- 0۲. 
(£( ج ۲/۳ 
)6( ج 9/۲ . 


بعده في تفاسيرهم ولا - والله - يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في 
التفسير مائة ألف وعشرون ألف حديث. فإِن هذا يكون فى قذر مُسْند. بل 
أكثر بالضعف. ثم الإمام أحمد لو جمع شيئاً في ذلك› ا 
مهذباً عن المشاهيرء» فيصغر بذلك حجمه» ولكان يكون نحواً من عشرة 
آلاف حديث بالجهد» بل أقلء ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف› 
وهذا کتاب «المسند» له لم يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنی بتهذیبه» بل کان 
يرويه لولده نُسّخا وأجزاءا» ويأمره: أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في 
مسشلل فلاں. 

وهذا التفسير لا وجود له وأنا أعتقد آنه لم يكن» فبغداد لم تزل دار 
الخلفاء» وقبة الإسلام» ودار الحديث ومحلة السنة» ولم يزل أحمد فيها 
معظماً في سائر الأمصارء وله تلامذة كبار وأصحاب أصحاب» وهلم جرا 
إلى بالأمس» حين استباحها جيش المغول وجرت بها من الدماء سيول» 
وقد اشتهر ببغداد تفسیر ابن جریر» وتزاحم على تحصیله العلماء وسارت به 
الركبان ولم نعرف مثله في معناه» ولا ألف قبله أكبر منه» وهو في عشرين 
مجلدة ما يحتمل أن يكون عشرين ألف حديث بل لعله خمسة عشر ألف 


ا إو : ۱ 
اسناد فحله فعله إن شت( 


قال الإمام الذهبي: عن مسند الإمام أحمد: فلعل الله يُقَيّض لهذا 
الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه» ويحذف ما كرر فيه ويصلح ما تصحف› 
ویوضح حال کثیر من رجاله» وینبه على مرسله". 

ويوهن ما ينبغي من مناكيره» ويرتب الصحابة على المعجم» وكذلك 
أصحابهم على المعجم» ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة» 
وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل» ولولا أني قد عجزت عن ذلك 
لضعف البصرء وعدم النيةء وقرب الرحيل» لعملت في ذلك . 


(1) ج or‏ 
(۲( ح ۳/۳ 


ل1 قال أحمد بن كامل: كان أبو شعيب الحرانى يأخذ على الحديث» 
أخبرني نصر الصائغ » قال: سألت أبا شعيب أن يُحدثنى بحديث عن عَمَان» 
فقال: أغط السقاءَ تمن الراوية. فأعطيته دانقاًء وحدثنى بالحديث'. 


ل] وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الذهلي› 
امل جا فر عله أو بكر الجاروي 3 ي ف ى بج فا 
كان المجلس الثاني قال الذهليٌ: هاهنا أبو بكر؟ قال: نعم. قال: 
الصوابٌ ما قلت» فإني رجعت إلى كتابي» فوجدته على ما قلت" . 


المحنة غير مرة» وذاكرته رجاء أن آخذ عنه حدیثاء حتى قلت له: يا أبا 
عبدالله! حديث أبى سلمة عن أبى هريرة: أن النبى يي قال: «امرؤ القيس 
قائك لواء الشعر إلى التار فقال: قيل: عن الزهري» عله.. قلت من عن 
الزهري؟ قال: أبو الجهم. فلت: من رواه عن أبي الجهم؟ فسكت› 
فعاوذته» فقال: اللهم سلّم. فسكثڭ . 


ل قال آبو أحمد علي بن محمد: سمعت صالح بن محمد يقول: 
كان هشام بن عمار يأخذ على الحديثء ولا يحدث ما لم يأخذ فدخلت 
عليه یوما فقال: يا با علي! حدثني. فقلت : aE‏ حدنا 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية قال: عَلم مجْاناً كم 
عُلْمْتَ مجاناًء فقال: عرض بي؟ فقلت: لاء بل قَصدتك0. 


لا قال ابن عدي: بلغني أن صالح بن محمد وقف خلف الشيخ أبي 
الحسين عبدالله بن محمد السمنانى› وهو يحدث عن بركة الحلبي بتلك 
الأحاديث» فقال: يا أبا الحسين! ليس ذا بركةء ذا نِقَمَة. 


(۱) ج ۳۷/۱۳. 
(۲) ج 4۳/۱۳ە. 
(۳) ج 44/۱۳. 
() ج ۲۸/۱۹. 


٥۰۹ 


قال الذهبي: كان بركة يتهم بالكذب”'. 


لا شمعت ٠اا‏ اخيد العنعال» ETE‏ جرره يقول : يحتاج 
رأسه إلى فوق» حتى كادبتْ قلنسوته أن تسقط _ حديث بعلو»ء ومئة ألف 


ومئة ألف - وجعل يخفض رأسه حتى عادت القلنسوة - حديث بنزول» حتى 
يقال : انه صاحب LS‏ 


[ل] وقال الخليلى [محمد بن عبدالله الحضرمى الملقب بحطين]: ثقة 
ا ا ا جعفراً الخلدي : AT‏ ت ا 
قال: كنت صبياً ألعبُ مع الصبيان» وكنتُ أطولّهم» فنسبح ونخوض› 
فيُطينون ظهري» فبصر بي يوماً بو نعيم فقال لي: يا مُطيّن! لم لا تحضر 
مجلس العلم؟ فلما طلبت الحديث مات أبو نعيم» وكتبتٌ عن أكثر من 
خمس مئة شيخ . 

ل قال الحاكم: وسمعت أب عبدالله محمد بن يعقوب غير مرة يقول: 
إذا وجدت الحديث عندي عن جعفر بن محمد ليحيى بن يحيى» لم أبالٍ 
أن لا أخرجه عن غيره» فإن يحيى بن يحيى كان يزور كل جمعة عند 
انصرافه من الصلاة بيت الحسين بن عبيدالله» فيقدمون إليه أولادهم» فيدعو 


)٤( 
4م‎ 


ل أن علي بن أبي طاهر لما رحل إلى الشام» وكتب الحديك» 
جعل كثبه في صندوق» وفَبَرّه» وركب البحر» فاضطربت السفينة وماجت»› 
فألقى الصندوق في البحر» ثم سكنت السفينة» فلما خرج منهاء أقام على 
الساحل ثلاثا يدعو الله ثم سجد في الليلة الثالثة» وقال: إن كان طلبي 


۳۰-۲۹/۱٤ ج‎ )۱( 
٤ چ‎ (۲( 
.٤۷/۱٤ ج‎ )۳( 
.AA/\ £ ج‎ €3 


CAE 


ذلك لوجهك وحبًّ رسولك» فأغنثي برد ذلك فرفع رأسه فإذا بالصندوق 
ملقی عنده» فقدم» أقام برهة» نم فصدوه لسماع الحديث› فامتنع منه. 
قال : فرأيت النبي بيه في منامين ومعه علي رضي الله عنه» فقال 
النبي يي : يا عليٰ من عامل الله بما عاملك به على شط البحر؟! لا 

تمتنع من رواية أحاديثي . قال: فقلت: فد تبت إلى الله. فدعا لي» وحقني 


لو 


ل] حدثنا ابن عقدة قال: : كنا نحضر مع عبيد» فينتخب لناء و ا 
الکتاب بيده طار ما في رأسه» فنکلمه» فلا يرد فإذا و مناك فلم 
تجبنا؟! قال: إذا أخذت الكتاب بيدي يطير عني ما في رأسي» يمر بي 
حديث الصحابي» وأنا أحتاج أن أفكر في مُسند ذلك الصحابي» من أوله 
إلى اخره هل الحديث فيه ام لاء أخاف أن زل في الانتخاب»› وأنتم 
شياطين قد قعدتم حولي . 

0 قال أبو الفضل ا لما سمعت من الفريابي كان في مجلسه 

من أصحاب المحابر» من يكتب حدود عشرة آلاف إنسان» ما بقي منهم 
عیرې » هذا سوی من لا یکتب» ثم جعل يبکي". 


وقال الحافظ آبو علي النيسابوري : دخلت بغداد والفريابيٰ حي“ 
وقد أمُسك عن التحديث› ودخلنا عله عير مره › ونکتب بین يديه › کا نراه 


حسرة. 


CE 
. الرواية‎ 


لا قال الحافظ عبدالله بن عدي: رأيت مجلس الفريابي يحزر فيه 


() ج 4۱-۹۰/۱6 
9( ج 4۸/۱6 
(۳) ج 44/۱6 
©) ج ۱6/°. 


٥١۱ 


خمسة عشر آلف محبرة» وكان (الواحد) يحتاج أن يبيت في المجلس»› 
ليجد مع الغد ey‏ 

لا قيل: إن التسائي أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره» عليه 
قلنسوة وقباء» رن الا ك خائفاً من أمور تتعلق ا فخاف أن یکون 
عيناً عليه» فمنعه» فكان يجيء له فيقعد خلف الباب ويسمع» ولذلك ما 
قال : حدثنا الحارث. وإنما يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 
أسمع”". 

ل قال الحاكم: سمعت محمد بن داود بن سليمان يقول: کنا عن 
الحسين بن سفيان» فدخل ابن خزيمة» وأبو عمرو الجبري» وأحمد بن علي 
الرازي وهم متوجهون إلى فراوة فقال الرازي: كتبت هذا الطبق من 
حديثك. قال: هات. فقرأً عليه» ثم أدخل إسناداً في إسنادء فرده الحسنُء 
ثم بعد قليل فعل ذلك فرده الحسن» فلما كان في الثالثة قال له الحسن: ما 
هذا؟! قد احتملّك مرتين وأنا ابن تسعين سنة» فاتق الله في المشايخ» فربما 
استجبت فيك دعوة. فقال له ابن خزيمة: مه! لا تؤذ الشيخ. قال: إنما 
أردتُ أن تعلمَ أن أبا.العباس يعرف حديثه" . 


لاعن عبدالله بن سيرويه يقول: قال لي بندار: يا ابن شيرويه: 
أعرض على ما کتبته عنى» فقد أكثرت عنى . قال : فجمعت ما کتبته عنه فی 


أسفاط» وحمليّها إليه على ظهر حَمّالء فنظر فيها وقال: أفلسْتّني وأفلسّك 
لارو 


ل كان أبو على النيسابوري لا يسامح في المذاكرة» بل يواجه بالردٌ 
في الملأء فوقع بينه وبين عَْدان لذلك فسمعت أبا علي يقول: أتيت أبا 


(۱) ج .۱۳۰/۱٤‏ 
)۲( ج 14 . 
۳) ج 6۴ - 1۷. 
)٤(‏ ج .۱۷۰/۱٤‏ 


o1۲ 


بکر بن عبدان» فقلت له: الله الله! تحتال لي في حديث سهل بن عثمان 
العسكري عن جنادةء عن عبيدالله بن عمر. فقال: قد حلف الشيخ أن لا 
يحدث بهذا الحديث وأنت بالأهواز. قال : فأصلحتث شأني للسفر» وودعت 
الشيخ» وشيعني أصحابنا ثم اختفيتٌ إلى يوم المجلس» ثم حضرتٌ متنكرا 
لا يَغرفني أحد» فأملى عبْدانٌ الحديتٌ» وأملى غير ذلك مما کان قد امتنع 
علي منهاء ثم بلغه بعد أني كنت في المجلس» فتعجب”'. 


ا أنه کان يفضل أبا يعلى 
الموصلي على الحسن بن سفيان» فقيل له: كيف تفضله و(مسند) الحسن 
آکبرء وشیوخه اعلی؟ قال: لأن آبا یعلی کان بُحدت احتساباًء والحسنُ کان 
یحدث اکتساں . 


ل1 وقد وصف أبو حاتم البستي أبا يعلى بالإتقان والدين» ثم قال: 
وبینه وبين رسول الله ية ثلاثة ا 


ا سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الحافظ يقول : قرت 
المضائك کمسښتل ومستد أحمد ہن e`‏ وهي کالانهارء» ومسل ا 


یعلی کالبحر یکون جح مجتمع الأنهار“ . 


ل] سمع عبدالرحمن بن أحمد الشيرازي الحافظ يقول: سألت ابن 
عدي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن مندة» فقال: كنا بالبصرة عند 
زكريا الساجي» فقرأً عليه إبراهيم حديثين» عن أحمد بن عبدالرحمن بن 
وهب» عن عمه» عن مالك فقلت: هما عن يونس› فأخذ الساجی کتابهء 
فتأمل وقال لي: هو كما قلت. وقال لإبراهيم: ممن أخذت هذا؟ فأحال 
على بعض آهل البصرة» قال: على بصاحب الشرطة حتى أسودَ وجه هذاء 


(1) ج ۱۷۸/۱6. 
0( ج 1۷4/16. 
(۳) ج ۱۸۰/۱6. 
(6) ج .۱۹۹4/۱٤‏ 


o۱۳ 


فکلموه حتی عما عنه» ومرف الکتاں' 

قال الذهبي: فكان المحدثون إذ ذاك أثمة عالمين بالفقه أيضاً» وكان 
أهل الرأي بصراء بالحديث» قد رحلوا في طلبهء وتقدموا في معرفته. وأما 
اليومء فالمُحَذتٌ قد فَيِعَ بالسكة والحُطبةء > فلا يَفْمَهُ ولا يحفظ› كما قد 
َب بفقه لا يجيد معرفته» ولا يدري ما هو الحديث» بل الموضوع 
والثابت عنده سواء» بل قد يُعارض ما في الصحيح بأحاديتٌ ساقطة» ويْكابرٌ 
بأّها أصح وأقوى. نسأل الله العافية"“ 

ل قال الحاكم: سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول: لما بلع بي من 
كتاب مسلم إلى حديث محمد بن عباد» عن سفيان: «يسرا ولا تعسرا» لم 
يجده عند أحد عن ابن عباد» فقيل له: هو عند أبي يعلى الموصلي› عن 
ابن عباد» فرحل إليه قاصداً من نيسابور لسماع هذا الحديث. 


لا سمعت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني» فسل عن (شبه 
العمد) فقال له السائل : إن الله وصفَ في کتابه القتل صنفين : عمداً وخطأًء 
فلم قلتم: a‏ وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسکت 
المزني» فقلت لمناظره: قد روى الحديث أيضاً أيوبُ وخالد الحذاءء فقال 
لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: شيخ بصري قد روی عنه ابن سیرين مع 
جلالته» فقال للمزني : نت تناظر أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث» فهو 


ما ا ا ثم قال : يا ابيا ما کتبتُ E‏ في 3 إلا اعرف 


(1) ج ۲۳۹/۱٤‏ - ۳۴۷. 
(۲( ج 4 . 
(۳) ج .۳۷۱/۱٤‏ 
() ج ۲/8" 
() ج 1€ .A€/‏ 


2 2 س 

ا إن الباغندي کان یسرد الحديث من حفظه »› ویهذه مثل تلاوة القران 

السريع القراءة» وكان يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان» وحدثنا فلان. 
وهو يحرك اة حتی N TE‏ 


ال حیم ا لله رب Re‏ 


ل] بلغنا أنه قيل لأبي العباس السراج» وهو يكتب في كهولته عن 
يحبى بن أبي طالب: إلى كم هذا؟ فقال: أما علمت أن صاحبً الحديث لا 
0 


ل قال محمد بن أحمد الدقاق: رأيتٌ السراج يضحي كل أسبوع أو 
أسبوعين أضحية عن رسول الله َو ثم يصيح بأصحاب الحديث» 
اک 

لا سمعت ابن وهب يقول: حضرت أبا a ٠‏ 
ال e NE E‏ فوقف» فقلت : 1 8 lS‏ 
حنيفة عن حماد؟ فسرد له أحاديث» فقلت ی آلا تستحي» تقصد إمام 
ان بالموضروعات وآنت لا تحفظ حدیٹاً لإمامك؟! قال : فأعجب ذلك 
با ررعة Ey‏ 

لآ من كلام محقق الكتاب [الذي عليه أهل الرأي من الفقهاء كأبي 
حنيفة ومالك وربيعة وغيرهم أنهم لا يعدلون عن النص إلى القياس إذا كان 
(۱) ج ۳۸/۱4. 

.۳۹۳/۱٤ ج‎ )۳( 


٤ ج‎ (۳) 
.£ 6€ C )€( 
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الحديث صحيحا وسالماً من المعارض» كما هو مبسوط في مكانه من كتب 
الأصول» وما أكثر ما نال منهم خصومهم» ونعتوهم بما هم برآء منه إما 
لجهل بمقالاتهم» أو بدافع من التعصب والهوى]". 

ل عن الأرغياني أنه قال: ما أغلم منبرأ من منابر الإسلام بقي علي 
لم أدخله لسماع الحديث . 

قال الذهبي: ذا يقوله الرجل على وجه المبالغة» وإلا فهو لم يدخل 
الأندلس ولا المغرب» ولا أظن أنه عَكَّي إلا المنابر التي بحضرتها رواية 
الحديع“" . 

ل عن أبي إسحاق المزكي» سمعت محمد بن المسيب يقول: كنت 
أمشي بمصر وفي كمي مئة جزء» في كل جزء ألف حديث. 

قال الذهبي: هذا يدل على دقة خطهء وإلا فألف حديث بخط مُفسر 
تكون في مجلد» والكيّ إذا حمل فيه أربع مجلدات فبالجهد" . 

ل سمعت أبا القاسم البخوي يقول: كنت يوماً ضيق الصدر» فخرجت 
إلى الشط وقعدت وفي يدي جزءٌ عن يحيى بن معين أنظر فيه» فإذا 
بموسی بن هارون» فال لي : ا معك؟ قلت: جزءٌ عن ابن معين› 
فأخذه من يدي» فرماه في دجلة وقال: تريد أن تجمع بين أحمد بن حنيل» 
ويحيى بن معين» وعلي بن المديني! 

قال الذهبي : بئس ما صنع موسی ! عفا الله عه . 

0 جائی الو فال كنت اررق یالت جى جمد ين مت أن 
يمضي معي إلى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» يسأله أن يعطيني الجزء 
الأول من المغازي» عن أبيه حتى أورقه عليه» فجاء معي» وسأله» 


(۱( ج HAE‏ 
)۲( ج 4 fo‏ 
)۳( ج 0/4 
(€( ج ٤4‏ /. 
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فأعطاني» فأخذته وطفت به فأول ما بدأت بأبي عبدالله بن مغلس» أريته 
الكتاب» وآعلمته أني أريد أن أقرأ المغازي على الأمويء فدفعَ إلي عشرين 
دینارا وقال: اكتب لي منه نسخة. ثم طفت بعده بقية يومي» فلم أزل آخذ 
منه عشرين ديناراً وإلى عشرة دنانير (وأكشر) وأقل إلى أن حصل معي في 
ذلك اليوم متا دينارء فكتبت سخا لأصحابها بشيءَ يسير› وقرآتها لهم؛ 
واستفضلت الباقي”''. 


ل] عن ابن شاهين» سمعت البغخوي» وقال له مستمليه: أرجو أن 
أستملي عليك سنة عشرين وثلاث مئة› قال : قد ضيقت علي عمري› آنا 
رأيت رجلا في الحرم له مثة وست ولاثون سنة يقول: رأيت الحسن وابن 
سیرین»› أو کما قال . 


قال الذهبي : كان يسر البغوي أن لو قال له مستمليه: أرجو أن 
أستملي عليك سنة خمسين وثلاث مغة . 
وقال : کأني بهم يقولون: مات أبو القاسم البغخوي ولا يقولون: مات مسند 


الدنيا. ثم مات عقیب ذلك أو يومئذ› رحمه اد . 


[ قال الشيخ محيي الدين الٽواوي : لاين المنذر من التحقيقى في کتمه 
ما لا يقاربه فيه أحد» وهو فى نهاية من التمكن من معرفة الحديث» وله 
اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه» بل يدور مع ظهور الدليل . 


فل اللعي 2 ما واف و ادو ن هو اه ن اك م 


.f0 4 (1) 
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الحجة» جار في مضمار ابن جرير»ء وابن سريج» وتلك الخَلَّة 
رحمهم الله . 

في فهم القرآن وأحوال الأئمة» أنكر عليه فقهاء بلخ» وقالوا: مبتدع. وإنما 
ذاك بسبب اعتقاده مذهب آهل الحديث فقال: لا أخرج حتى تخرجوني»› 
وتطوفوا بي في الأسواق. 

يخرج منها صوفي من أهلها. فأتى سمرقندء فبالغوا في إكرامه» وقيل: إنه 
وغعظ يوماً فمات فى المجلس أربعة أنفس" '. 

U‏ وعن الجعابى قال : رلت ال عبدان» فاتست اة فوجدتٹ 
کا کے اک ف خد کے او هف وک و ا 
في الطريق» فأعطاني ما عليه» فلما دخل عَبّدان المسجد اعتنقه وبش به 

U‏ حدا ابن بی مریم فال : كنا عند مالك فجعل الناس يذكرون 
أحاديث لا يأخذ بها أهل المدينةء فقال مالك: ماذا عند الناس من هذه 
الأحاديث؟ ثم قال مالك: وددت بأني اضرب بکل حديث حدثت به مما لا 


يۇ خد به سوطاً ونی لم خف و 


قال الحاكم: سمعت يحيى بن عمرو البستي يقول: ا 
العباس الدغولي يقول لأبي الحُسين الحجاجي: أيش حال أبي علي الحافظ؟ 
وما الذي يصنفه الآن؟ قال: هوذا يرد على مسلم بن الحجاج. فأنشاً يقول: 


يُقَصى للحُطْيْئَة ألفَ بَيْتِ كذاك الحيْ يَعْلِبٌ كل مَيْتِ 


(1)( ج ۴4 /. 
(۲( ج .o0/4‏ 
)۳( ج 4 /. 
(€) ج 4 /00. 


061۸ 


ااا اف قر وا ا 
سنت أا الوليد الفقيه قول : مررت آنا وأبو الحسن الصباع على 
مسجد رحجاءِء والقاضى الخياط جالس› وکاتبه بحذائه»› فقلنا: تحتسب 
ونتقدم إليه» ويدعي أحدنا على الآخر» فداعيبٌ أني سمعت في كتاب هذا 
ولیس یعیرنی سماعى » فسكت ساعة تم قال : بإذنك سمح فی كتابك؟ قال : 
نعم . قال : فأعره ا 
الحديث - يقول: إسناد خمسين سنة من موت الشيخ» إسناد علو . 
[ جاء رجل بغدادي يحفظ إلى ابن جوصاء فقال له ابن جوصا: 
كلما ا على حديثاً من حدیٹ الشاميين؛ أعطيتك درهماء فلم یزل 
الرجل يلقى عليه ما شاء الله ولا يغرب عليه» فاغتم › فقال للرجل : ٥‏ 
تجزع» وأعطاه لکل حدیث ذاکره به درهماً» وکان ابن جوصا ذا مال 
(€) 


لا فال انو هرو اليسانورئ الصغير: رلا انا تذمشى الحضر 
ونحن على أن نبكر إلى ابن جوصاء فإذا الخاني يصيح: أين أبو علي 
الحافظ؟ فقلت: هاهناء قال: قد حضره الشيخ زائراً. فإذا بأبي الحسن بن 
ورحتب به» وال قى المذاكرة معه ال قرب العتمة› نم قال : يا أا على » 
جمعت حديث عبدالله بن دينار؟ قال: نعم. قال: أخرجه إلى . فأخرجه» 
فا خذه الشيخ في كمه وقام. فلما أصبحنا جاءنا رسوله» وحملنا إلى منزلهء 


(۱) ج .٥٩4/۱٤‏ 
() ج 1/۱4. 
)۳( ج .../6٥‏ 
)٤(‏ ج €/1. 


Ab 


فذاكره أبو علي» وانتخب عليه إلى المساءء ثم انصرفنا إلى رحلناء وجماعة 
من الرخالة ينتظرون أبا علي» فسلموا عليه» ثم ذكروا شأن ابن جوصاء وما 
نقموا عليه من الأحاديث التي آنكروهاء وأبو علي يُسكتّهم»› ويقول: لا 
تفعلواء هذا إمام من أئمة المسلمين» وقد جار القنطرة'. 


EN RSE RAE FEF e 
n الله‎ u 


لا وسمعت عبدالرحمن بن أحمد بن جعفرء يقول: آتيت أنا وأبو 
المجلس» وكان مهيباًء فقلنا: يتفضل الشيخ بشيء نكتبه؟ فإذا خرج إلى 
الصلاة نقرأه» فأخرج لا تلائة أجزاء: عن الدوري جزء» وعن الكديمي 
جزء» وعن أبي قلابة جزء» فکتمنا جزء الكديمي› ومن جرء أ قلابة 
الرقاشي . و e‏ لم نتب من جزء عباس شيئاء 
فقال : إنما آيشتٌ من حماري حين سنه سَيبْتّه في القت› اشتغل AT‏ فقرأنا 
علو ا د کات رر اد ثشة» فقال أبو بشر للشيخ: عروة هذا 
مكشر عن عائشة» أفكان زوجها؟ فقام أبو طاهر مُعْضَباًء ثم حكى ذلك 
لأزوا. 


ل عن أبي الحسن محمد بن عمر العلوي قال: كانت الرياسة بالكوفة 
في بني الخدان قبلناء ثم فشت aS E‏ 
وجمع الجموع› فدخل إليه أبو العباس بن عقدة» وقد جمع اة 
وثلاثون ورقة» وفيها حديث كثير في صلة الرحم» فاستعظم أبي ذلك»› 
واستكثره» فقال له: يا أبا العباس» بلغني من حفظك للحديث ما 


."A/\e ج‎ () 
-_ 6٥ ج‎ (۳) 


Oo ۰ 


استلكثرته» فكم تحفظ؟ قال: أحفظ بالأسانيد والمتون خمسين ومئتى (ألف) 
حدیث» وأذاکر بالاأسانید وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع بست مئة ألف 


ج 


ووت الشبلى› يقول : EG‏ الحديث عشرین سنه » وخالست 
الفقهاءَ عشرین سنه . 


وكان له يوم الجمعة صيحة» فصاح (يوما) فتشوش الخلق» فُحرد أبو 
عمران الأشيب والفقهاء فجاء إليهم الشبليء فقالوا: يا أبا بكر إذا اشتبه 
عليها دم الحيض بالاستحاضة ما تصنغ؟ فأجاب بثمانية عشر جواباً. فقام أبو 
ا (YT) f‏ 
عمران» فقبل راسه : 


(الإمامة) محمد بن سحنون. فقال أبو العرب: كتبت بيدي ثلائثة آلاف 
وخمس مئة كتاب» فوالله لقراءة هذين الكتابين هنا أفضل عندي من جميع 
ET‏ 


ل دخل إلينا أبو عبدالله الختلى إلى البصرةء وهو صاحب حديث 
جلد مشهور بالحفظ » فجاء ولیس معه شیء من کتبه»› فخدتف ورا ال أن 


eS 


0 سحت أبن الماك قرل: وة إلى الجسن الوبي: رف 
كنت قضيت له حاجة: (ابعث إلى القاضى بو الحسين بن أبي عل 
شهادنك؟) فقلت: ل انط لذلك: 


() ج 7/10 
() ج ۳۸/1. 
(£( 6 


o۱ 


ا على العامة ومعي آخ ' 

ل أبو عبدالله الحاكم: حضرت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم 
الأموي یوما في مسحده » فخرج ليؤذن لصلاة العصر› فوقف موضصع المئذنة 
ثم قال بصوت عالء أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» صم 
ضحك» وضحك اس ئم ا أڏن , 
الحربي› ومعنا رجل كثيرٌ المجون» فرأی أمرد» فتقدم»› فقال : السلام 
عليك» وصافحه» وقبل ينه أله نم قال : حدئنا الدبري بصنعاء 
ا قال: قال ارسول | الله 5 ن أحب ا أخاه و فقلت 


oR 


ل1 وضعَف اللالكائى هبة الله - ابن درستویه - وقال: بلغنی عنه آنه 


قيل له: حدّث عن عباس الذوري حديثاً» ونعطيك درهماً ففعل» ولم يكن 
(€) 
مه . 


ل معت اة أا ن م بقول: كنت نائما ن الك 
والمقام» فرایت النبي ية فقال: يا أ با زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي 
ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن 
إسماعيل - يعني البخاري” .. 


ل] قال ابن باكويه: نظر أبو عبدالله بن خفيف و کے نن مکتوم 


00 )۱( 
. f10 ج‎ (۲( 
. LAV / 1o ج‎ )۳ 
"1٥ - ۳/٦ ج‎ (©) 


وجماعة يكتبون شيئاًء فقال: ما هذا؟ قالوا: نكتب كذا وكذاء قال: اشتغلوا 
مرفعي › والورق في حجرة سراويلي »› واذهب في الخفية الف اهل العلمء 
فإذا علموا بي خاصموني» وقالوا: لا يفلح» ثم احتاجوا إلى . 

قال الذهبي: قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعملء 
السند والتمسك بالسنن» ومُتع بطول العمر في الطاعة. يقال: إنه عاش مئة 
سنة وأربع سنين» وانتقل إلى الله تعالى في ليلة الثالث من شهر رمضان سنة 
إحدى وسبعين وئثلاث مئة. 

والاصح آنه عاش سا ونسعین سنه » وازدحم الخلقى على سریره ٠‏ 
وکان ارا تا وقیل : إنهم صلرا عله نجرا عن تة رة 
اسماعیل الوراق مع ابنه» فمعه نسخة يحیی بن معين؛ م اسماعیل 

1 (۲( 

یحی بن معین 


وقال عبيدالله الأزهري: حافظ لين فى الرواية» يحدث من غير أصل . 

قال الذهبي: التحديث من غير أصل قد عب اليوم وط فنرجو أن 
يكون واسعا بانضمامه إلى الإجازة . 

لا أبو طاهر احا ن د سیت انا یکن نن الحفرىه يقول : 
طفت الشرق والغرب أربع مرات . 


.۳٤۹/۱١ ج‎ )1( 
.۳۸۹/۱١ ج‎ )۳( 
.۸۹/۱٦ ج‎ (۳) 
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ل] وروى رجلان عن ابن لى قال مشيت يسبب نسخة 
مفضل بن فضالة سبعين مرحلة» ولو عرضت على خبّاز برغيفِ لم 
0 
يقبلها 


مسند الحسن ! ن اا و ا yT‏ 
ا O‏ 


ل قال أبو سليمان: كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر في أشياء كثيرة 
من تصانيفي» وباتت عنده وتصحفهاء فأعجبته» فقال لي: يا أبا سليمان أنتم 
الصيادلة ونحن الأطباء" . 


ل قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: كنا نمر إلى البغوي» والدارقطني 


می ر يمسي خلفنا بىذه رغیف عليه کات 


ل] قال رجاء بن محمد المعدل: كنا عند الدارقطنى e‏ والقارىء 
يقرا عليه وهو يتنفل › فمو ده فة تسيو ين :دعلوق: فقال القارىء: بسشیر › 
فسبّح الدارقطني» فقال: بُشير» فسبح فقال: يُسيرء فتلا الدارقطني : #ت 
وال لر 4 . 


ل] وقال حمزة بن محمد بن طاهر: كنت عند الدارقطني وهو قائم 
يتنفل» فقرأً عليه آبو عبدالله بن الكاتب: عمرو بن شعيب» فقال: عمرو بن 
سعید» فسبح ۰ فأعاد» وقال: ابن سعيد ووقف؛ فتلا الدارقطني : 
«يدشَعيَبُ أصلوتلت تام € فقال ابن (الكاتب): 


() ج ۹/۹ 
(۳) ج ۹ 
(۳( ج 70 
(€) ج L۹‏ 
0 ج £00. 
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ل] قال أبو الحسن العتيقي: حضرت أبا وجاءه أبو الحسين 
التضارئ رتب لقرا عله شا فامتنع واعتل ببعض العلل»ء فقال: هذا 
غريب» وسأله أن يملي عليه أحاديث» ا یا ا 
مجلساً تزيد أحاديثه على العشرين» متن جميعها: (ِعْمَ الشيءٌ الهدية أمام 
الحاجة)» قال: فانصرف الرجل» ثم جاءه بعد» وقد أهدى له شيئاء فقربه 
وأملى عليه من حفظه سبعة عشر حدیثاًء متون جميعها (إدا آتاکم کریم قوم 
فأکرموه) . 

قال الذهبي: هذه حكاية صحيحة» رواها الخطيب عن العتيقي» وهي 
دالة على سعة حفظ هذا الإمام» وعلى أنه لو بطلب شيء» وهذا مذهب 
لبعض العلماء» ولعل الدارقطني كان إذ ذاك محتاجاًء وكان يَفْبَل جوائز 
علج السجزي وطائفة » وكذا وصله الوزير ابن جثزابه بجملة من الذهب لما 
خرّج له المسند. 


: ولحمزة بن محمد طاهر في الدارقطني‎ U 
فأنتَ الذي لولاك لم يعرف الورى ولو جهدوا ما صَادِق من مُکد“‎ 
قال الحاكم: حدذث الكسائي ب(الصحيح) من کتاب جدید بخطه›‎ 
فأنکرت فعاقبني »› فقلت: لو أخرجت أصلك وأخبرتني بالحديث على‎ 
وجهه» فقال: أحضرني بي مجلس ابن سفيان الفقيه لسماع هذا الكتاب»‎ 
قد ری أباك يقيمك‎ e آبو اخ‎ e أجد‎ 0 
5 


(۱) ج .٥5/۱٦‏ 
(۲( ج £. 


oo 


مئه ألف درهم» ما کسبتٌ به در . 


لاوزعم عبدالله بن الحسين السّامرّي آنه سمع ن ا العلاء 
محمد بن اجك الوكيعي› والقدماءء» فافتضح › > ولكن كان نافق السوف بين 
القراء" . 

ل قال الصوري: قال لي أبو القاسم العنابي: كنت عند أبي أحمد 
المقرىء» فحدثنا عن الوكيعي» فاجتمعت بعبدالغني فأخبرته» فاستعظم 
ذلك» وقال: سَلّه متى سمع منه؟ فقال: بمكة سنة ثلاث مثة» فأخبرت 
عبدالغني» فقال: مات آبو العلاء عندنا في أول سنة ثلاث مئة» وترك 
السلام عليه» وقال: لا أَسَلّم على مَنْ يكذب في الحديث د 


أحمد التميمي الحافظ بهمذان كانت له رحى» فباعها بسبع مئة دينار» ونثرها 
عل فار اأصضحات الخديق ‏ . 


المنطق والعلوم القديمةء له مؤلف في اللغة الفارسية . 


قال الذهبي : قد شانته هذه العلوم وما زانته › ولعله رجم بالحدیث 
إن شاء ايله 


فبها» فقول : أيهما أحب الك تذکر لي معنا حتی أخبرك بإسناده» أو تذكر 
إسنادا حتى أخبرك بمتنه؟ فكنت أذكر له المتون» فيحدثني بأسانيدها كما هي 


(۱)( ج £. 
)۲( ج /. 
(۳( ج ., 
(€) ج 9/٦‏ . 
(o)‏ ج /۰. 


ظا > فعلت هذا معه مراراً کر وکان ثقة» لكنهم حسدوه» وتحلموا 
غ E‏ 


لا عن ابن مَنْدَة يقول: كتبت عن ألف وسبع مئة نفس . 
ل] قال جعفر بن محمد المستغفري: ما رأيت أحداً أحفظ من أبي 
عبدالله بن مندة» سألته يوماً: کم تکون سماعات الشيخ؟ فقال: تكون 


خمسة آلاف من . 


قال الذهبي: يكون المَنْ نحواً من مجلدين أو مجلداً كبيرا" . 
ل سمعت أبا عبدالله بن مندة يقول: ا 
آلافٍ ممن أروي عنهم › وأقتدي بهم ۰ وعشرة آلاف روي عنهم › ولا أقتدي 


بهم › وعسرة آلاف من نظرائی › لشن من الكل اا إلا وأحفظ عنه عسرة 
أحادزٹ أفلي“ . 


قال الحافظ يحيى بن عبدالوهاب: كنت مع عمي عبيدالله في 
طريق نيسابور» فلما بلغنا بئر مجنة» قال عمي: كنت هاهنا مره فعرض لي 
شيخ جنال فقال : : كنت قافلاً من خراسان مع أپيء فاا وتا إلى« اهنا 
إذا نحن بأربعين وِفراً من الأحمالء فظننا أنها منسوج الثياب» وإذا خيمة 
رة ة فيها س فإذا هو والدك» فسأله بعضنا عن تلك الأحمالء فقال : 
هذا متاع قل مَنْ يرغبٰ فيه هذا الزمان» هذا حديث رسول الله و 


ل] سمعت الحاكم أبا عبدالله إمام أهل الحديث فى عصره يقول: 
شربت مأء زمزم › شالت الله أن يرزرفني حسن ال 


(۱) ج 00. 
(۳) ج ۹/۱۷. 

.۳٤/۱۷ ج‎ )۳( 
.۳٥/۱۷ ج‎ )٤( 
e۸۷ ج‎ (٥) 
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ل لما ورد أبو الفضل الهمذانيٰ نيسابور» تعصبوا له» ولقبوه: بديع 
الزمان» فأغجبًّ بنفسه إذ كان يحفظ المئة بيت إذا نشدت مرةٌ» ويْنْشِدذها من 
آخرها إلى أولها مقلوبةء فأنكرَ على الناس قولهم: فلانْ الحافظ في 
الحديث» ثم قال: وجفظ الحديث مما يُذكر؟! فسمع به الحاكم ابن البَيّعء 
فوجه إليه بجزء» وأجْل له جمعة في حفظهء فرد إليه الجزء بعد الجمعةء 
وقال: مَنْ يحفظ هذا؟ محمد بن فلان» وجعفر بن فلان» عن فلان؟ أسامي 
مختلفة» وألفاظ متباينة؟ فقال له الحاكم: فاعرف نفسّك» واعلمْ أن هذا 
اللحفظ أضصعت مما أنت ف" . 


ل قال الحسن بن أشعث القرشي: رأيت الحاكم في المنام على فرس 
فى هيئة حسنة وهو يقول: النجاةٌء فقلت له: أيها الحاكم! في ماذا؟ قال: 
ف كه االجديف ٠‏ 


قال الخطيب: سمعت ابن رَزقويه يقول: وال ما أحب الحياة إلا 
للذكر ,ادك 


ل] سمعت أبا حازم الحافظ يقول: كتبت بخطي عن عشرة من 
شيو خي عشسرة آلاف جزء» عن کل واحد لف ا 


لحمظه ومعرفته بالأسانید ال 


ا سمعت الجارودي يقول : رحلت إلى الطبراني› فقربني وأدناني› 
وكان يتعسرٌ علىّ» ويبذلٌ لآخرين» فكلمثه في هذاء فقال: لأنك تعرف قدر 


۱۷۱/۱۷ ج‎ )( 
.n-- ۷ ج‎ (۲) 
۷ ج‎ (۳) 
.۲٥۹/۱۷ ج‎ )٤( 
oe ج‎ (o) 


o۸ 


هذا الشأن؟ . 


ل1 وحدثني محمد بن يحيى الكرماني يقول: كنت يوماً بحضرة أبي 
علي بن شاذان فدخل شاب» فسلم ثم قال: أيكم أبو علي بن شاذان؟ 
فأشرنا إليه» فقال له: أيها الشيخ! رأيت رسول الله بيه في المنام» فقال 
لي: سل عن أبي علي بن شاذان» فإذا لقيته» فأقرئه مني السلام. وانصرف 
الشاب» فبكا الشيخ› وقال: ما أعرف لي عملا أستحق به هذاء إلا أن 
يكون صبري على قراءةٍ الحديث وتكرير الصلاة على النبي َه كلما 
ا 


ل کان آبو نعيم في وقته مرحولاً عليه» ولم يكن في أفق من الفاق 
أسند ولا أحفظ منه» كان حماظ الدنيا قد اجتمعوا عنده» فكان كل يوم نوبة 
واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهرء فإذا قام إلى داره ربما كان يقرا 

(r) 
٠ والتسميع‎ 

ل] سمعت أبا العلاء محمد بن عبدالجبار الفرساني يقول: حضرت 
مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكواني المعل في صخري مع أبي» فلما فرغ 
من إملائه» قال إنسان: من أراد أن يحضر مجلس أبي نعيم» فليقم. وكان 
والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنةء وقيل وقال» وصداع طويلء فقام إليه 
أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام» وكاد الرجل يقتل. ٠‏ 

قال الذهبى : ما هؤلاء بأصحاب الحديث› بل فجرة جهلة› بعد الله 


(6) <a 


e 


(۱) ج .۳٤۲/۱۷‏ 
() ج .۳۸٦/۱۷‏ 
۳ ج ۷ 9و£14. 
)4( ج £۷ . 


۹ه 


ل فقال الحافظ النجار: فد وهم الننخشبي في هذاء فأنا رایت 
نسخة الكتاب عتيقة وخط أبي تُعيم عليها يقول: نخ مي فلات إلى ار 


سماعي من هذا «المسند) من ابن خلاد» ویمکن أن يکون روی الباقي 
بالإجازة» ثم قال: 


لورّجم النجمَ جميع الورى لم يصل الرجم إلى النجم 
ل وكان البرقاني حريصا على العلم» متصرف الهمة إليه» سمعته 

يقول یوما لرجل من الفقهاء معروف بالصلاة: ادع الله تعالى ينزغ شهوة 

الحديث من قلبي» فان حبّه قد غلب علي فليس لي اهتمام إلا به" . 


لأقال البرقاني: دخلت إسفرايين ومعي ثلاثة دنانير ودرهم» فضاعت 
لكان وبقي الدرهم» فدفعته إلى خباز» فكنت أخذ منه كل يوم رغيفين؛ وآخذ 
من بشر بن أحمد الإسفراييني جزءأ فأكتبهء وأفرغه بالعشي› فک انی 
جزءاًء ونفذ ما عند الخبازء فسافرت. فقلت : كان الخبز رخيصاً إلى الغاية" . 


ل] قال الخطيب: كنت أذاكر البرقاني الأحاديث» فيكتبها عني» 
و و E‏ الإمام أبو بكر الإسماعيلي يقرا لكل 
واحد ممن يحضره ورقة بلفظه»› > ثم يقراً علیه» وکان يقَراً لي ورقتين › 
وقول اضر اا صله عليكم لأنه فقیه“ . 


کان» له تفسیر مشهور» قرأت عليه «صحيح البخاري» في ا 

ميعادان في ليلتين› > وقرأت الثالثة من ضحوة ا الليل» e‏ 
8 

2 


(1) ج ۷ 
(۲( ج ۷ 
)۳( ج .٤٦٥/۱۷‏ 
(4) ج ٤11/۱۷‏ و1۷٤.‏ 
)٥(‏ ج 61۷/۱۷. 


o۰ 


ل ]قال أبو إسماعيل عبداله بن محمد الأنصاري: عبد بن أحمد 
بطوله في الحج قال لي: اقرأه على حتى تعتاد قراءة الحديث» وهو آول 


حديیث قرأته على الشيخ› وناولته الجزءء فال للبت على وضصوء 
)۱( 
فقصعةه 1 


لا سمعت محمد بن محمود الرشيدي يقول: لما أردت الحج»› 
أوصاني أبو عثمان الصابوني وغيره بسماع «مسند» أحمد بن حنبل»ء وفوائد 
آبي بكر الشافعي» فدخلت بغداد» واجتمعت بابن المذهب» فقال: أريد 
متي دینار. فقلت: کل نفقتی سبعون دینارا» فإِنُ کان ولا بد فأجز لي. 
قال: أريد عشرين ديناراً على الإجازة. فتركته» وقلت لابن حيدر: أريد 
السماع من ابن غيلان. قال: إنه مبطون وهو ابن مئة سنة. قلت: فأعجل 
فأسمع منه. قال: لا حتی تحج. فقلت: کیف يسمح قلبي بذا؟ قال: إن له 
آلف دينار يُجاء بها فتفرغ في حجره» فيَقَبّلهاء ويتقؤى بذلك. 
فاستخرت الله » واحججت» TT‏ 


منير» وصاح عبدالعزيز في كوَة: من سيل عن علم فكتمه» ألجم بلجام من 
نار». ففتح لنا وقال: لا أحذث إلا بذهب. ولم يآخذ من الخرباء. وكان 


هة فق ا 


دنا ابو غبدالة مك ن غل الوراق وكات فة متقا- أنه 
شاهد أا عبدالله الصوري› وکان فيه حسْنْ خلق ومزاح وضحك› لم يکن 


الخارق للعادة» فقراً وشا جزءاً على آبي العباس الرازي» وعنْ له مر 


(۱) ج o۱۷‏ و 
(۳) ج ۷ و0¥. 


o۲۱ 


ضښخکه» وکان بالحضرة حماعه من أهل بلده» فانکروا عليه» وقالوا: هذا 
لا يَضلّح» ولا يليق بعلمك وتقدمك أن : ET‏ 
صرت معكم على غير موعد فانظروا إلى أي حديث شئتم من حديث 
رسول الله وء اقرؤوا إسناده لأقرأً متنه» أو اقرؤوا متنه حتى أخبركم 
بإسناده. ثم قال الباجي : زفت الصوري تلانه ا تعرصضصس 
ا 
لفتوی 

ل] وقد مر في ترجمة ابن غيلان أن الرشيدي اجتاز أبا على «مسند» 
اللإمام أحمد» فأبى أن يكتب له الإجازة إلا بعشرين ديناراً - 


سامحه ا - 


ا ا طا eve‏ وذگر آنه کان لا تُحدث 
بشي ء٠‏ فرأی بدمشی رؤيا حملته على أن روی . قال : زاټت النبي ع 
فتلقاني أبو بكر برسالة منه يقول: «کيف لا تروي أخباري وتنشرها؟). قال: 
فنا منذ ذلك أطوف فى البلدان» وأروي مسموعاتي” . 

لاولابن حزم: 
نام أنت عن كتب الحديث وما أتى عن المصطفى فيها من الدين 
كمسلم والبخاري اللذَيْن هما شذا عُرى الدين في نقل وتَبْيين 


(۱) ج ٩۱۹/۱۷‏ و۲۰. 
(۳) ج 1۲۹/۱۷. 
(۳) ج .1٤۳/۱۷‏ 
)€( ج ۸ 


oY 


أولى بأجر وتعظيم وممخحمدة مِن کل قول اتی من راي سخنون 
ت : : 2 ros fo gl.‏ .)1( 
يا من هدى بهما اجعلني كمثلهما في نصر دينك محضا غير مفتونٍ 


ل قال السمعاني: قرأت بخط هبة الله السقطي أن ابن الدجاني كان ذا 
وجاهة وتقدم وحال واسعة» وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان» وفَصدته في 
جماعة مُثرين لنسمعَ منه وهو مريض» فدخلنا وهو على باريّة» وعليه جُبّة 
قد حرّقت النار فيهاء ولیس عنده ما يساوي درهماء فحمل على نفسه حتی 
قرآنا عليه بحسب شَرّه أهل الحديث» فلما خرجنا قلت: هل معكم ما 
نصرفه إلى الشيخ؟ فاجتمع له نحو خمسة مثاقيل» فدعوت بنته» وأعطيتهاء 
ووقفت لأرى تسليمهالهء فلما أعطته: لطم حر وجهه» و 
وافضيحتاه: أا على حدیث رسول الله عوضا؟ لا والله. ونهض حافيا 
إلي» وبكى» فأعدتٌ الذهب إليهمء فتصدقوا به" . 


لا وأظهر بعض اليهود كتابا ادعى أنه كتاب رسول الله ية بإسقاط 
الجزية عن أهل حخيبر› وفيه شهادة الصحابة» ودکروا أن خط على 
رصي الله عنه فیه. وحمل الكتات إل رئيس الرؤساء» فعرضه على 
الخطيب› فتأمله»› وقال : هذا مزور› فيل : من ين قلت؟ قال : فيه شهادة 
معاوية وهو أسلم عام الفتح › وفتحت خيیبر سنه سبع › وفه شهادة سعد بن 
معاد ومات يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين . فاستحسن ل 

ل] قال أبو منصور علي بن علي الأمين: لما رجع الخطيب من الشام 
کانت له ثروة من الات والذهب»› وما کان له عقب» فحتت أل القائم 
بأمر الله : إن مالى يصير إلى بيت المالء فائذن لى حتى أفرقه فيمن شئت. 
فأذن له» ففرقها على المُحَدّث.. 


(۱) ج .AV/1۸‏ 
(۲) ج ۲۰۹/۱۸. 
)۳( ج ۸ و٤‏ . 
)£( ج .YA*/1۸‏ 


or 


ل قال الحافظ ابن ناصر: أخبرتنى أمى أن أبى حدثها قال: كنت 
ال عل اا وار ا ارما ا ها ن ا انل ن 
خيرون لم يعطني شيئاً من الذهب الذي أمرته أن يفرقه على أصحاب 
الحديث. فرفع الخطيب رأسه من المخدة» وقال: خذ هذه الخرقة» 
بارك الله لك فيها. فكان فيها أربعون ديناراء فأنفقتها مدة في طلب 
العله”'. 

0ک اا کت ا ببغداد في ربيع الأول سنة ثلاث 
وسنين وأربع مئة» فرأيت كأنا اجتمعنا عند أبي بكر الخطيب في منزله لقراءة 
«التاريخ» على العادة» فكان الخطيبُ جالساأء والشيخ أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي ر رجل لم أعرفه» فسألت عنهء 
فقيل : هذا رسول الله َي جاء ليسمع «التاريخ» فقلت في نفسي: هذه جلاله 
لأبى بكر إذ يحضر رسول الله مجلسة» وقلت: هذا رد لقول من يعيب 
«التاريخ» ويذكر أن فيه تحاملاً على أقوام". 


ل حكى ابن طاهر أن هبة الله بن عبدالوارث كان مصعدا إلى الشام» 
فدخل صريفين» فرأى شيخاً ذا هيئةء قاعداً على باب داره» فسأله: هل 
سمعت شيئا؟ فقال: سمعت من ابن حبابة» والكتابي» وأبي طاهر 
المخلص» وطبقتهم . فتعجب من ذلك» وطالبه بالأصول» فأخرج له أصولا 
عتيقة بخط ابن البقالء وغيره» فقرأً هبة الله ما عنده» ونسخ. ونم الخبر 
إلى عكبرا وبغدادء فرحل الناسً إليه". 

قال الذهبي: سماعه من الكتابي في الخامسة» ومن هذا الحين أخذ 
الطلبة في تسميع أولادهم في سن الحضورء ففسد النظام» بل الإجازة أجود . 
من الحضور في القوة» إذ مَنْ سمع حضورا بلا فهم لم يتحمل شيئاء 
)۱( ج ۲۸۵/۱۸. 


. و‎ YA0/1۸ (۲) 
.TAA/1۸ ج‎ (۳) 


or { 


والمجاز له قد يحمل» أما إذا كان مع الحضور إذنٌ من الشيخ في الروايةء 
۴ )1( 
فهو أجود . 


مجلس ابن النقور» ویسمع مئه »› ویقول : حدیث ابن النقور سبيكة الذهب . 

وکان ابن النقور يأ خذ على نسخه طالوت بن عباد دیناراً. 

قال الحافظ ابن ناصر: إنما أخذ ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي أفتاه بذلك. لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب 

(۳ E e E 

ل] قال أبو علي الحسن بن مسعود الدمشقي: كان ابن النقور يأخذ 
على جرء طالوت دینارا فجاء غریب › فأراد أن يسمعه » فقرأه عليه» وما 
صرح» بل قال: حدثنا أبو عثمان الصيرفي. فما تفطن لها ابن النقورء 
وحصل للغريب الجزء كذلك“ . 

ل قال ابن طاهر: رحلت من مصر لأجل الفضل بن المحب صاحب 
السراج› فلم حل لذلك حلاوة» واعتفدت آننی تلتة بلا تعب » لأنه لم 
یمتنع علي » ولا طالبني بشي ء» وکل حدیث من الجزء يساوي E‏ 

ل] وقال محمد بن محمد بن يوسف القاشانى : كنت أقراً الحديث 
على هبة الله بن عبدالوارث الحافظ فقال: قرأت على أبى على الشافعى : 


الا لت حى هل اتو اا بفخ DES OR‏ 


(۱) ج ۳۳۱/۱۸. 
(۲( ج 4۸“ 
(۳) ج ۳۷۳/۱۸. 
)€( ج 1۸ 
() ج ۳۷۳/۱۸ و٤۳۷.‏ 


efe 


ل فقلنها بالجيمء فقال: بم بالخاءء وأخرجني إلى ظاهر مكة» فأتى 
بي إلى موصع › فقال : یا بني ! هذا فخ . 

ل] وقال يحيى بن منده: كان عمي سيفاً على أهل البدع» وى اکر 
من أن يني عليه مثلي› کان امر بالمعروف»› ناهياً عن المنكرء کر 
الذكرء قاهراً أنفسه» عظيم الحلم» کر العلمء قرأت عليه قول شعبه : من 
کتبت عنه حدیاً فأنا له عبد. فقال عمي : من کتب عني حديا فأنا له 

)۲( 
عبد . 

ل قيل: إن ظاهراً النيسابوري خرّج لأبي إسحاق جزءاء فقال: أخبرنا 
أبو علي ابن آبي بكر الفارسي» فقال: من ذا؟ قال: هو ابن شاذان. فقال: 
ما أريد هذا الجزءء التدليس أخو الكذب . 

ل قال ابن طاهر: لما قصدت أبا إسحاق الحبال - وكانوا وصفوه لي 
بحليته وسيرته» وأنه يخدم نفسه - فكنت في بعض الأسواق ولا أهتدي إلى 
أين أذهب فرأيت شيخاً على الصفة واقفاً على دكان عطار» وكمه ملأى من 
۳ ار في نفسه آنه هو» فلما ذهب» سألت العطار: من هذا؟ 
۳ الزنجاني› فسالنی نه » e‏ من جه e‏ ا E‏ 
المسلسلان» أحدهما بالأوليةء و علي؛ وأخذت ا الموعد 

تقال المؤتمن : کان الهروي E‏ والجبابرة» فما 
يبالي »› ویری الغريب من المحدثين› فيبالغ في إكرامهء قال لي مره : هدا 
الشأن شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن - يعني طلب الحديث - 


(۱) ج .۳۸٤/۱۸‏ 
۳) ج 1۸ 
۳ ج 44۸. 
(6) ج ٥۰٩/۱۸‏ وا۰٥.‏ 


o۳٦ 


قال الذهبي: كان يدري الكلام على رأي الأشعري» وكان شيخ 
الإسلام أثرياً قحا ينال من المتكلمء فلهذا أعرض عن الحيري» والحيري: 
فثقة عالم» أكثر عنه البيهقي والناس'. 

ل قال السمعاني: سمعت أحمد بن سعد العجلي يقول: کک 
محمد التميمي إذا روى هذا الحديث قال: أف هذا 1 أ 

ت ل46 [الطور: .]٠١‏ 

ل قال السمعاني: كنت أنسخ بجامع بروجرد» فقال شيخ رث الهيئة: 
ما تكتب؟ فكرهت جوابه» وقلت: الحديث. فقال: كأنك طالب؟ قلت : 
نحم ال هن اين انت ؟ قلت: من مرو. قال: عمن روى البخاري من 
آهل مرو؟ قلت: عن عبدالله بن عثمان وصدقة بن الفضل. قال: لم لقب 
عبدالله بعبدان؟ فتوقفت» فتبسّم» فنظرت إليه بعين أخرى»ء وقلت: يفيد 
الشيخ. قال: كنيته أبو عبدالرحمن» واسمه عبداله» فاجتمع فيه العبدان» 


فقيل : عبدان. فقلت: عمن هذا؟ قال: سمعته من محمد بن طاھ ". 


ل] ذكر السمعانى أنه حمل إلى قاضى المرستان يسيرٌ عود» فدفعه إلى 
جارية القاضى› فلم تَحَرّفه ده لقلته. قال : فجاء» وقال : يأ سیا وصل 
العود؟ قال: لا. قال: دفعته ا الجارية» فسألها عنه» فاعتلت بقلته» 
وأحضرته» فرماه القاضي» وقال: لا حاجة لنا فيه. ثم إن سعد الخير طلب 
مله أن يسمح ولده جابراً جزء الأنصاري› فحلف ان ل يحدله ره إلا يخمسة 
أمناء عوداء فبقي يلح على القاضي أن يكفّر يمينهء فما فعل › ولا هو حمل 
OE‏ 

لقال ابن النجار: سمعت ابن سكينة يقول: قلت لابن ناصر: ارید 


ٍ 


أن أقراً عليك «ديوان المتنبى» و«شرحه» لأبى زكريا التبريزي. فقال: إنك 


)۱( ج ۹6*/4۸. 
(۲( ج ۸~ 
(۳) ج ۳۱۹/۲۰ 
(6) ج ۱۹/۲۰ و۰١۱‏ ۲۷/۲۰. 
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دائما تقراً علي الحديث مجانأء وهذا شعرء ونحن نحتاج إلى نفقة. قال: 
فأعطاني بی خمسة دنانیر › فدفعتها إليهء وقرأت الكتاب. 


وكنت أقرأً عليه» فمرض» ففنفذ له بعض السامعين شيئا من الذهب› 
فما قبله» وقال: بعد السبعين واقتراب الأجل آخذ على حديث 
رسول الله یل شیعا! ورده مع الاحتياج إليه» ثم جاور بمكة حتى توفي› 
وكان ينسخ كتاب أبي عيسى بالأجرة» وَيتَمَوْبُ'. 

ل وقال يوسف بن أحمد الشيرازي فى «أربعين البلدان» له: لما 
رمك الل اط رحا الا وممتد ال أي الرقتة فر آهل 
ا ا ا ع 
يديه» فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك» ومعولي 
بعد الله عليك» وقد كتبت ما وقع إلى من حديثك بقلمي» وسعيت إليك 
بقدمي» لأدرك بركة أنفاسك. وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا 
لمرضاته» وجعل سعينا له» وقصدنا إليه» لو كنت عرفتني حق معرفتي» لما 
سلمت على ولا جلست بين يديٰ٬‏ ثم بکی بکاءَ طویلاء وانگے م 
حضره» ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل» واجعل تحت الستر ما ترضى 
به عناء يا ولدي» تعلم أني رحلت أيضاً لسماع «الصحيح» ماشيا مع والدي 
من هراة إلى الداوودي ببوشنج ولي دون عشر سنين» فكان والدي يضع 
على يدي حجرتين» ويقول: احملها. فکنت من خوفه أحفظهما بيدي› 
- وأمشي وهو يتأملني» فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي حجراً واحدا 
فألقي» ويخف عني» فأمشي إلى أن يتبين له تعبي» فيقول لي: هل عييت؟ 
فأخافه» وأقول: لا. فيقول: لِم تمَّصر في المشي؟ فأسرع بين يدي ساعة» 
ثم أعجز» فيأخذ الآخرء فيلقيه» فأمشي حتى أعطب» فحينئذ كان يأخذني 
ويحملني» وكنا نلتقي جماعة الفرحين وغيرهمء فيقولون: يا شيخ عيسى› 
ادفع إلينا هذا الطفل نُزكبه وإياك إلى بوشنج» فيقول: معاذ الله أن تركب في 
طلب أحاديث رسول الله بء بل نمشي» وإذا عجز على رأسي إجلالا 


(۱) ج ۷0/۱ . 
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لحديث رسول الله ورجاء ثوابه. فكان ذلك من حسن نيته اني انتفعت 
بسماع هذا الكتاب وغيره» ولم يبق من أقراني أحد سواي» حتى صارت 
الوفود ترحل إليّ من الأمصار. ثم أشار إلى صاحبنا عبدالباقي بن عبدالجبار 
الهروي أن 2 لي حلواءء فقلت: يا سيدي» قراءتي لجزء ا الجهم 
أحب إل من آکل الحلواء. . فتبسم» وقال: إذا دخل الطعام خرج الكلام. 

وقدم لنا صحناأ فيه حلواء الفانيذء فأكلناء وأخرجت الجزءء وسألته إحضار 
الأصل» فأحضره وقال: لا تخف ولا تحرص» فإني قد قرت e‏ 
غلى :خلا كرا افسل اله السلامة ء قرات الجر وسررت به بو أله 


لا حكى لنا الفراوي قال: قدم علينا ابن عساكر» فقراً علي في ثلاثة 

أيام فأكثر» فأضجرني» وآليت أن أغلق بابي وأمتنع» جرى هذا الخاطر لي 

بالليل؛ فقدم من الغد شخص» فقال: أنا رسول رسول الله ية إليك» رأيته 

في النوم» فقال: امض إلى الفراوي» وقل له: إن قَيِمَ بلدكم رجل من أهل 

ل ار طا ا ا ته ف زر م ال وان 
الفروي يقوم حتى يقوم الحافظ أولا". 


ل قال أبو المواهب: وأنا كنت أذاكره في خلواته عن الحفاظ الذين 
لقيهم» فقال: آما ببغداد» فأبو عامر العبدري» وأما بأصبهانء فأبو نصر 
اليونارتي» لكن إسماعيل الحافظ كان أشهر منه. فقلت: فعلى هذا ما ړأی 
سیدنا مثل نفسه. فقال: لا تقل هذاء قال الله تعالی: کیا کا اشک 4 
[النجم: ۳۲] قلت: فقد قال: وأا نعم ريك فَحَرَتْ © االض 
١‏ فقال: نعم» لو قال قائل: إن عيني لم تر مثلي لصدق 


لا وقد قال حماد الحراني: رمى أبو طاهر السلفي العثماني بالكذب» 
فذكر لي جماعة من أعيان آهل الإإاسكندرية أن العثماني کان صحيح 
السماعات» ثقة ثقة ثبتاً صالخا متخفقاء يقرىء النحو واللغة والحديث» وسمعت 


(1) ج 14/۲ وەە. 
)۲( ج ° / 00 . 


کرت 


جماعة يقولون: إنه كان يقول: بيني وبين السلفي وقفة بين يدي الله . 
ولا عن عبدالدائم الهلالى› وا 
وأعجبٌ ما في الأمر أن عشت بعدّهم على أنهم ما خلفوا في من بطش" 

mM‏ باع مره (صحيحي) البخاري ومسلم في مجلدة أطيفة خط 
الصوري بعشرين دينارا» وقال: وقعت على بقيراط» لأني اشتريتها وكتابا 
آخر بدينار وقيراط فبعت الكتاب بدينار"" . 

ل ثم قال السمعاني: سمعت عبدالرزاق بن أبي نصر الطبسي يقول: 
قرآت صحيح مسلم على الفراوي سبع عشرة نوبة» وقال: أوصيك أن 
تحضر : غسيلي » وأن تصلي علي في الدارء وان تدخل لسائك في في ۰ فإنك 
قرأت به کثیراً حدیث رسول الله ية . 

ل قال أبو سعد السمعاني: أم الخير فاطمة بنت علي النيسابورية امرأة 
صالحة علامة» تعلم الجواري القرآن» سمعت من عبدالغافر جميح (صحيح 
مسنلم»» ولاعریب الحديث» للخطابی› وعير للف 

ل ومن نظم الحافظ أبي القاسم: 
آلا إن الحذيث ا وأشرفة الأحاديث العوالى 
وقع کل ع دی وا الفقراتد والأمالي 
و ا ا ا 
فكنْ يا صاح ذا حرص عليه وخذه عن الشيوخ بلا يلال 


)۱( ج 0/۰ . 
(۲( ° 
)۳( ج ۰Y‏ وا٣‏ 
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واااو و ف ارتي مو اا فا 


ل قال ابن النجار: قرأت بخط أبی بكر الجَيّانى قال: كنت مشتغلاً 
بالجدل والخلاف مُجداً في ذلك» فرأيت النبي بيه في النوم» فوقف على 
رأسي» وقال لي : قم يا أيا بکر. فلما قمت» تناول يدي» فصافحني»› ثم 
ولی» وقال لي: تعال خلفي» فتبعته نحواً من عشر خطوات» وانتهیت»› 
فائیڭ اا الت إبراهيم e‏ الله الدياري الزاهد» وكنت لا أمضي أمراً 
دونه» فقصصت عليه» فقال لي: يريد منك رسول الله ييو أن تترك 
الخلاف» وتشتغل بحديثهء إذ قد أمرك باتباعه» فتركت الخلاف» وكان 
أحب إلي من الحديث» وأقبلت على الحديث". 

لا وفي ابن حزم يقول كما في «نفح الطيب»"': 
يا مَن تعاني أمورآلن تُعانيها خل التعاني وأعط القوس باريها 
روا ا ی و ی 


لا سمعت عبدالوهاب الأنماطي يقول: رأينا أبا المعالي ابن أبي 
عمامة في جامع المنصور»ء ومعنا جزء» فأردنا أن نقرأه عليه» فسألناهء 
فأبى» فألححة عليه» فرفع صوته» وقال: أيها الناس» اشهدوا أني كذاب» 
ثم قال: لا يحل لكم أن تسمعوا من كذاب» قوموا. قال: وكان شاعراً 
ان ی ا 


ل1 سمعت أبا القاسم علي بن الحسن الحافظ يقول: قال لي ابن 
کادش : وضع فلان حديثا في حق علي» ووضعت آنا في حق أبي بكر 


(۱) ج .٥۹۹/۲۰‏ 
۳ ج ۰ و 
(۳) ج ۸4/۲ وVo".‏ 
)٤(‏ ج .٤۲۱/۱۹‏ 
)٥(‏ ج .٤٥۳/۱۹‏ 
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لا قال : ورئي ك غالب الماوردي في المنام» فقال : عفر الله لي 
بر کات اللحديث› وأعطاني ج ما أا 


ل قال ابن الجوزي: كان ابن الطّبر صحيح السماع» قوي البدنء ثبتاء 
کش الد کر دائم التلارةء وهو آخر من روی عن ابن 3 الحرة» قرت عليه » 
وکت اأجيء إليه في الحرّء فنصعد سطح المسجد فيسبقني في الدرح 


ل وحكى والده الفضل عن الأمير أبي الحسن السمحوري أنه رأى في 
سنة ثلاث وخمسين النبي ية وهو يقول لابني محمد: قد جعلتك نائبي في 
ا 

قال أبو القاسم بن عساكر: سمعت أبا الوقت يقول: كان الإمام 
عبدالله بن محمد الأنصاري إذا رأى الإمام القتب ول لا كن اح 
يکذب على رسول الله ی ما دام هذا حي . 


. وقال ا أ : ت 1 بن طاهر کتىت «الصحيحين“ 
ولاسنن ان داود) سبح e‏ بالأجرة» كنت J‏ سنن ابن ماحه) عشر مرات 


٠ الرف‎ 


ل قال أبو مسعود عبدالرحيم الحاجي: سمعت ابن طاهر يقول: بلت 
الدم في طلب الحديث مرتین › مره بىغداد› وأخرى بمكة» کے اف حافیا 
في الحرء فلحقني ذلك» وما ركبت دابة قط فى طلب الحديث› وکنت 


(1) ج 09 . 
)( ج ۹/۹ . 
)۳( ج 9 . 
€3 ج ۹ 
)٥(‏ ج ۹*۹ . 
) ج ۳۹۳/۱۹. 
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أحمل كتبي على ظهري» وما سألت في حال الطلب أحداأء كنت أعيش 
على (ما) يأتي'. 
أن يكون سريع القراءة» سريع النسخ» سريع المشي» وقد جمع الله هذه 
الخصال في هذا الشاب» وأشار إلى ابن طاهر» وكان بين يديه" . 

لاعن ابن طاهر قال : لو أن اناه سائر الفرف اراد ان يروي 
حدیثا واحداً بإسناد إلى رسول الله بء يوافقه الكل في عقده» لم يسلم له 
ذلك وادئ إلى انقطاع الزوائد رأسأً» فكان اعتمادهم فى العدالة على صحة 
السماع والثقة من الذي يروي عنه» وأن يكون عاقلا مميزاً. 

قال الذهبي: لعمدة في ذلك صدق المسلم الراوي»ء فإن كان ذا بدعة 
افا عله » والاإعراض عله أولى» ولا ينبعي الأخذ عن معروف بكبيرة » والله 
(O f‏ 
أعلم. 

لا وقال (السلفي: كان) رفيقنا محمود بن الفضل يطلب الحديثء 
ويكتب العالي والنازلء فعاتبته في كنبه النازل» فقال: واللّهِ إذا رأيتُ سماع 
هؤلاء لا أقدر أن أتركهء قال: فرأيتّه بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
غفر لي بهذاء وأخرج من كمه جزء؟. 

لاثم قال ابنه: كان أبي [أحمد بن إبراهيم الحطاب] في سكرة 
الموت وهو يقول لي : ما لي حسرة إلا ا أموت؛ ولم يۇّخذ عني ما 
سمعْتّه على الوجه الذي أردته . 


ل سمعت أبا سعد الحرمي الحافظ يقول: لا يَصْبِرٌ على الخلٌ إلا 


(۱)( ج ۹ . 
(۳) ج 1/۹ ". 
)۳( ج ۹^“ . 
)٤(‏ ج ۳۷0/۱۹. 
)٥(‏ ج ۱۹۱/۱۹. 
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دوده» يعني : ل يصبر على الحديث إلا ا 

ل] قال السلفي: أنشدنا السراج لنفسه: 
الا لاغ ون بون قي طات الضفوانه 
ر اا ياتى ب ا 0 ا 
يقول: أنتم ما تطلبون الحديث والعلمء أنتم تطلبون العلوء وإلا في دربي 
جماعه سمعوه می › فاسمعوه مهم › ومن راد العلوء فلیزن دارا سمعت 


منه جزء ابن عرفة» وكذا ذكر لي بسمرقند محمد بن أبي العباس أنه أعطاه 
دینارا a‏ 


ل قال السمعانى: كان أبو على الحسن بن أحمد الحداد عالماً ثقة 
درا من أهل ا والقران ا عَمُر دهراء وحدث ال کان 
أبوه إذا مضى إلى حانوته لعمله الحديد اد بيد الحسن» ويدفعه في مسجد 
أبي ك 

ل قال أبو نصر الفاشاني : كنت إذا أتيت هبة الله بالرّباط» أخرجني 
إلى الصحراءء وقال: اقرا هناء فالصوفية يتبرّمونً بمَنْ يشتغل بالعلم 


والحديث› يقولون : يشوشوں علينا أو 


(۳) ج ۲۳۰/۱۹ و۳ 
)۳( ج o۱۹‏ . 
€3 0" . 
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قال اتو سعد الغا مخت تعض اى قول ان الشرفت 
هبة الله الأنصاري کان ياٌخذ على جڙء الحقار دیناراً E‏ 
إلى ابن البطر»ء فدخلت عليه» وكان سرا“ فقلت : قد وصلت من أصبهان 
لأجلك» فقال : اقراًء ونطقی بالرّاء غنیا فقرأت متکنا من دمامیل ا 
سبعة وعشرين حديثاء وقمت» ثم ترددت إليه» فقرأت عليه خمسة وعشرين 
جزءا ولم یکن رذاله . 

ل قال محمد بن طاهر: ما كان في الدنيا أحد أحسنَ قراءة للحديث 
من ابن الخاضبة في وقته» لو سمع إنسان بقراءته يومين» لما مإ . 

ل قال أبو سعد السمعاني: نسخ ابن الخاضبة «(صحيح مسلم» بالأجرة 

(٤) 

عليه جزءأ لابن رزقويه» فقلت: متى ولدتَ؟ قا: سنة اثنتين وعشرة 
فقلت: فابن رزقويه في هذه السنة توفي! وأخذت الجزء. وضربتٌ على 

ل قال سبط الجوزي: كان الشيخ شجاعاً ما يبالي بالرجال قلوا أو 
کثروا» وکان قوسه ثمانین رطلاء وما فاتته غزاة. وقیل: کان یقول للشیخ 
الفقيه تلميذه: في وفيك نزلت: ٤#‏ ڪا مت اجار والرهبان ليا کون 
مول الاس بلطل 4 [التوبة: .]١٤‏ 

ل] حدثنى المحب عبدالعزيز بن هلالةء قال: رأيت كأن المؤيّد 


(۱) ج £. 
(۲) ج 6۸/۱۹. 
)۳( ج ۱۹ . 
)٤(‏ ج ۱۱۱/۱۹. 
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وهو ينادي: يا محبٌ ما تبصر ما أنا فيه؟ قلت: ولم يفعل بك هذا؟ قال: 
لأخذٍ الذهب على حديث رسول الله ية . ثم حدّث المحب بمنام راه لابن 
طبرزد هو في تاريخ ابن العدي. 

ل كان بهاء الدين المقدسي ينزل من الجبل قاصداأ لمن يسمع عليهء 


وربما أطعم غدأءه لمن يقراً عليه» وانقطع بمونه حديث کثير - يعني من 
(TD,‏ 
دمسی 


ل قال ابن الحاجب: ابن البرّاج رجل صالخ كثير التلاوة والصمت»› 
ل یکاد يتكلم إلا جوابا سمعت مه معظم «(السنن»" . 

ل وقال ابن الحاجب: ربما كان ابن صَصرَى يأخذ من آحاد الأغنياء 
ااه 
الدنياء وهو من بيت حديتث وأمانة وصيانة. کان أخوه من غلماء الحديث› 
وقراتُ عليه «علوم الحديث» للحاكم في ميعادین › وکان متمولا له مال 
وأملاك» رُزىءَ في ماله مرّات“. 

ل] وقد كان زكريا بن علي العُلبنَ في الآخر يطلب على السماع 
أجرا» ویيصرح به» فسمع عليه جماعة کتاب «الدرامي» وکتاب ادم الكلام» 
وعند إنهائه› قالوا: قد بقي منه شيءَ الف عل ونعطيك › نم لم يعودوا إليه! 
فکان يشتمهم ويٽال منهه . 


قال ابن ای أصيبعة فی «تأاريخه» : حدئني رضي الدين الرحبي 


(۱) ج ۱۰٦۹/۲۲‏ و۱۰۷. 
(۲) ج ۲۷۱/۲۲. 
(۳) ج ۲۷۷/۲۲. 
(6) ج ۲۸۳/۲۲ و٤A.‏ 
() ج .۳٣۰/۲۲‏ 


أهل الذمة. بلى»ء قرأ عليه منهم عمران اليهودي» وإبراهيم السّامري تشفعاً. 
F HF ¥‏ 


۵ _ باب فى الطب 


ل قال قتادة: دهان الحاجبين أمان من الصداعء. 


لاعن مالك بن دينار قال: خلطت دقيقى بالرّماد فضعفت عن 
.0( 
الصلاة . 


ل] عن مطر الوراق قال: لما خلق الله الداءَ خلق له الدواءء جعل 
دواءَ المرة المشي» ودواء الدم الحجامة» ودواء البلغم الحماء . 


ل قال حماد بن زيد: شكا رجل إلى يونس بن عبيد وجعاً في بطنه 
فقال له: يا عبدالله هذه دار لا توافقك فالتمسش دارا توافقك”'. 


لاعن علي بن عياش: قيل لشعيب بن أبي حمزة: يا أبا بشر ما 
لبشر لا يحضر معنا؟ - يعني لسماع الحديث _ قال : له الت . 


ل] قال ابن مهدي: يزعمون أن سفيان كان يشرب النبيذ أشهد لقد 
وصف له دوا فقلت : نأتيبك ا 


(1( ج .V¥/o‏ 
)۳( چ |40 . 
() ج ۲۹۲۲/۱. 
.A4AN (6)‏ 


قال: لا اثتني بعسل وماء. 

ل قال أحمد العجلي: شرب عبدالرحمن بن مهدي البلاذر» وكذا 
الطيالسي» فبرص عبدالرحمنء وجذم الآخر" . 

قال الذهبي: كانا رفيقين في الطلب بالبصرة. فاستعملا البلاذر»ء فجذم 


(O) . < ٤ 
. ابو داود» وبر ص الاخر‎ 


ل قال أحمد بن عبدالل العجلي : رحلت - يعني من الكوفة - إلى أبي 
داود» فأاً صبته قد مات قبل قدومي بيوم. قال: وكان قد شرب البلاذرء 


: و 


0J‏ قال هارون بن سعيد: قال لي الشافعي: أخذت اللتان: ية 
للحفظ» فأعقبني صب الدم سنة . 

لا سمعت الشافعي قال: أَيّما أهل بيت لم يحرج نساؤهم إلى رجال 
غيرهم» ورجالهم إلى نساء غيرهم إلا وكان في أولادهم حمق . 

ل قال محمد بن عصمة الجوزجاني: سمعت الربيع سمعت الشافعي 
يقول: ثلاثة أشياء دواء مَنْ لا دواء له وأعيت الأطباء مداواته: العئب» ولب 
اللقاح» وقصب السكر» لولا قصب السكر ما أقمت ببلدكم. 

وسمعته يقول: كان غلامي أعشى» لم يكن يبصر باب الدار» فأخذت 
له زيادة الكبدء فكحلته بها فأبصر. 


وعنه: عجباً لمن تعشى البيض المسلوق فنام» كيف لا يموت. 


وعنه: الفول يزيد في الدماغ» والدماءٌ يزيد في العقل. 


(۱) ج .YVoN‏ 
)۲( ج 4 . 
)۳( ج ۸۱/۹ . 
)٤(‏ ج ۸۱/۹ . 
(6) ج ۹ 
() ج .٤۳/۱١‏ 


وعنه: لم أرَ أنفع للوباءِ من البنفسج» يدهن به ويشرب. 

قال صالح بن محمد جزرة: سمعت الربيع› سمعت الشافعي يقول : 
لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبلَ من الطب إلا أن أهلّ الكتاب قد 
غلبونا عليه . 

قال حرملة: كان الشافعي يتلهف على ما ضِيَحَ المسلمون من الطب 
ويقول : ضيعوا ُلك العلم» ورکلوه إلى اليهود TT‏ 
يقولون ماء العراق» وما فى الدنيا مثل مصر للرجالء لقد قَدِمّْت مصر»ء وأنا 
مثل الخصيّ ما أتحرك› قال : فما برح من مصر حتی ولد e‏ 

ل وعن الشافعي قال: رأيت باليمن بنات تسع يحضن كيرا . 

لا قيل: إن الواثق كان ذا نهمة بالجماع بحيث إنه أكل لحم سبع 
لذلك» فولد له مرضاً صعباً کان فيه حتفه. 

LU‏ قال ابو داود: سمعت یحیی بن معین يقول : أكلت عجينة خبز› 
وأا ناقه من علة . 
| ل قال محمد بن جرير الطبري : خرج ابن معین حاجاء وکان أكولا 
فحدثنی اتو العباس آخيد بن ا کان فی رفقته › فلما فدموا فبْد٬‏ اهدي 
إلى يحيى فالوذج لم ينضح» فقلنا له: يا أبا زكرياء لا تأكله» فإنا نخاف 
عليك. فلم يعباً بكلامنا وأكله» فما استقر في معدته حتى وجع بطنه 
وانسهل › ا أن وصلا ات المدينة ولا نهر ض به . فتماوضنا فی أمره» ولم 
يكن لنا سبيل إلى المقام عليه لأجل الحجح» ولم ندر ما نعمل في أمره. 


(۱) ج 0۰ _ 0۷. 
(۳) ج .٩۱/۱۰‏ 
(۳)- ج .٩۱/۱۰‏ 
)٤(‏ ج ۳۱۲/۱۰. 
() ج A۱‏ 


00۹ 


"a فغسلناه‎ e 


ل] وعن ابن صبح › قال: حضرت با عبدالله على ا فجاۇؤوا 
بأرز» فقال أبو عبدالله: نعم ا إن أكل في أول بع › وإن 
کل في أخره هَضم» ونقل عن أبي عبدالله إجابة غير دعوة" . 

ل] قال الحاكم: حدثنا أبو زكريا العنبري» حدثنا أحمد بن يلمةء 
سمعت إسحاق» يقول: قال لى عبدالله بن طاهر: بلغنى أنك شربت البلاذر 
ا حو ت رلک خر ر ن ا ال 
أخبرنا عثمان بن ساج » ن جو عن عكرمة» عن ابن عباس»› قال : 
خڏ مثقالاً من کندر» ومثقالاً من سكر فدفهما ثم اقتحمهما على الريق» فإنه 
جيد للنسيان والبول. فدعا عبدالله بقرطاس نکی ٩‏ 

ل فل المد فلت ول الا فا ت اخ قان ت 
من نصفه مفلوجّ» ونصفه الآخر منقرس؟ لو طار عليه ذبابٌ لآلمه» والافة 
في هذا أني جزت التسعين. وقيل: طلبه المتوكل» فقال: وما يصنع 
أمير المؤمنين بش مائل» ولعاب سائ *!! 

ل] وقال الجاحظ فى مرضه للطبيب: اصطلحت الأضداد على 
جسدي» إن أكلت بارداً اخذ برجلي» وإن أكلت حاراً أخذ برأسى<“. 


لا سمعت البخاري يقول : لما بلغت خراسان أا ببعضص بصري › 


اي رجل أن اخلى رسي » و بالخطميٌ. فمعلت › فرد د الله علي 


۹/1۱ 
۱ 
“1 
۱ 
۱١ 
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NANAN ANN N 
ةَّ‎ 


٥٥ 


ا وکان اخ بن یحیی البلاذري کاتا بليغاً شاعراً E‏ وسوس 
ا شرب البلاذر اا 


ھا٥‏ س 


ل وقيل: كان ابن الأنباري يأكل القَلِيْةَ» ويقول: 
8 9 


اا ا مرض مرضة» فلم 
يجد من يعالجه إلا يهودیٌ»› فلما عوفي على يده» قال: لولا التزامي ربحفظ 
صناعي لأغْدَمنّك المسلمين. فأئْرَ هذا عند المازري»ء فأقبل على تعلم الطب 
حتی فاق فیه» وکان ممن يُفتي فيه كما بتي في الفقه. 


بقي على 


[] وكان ابن الجوزي يراعي حفظ صخته» وتلطیف مزاجه» وما يفید 
عقله قوةًء وذهنه حدةًء جل غذائه الفراريح والمزاوير» ويعتاض عن الفاكهة 
بالأشربة والمعجونات» ولباسه أفضل لباس: الأبيض الناعم المطيّب وله 
ذهن وقاد» وجوابٰ حاضر ومجونٌ وفا حلوة» ولا ينفك من جارية 
es‏ 


ل] قال الضياء: وكان الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد يستعمل السْواك 
کثیراً حتی کأن اتان ا 

وکان الوزیرٌ ابن شکر يلزم أكل الدجاج حتى شحب لونه» فقال له 
الرضي: الزمْ لحم الضأنِء ففعل فظهر دمه“ . 

ل أن قاضى القضاة بدر الدين يوسف السنجاري حكى عن الملك 
الأشرف موسى أن السهرودي جاءه رسولاً فقال في بعض حديثه: يا مولانا 


(۱) ج ۱۹۳/۱۳. 
(۲( ج 1۷0/0 . 
(۳) ج ۰ وا ۱. 
(€)( ح ۸/۲۱ 
() ج .٤٥۳/۲١‏ 
7) ج ۷۲/۲۲ 


oo 


تطلہت کتاب «الشماء» ا سنا من خزائن الكتب ببغداد وغسلت جمیع 
كيف لا يكون وأنت قد أذهبت «الشفاء» مني ؟! 


# # FF 


.۳VYو‎ ۳۷٦/۲۲ ج‎ )1( 


oo 


١‏ _ فراسات المومنين 


ل قال داه بن سشلةة المرادي: ل عو لا مالك ي 
الحارث النخعي فصعَد فيه النظر وصوّبه» ثي قال: إن للمسلمين من هذا 
يما oY‏ 

ل قيل: إن أبا هريرة نظر إلى عبدالملك وهو غلام فقال: هَذَّا يَمْلِكُ 


7 


ل] عن ابن سيرين قال: حجَ بنا أبو الوليد فمرّ بنا على المدينة. 
فأدخلنا على زید بن ثابت وتر عة ولل سيرين فقال: هؤلاء بنو سيرين 
فقال زيد: هذان لأم» وهذان لأم» وهذان لأم» وهذا من أم» قال: فما 
أ 

ل عن داود بن أبي هند قال: دخل علينا عمر بن عبدالعزيز من هذا 
الباب - يعني بابا من أبواب المسجد بالمدينة - فقال رجل من القوم: بعث 
إلينا هذا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسُنن» وزعم أنه يكون خليفة 
بعده» ويسير بسيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قال داود: فوالله ما 
ات ي اا الت نه ف ان عير لاا فل ي وى 


"£4 ج‎ )1( 
.۲٤۷/٤ ج‎ )( 
.V/ 4 (۳) 


rR: 


رجلا بوجهه سر يملا الأرض عد . 


لا رؤي علي بن عبدالله بن عباس مضروباً على جمل مقلوباً يُنادى 
عليه ٠:‏ .هذا علي الكذاب؟ لأنهم بلغهم عنه أنه يقول: إن هذا الأمر سيصير 
في ولدي» وحلف ليکونن فيهم حتى تملك عبيدهم الصغارٌ الأعين العراض 
(۲( 
الوجوه '. 


ابا إن علي بن عبدالله بن العباس دخل على هشام فاحترمه 
وأعطاه ثلاثين ألما ثم قال: إن هذا الشيخ اختلّ وحَلّط» يقول: إن هذا 
هذان» وکان معه ولدا اينه السقاح TT‏ 


لاعن حماد بن سلمة قال: أخذ إياس ٫‏ بن معاوية بيدي ونا غلام 

0 E ر‎ 

قال : فما مات حتى قفص . قال آبو خالد: فقلت لحماد: فقصصت أنت؟ 
. س . 


(6) 


نسال بعدك يا أا ا قال : هذا لفت !ر إن عاش e‏ جریر ت 
ل] كانت أمٌ شريك القاضي من خراسان فرآها أعرابيٌ وهي على 
حمار» وشريك صب بين يديهاء فقال: إِنّك 4 ا e‏ 


E HE ET‏ فقام فتی 


.۱/٥ ج‎ )۱( 
. A0 /o ج‎ (۲( 
.A0/o ج‎ (۳) 
. ۷/٦ ج‎ (€( 
.۳۲۸/٣ ج‎ )٥( 
./۸ ج‎ )( 


من مجلسي الهيثم فلما توارى قال الهيثم: إن عاش هذا الفتى يكون حجة 
لأهل زمانه. قيل: من كان الفتى؟ قال: أحمد بن حنبل'. 

لا مرض أبو يوسف القاضي» فعاده أبو حنيفة» فما خرج قال: إل 
يَمَّث هذا الفتى فهو أعلم من عليه" . 

ل] نظر سفيان إلى عيني وكيع بن الجراح» فقال: لا يموت هذا 
الرؤاسي حتی یکون له شأن. فمات سفیان» وجلس وکیعٌ مکانه"". 

وجاءه رجل مرة» فسأله - یعنی الشافعى - عن ما فقال : انت 
نسّاح؟ قال: عندي أجراء“ . 


لا سمعت الحميدي يقول: قال الشافعي: خرجتٌُ إلى اليمن في 
طلب كتب الفراسة حتى كينها وجمعته . 


ل قال ابن زنجويه: سمعت أبا مسهر يقول: عَرامَة الصبي في صغره 
زياده في عقله في کبره"“. 


[ قال : لما قدم محمد بن إسماعيل البخاري على سليمان بن حرب 
تقر إله تلان فال هدا نكرن رها ضرت" :. 


ل] كان محمد بن إسماعيل يختلف إلى أبى حفص أحمد بن حفص 
البخاري وهو صغير» فسمعت أبا حفص يقول: هذا شاب كيّس» أرجو أن 
یکون له صیت وذکر . 


(۱) ج ۸ £. 
(۳) ج ۸ . 
۳ ج 1/۹ . 
(6) ج ٤/۱١‏ 
)٥(‏ ج .٤١/۱١‏ 
(٦)‏ ج ۰ 
)۷( ج ۲ . 
(۸) ج .٤٤/۱۲‏ 
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لا قيل: إن ابن طولون ئرل يأكل» فوقفَ سائلَء فأمرَ له بدجاجة 
وحلواءء فجاءَ الغلام» فقال: ناولّه فما هش له. فقال: علي به. فلما 
وقف بین يديه» لم يَُضطرب من الهيبة» فقال: أخضر الكتب التي معك» 
واصدقني فأنت صاحبٌ خير» هاتوا السياط» فأقَرًء فقال بعض الأمراء: هذا 
السحرٌ؟ فقال: لاء ولكنٰ قياس صح . 

لا قال آبو علي المُحسن التنوخي: بلغني عن المعتضد أنه كان جالساً 
في تیت س اله فرأی فیهم أسود مُنْكرٌ الخلقةء يصعد السلالم درجتین 
درجتین › وتخمل ضعف ما e‏ غيره» فأنكرَ ذلك وطلبّه» وسأله عن 
سبب ذلك فتلجلج› فكلمه اين خمدون .فة وقال: من هذا حتیى صرفت 
e‏ قال : قد وفع في خلدي أمرَء ما أخسبّه باطلا ا 
فضرب مئة» وتهدده بالقتل › ودعا بالئطع والسيف» فقال: الأمانء أنا أعمل 
في أتون الآجرء فدخل من شهورٍ رجل في وسطه هميان فأخرج دنانير 
فوثہث عليه» وسدذت فاه» وكفنّه› وألمَيته في الأتون والڏهبُ معي يقوي 
به قلبي» فاستحضرها» فإدا على الهميان اسم صاحبه» فنودي في البلدء 
فجاءت امرآة» فقال: هو زوجي ولي منه طفل» فسَلّم الذهبً إليهاء 
E‏ 

لاعن سعيد عن ابن عباس قال: لما أخرجوا نبيهمء قال أبو بكر 
رضي الله عنه: علمت أنه سیکون ا 

لا قال الإمام أبو العباس بن سريج - وذكر له ابن خزيمة - فقال: 
يستخرج النكت من حديث رسول الله بالمنقاش . 

لا قال: وسمعت من يحكي أن الملك تاج الذولة تتش بن ألب 
أرسلان زار الفقيه نصراً يوماًء فلم يقم له ولا التفت إليهء وكذا ابه الملك 


(۱) ج ۳ _- .٩7‏ 
)۲( ج ۳ £ 
)۳( 4 . 
)€( ج .۳۷۳/۱١‏ 
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دقاق »› سال عن أحل الأموال التي يتصرف فيها السلطان» قال : أا 
آموال الجزية ففرقه على الأصحاب»› فلم مَبّله وقال : ل a‏ نا إليهء فلما 
دھب الرسول› امه الفقيه صر المصيصى › وقال : قد علمت حاجتنا إليهء 
فقال : E‏ سرف اتك ف ادنا ما كك فا ب 

(۱) 
فکان كما تقرس فيه '. 


e‏ ااي ب غل اطا ارت ف اة اق 
فسمع او دوا فاا شخان را تن الل قد أهوت ا 
فنزلت كلها على الصبى»ء فما استيقظ فصاحت أمه» فسكنها أبوه» وقال: 
لا بأس» لكني متعجب مما تدل عليه» ثم طارت عنه» وقعد الصبي سالماً 
فذهب أبوه إلى زاجرء فذكر له ما جرى فقال: يوشك أن يكون لابنك 
شأن» يجتمع عليه طاعة أهل المغرب” . 

ل قال الغزالي فميا حكاه ابن عساكر أنه قال: خلفت بالشام شاباً - 

يعني أبا الحسن علي بن مسلم الفرضي - إن عاش كان له شأن» فكان كما 
تفرّس فيه › زدرس بحلقة الغزالي مدة» ثم ولي تدریس الأمينبة في سئة أربع 
و ۰ 

کان الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن ¿ التجيبي يقو عا لي 
السلفي بطول العمر» وقال لي: تكون محدّث المغرب إن شاء الله“ 

# F ¥ 


(1) ج ۱۳۹/۱۹ - .۱٤١‏ 
() ج ۳۹۷/۲۰. 
(۳) ج ۳۲/۲۰. 
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۷ _ ڪلمات حامعه 


لاعن ابن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد: أوصني . قال : ال 
ينفعك اللّهُ بهنٌ إن استطعتٌ أن تغرف ولا عرف فافعل» وإن استطع أن 
تَسمع ولا تكلم فافعل» وإن استطعت أن تجلس ولا يُجلس إليك فافعل . 

ل] قال فضالة بن عبيد: ثلاث من الفواقر: إمام إن أحسنت لم 
کرو ا و ر و و رای ج و و رای س 
أفشاهاء وزوجة إن حضرت آذتك وإن غبت خانتك في نمسها ال 


لاعن يونس بن جبير قال: شَيُعْنا جندبً بن عبدالله البجلي 

رضي الله عنه فقّلت : أوضتاء فقال : أوصیکم بتقوی الله › وأوصيكم بالقران 

فانه نور بالليل المظلم» وهدی بالنهار› فاعملوا به على ما کان من جهد 

وفاقةء فإن عرض بلاءٌ فقَدَمْ مالك ونفسك دون دينك فاد المخروبٌ من 

خرب دینه › والمسلوب من ملت دنه » واعلم آنه لا فاقة بعد الجنة» و 
۳ 

غنى بعد النار 


لا كتب رجل إلى ابن عمر عمر: أن اكتب إلي بالعلم كله» فكتب إليه: 
الل فر ركن ايع ول ال ف ا م اد اناد 
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٥0۹ 


حمیص البطن من أموالهم› كاف اللسان عن أعراضهم › ارما لأمر جماعتهم 
فافع '“ . 

ل عن الحرماني: خطب الحسن بن على بالكوفة فقال: إن الحلم 
زينةًء والوقارَ مروءةٌء» والعجلة سمه والسَمَهُ ضعف» ومجالسة آهل الدناءة 
شا ومخالطة الفاق e‏ 


ل عن الشعبي قال: او القَرْني فقال: كيف 
الزمال عليك؟ قال: كيف ا على رجل إن أصبح ظن أنه لا يُمسي› 
وإن أمسى ظن أنه لا يُصبح› ف اا لاز ا ا 
رت ا وا د ا وإنٌ علمه بحقوق الله لم يترك له في 
ماله فضةً ولا صدقَةًء وإلٌ قيامه لله بالحق لم يترك له صديقا . 


ل قال الأحنف: ثلاث فِيٌ ما أذكرهن إلا لمعتبر: ما أتيت باب 
السلطان إلا أن اد ولا دخلت مو ا حتی يدخلاني بينهما › وما أذكر 
أحداً بعد أن يقوم من عندي e‏ 

لاعن الأحنف قال: ثلاثة لا يََّْصفُون من نلانة: ف من دنيء 

OG 
وبر من فاجر وحليم من أحمق‎ 


ل] وقال: من أسرع إلى الناس بما يكرهون» قالوا فيه ما لا 
.0( 
يعملون . 


لا وعله سئل عن المروءة؟ قال : کتمان الل والبعد E‏ 
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ل وعنه: الكامل م ا ل۹ 


وعنه قال: رأس الأدب آلة المنطقء لا خير في قول بلا فعلء 
ولا في مَنْظر بلا مَخْبر» ولا في مال بلا جود ولا في صدیت بلا وفاءء 
ولا في فقه بلا ورع» ولا فيي صدفة إلا بنية»› ولا في حياة إلا بصحة 
وأم. 

وعنه: العنَابُ مفتاح القالى» والعتابُ خير من الحقد" . 


ل عن أبي العالية قال: إِنَ e‏ 
ت N E E e‏ 
أقرضه جازاه» وتصديق ذلك في ن الله : من دا ا يِقَرض س اله قرسا 
سا ممم له ساف رة € ومن استجار من عذابه أجاره 
ا الك ن خت # وَاعَصه SDs‏ 
يالله » ومن د أجابه» وتصديی ذلك في کتاب الله : #وإدا سالک عبکادی 
ع إن مرب جيب َوه للع إا َا 04 . 

كان الربيع بن خيشم إذا أتاه الرجل يسأله قال: ات الله فيما 
علِمْتَ» وما اشتؤثر به عليك. فَكلةُ إلى عالمه لأنا عليكم في العَمْدِ أخوفُ 
مني عليكم في الخطأء وما خيركم اليوم بخير» ولكنه خير من آخر شر 
منه» وما تتبعون الخير حق اتباعه» وما تفرّون من الشر حق فراره» ولا كل 
ما آنزل على محمد علا أدركتم» ولا ما تقرؤون تدرون ما هو. ثم يقول: 
السترائر. الجرائر اللاتي يخفين من الناس وهن من الله بواد (أي بادیات) 


التمسوا دواءهن وما دوائهن إلا أن یتو تب نم 5 5 


قال الأصمعي : فيا لخالة تن بد عا افرت شيء؟ قال: 
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الأجل» قيل: فما أبعد شيء؟ قال: الأملء قيل: فما أرجى شيء؟ قال: 
Te‏ 
ل] عن المهلب بن أبي صفرة قال: يعجبني في الرجل أن يكون عقله 
زائدأً عن لسانه . 
لا ون خالد بن يزيد فال إا كان الرجل لجوجا ممارنا معا 
ا 
برأیه» فقد تمت 


الثلاث؟ 8 اللسان الصدوق» وقلت تق وام a‏ 
ل قال أيوب السختياني: رآني أبو فلابة وقد اشتريت تمراً رديئا 
فقال: أما علمت أن الله قد نزع من كل رديءٍ بركته . 
O : 9, 1 EET‏ 
و 


[ قال وهب بن منبه: احفظوا عني ثلاثاً: إياكم وهوی منْبعا“ وقرین 


سوء» وإعجابت المرء i Te‏ 


لاعن وهب بن منبه قال: العلم خليل المؤمن› و وریره»› 
2 دلیله» والعمل قَنمُه» والصبر أمير جنوده» والرفق او واللين 


o۲ 


ل عن وهب: المؤمن ينظر ليَغْلم» ويتكلم ليَهم» ويسكت ليلم 
e 2‏ )1( 
ويخلو ليعْنّم ''. 
ل] وعنه أيضاً: الإيمان عُريانٌء ولباسُه التقوى» وزينتّه الحياءء وماله 
(WD .‏ 
الفقه . 


ل وعنه أيضاً: ثلاث مَنْ كن فيه أصاب الخيرء السخاءُ والصبرٌ على 
الأذى وطيیب الكلام”" . 


ل قال وهب بن منبه: طوبى لمن شغله عيبُه عن عيب أخيه» طوبى 
لمن تواضع لله من غير مَسكنة» طوبى لمن تصدق من مال جمعه من غير 
معصية» طوبى لأهل الضر وأهل المسكنة» طوبى لمن جالس أهل العلم 
والحلم» > طوبی لمن اقتدی بأهل العلم والحلم والخشية› طوبی لمن وسعته 
السنّة فلم يَعْذها“ . 


ل عن وهب قال: الأحمق إذا تكلم فضحه حمُمَّه» وإذا سكت 
فضحه عِيّه» وإذا عمل أفسدء وإذا ترك أضاعء لا عِلْمُّه يُعينه ولا علمْ غيره 
ينفعه» تود أمه أنها ثكلنه» وامرأته عَدِمَنّه» ويتمنى جارُه منه الوحدة» ويجد 
جليسه منه الو حشة ا 


لاعن وهب بن منبه: دع المراء والجدل» فإنه لن يعجز أحد 
رجلين: رجل هو أعلم منك فكيف تعادي من هو أعلم منك» ورجل أنت 
أعلم منه فكيف تعادي وتجادل من أنت أعلمُ منه ولا ا 


ل عن عبدالله بن بريدة قال: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثة 
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اناء لا يدعها: المشيٰ فإن احتاجه وجده» وأن لا يدع الأكل فإن الأمعاء 
تضيق» أن لا يدع الجماع فإِنٌ البثر إذا لم تزغ ذهب ماؤها. 

قال الذهبي: قلت: يفعل ذلك باقتصادء ولا سِيّما الجماع إذا شاخ 
رکه أهله أوليٍ ”". 


لاعن ميمون بن مهران قال: لا تجالسوا أهل القَدَر» ولا تسبُوا 
أصحاب محمد اة ۰ ولا لوا النجوم" . 


ل] عن ميمون بن مهران قال: ثلاقة تؤدي إلى البرٌ والفاجر الأمانة 
والعهد وصلة الرحم”". 
على ا وإ قلت مره بطاعة الله › ولا تَصغين ا اڭ هوی› 


یم عل ا ر ا ع اا و فت اا 
)٤(‏ 
کتاب الله . 


ل قال قتادة: إن الرجل ليشبع من الكلام» كما يشبع من الطعام“ 
ل عن ابن شهاب قال: العمائم تيجان العرب» والحَبْوعة حيطان 
العرب» والاضطجاع في المسجد رباط المؤمنين"'. 


قال مالك بن دينار: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم › ولم أكره 
ذمهم؛ ل حايدهم ا وذامهم مفرط› إدا َعَلم العالم العلم للعمل 
کرو وإذا تعلمه لغير ذلك زاده فا“ 
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ل خطب خالد بن عبدالله القسري بواسط فقال: إن الناس من 
أعطی مَنْ لا يرجوهء وأعظم الناس عفواً من عفا عن فذرةء وأوصل الناس 
مَنْ وَصل على قطيعة”. 


لاعن منصور بن زادان قال : الهم والحزن يزيد في الحسنات»› 
والأشَرٌ والبَطْرٌ يزيد في السيئات”'. 


LJ‏ عن ا حازم الديني قال: ليس للملوك صديق» ولا للحسود 
راحة» والنظر في العواقب تلقيح العقول" . 


لاعن خالد بن صفوان قال: ثلاثة يعرفون عند ثلاثة: الحليم عند 
الغضب› والشجاع عند اللقاءء والصديق عل النائية ir‏ ) 


ل قال خالد بن صفوان: أحسن الكلام ما لم یکن بالبدوي المْغْرب» 
ولا بالقٌروي المُخدج» ولکن ما شرفت منابته وطرْفتٌ معانيه» ولد على 
الأفواهء وخسن في الأسماع» وازذاد ا ل مو ال تخاحة الدواة 
وتقتنيه ال 


ل قال الأصمعي: قال جعفر الصادق: الصلاة قربان كل تقي» 
والحج جهاد كل ضعيف وزكاة البدن الصيام» والداعي بلا عمل كالرامي بلا 
وتر» واستنزلوا الرزق بالصدقة» وحصّنُوا أموالكم بالزكاة» وما عالَ من 
اقتصد» التقديرٌ نصف العيش» وقلة العيال أحد اليسارينء ومن أحزن والديه 
و وت ا عا ا ع ا ا ا 
والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» والله ينزل الصبر على 
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قدر المصيبة» وينزل الرزق على قدر المؤونة» ومن قدر معيشته رزقه اش 
ومن بذر معیشته حرم . 

ل] عن جعفر الصادق يوصي ابنه موسى: يا بني مَنْ قنع بما فُسم له 
استغنی › ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا» ومن لم يرض بما 
فسم له اتهم الله في قضائه» ومن ن¿ استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه» ومن 
کشف حجاب غیره انکشفت عورته» ومن سل سيف البغي فيل به» ومن 


احتفر بثراً لأخيه أوقعه الله فيه» ومن داخل السفهاء حُمّر» ومن خالاط 
العلماء وفر» ومن دخل مداخل السوء انهم يا بني إياك أن تزري بالرجال 
فيزري بك وإياك والدخول فيما لا يعنيك فَذِل» لذلك يا بني قل الحق 
لك وعليك» تَسّْشار من بين أقربائك» كن للقرآن تالياً وللإسلام فاشياًء 
وللمعروف آمرأً وللمنكر ناهياً» ولمن قطعك واصلاً سكت عنك 
مبتدئاء ولمن سألك معطياً وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في القلوبء 
وإياك والتعرض لعيوب الناس» فمنزلةٌ المتعرض لعيوب الناس» كمنزلة 
الهدف» إذا طلبت الجود فعليك بمعَادنه» فإن للجود معادن» وللمعادن 
أصولا وفروعاً وللفروع ثمراً و TT‏ ولا فرع إلا باصل؛ 
ولا أصل إلا بمعدن طيب» زر الأخيار ولا تزر الفجارء فإنهم صخرة لا 
يتفجر ماؤها» وشجرة لا يخضر ورقهاء وأرض لا يظهر عشبه" . 

ل قال جعفر الصادق: لا زاد أفضل شن التقوى› ولا شيءَ اخسن 
من الصمت» ولا عدو أضرُ من الجهلء et,‏ من ا 


ل] عن يونس بن عبيد قال: ليس شيءَُ آعز من شيئين : درهم طيب 
ورجل يعمل على سلة e‏ 
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لاعن يونس بن عبيد قال: ما هم رجلا كسْبه إلا همه أين يضعه”'. 
ل] قال يونس بن عبيد: ثلاثة احفظوهن عني : لا يدخل أحدكم على 
سلطان يقرا عليه القرآن» ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرا عليها القران» ولا 
يُمَكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء” . 
لاعن يونس بن عبيد قال: خصلتان إذا صَلحتا من العبد صَلحَ ما 
سواهما : صلا ته ا 


ل] عن إبراهيم , بن أبي عبلة قال: مَنْ حمل شاد العلم» حَمَّل 
کے 5). 


لاعن ابن شبرمة قال: مَنْ بالغ في الخصومة أثم› ومن فصر فيه 
خصم» »> ولا یطیق الحق من بالى على من دار ا 


لاعن داود بن أبي هند قال: نتان لو لم تكونا لم ينتفع الناس 
بدنياهم : الموت والأرض تنشف التدى" . 


لا قال الأضمعي: قال لي أبو عمرو بن العلاء: كن على حذر من 
الكريم إذا أهنتّه» ومن ٠‏ ن اللئيم إذا أكرمّه» ومن العاقل إذا أحرجته؛ ومن 
الأحمق إذا مارّختّه» ومن الفاجر إذا عاشرته» وليس من الأدب أن تجيب 
SS GL‏ فضت لك" . 


ل] إن المنصور قال: الخليفة لا يُصلحه إلا التقوى» والسلطانُ لا 
يُصلحه إلا الطاعة» والرعيةٌ لا يصلحها إلا العدلء وأولى الناس بالعفو 
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ل] قال الأوزاعي في موعظته: أيها الناس تَقّووا بهذه النعم التي 
أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» فإنكم 
في دار الثواءُ فيها قليل› وأنتم مرْتحلون» وخلائف بعد القرون الذين 
استقالوا من الدنيا زهرتهاء كانوا أطول منكم أعمارا وأحد أجساما وأعظم 
تارا فجكذوا الال وجابوا الصخور ونوا فى اللا فويدو طقن شديد: 
وأجسام کالعماد» فما لبثْتِ الأيام والليالي أن طوت مُدَتّهم» وعفت اثارهم› 
ركزاء كانوا بلهو الأمل آمنين» ولميقات يوم غافلين» ولصباح قوم نادمين› 
في ديارهم جائمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمه وزوال نعمه» 
ومساكنّ خاوية» فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» وعبرةٌ لمن يخشى› 
وأصبحتم في أجل منقوص» وذنيا مقبوضة» في زمانِ قد ولى عفوُه» وذهب 
رخاؤّه» فلم يق مله إلا 2 س وان کدذر» وأهاويل عبر › وار شال فتن › 
ورذالة خف" . 


قال إبراهيم بن أدهم: کل ملك لا يڪون عادلاً فهو واللص سواء» 
وكل عالم لا يكون تقياً فهو والذئب سواء» وكل مَنْ ذل لغير الله فهو 
ا 
والكلب سواء . 


ل قال إبراهيم بن أدهم : وای دين لو کان له رجال» من طلَبَ 
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العلمَ لله كان الخمول أآحبٌ إليه من التطاولء والله ما الحياة لثقة» فيرجى 
نومُهاء ولا المنية بعذر فيؤمن عُذُْرُهاء ففيم التفريط والتقصير والاتكال 
والإبطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بالمعاني» ومِنْ طلب التوبة بالتواني» ومن 
العيش الباقي بالعيش الفاني”“. 

ل قال رجل لداود الطائي: أوصني »› قال: اتق الله وبر والديك» ويحك 
صم الدنيا واجعل فطرك الموت» واجتنب الناس غير تارك لجماعته". 


ل عن داود الطائي قال: كفى باليقين زُهدأ» وكفى بالعلم عبادةء 
وکفی بالعبادة شغ" . 


فلا يستنكر الجزاءء ومن a.‏ أورثه ال ا ومن 
جمع مالا بظلم أورثه الله فقراً بغير ظل““. 


ل قال رَفْرٌ بن هذيل: مَنْ قعد قبل وقته ذل . 


ل] روي أن العمريّ كان يلزم المقبرة كثيراً معه كتابٌ يطالعه ويقول: 
لا أوعظ من ر ولا انس من کتاب ولا أسلم من وحدة”“. 

لا قال حبيب الجلاب: سألت ابن المبارك: ما خير ما أعطي 
الإنسان؟ قال: عقلا قلت: فإن لم يکن؟ قال: خسن أدب . قلت فإن لم 
يکن؟ :قال أ شقیق يستشیره» قلت فان لم یکن؟ قال: ص فوا 
قلت : فإن لم يكن؟ قال: موت عاجار. 
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ل عن ابن المبارك قال: إن البُصراء لا يأمنون من أربع: ذنب قد 
من الهلكةء ف قد ا العبد لعله ا وضلالة ET‏ 
يراها هدی وزيغ قلب ساعةٍ فقد يُسلب المرء ديئه ولا يشعر 


ل عن الفضيل قال: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله وزهادته 
في الدينا على قدر رغبته في الآخرة» مَنْ عمل بما علم استغنى عما لا 
يعلم»› ومن عمل بما علم وفْقّه الله لما لا يعلم ومَنْ ساء خلقمه شان ديه 
وحسبه ومروء ته" 


ل عن الفضيل قال: أكذبٌ الناس العائدٌ في ذنبه» وأجهل الناس 
ه * sl1°7‏ 9# * ± مه )۳( 
دینه على شهوته» ولن يهلك عبد حتی يؤثر شهوته على دنه . 


ل عن الفضيل قال: كفى بالله مُحَبًاً وبالقرآن مُؤْنسأء وبالموت 
واعظاء وبخشية الله عِلماً وبالاغترار جهلا“ . 


ل عن الفضيل: خصلتان تَقَّسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكإ (“. 


لاعن أبي بكر بن عیاش قال: الخلق أربعة: معذور ومخبور ومجبور 
ومثبور› فالمعذور البهائم» والمخبور ابن آدم» والمجبور الملك› والمثبور 


لاعن سفيان بن عيينة قال: EY‏ الداء الذي لا دواءَ له» ومن 


.٤۹٦/۸ ج‎ )۱( 
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استغنی بالله أحوحَ الله إليه الناس‎ 


لا سل ابن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء» قيل: فمن الملوك؟ 
قال : الزهادء قيل: فمن الغوغاء؟ قال : ج E‏ 
الظلمة - قيل: فَمَنْ السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينه. 


لا عن القاضى أبى يوسف: من طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن 
طلب الدين بالكلام تزندی› ومن تبح غریب الحديث کت 

لا ومن كلام أبي معاوية الأسود: من كانت الدنيا همه طال غداً 
غ وا ف و ا ن غ 
زهد فيهاء والمؤمن لا یلهو حتى يَعْمَل» فإذا تذكرَ حزن“ 


مساکن اا > ا إلا کف e‏ أو و مقلق» 
الزهد في الرئاسة اشد منه فی ل 


لوعن شقيق البلخي: الو أن رجلا عاش مثتي سنة لا يخرف هذه 
الأربعة» لم ينج : معرفة الله ومعرفة مر الله ونهىه› ومعرفة عدو الله وعدو 


ا 9 
لاوعن معروف: من كابر الله صرعه» ومن نازعه قمعه» ومن ماکره 
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خدعه» ومَنْ توکل عليه منعه» ومن تواضع له رفعه»› کلام العبد فيما لا 


ل1 عن أبي عثمان المازني قال: سئل على بن موسى الرضيّ: 
أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك» قيل : فيستطيعون 
أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجرٌ من ذلك . 

لا المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلّم القرآن عظمت قيمنّه» 
ومن تكلم في الفقه نما قدرُه» ومن كتب الحديث قويت حُجته» ومن نظر 
في اللغة رق طبعه» ومن نظرَ في الحساب جل رأيّه» ومن لم يَصّن نفسه 
ل 


ل عن الربيع يقول: قال الشافعيّ: يا ربيعٌء افْبّل مني ثلاثة: لا 
تخوضنٌ في أصحاب رسول الله ية فإن خصمّك النبي ية غداء ولا 
تشتغل بالكلام» فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل . 

وزاد المزني : ولا تشتغا بالنجوه““. 

لاعن الشافعيّ : أصل العلم التثبيتُء وثمرنه السلامة» وأصل الورع 
القناعة وثمرته الراحة» وأصل الصبر الحَزم» وثمرتّه الظمَرء وأاصل العمل 
الرفى نمرت ای وغاية أمر الصدق . 
القلب» عليك بالخلوةء وقلة وإياك ومخالطة السفهاء ومَنُْ لا 
ينصفك» إذا تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمةء ولم تَمْلكها”؟. 
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ل وعن الشافعي: للمروءة أربعة أركان: حسنٌ الخلق» والسخا 
والتواضع› والسك' . 


ا وعن الشافعي : ا کل الرجل إلا بأربع : بالديانةء وبالاأمانةء 
ا 
والصيانة› والرز ۰ 


لا وعن 0 قال : التواضع من أخلاق الكرام» والتكبرٌ من شيم 
اللئام» والتواضع يورت المحبةء والقناعة تورث الرا E‏ 


ل عن شقيق البلخي قال: مَتّل المؤمن مَل مَنْ غرس نخلة يخاف أن 
تحمل شوکا ومَكّل المنافق مَنَل مَنْ زرع شوكاً يطمع أن يحمل تَمْرأ 
ى 
هَبْهات 


ل قال أحمد بن حرب: عبدتٌ الله خمسين سنة» فما وجدت حلاوة 
العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء: تركت رضى الناس حتى قدرت أن أتكلم 
بالحق» وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين» وتركت 
حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة . 


لاعن داود يقول: قالت حكماء الهند: لا ظقَرَ مع بغي ولا صحة 
مع نهم ا ولا صداقة مع خب ولا شرف مع سوء أدب» 
ولا بر مع شح ولا محبة هزء ولا قضاء مع عدم فقه»› ولا عذر مع 
إصرار› ولا سَلِْمَّ قلب مع غيبة› ولا راحة مع حسد» ولا سؤدد مع انتقام› 
ولا رئاسة مع عزة نفس وعجب»› ولا صواب مع ترك مشاورة» ولا ثبات 
ملك 
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ل قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق 
يقراً القرآن ا يخطىء فيه اوا ولا ألفاء یجادل الناس أنه أعلم منهم› 
ليضلهم عن الهدى› ول عالم» وأ TE‏ 

ل وقال أبو تراب: قال شقيق البلخي لحاتم الأصم: مذ صحبتني› 
أي شيء تعلمت مني؟ قال: ست كلمات: رأيت الناس في شك من أمر 
الرزقء فتوكلت على اش قال الله تعالى: #وما من دابَةٍ في آلأرضِ إلا عل 
لَه ررَقَها » [هود: .]٦‏ 

وزات لکل رجل ضا يفشي إليه سره»› ویيشکو إليه» فصادقت 

وزات کل أحد له عدو» فمن اغتابنی لین بعدؤي› ومن أخذ منی 
شسغا ليس بعدوي» بل عدوي مَنْ إذا كنت في طاعة» أمرني بمعصية الله 
وذلك إبليس وجنوده» فاتخذتهم عدوا وحاربتهم . 


وزات الناس كلهم لهم طالب وهو ملك الموت› فمرّ غت له نفسي . 
من الحسد فطرحنّه» وأحببت الكل» فكل شيء لم أرضه لنفسي لم أرضه 

ورات الناس كلهم لهم ت ومأوی» وزانت مأواي القبر» فکل شيءَ 
قدرت عليه من الخير قدمته لنفسى لأعَمُرَ قبري. 

قال د غلك او ال 

وقال أبو تراب: سمعت حاتم الأصمَ يقول: المؤمن لا يغيب عن 
(۱) ج .٤٦٤/۱۱‏ 
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خمسة: عن اللوي والقضاء» والرزق» والمَوْتِ› والشيطان". 


لا ومن كلام أحمد بن خضرويه: القلوبُ جَوالةء فإما أن تجول 
حول العرش» وإما أن تول حول ا 

لا ومن كلام الجاحظ إلى محمد بن عبدالملك: المنفعة وجب 
المحبة» والمضرة توجب البعْضة» والمُضادة عداوة» والأمانة طمأنينةء 
وخلاف الهرى يو جب الفرقة› خسن الل انس والانقباض وحشة» 
والتکبر مقت والتواضع مقَةَ» الجود پو جب الحمد» والبخل یو جب الذم» 
التواني یو جب الحسرة» والحزم یو جب السرور» والتغرير ندأمة» ولکل 
وأحدة من هذه إفراط وتقصد» وإنما. تصح نتائجها إدا أقيمت حدودهاء فان 
الإفراط في الجود تبذيرء والإفراط في المؤانسة يجلب خلطاء السوء . 
عن الله » والورع عماد الدين› والجوع مخ العبادة» والحصن الحصين 
ا 

لاوعن محمد بن منصور الطوسي قال : يعرف الجاهل بالغضب في 
غير شيء٠‏ وإفشاء السر» والثقة بكل أحد» والعظة في غير موضعها . 

لا وعن أبي حفص النيسابوري: الكرم طح الدنيا لمن يحتاج إليهاء 
والإقبال على الله بحاجتك إليه» أحسن ما يتوسّل به العبد إلى مولاه الافتقار 
إليه» وملازمة السنةء وطلبٌ القوت من حل" . 


لاومن كلام سهل بن عبدالله التسترئ ؛ لا معين إلا الله ولا دلیل 
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إلا رسول اللهء ولا زاد إلا التقوى» ولا عمل إلا الصبر عليه. 


ل وعنه قال: الجاهلٌ مَيّتّ» والناسي نائمُء والعاصي سّكران» 
والمصر هالك . 


[ وعنه قال : الجوع سر الله في أرضهء لا يودعه عند من يذيعه 


ل قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا اس٤‏ حدثنا أبو بكر الجوربي› 
سمحت سهل بن اغندالة قول :أصولنا ستة: السك بالقران» والاقدا 
بالسته وأكل الحلال» وکت الأذى» واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء 
و 


ل] عن سهل بن عبداله التستري: مَن تكلم فيما لا يعنيه حرم 
الصدق» ومن اشتغل بالفضول حرم الورع» ومن ظنّ ظنٌ السوءِ حرم 
اليقين» ومَنْ حرم هذه الثلاثة هلك . 

ل1 وروي ت إبراهيم الخري قال: الناس على أربع طبقات : مليح 
يعَمَلْح٬‏ وملیح يَتَبَغْض› وبغیيض يتملح › وبعغيضص يتبغخض › فالأول : هو 
المت الثاني : يخَمَا“ > وأّما بغيضن يتملح › فاني آرنخه وأما البغيض › 


الذي يتبغخض فأفرٌ e‏ 


(1) 


ل وقال الإمام محمد بن عبدالله الحكيم الترمذي: صلاح خمسة في 
خمسة : صلاح الصبي في الت 4 الفتى في العم وصلاح 
الكهل في اللمسجلد وصلاح المرأة فى ي البيت› وصلاح المؤذي في 

7 
السجن 
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اول کے لعا ا 
ل وسئل عن الخلق؟ فقال: ضعف ظاهرٌّ» ودعوى عريضة . 
لا ومن كلامه: العلم قائدء والخوف سائق» والنفس بينهما حرون 


ا 


آبا عثمان يقول سي عن ل تن ڪلب جوري رلم ون شه عا 
ثلاث أولها إلقاء العر» وحمل الذلء الثانى : کرد قله على جوع ثلا 
أيام» الثالث: لا يتم ولا يَهْتم إلا لدينه أو طلب إصلاح ديه“ . ٠‏ 


الله عن البلادة مع التقوى . 

ل] وعن الجنيد: أعطي أهل بغداد الشطحَ والعبارة» وأهل خراسان 
القلب والسخاءَ وأهل البصرة الزهد والقناعة› وأهل الشام الجلم والسلامة› 
وأهل الحجاز الصبرَ والانابة" . 


U‏ قال ابن المعتز : الحظ ياأتي من لا ا 


العقول» أو دناءة 7 


ويقول : ما للعالم وملائمة المضاجع . 
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وكان يقول: دليل الضبط الإقلال» ودليل التقصير الإكثااً'. 


[] وعن يوسف بن الحسين الرازي قال: بالأدب تتفهم العلم» بالعلم 
يصح لك العمل »› وبالعمل تنال اللحكمة» وبالحكمة تقهم الزهد» بالزهد 
ترك الدنيا وترغبٰ في الآخرة وبذلك تال رضصی الله E‏ 

U‏ وقال ابن الحداد: من طالت صحبتّه للدنيا وللناس فقد تقل ظهرّه» 
خابٌ السالُون عن اللَوء المتنعمون بالدنياء من تحبّب إلى العباد بالمعاصي 
نة الله ا 

ل سمعت ابن الأعرابي يقول: المعرفة كلها الاعتراف بالجهلء 
والتصوف كله ترك الفضول» والزهد كله أخذ ما لا بد منه» والمعاملة كلها 
امتتمال الأولى فالأولى› والرضیى کله تك اللاعتراض ٠‏ والعافية کلها ا 


العكاة بلا کا 5 
ل1 ومن قوله: الخطرة للتّبىّ» والوَسوسة للولى والفِكرَةٌ للعاميء 
. )0( 
والعزم للفتي 


ل ا خر ن عرد اف شيع آا وفب هة لي 
يقول: لا عانق الأبكارَ في جنات النعيم والناس غداأً في الحساب إلا مَنْ 
عانق الذلء وضاجع الصبْرَء وخرج منها كما دخل فيها ما رزق امرؤ مثل 
عافية» ولا تصدق بمثل موعظةء ولا ال فل ا 


قال أبو الطيب الصعلوكى : مَنْ تصدر قبل أوانه» فقد تصدّى لهوانه" . 
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والافتقار» Ê‏ آم الله » و 2 الله › وتفتدي تستة 
س لن (۱) 

رسول الله د .. 

ل قال بشر بن الحارث: النظر في وجه الظالم غيظ والأحمق سُخَكَةُ 
العين › والبخيل قساوة ا 
بعصهم ا بعص : من أحسنّ سریر نه »› أحسن الله علانیته › ومن أصلح ما 
بينه وبين الله » أصلح الله ما بينه وبين الناس› ومن أصلح مر آخرته» 
أصلح الله أمْرَ دنياء" . 

ل قال الجبّائي : كان الشيخ عبدالقادر الجيلاني يقول: الحَلْق ججابُك 
عن نفيك» ونفسك حجابك عن ربك . 


طالب عير واجد» زوا SEs.‏ 


E E YF 
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۸ - الفتوى وآدابها 


لا عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل وَسّعة» وما برح المفتون 
يختلفون فيّحلل هذا ويُحرّم هذاء وإن المسألة لتَردُ على أحدهم كالجبل فإِذا 
فتح لها بابُها قال: ما أَهْونَ هذه“ . 
لقال ابن عيينة: كان أبو حصين عثمان بن عاصم إذا سُئل عن 
المسألةء قال: ليس لي بها علم» والله أعلب" . 

لاعن بي حصين قال: إن أحدهم ليفتي في المنالة ولو اوزذت 
على عمر لجمع لھا آهل ر 
شدي التحفظ» كثيراً ما يُفتي الرجلء ثم يَبْعَتٌُ مَنْ يَرُده» ثم يخبره بغير ما 
أفتاه» وكان بضيراً بالكلام يرد على أهل الأهواء» كان من أعلم الناس 
زلره () 
بذلك .. 

لاعن سعيد بن عبدالعزيز قال: لا أدري» لما لا آدري› صف 


الع 


(۱) ج € ¥ . 

(۲( ج ه1 . 

)۳( ج .٤۱٦/٩‏ 
(€( ج 0/۸" . 


Oe 


ل عن خلف بن عمرو سمع مالكاً يقول: ما أجبت الفتيا حتى سألت 
من هو أعلم مني هل تراني موضعاً لذلك» سألت ربيعة وسألت يحيى بن 
سعد فأمراني بذلك فقلت: لو نهوك؟ قال: كنت أنتهي» لا ينبغي للرجل أن 
یبذل نفسه حتی يسأل من هو أعلم من" . 

ل إسماعيل بن أبي أويس قال: سألت خالي مالكا عَنْ مسألة فقال 
لي : ثم توضا ثم جلس على السرير ثم قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء 
es‏ 


ار ۳ 


ل] عن مالك قال: ما أكثرَّ أحدٌ قط فأفلح”“. 

ل عن أبي يوسف القاضي عند وفاته: كَل ما أفتيتٌ به فقد رجعت 
عنه» إلا ما وافق الكتاب ال وفي لفظ: إلا ما في القرآن e‏ عليه 
الليون ٠‏ 

N O OCT TE 
ا ا یتیمُه» وکان ابن القاسم يُزامله ابنه موسی» فکنتٌ إذا نزلت‎ 
ذهبت إلى ابن القاسم أسائله من الكتب» وأقرأً عليه إلى قرب الرّحيل» فقال‎ 
لي ابن وهب وأشهب: لو كلمت صاحبّك يُمُطر عندناء فكلمتهء فقال: إنه‎ 
ليثقل علي ذلك قلت: فب يعلم القوم مكاني منك؟ فقال: إذا عزمت على‎ 
٠ ذلك فأنا أفعل» فأتیت فأعلمنّهماء فلما کان وقت التعرن قام معي‎ 
فأصبتُ آشهبَ وقد فرش أنطاعَه» وأتى من الأطعمة بأمر عظيم» وصنع ابن‎ 


() ج 1/۸ . 
)۲( ج 1/۸ 
۳) ج ۸/. 
)€( ج .1°A/R‏ 
() ج .٥۳۷/۸‏ 


o۸1 


وهب دون ذلك فلما ا عبدالرحمن سلم» وقعد» ثم أدار عيتّه في الطعام 
فإذا E‏ فيها دقَة» فأخذها بيده فحرك ار س صارت ناحية» ولعق 

من الملح ثلاث لعقاتِ» وهو يعلمْ أن أصل ملح مصر طيب» ثم قام» 
فاك ارك الله لكم N‏ أقوم قال : آشهب› وعظم عليه 
ما فعل» قال له ابن وهب: دعه» دعه» وکنا نمشی بالنهار ونلقي المسائل› 
فإذا كان في الليل» قام كل واحد إلى حزبه من الصلاة فيقول ابن وهب 
لأصحابه: ما ترون إلى هذا المغربى» يُلقى المسائلَ بالنهار» وهو لا يَذرْس 
الل رل 0 ا فا حرم جد ي ا 


ل قال أحمد بن سنان: وسمعت عبدالرحمن بن مهدي قول افش 
ان فی مسالا قرائ کاے آنکرت فاه فقال: انت ما تقرل؟ فلت: کا 
وكذا خلاف قوله » ف 


لآعن ابن مهدي يقول: مُحَرَمٌ على الرجل أن يفتي إلا في شيء 
۰ 

يقولان: کان ا بن عسىنة إا شىء من من التفسير والفتباء التشت إلى 
الشافغى فقول سلوا ها . 


ل] عن القعنبى» قال: دخلت على مالك فوجدته باكيأء فقلت: يا أبا 
عہدالله ما. الذي بىكىك؟ قال: يا ابن قعنب على ما فرط مني › ليتني جلدت 
Sa Gh‏ ولم يكن فرط مني هذا الرأيٰء 
وهذه المسائل قد كان لي سعةٌ فيما سبقت إليه. 


(۱) ج ۱۲۲/۹. 
(۲) ج ۲۰۱/۹. 
(۳) ج ۲۰۹/۸.. 
() ج ۱۷/۱۰. 
)©( ج ۰ . 


لا قال الميموني: قال لي أحمد: يا أبا الحسن» إياك أن تتكلم في 
اا ی ل ا 


لاو سو يسع العالم أ يقول: لا دري فيما يدري؟ قال : 
اقا ها فة كات أن سح تات فلاء وأما كان من هذا الرأيء فإنه يسعه 
ذلك لاأنه ٠‏ يدري أمصيب هو آم ل 


لا وعن سحنون قال: آنا أحفظ مسائل فيها ثمانية أقاويل من ثما 
أنمة فکيف ينبغی أن أَعَجْل بالجواب"؟ 

لا وقيل: إن زیادة الله 2 بعث تال ا عن i‏ فلم 
السان: خلف اف ا لا ُجیبه؟! فال : اناجيت من أن 
ََفکه» يريد أن يأخذ قولي رقول غيري» ولو كان شيئًاً يُقصد به الدين 


ل] وعن سحنول قال: ما وجدت من باع آاخرتّه بدنيا ا إلا 


ا 


ل ولما ولي فول القضاءَ ا عونب » فقال: ما رلت في القضاء 
هند أربحين مة كل الا إلا الفا ٠٢‏ 


لوعن سحنون قال: إني لأخرج من الدنياء ولا يسألني الله عن 
مسألة قلت فيها برأيي» Nu O‏ 


(۱) ج ۲۹۹/۱۱. 
(۲) ج 1/۱۲. 
(۳) ج .1٦/۱۲‏ 
(4) ج .1٦/۱۲‏ 
(o)‏ ج 1۲/. 
(٦)‏ ج ۲ . 
)۷( ج ۲.. 


oY 


[] وعن سحنولں : رة الجواب بالصواب أشد فة مر فت 
)1( 
المال .. 


لا وروي عن سليم الرازي قال : کان ا حامد في اول أمره یحرس 
في درب وکان يطالع على زيت الحرس› وإنه اف وهو ابن سبع عشرة 


(Da. 
مىك‎ 


الرجل من الحديث للفتوى؟ مئة ألف؟ قال: لا قلت: متا ألف؟ قال: لا 
فلك تلاتمة الت فال ل قلت أربع مغة ألف؟ قال: لاء قلت: 
حمس مئه ألف؟ قال : ا 


ل قال لى الفقيه أبو بكر الأبهري: كنت عند ابن صاعد فجاءته امرأة 
ل د ا الاما لی م ف و ی اوو 
الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى: ويخك! كيف سقطت الدَّجاجة؟ ألا 
غطيته؟ قال الأبهري: فقلت لها: إن لم يكن الماء تغير فهو طاهر» ولم 
يكن عند يحيى من الفقه ما يجيب المرأة. 


ل قال الخطيب: قد كان ابن صاعدِ ذا محل من العلم عظيم» وله 
تصانیف في السسن وترتيبها على الأحكام» ولعله لم یجب المرأة ووغاء فان 
المسألة فيها خلاف”“ . 


ل قال الحاكم: بقي الإمام أبو بكر يفتي بنيسابور نيفاً وخمسين سنة 
الطهارة والصلاة والزكاة» ثم إلى آخر كتاب المبسوط”. 


(۱( ج ۲ 
(۲( ج ۹۷ . 
)۳( ج T/4‏ 
(4( ج 0/٤4‏ 0., 
)( ج {AO _ A1‏ . 


oA 


ل] سمعت أحمد بن منصور الحافظ يقول: أبو النضر يفتي الناس من 


# 


oAo 


۹ _ أوصاف الصالحين 


لاعن مسعر قال : کان عمرو بن مره من معادن ا 


لاعر سفاه: دتا سل بن كول :وكات ركا من الاركان وش 


(TJ 


بحدیته ول القَطرُ من السماء کو 


ل قال تي 'الفطان: كان عد رنه ب سك حر الفؤاد وفادا . 


لاغ اه فل كان اورف ااا د الها 


5 اسای کان سال عن طا البائ فقول .ههن 


(ND ~0 و‎ ۹ 


. 1۹۸/٥ ج‎ )( 
.۹4/٥ ج‎ )۳( 
. "< £/ ج‎ )۳ 
. AY /o ج‎ (€) 


۲۱/۹ ج‎ (o) 


.۱۰/۹ (٦) 
۲۲/٢ ج‎ 42 


قل 


لا قال علي عن عبدالله بن أبي نجيح: أما التفسيرٌ فهو فيه ثقة يُعَّلمه 


قمر القنطرة واحتجَ به أربابُ الصحاح”'. 


ل قال الأصمعي : ريت حميد بن أبي حميد الطويل ولم یکن بطویل 


ولكن كان طويل اليدين وكان قصيرأء لم يكن بذاك الطول ولكن كان له جار 
يقال القصير فقيل حميد القصير فقيل حميد الطويل ليعرف من الآخر”. 


تاغل و ای عا ا 
لا عن الشعبي قال: ابن أبي خالد يَزْدَردُ العلم ازدراداً. 


لاعن خالد الحذاء يقول في تعليل نسبته: ما حَدَوْتُ نعلا ولا 


بعتها» ولكن تزوجت امرأة من بني مجاشع فنزلتُ عليها في الحذائين هنا 


فئسبت إليهم. 


ل قال أبو نعيم : مت لاع رل ا مور انا انت فد 


زبطت زان کشت 


قال الذهبي : يعني وعی عنه علماً جما" . 
لا قال ابن شبرمة عن ابن أبي ليلى: ذاك رجل مكثار“ . 
لا عن ابن المبارك قال: لم يَكَنْ بالمدينة أحدٌ أشبة بأهل العلم من 


ابن عجلان › کت ا بالياقوتة لین العلماء ر حمه الله ا 


(۱) 
(۲) 


ج ۱۲/٦‏ . 
چ 1 . 
چ ۷۷/٦‏ 
ج ۷/٦‏ 
ج 1۹/.. 
۳/٦‏ 
ج "۹/٦‏ 
ج TIT‏ 


oAV 


قال الذهبي : هشام بن حسال فد ففز القنطرة واستقر تونيقه واحتج به 
أصحاب الصحاح"'. 


قال الذهبى فى وصف عبدالله بن عون الأمير: بَرَكَةٌ الوقت"'. 


: در مخلد بن الحسين عة الغْلام وصاحبه یحیی الواسطي فقال‎ LJ 
كأنما ربنْهُم الأنبياء”.‎ 


0 ل ف ج خا ل ا اق ا ا 
قلنا: الحجاج بن أرطأة قال: عليكم بهء 'فإنه ما بَقَيّ أحد أعرف بما يخرج 
من رأسه 0 

لاعن ابن المبارك يقول : إنی لأكتب الحديث عن معمر بن راشد» 
وقد سمعته من غیره قال : وما يحملك على ذلك؟ قال: أا سمحت قرول 
الراجر : 
ھ5 ر 8 ٍ (o)‏ 

ل] قال أبو قطن: كتب لي شعبة بن الحجاج إلى أبي حنيفة يحدثني› 
فأتيته فقال: كيف أبو بسطام قلت بخير قال: نعم حشر المصر هو . 


عن ماد بن زيد فال فال ابرية الان بق ليك جل هن 
أهل واسط يقال له شعبة هو فارس في الحديث. فإذا قَدِم فخذوا عنه» قال 
حماد: فلما قَدِم أخذنا عنه . 


(۱) ج .۳۷٤/١‏ 
)( ج “۳V‏ 
۳ ج 1۹/۷. 

.AN ج‎ )4( 

.A/V ج‎ )٥( 
N ج‎ ) 
.‘AN ج‎ (¥) 


oAA 


ل قال أحمد بن حنبل: كان شعبة بن الحجاج أمةٌ وحدّه في هذا 
.)1( 
الشان .. 


ل قال أبو زيد الأنصاري: هل العلماء إلا شُعْبةٌ من شُعْبة؟ يعني ابن 
ا 


ل] عن حماد بن زيد أنه كان إذا حدّث عن شعبة بن الحجاج قال: 
حدثنا الصَحْمٌُ عن الصخام شعبة الخير أبو بسطام" 


ل رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلاً فقال: «وََايتَةُ الك 
سیا 4 . ۰ ۰ 


ل قال وكيع : كان سفيان الثوري بَخر. 
ل قال أحمد بن حنبل: هير بن معاوية من معادن العله". 


ل] قال أحمد بن حنبل: کان يزيد بن زريع) زتخانة البصرة ما أنقَنَه 
واا ز ¥ 


لا قال ابن مهدي : حدثنا ابن المبارك وکان نسیج وخا 
ل] قال عبدالوهاب بن عبدالحكم: لما مات ابنْ المبارك» بلغنى أن 
هارون اا المؤمنين قال : مات تا الل . 


(1) ج .11°N‏ 
)¥( ج .!IYN‏ 
(۳) ج ۲۱۹/۷. 
)6( ج .YTVW‏ 
)6( ج "AN‏ 
(٦)‏ ج .A/۸‏ 
(۷) ج ۲۹۷/۸. 
(۸) ج ۳۸۸/۸. 
)٩(‏ ج ۳۹۰/۸. 


o۸۹ 


ل سنل سفيان عن سفيان بن عيينة فقال: ذلك أحذ الأحدين ما 
ا 

ل قال ابن راهويه: قلت لوکیع : نی أريلة ان ذهب إلى عيسى بن 
يونس» قال: تأتي رجلا قد فَهَرَ العله" . 

ل قال أحمد بن حنبل: إليه [يزيد بن زريع] المنتهي في التثبت في 
اال کڪ ۰ 
المبارك؟ لغ ل قل رأیته قث n‏ 

سال رجلا شقان فقال: من أين أنت نت؟ قال : من آهل المشرقء 
فال اازلن a‏ # أهل المشرق؟ قال: من هو؟ قال: عبدالله بن 
المبارك» قال: وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم ولف المت 

ل كان فة بى الول الحميري من أوعية العلمء لكئّه كدر ذلك 
بالاإکثار عن الضعمفاء والعوام وا لحمل عمن دب ور 

ل وقال أحمد بن حنبل: كان عبدالله بن إدريس نسيجَ وحده 

ل قال أحمد بن حنبل: معاد بن معاذ إليه المنتهى في التثبت 
بالبصرة › وقال : هو رَه عین في اللحديث› رواها المروذي 4 


لا روف عه ولده عبدالله بن أخد أنه قال : ما راتت أآفضل من 


(Vv) 


() ج 6/۸ 
)۲( ج ۸ . 
(۳) ج ۲۸۹/۸. 
)٤(‏ ج .۳۸٤/۸‏ 
() ج ۳۸۹/۸. 
() ج ۹۱۹/۸. 
(۷) ج .٤۳/۹‏ 
(A)‏ ج ۹ _ 00 


0۹ ° 


(0. 


ا ا ا ا العلم والعمل› > قل أن تری 
لا كان سفيان الثوري يقول: المعافي بن عمران ياقوتة العلماء . 


لاعن ا تعيم : سمعت لاغ يقول لأبي معاوية : أمّا أنت» فقد 
ربطت راض OE‏ 


N E I a ژق‎ 


لاوعن مالك : أنه کر عنده عبدالرحمن بن القاسم العتقي»› > فقال: 
عافاه الله مله کمثل جراب مملوء ا 


وكان وکیع بن الجراح من بحور العلم وأثمة ا 
ل قال الشاذكوني: قال لنا أبو نعيم وا ما دام لاال ا 
يعني وكيع بن الجراح - ما يملح أحد معه . 


U‏ قال علي , بن المديني: کان علم عبدالرحمن في الحديث 
A‏ 


(۱) ج 004. 
)۲( ج ۸/۹. 
)۳( ج ۸۱1/۹. 
)6( ي 4. 
) ج ۱۲۳۱/۹. 
(۷( ج ۹ . 
(۸) ج .۱٤۹/۹‏ 


٥۹۱ 


لضربت إلى ابن وهب أكباد الإبلء ما دون العلمَ أحدٌ تدويه". 
ل قال آبو ريك د بن آبي الغمر: کا نسمي ابن وهب دیوان العل". 
ل حدثنا الجاحظ قال: قال التظام وذكر غات الثقفي فقال: هو 
والله أحلى من آمن بعد خوف» وبرع بعد سقم» وخضب بعد جدب» وعنی 


Ca a‏ طاعة المحبوب› وفرج المكروب»› ومن الوصال الذائم مع 
الشباب النا © 


ل قال بشر الحافي: كان القاسم بن يزيد الجرمي يحفظ المسائل 
والخديت فال المعان :جرا مه فا الام المأفوة* 


قدمت على ابن عيينة فقال لى: مَنٌْ خلفت بالبصرة يحدذّث؟ قلت: يزيد بن 
هارون كذا قال» وهذا خطأء بل يزيد كان بواسط إلى أن قال: ومن؟ 
قلت : وابن داودء قال: ذاك أحدٌ الأحديء . 


ل عن نصر بن علي» قال: لقيت ابن عيينة» وتعرفت إليه فأكرمني› 
ا أن قال لي فا من مشایخ البصرة اليوم؟ قلت : يحيى بن سعيد» 
وعبدالرحمن بن مهدي . 


ا القدي " 


(۱) ج .۲٤۷/۹‏ 
(۲( ج 4. 
۳ ج 4 . 
() ج ۸/۹ 
(ه( ج 4/۹" . 
) ج .۳٤۹/۹‏ 


o۹۲ 


فال الذهبي : (شجاع بن الوليد السكوني) ول ففز القنطرة› واحتجح به 
أرباب الصحاح' . 


ل] وقال مؤمل بن يهاب: سمعت يزيد بن هارون يمول : ما دلشْت 
حدیٹا قط إلا حدیغا واحدا عن عوف الأعرابي» فما بورك لي ف 


ل وقال یحیی بن آبی طالب : سمعت من يزيد ببغداد» وکان يقال : 


قال الذهبي : احتفل محدثو بداد وأهلها لقدوم بزید»› وازدحموا عليه 
لجلالته وعلرٌ إسناد.". 


J‏ وقال محمد بن رافع : حدنا الحسين الجعفي› وکان راهت أهل 
O‏ 
الكوفة 


لا قال محمد بن سلام الجمحيًّ: الواقديّ عالِمُ دَهره . 


وکان عبدالملك ہن عمرو القيسي من مشایخ الإسلام» ونقات 
٦‏ 
النَمَلة 


قال اوا لم يکن بسعد بن إبراهيم بأس» لک أخوه أحد e‏ 
وأقراً للكتب 7 ۰ 


الصنعاني > فقال: ا ال والصدق» زخمة ا 


() ج 4. 
(۲( ج 4" 
(۳) ج ۳۹۱/۹. 
(€( ج . 
() ج £0/4. 
() ج ۹ °⁄. 
(۷) ج .٤۹٤/٩‏ 
(۸) ج ۳۰۲/۹. 


o۹۳ 


قال الحسن بن داود: حدثنا شقيق بن إبراهيمء الرّاهد في الدنياء 
الرّاغبُ في الآخرة» المداومٌ على العبادة فذکر ا 

ل وقال حفص بن عمر المهرقاني: كان وكيع يقول: أبو داو جبل 
العله". 

ل قال أحمد بن عبدالله العجلي: حسينٌ الجعفي ثقة» كان يُقرىء 
القرآن» رأساً فيه» وكان رجلا صالحاً لم أرَ رجلا قط أفضلَ منه» قد روى 
عنه سميان بن عيينة حديثين› ولم نره إلا مقغداء قال: ويال إنة لم 
ينحر › ولم يطأً آنٹی وط . 

قال الذهبي: هذا کما یقال: فلانُ لا کح ولا ذب قال: وکان جمیلا 
8 خضب وخضابه إلى الصفرةء E,‏ ثلائة عشر دیناراء وکان من 
اروف الناس عن زائدة بن قدامة» كان زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه» 


گان :سفان اوري إذا د عانقه» واا رات 


طیش فيه“ . 

([ وحدث عنه من رفقائه : عبدالله بن المبارك» ولما احتضر این عول 
أوصى له» وكان من أوعية العله . 

[] قال يحيى بن معين : حدننا البرسانى› وکان والله ظريفا صاحبتٰ 


0 
ادب نمه 


قال الذهبى : قد فمز قىبصة القنطرة› واحتجوا به » فأرنی الخدت 
المنكر الذي ينقم به على قبيصة بن عقبة . 


(1۱( ج 4" 
(۲) ج ۳۸۲/۹. 
(۳) ج .٤۰۰/٩‏ 
(۶) ج 4/. 
(o)‏ ج ۹ 
۷) ج 4 
)۷( ج 0۰ 


0۹٤ 


اه فل له اسا ال وان هده الارف ‏ 


ل قال أحمد بن حنبل: حيَانُ بن هلال إليه المُنتّهى في التثبّت 


ل] وقال محمد بن عبدالوهاب الفراء: سمعتم بالبصرة: عبدالله بن 
هة من لاال : 


ل قال يحيى بن أكثم : كان عبدّالملك بن الماجشون بحرا لا تكذره 
)6( 
الدلاء . 


قال الذهبي: الرجل - يعني إسماعيل بن أبي أويس - قد وَثْب إلى 
لك ال اع و اا الح 


أكتب؟ قال: ارحل إلى أحمد بن يونس» فاه شيخ الإسلام". 


وقال الدارقطني : ثقة إمامٌ جَبّل . 


[] وقال یحیی ہن معین ٠‏ وات فف ات عجائت : لا والأهرام 


C۰ a )۱(‏ . 
(۲( ۰ 
(۳) ج 1-۰ 
() ج 1°" 
)6( ج ۰ 
»%( ج 0۷/۱۰{ . 
)۷( 2 0۰ 
(A)‏ چ ۱°/ ON‏ . 


640٥ 


ا او 2 


ل] وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبدالله: كان سعيد بن منصور من 
أهل الفضل والصدق”'. 
لآ عن يحيى بن سعيد قال: ما بعبيدة بن حميد الكوفي المسكين من 


ل كان اين اعيينة يقول لعلى بن المديتى» و تسمه حية 'الوادئ: إذا 
ا ا ار ل غ که ن رار ا ای 
هلا اغا الس 


ل قال أبو إسماعيل الترمذي: كان أحمد بن حنبل يعظم محمد بن 
عبدالله نن ت ا عجیباء ویقول : أ فت هو؟ ! 

لا وقال إبراهيم بن مسعود الهمداني : سمعت اخ بن حنبل › 
يقول: محمد بن عبدالله بن نمير دُرَةٌ العراق" . 

[ قال أبو سهل تر راد ا عدي بن ريد العبادي 
أميرُ المؤمنين في اللغة وكان يقول: قريباً من ذلك في ابن السكيت . 

لا قال إبراهيم بن أورمة: ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من 
زياد بن أيوب 


(۱)( ج 9/۱ . 
)۲( ج ۸۹/۱۰ . 
)۳( ج 94۸. 
©( ج 46/۱. 
(6) ج 1 
۷) ج 1. 
۷) ج ۲ . 
(۸) ج 1۲ . 


ا عن ابن وأرة» قال : Te‏ بن حنبل بىعداد» وابن دمیر بالكوفة› 
والنفيلي بحران › هؤ لاء ا ركان الإسلام. 

ل] قدم علي بن المديني بغدادء واجتمع إليه الناس» فلما تفرقوا قيل 
له: من وجدت أكيس القوم؟ قال: هذا الغلام المخرمي”'. 

ل] عن المخرمى قلنا لأبى خيثمة: تحدثنا بما عندك فيه فحدثنا على 
المكان بستة أحاديث. فرجعنا إلى الذي قال لناء فقلنا: أملى علينا فيه ستة 
أحاديت. فقال: ذا هول من الأهوال . 

ل وقال المازني: قرأت القران على يعقوب» فلما ختمت رمى إلي 
بخاتمه» وقال : ا س لك ما 
NN‏ 

ل] سمعت محمد بن يحيى يقول: قال لي علي ابن المديني: ات 

۶ 
وارث الزهرى . 

ل] وقال محمد بن محمد بن محمد بن داود الكرخي : سمي صاعقة 
لأنه كان جيد الحفظ وكان يراز . 

ل] قال عبدالرحمن بن بشر: أقامني يحيى القطان في مجلسه. فقال: 
ما حدثکم عنى هذا الصبئ فصدقوه» فانه ا 


)1( چ 1/۲ . 


(۲( ج ۲ 
(۳) ج ۲۹۷/۱۲. 
)٤(‏ ج ۲۷۱/۱۲. 
(6) ج .۲۷٤/۱۲‏ 
(7) ج ۲۸۳/۱۲. 
(۷) ج ۲۹۹/۱۲. 
(۸) ج ۳۱/۱۲. 


0۹۷ 


ل وقد ذكر أبو الفتح الأزدي أبا يحيى زكريا بن يحيى زكويه في 
كتاب الضعفاء فلم يصب أكثر ما تعلق عليه أنه قال: زعم أنه سمع من 
سمبال » وهذا فدح بارد ودکر أنه لقب Sd‏ 
خالد: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا الحسن انظر إلى هذا الباب 
الأول من أبواب المسجد الجامع. قال: فنظرت إليه فقالا: ما يدخل من 
هذا الباب اد أعقل من يونس بن عبدالأعلى ". 

ولقد کان يونس ین عبدالأعلى قرة عین › ا فی العلم والخير› 
2e)‏ 2( 

. : 
لا وسمعت آبا حامد بن الشرقي يقول: قيل لي: لم لم ترحل إلى 
العراق؟ فقلت: وما أصنع بالعراق؟ وعندنا من بنادرة الحديث ثلاثة: 

الذهليء وأبو الأزهرء وأحمد بن يوسف السلمى”“. 
ل فكان ابن صاعد إذا ذكر البخاري يقول: الكش الَا . 


لا وعن مسلم بن الحجاج› ا وکر علي بن الحسن› فقال : ذاك 
الطيب ابن الق 


ل] سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول: آبو زرعة وأبو حاتم إماما 


(۱) ج EA‏ 
۳) ج 0۲" 
(۳) ج .۳١۱/۱۲‏ 
(۶) ج 1/۲" 
)6( ج ۹*۲ 
(٦)‏ ج ۲ 
(۷) ج .٥۲۸/۱۲‏ 


0۹۸ 


خراسان» ودعا لهماء وقال: بقاؤمُما صلا للمسلمین'. 


ل] وعن إسماعيل القاضي» قال: أتيت يحيى بن أكثم» وعنده قوم 


یتناظرون»› فلما زا قال : قد جاءَت ال 


ل] روى المخلص» عن أبيه قال: كان إسماعيل القاضي يشتهي أن 
يلتقي إبراهيم» فالتقيا يومأء وتذاكراء فلما افترقاء سئل إبراهيم عن 
إسماعيل» فقال: إسماعيل جَبَل نفخ فيه الروح» وقال إسماعيل: ما رأيت 
)۳( 

مثل إبراهيم .٠‏ 

[] وقال محمد بن حارب: كان متقدماً في الحفظ لقي يحيى بن بكير 
وکان يقول : سالت سحنول فرأیت بحراً > تکدره الدلاءء والله ما زانت مله 
قط » کان العلمَ جمع بين عينيه وفي و 

لقال ابن مجاهد: فرأيت النبي بء في المنام فقال لي : أقرىء أبا العباس 
-أحمد بن يحيى ثعلب - السلام» وقل له : إنك صاحبٌ العلم المستطير” . 

ل] وقال مطيّن: هو - يعني ابن أبي شيبة - عصا موسى» يتلقف ما 
بافگون" . 
الخائفين فلينظر إلى أبي جعفر بن حمدان" . 

ل] قال الصعلوكي : كنا نقول: السرّاج كالسّرا“ . 


(۱( ج 1/۲ . 
() ج 4/۱۳" 
(۳) ج ۷/۱۳" 
)٤(‏ ج 4۹۳/۱۳. 
() ج .1/۱٤‏ 

) ج .۲۲/۱٤‏ 
(۷) ج ۳۰۲/۱۴. 
(۸) ج .۳۹٤/۱٤‏ 


۹۹ 


قال غالد بن سعد لو كان الصدق إنانا لكان ابن حون" 

ل وكان أحمد بن عبدان الشيرازي يلقب بالباز الأبيض”. 

ل وقال أبو إسماعيل: رأيت في سفري وحضري حافظا ونصف 
حافظ : فأما الحافظ» فأحمد بن على بن منجويهء وأما نصف حافظ› 
. (۳( 
فالجارودي : 


ل قال عبدالمحسن الشيحى التاجر: ما رأيت مثل الصريّ! كان كأنه 
شعلة نار» بلسانِ كالحسام القاطم“ . 

لا فال أو نكر الخاشي أبن إساق الشيرازى خخ اله على أنه 
الفظي: 

ل وقال الموفق الحنفي: أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء . 

تالت اا الات الرسى عن الطب فال جل ل يال عن 
مثله»ء ما راتا مثله» وما ال عن شىء فأجاب فی الحال» إلا يرجح إل 

(7) 

کتابه . 


طاويا .لكان أبو المظفر الشسعانن طرار": 


قال ابن النجار: بلغني أن إمام الحرمين قال: الغزاليٰ بحر مُغرق› 
وإلكيا انل مطرق › والخوافي نار Tree‏ 


(۱) ج 84 
(۲( ج ۹/٩‏ . 
(۳) ج 4/1۱۷ - 6 
()٤(‏ ج ۷ = 1۹. 
)( ج f۸‏ 
) ج .e/۸‏ 
(۷) ج ۱۱۸/۱۹. 
(۸) ج ۳۳۹/۱۹. 


"e 


كان إلكيا الهراسي إذا رأى أبا الخطاب قال: قد جاء الفقةً“. 


ممت ا بن علي الطبري بمرو يقول: الفراوي الف 


0 
راوي 


ل سمعت أبا الربيع بن سالم يقول: صادف وقتَ وفاته قحطٌ فما 
وضعت جنازته» توسلوا به إلى الله فسّقوا وما اختلف الناس إلى قبره مدة 
الأسبوع إلا في الوحل . 

لا قال: وهو ابن عبيدالله الحجري رأس الصالحين» ورسيس الأثبات 
الضادقين» حالف عمره الورع› وسمع من العلم الک > وأسمع» وکان ابن 
جن شیا کر ما بقول: a‏ وکات مانا يشر 


أنه يموت في المحرم لرؤيا رآهاء فکان كل سنة 
ل وقال ابن سالم: إذا کر الصالحرن فحي هلا بابن عبيداله 
الحجري” . 


. وکان آبو مسعود کوتاه يمول : ا موسی المديني ك مخف‎ J 


ل1 وسمعت الإمام محاسن بن عبدالملك يقول: كان الشيخ العماد 
جَوهرةً ةَ العصر" . 

لا قيل: اسمه محمد وإِن الوزير ابن هبيرة لقبه بمسمار کان يجلس 
للسماع وهر صبي ل یکاد يتحرك› فقال : کاله مسمار› وکان ا 
E‏ 


.٤۳۹/۱۹ ج‎ )( 


(۲( ج 1۱۸/۱۹ 
)۳( ج ۱ 
)£( ج ۱ -_- „o‏ 
)0( ج 00/1 
(( ج 1۱. 
)۷( ج ۲ 0. 
(^A)‏ ۲/. 


٠۰‏ -_ باب الذنوب وآثارها 


ل قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما جلس إلي أحدٌ. 


لأ عن سليمان التيمي قال : إل الرجل ليذنب الذنب فیصبح وعليه 
(YT) 2,۰.‏ 


لاعن ابن شبرمة فال : عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة 
الداءء ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار . 


لا قيل لوهيب: يجد طعم العبادة من يعصي؟ قال: ولا من يهم 


دانيال في الجْبٌ مع السباع» قال: إلهي بالعار والخزي الذي أصبنا سّلطت 
غلا م لا 


ل عن الفضيل: إذا لم تَمَِر على قيام الليل وصيام النهار» فاعلم 


(۱) ج /۱۲۰. 
(۲( ج /۲۰۰. 
۳) ج "۸/٦‏ 
(6) ج ۱۹4/۷. 
() ج AN‏ 


أنك محروم کل كلك طب و 

لا عن الفضيل بن عياض يقول: يُغفر للجاهل سبعون ذنباً ما لا يُغفر 
للعالم دنب eT‏ 

لاعن الفضیل: کیف تری حال من کرت دنوه وضعف :ع علمه 
وفني عمره ولم يترود ا 

لأ قال علي بن خشرم: : ما رأیت بيد وکیع کتاباً قط» إنما هو حفظ› 
فسألته عن أدوية الحفظ › فقال : إن علمتّك الدواء استعملته؟ قال : اي والله» 
ل ا الا د ا 

لا وروي عن وکيع أن رجلا أغلظ له» فدخل بيتا٬‏ فعقر وجهه»› نم 
خرج إلى الرجلء فقال: زذ وكيعا 2 فلولا ما ساطت :عا 
وأوجز» قال : ا لك ا a‏ فإن ù‏ أوحى إل : نبيٰ من 
| فل لقومك: لو كانت المعصية فى بيت من بيوت الجنة لأوصلت 
إليه الخرات» وأما لدنياك: فإن الشاعرَ يقول: 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها وكيفً ما انقلبث يوماً به انقلبوا 
يُعظمون أخا الدنيا فإِنْ وَنَبَّتْ يوماً عليه بما لا يُشتهي و E‏ 

لا قال الأستاذ أبو حفص: المعاصي بريد الكفر» كما أن الحُمُّى بريد 

4 
الموت 


(۱)( ج £۸ . 
() ج ۸/£. 
(۳) ج ۸ 44°. 
€3 ج . 
)6( ج 1/4. 
(٦)‏ ج ۸/۱۲ . 
)۷( ج 0/۲. 


1۳ 


ل قال يحیى بن معاذ الرازي: مسكين ابن آدم» قلع الأحجار أهونْ 
عله هن رك الاأرزار ٠:‏ 

وقال: لا تستبطىء الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب”'. 

لآ ومن كلام محمد بن نصر قال: لما كانت المعاصي بعضها كفرأء 
وبعضها ليس بكفر فرق تعالى بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: فنوع منها كفرء 
ونوع منها فسوق» ونوع منها عصيان» ليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه 
كرّهها كلها إلى المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» 
وليس فيها شيء خارج عنه» لم يفرق بينهاء فما قال: حَبّب إليكم الإيمان 
والفراض وسائر الطاعاتء بل أجمل ذلك فقال: حب إكم ألإيمنَ » 
[الحجرات: ۷] فدخل فيه جميع الطاعات» لأنه قد حبب إليهم الصلاة 
والزكاة وسائر الطاعات حب تدين» ويكرهون المعاصي كراهية تدين» ومنه 


قوله عليه السلام: «(من سرَتۀ حسنته وساءته سيئته» فهو مۇمن» . 


%# ¥ ¥ 


.1/1۳ (1) 


١‏ _ باب الرد على آهل الڪتاب 


ل] وقيل: كان أبوا معروف الكرخي نصرانيين فأسلماه إلى مؤدب كان 
يقول له: قل: ثالث ثلاثة. فيقول معروف: بل هو الواحد» فيضربه» 
فیهرب» فکان والداه يقولان: ليته رجع» ثم إن أبويه أسلما“. 

ل] قال محمد بن عبدالله بن عمار الحافظ: كان بالموصل بيعة قد 
خربت» فاجتمع النصارى إلى الحسن الأشيب» وجمعوا له مائة ألف درهمء 
على أن يحکم لھم بھا» حتی ت فقال: ادفعوا المال إلى ص الشهرود» 
فلما حضروا بالجامع قال: اشهدوا علي بأني قد حکمت بأن لا تْنى» فنفر 
النصارى» ورد عليهم المال". 


ارات اول أمر علي بن الحسن بن شقيق المنازعة مع أهل الكتاب 
حتى كتب التوراة والإنجيل والأربعة والعشرين كتابا من كتب عبدالله بن 
المبارك» ثم صار شيخا عاجزاً لا يُمكنه أن يقرأً» فكان يُحدّث كل إنسان 
الحديثين والثلاثة" . 


ان تولی إمرة دمشق اا ل فنها اا أحد a E‏ أن الف 


() ج ۳۳۹/۹. 
(۲( ۹ 5. 


في قطع الطريق من دعامة ونعمان ويحيى بن أرميا اليهوديّ البلقاوي» وأنهم 
۳ يضعوا يدهم في يد عامل فکاتبتهم ٠‏ ,ٍ فتات دعامة وخلف النعمانٌ بالإيمان 
نه لا يۇذي موا ولا وطلب ابن ارما امانا لا ويناظر› فأجبته› 
فقدم شاب أشعرٌ أمْعَرٌ في أقبية ديباج» ومنطفَة» وسيف مُحَلى» فدخل على 
الخضراء» فسلم دون البساطء فقلت: اصعده قال: إن للبساط ذماماء 
أًخاف أن يلزمني جلوسي عليه» وما أدري ما تسومني› فلت أأسلِمْ اطع 
قال: أما الطاعة فأرجوء ولا سبيل إلى الإسلام» فما عندك إن لم أسلم؟ 
قلت : لا بد من جزية. 


قال: اعفني» قلتٌ: كلاء قال: فأنا منصرف على أماني فأذِنْت له 
وأمرتهم أن يُسْمَوا فرسّه فلما رأى ذلك دعا بدابة غلامه» وترك فرسه 
وقال: ا شيئاً ارنَمَقَ منکم فأحاربکم علیه» فاستحييْتٌ وطلبته فلما 
دخل» قلت: الحمد لله ظقَرْتٌ بك بلا عهدء قال : وكيف؟ قلت: لأنك 
انصرفت من عندي وقد عدت قال: شرطك أن تصرفنى إلى امامتى؛ فان 
کان دارك مأمنی فلست بخائف»› وإن کان مأمنی أرضي. ا فجهدت به 
أن يؤدي على أن هبه فى السنة ألفى E‏ ا ف فأْسْعَرَّ 
الدنيا شرا وحمل مال من مصر فتعرض له» فكتب النعمان إِليّ فأمرئّه 
بمحاربته» فسار النعمان ووافاه اليهودي فى E a‏ 
الانصراف» فأبى» وقال: بارزني» زان فت برزت وحدي إليك وإلى 
ل ا ای و اه ا و ا و 
كنت من أنفس قريش لما أمكنك معارّة السلطان» وهذا الأمير هو أخو 
UE EVN EN n‏ 
فإن كنت تحب السلامةء قابرز إل ولا لى بنا غيزتاء فبرز له العصرَء فبا 
زالا في مبارزةٍ إلى الليلء فوقف كل منهما على فرسه متكئأً على رمحه 
فنعس النعمانء فطعنه اليهودي» فيقع سنان رمحه في المنطقة» فدارت وصار 
السَنَانُ يدور معهماء فاعتنقه النعمان» وقال: أغدرا يا ابن اليهودية؟! فقال: 
أومحارب ينام يا ابن الأمة؟ فاتكاً عليه الخعمانة فسقط فوقه وكان النعمان 
ها فصار فوقه فدبح اليهودى وبعث إلي تراسة فاطمانث البلاد ثم 


٦٠٦ 


ولي بعدي عمي سليمان فانتهبّه هل دمشق وسبوا حرمه'“. 

لاعن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن أبيه قال: لم يزل آمرٌ بني 
إسرائيل معتدلاً حتى نشأً فيهم أبناء سبايا الأمم» فقالوا فيهم بالرأي فضلوا 
وأضأوا"“. 


J‏ امتحن َل الحمال فی دات الله » فصبر وارتفع انه فنقل 


بو عبدالرحمن ن¿ السلمي في مِحَن الصوفية أن نانا الحمّال قام ات وزير 

خمارویه - صاحب مصر بو کان تضرانا فأنزله عن مَرکوبه وقال : لا تركب 

الخيل وعيُر» كما هو مأخوذ عليكم في الذمةء فأمر خمارويه بان يوخذ 

فطرح فبقي ليلة ثم جاؤوا والسَبْحَ يلحسه» وهو 
مستقبل القبل› فأطلقه خمارویه واعتذر ا 


لا كتب رئيس للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالرحمن البغخدادي : ما 
ټقول القاضي في يهودي زنی بنصرانية» فولدت ابا جسمه للبشر ووجهه 
للبقر؟ فأجاب : هذا م أعدل الشهود على الخبثاء اليهود ا ااا في 
صدورهم حتی خرج من کن اورف فليئط برأس اليهودي رأس العجل» ويصلہ 
على عُنق النصرانيّة الرأس والرّجل» ويْسْخبا على الأرض ويُنادى 
ظلماتٌ بعضها فوق بعض © . 

لا وقد سار القاضي ابن الباقلاني رسولاً عن أمير المؤمنين إلى طاغية 
ارو وجرت له أمورّء منها أن الملك أدخله عليه من باب خوخة لیدخل 
راكعاً للملك» ففطن لها القاضي» ودخل بظهر.”“. 


ل] ومنها أنه قال لراهبهم: كيف الأهلُ والأولاد؟ فقال الملك: مَه! 


(۱( ج ۰ _ 00%. 
(۲) ج ۲۰/۸ ۲۰۱ 
(۳) ج .6۸44/۱٤‏ 
)€( ج ٩‏ 
() ج ۱۹۱/۱۷. 


أما علمت أن الراهبٌ يتنزه عن هذا؟ فقال: تنرّهونه عن هذاء ولا تنّهون 
رب العالمين عن الصاحبة والولد. 


3 وقيل : إن الطاغية سأله: كيف جری لزوجة یکم؟ - ! - يقصد Ed‏ 


( 


بولٍ» # 

ل قال: وحدثني أبو صالح نصر بن عبدالرزاق الأزجي أنه رُسِم له 
برزق من الخليفة» وأنه زار يومئذ قبر الإمام أحمد» فقيل لي: ذَفِعَ رمك 
إلى ابن توما النصراني فامض إليه فخذه» فقلت: والله لا أمضي ولا أطلبهء 
فبقي ذلك الذهب عنده إلى أن فيل إلى لعنة الله في اة الأخرى راعذ 
الذهتُ من داره» فقدَ إلى" . 


ل وعنه أيضاً يقول: كنت في دار الوزير القَمّي» وهناك جماعةء إذ 
دخل رجل ذو هيئة فقاموا له وخدموه» فقمت» ظننته بعض الفقهاء» فقيل : 
هذا ابن كرم اليهودي عامل دار الضرب» فقلت له: تعال إلى هناء فجاء 
ووقف» فقلت : ويلك» توهَمُنّك فقيهاً فقمت إكراما لكء ولست - ويلك 
عندي بهذه الصفةء ثم كررت ذلك عليه» وهو قائم يقول: الله 
يحفظك! الله يبقيك! ثم قلت له: اخسأً هناك بعيداً عنّا فذهب . 


ل فمُقت الملك الرحيم لؤلؤ الأرمني صاحب الموصل لإحياء شعار 


النصارى› وفیل فيه : 
EE E‏ التفا رة جد ويزعم أن الله عيشي بر فرت 
إا رحا ا ا ا 


(۱) ج ۱۹۱/۱۷ - ۱۹۲. 
(۲) ج ۱۹۲/۱۷. 
(۳) ج ۸/۲" . 
)€٤(‏ ج ۸/۲" 
)٥(‏ ج .o/۴‏ 


لا قيل: سبب إسلام أبو البركات هبة الله بن علي أنه دخل إلى 
الخليفة» فقام له الكل سوى القاضى» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان 
القاضى لم يم لأنى على عير ملته» فانا أسلم» فأسلي . 
کا قصد قله » فظفر بواحد طبیب یعرف بابن شوعه» فأندرَ عينه بعصاه› 


فذهىت را : 


# E KF 


)1( ج ۰ - 4 
)۲( ج ۱“ . 


۳ _ باب المنتثورات والملح 


ل بعشثت أمٌ ولد لعبدالملك بن مروان إلى وكيلها تستهديه غلاماء 
وقالت: يكون عالماً بالسْئّة قارئا لكتاب الله فصيحا عفيفا كير الحياء» قليل 
المراءء فكتب إليها: قد طلبت هذا الغلام فلم أجد غلاماً بهذه الصفة إلا 
O‏ 

ل عن أبي إسحاق: سمعت عمرو بن حريث يقول: کف ن 
المرأة يوم ر 


ل] قال عبيدالله بن عمر: تزوج سهل بن سعد خمس عشرة امرأة 
ويروي ره حصر مره وليمة فكان فيها تسع من مطلقاته فلما خرج وقفنَ له 
وق كا ا 


ل] كان زيد بن صوحان يُحدث فقال أعرابى: إن حديثك يعجبني وإن 
يدك تريبني› قال : أما تراها الشمال؟ قال: والله ما أدري e‏ 
۶وی ر رو A‏ 


الشمال؟ فقال زيدٌ: صدق الله : الاب أشَد كفا وياقا وأجدر ألا بعلمو 
دو ۶ ا اَل أ عل ا ¢ فد كر الأعمش أن يده قطعت طعت ت يوم e‏ 


(۱) ج ۲۲۲/۳. 
() ج ۱۸/۳. 
(۳) ج ۲۲/۳. 
() ج 0۳ . 


يقال .وفد صعصعة بن صوحان على معاوية فخطب فقال: إن 
كنت لأبغض أن أراك خطيباًء قال: إن كنت لأبغض أن أراك خليفة”. 
i ۱‏ 
لاعن مالك بن دينار قال: وقد هرم بن حيان فجاءَه قومه» 
عله من بعد » قال : ادنوا» قالوا: ما مدر من التنار» قال : فتریدول 
)۳( 


ل] كان أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كلهم فيه عيب: 


۶ ۴ ۽ ا 8 ّ €3 
عبيد اعور ومسروف أحدب وعلقمة وشریح کوسج والحارث اعور . 


لا عن اسل فال كان عر ادا بع إلى يعض ولدة فال لا اة 
لما أبعث إليه مخافة أن لَه لظن کا فجاءت امرأه لعبيدالله بن عمر 
ذات يوم فقالت: إن أبا عيسى لا يُلْفق علي ولا يكسوني» فقال: ويك 
و او ف ل ل و لی ف ات فبعشني إليه 
SSE U,‏ هنديان» قلت: أجِبْ أباكء 
قال: وما يريد؟ قلت: نهانى أن أخبرك» قال: فإني ا الديك 
والدجاجة» قال: فاشترطت 2 ان لا يخبر عمر» وأخبرته فأعطانيهماء 
فلما جئت إلى عمر قال: أخبرته فواللّه ما استطعت أن أقول: لاء فقلت: 
فقال: أرشاك؟ قلت : : نعم وأخبرتة فقبض على يدي بيساره» وجعل 
يَمْصَعُني بالدرة وأنا أنزو فقال: إنك لجليد» ثم قال: أتكتني بأبي عيسى 
وهل لعیسی من اب*؟ 


(1)( چ 04۳. 
() ج o۳۷‏ 
(۳) ج 4۸/4. 
(4( ع ٤‏ /. 
() ج ۱۰۰/4 
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ل عن مجاهد قال: اختصم إلى شريح في ولد هرة فقالت امرأة: هو 
ولد هري ٠‏ وقالت اللاخرى: بل هو ولد هرتي ٠‏ فقال شریح : القَها 2 هذه 
۴ ا 

ل عن إبراهيم قال: أقر رجل عند شريح ثم ذهب بكر فقال: فد 
OTN a O a‏ 
شهد عليك ابن اختِ خالتك . 
وشَطرٌ الاس علي غضاب”. 

ا خوت اتات لكا واف بت الت كن اغفا 
اركف اليم لخدا ود ت يرا 
والجمحَ في صفينهم والنهر ویوم مهران ورم شترا 
ela Nr ECO ss‏ 
القائل : 

فإنُ يلك مروان واشه وعمرو ومنكم هاشم وخبيت 

ل فقال: إنما قلت ومنا أميرّ المؤمنين شبيبٌ على النداء فأعجبه 
(o) ır f‏ 
وأطلقه . 


() ج f‏ /10. 
(۲( ج /<1. 
)۳( ج /1. 
(6) ج .1°۸A/4‏ 
(6) ج .۱٤۷/٤‏ 


11۲ 


ل إن الحجاج قال لأيوب القرية: اخطب علي هند بنت أسماء ولا 
تزد على ثلاث كلمات» فأتاهم فقال: أتيتكم مِن عند مَنْ تعلمون» والامير 
يُعطيكم ما تسألون» أفتنكحون أم تردون؟ قالوا: بل أكحنا وأنعمنا. 

ولما أراد الحجاح أن يُطلقها أمر ابن القرية أن يأتيهاء فیطلقها بکلمتین 
ويمتعها بعشرة آلاف درهم فأتاها فقال لها: إل اح يقول لك : کت 
فبِنْتِ› وهذه عشرة آلاف متعة لك. فقالت: قل : کا فما حَمذنا وبنّا فما 
ا وهاه الك الف اف ساك ان اا ٠‏ 

لاعن ابن سيرين قال: تزوج عمران بن حطان خارجية وقال: 
سأردهاء قال : فصرفته إلى مذهبها فذكر المدائني إنها کانت ذات جمال 
وكان دميماً فأعجبته يوما فقال: أنا وأنت في الجنة لأني أعطيتٌ فشكرث 


اكات فصبرت 


CG 8‏ 
الناس بعدنا . 
لا قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: أنا أَفْقّه مَنْ بال فقال: ابنْ عباس 
فى المبارك . 
ل عن عائشة نشة أنها قالت لأبي سلمة بن عبدالرحمن وهو حدث: إنما 
مكلك مثل ر يسمع الديكة e‏ اة 
فقال : اللهم إن كان في سالف عمك أن أكون فة فاسقنا من لبها 
فانتهى إليها فإذا هي تيوس كلها . 


(۱) ج ۱۹۸/٤‏ من الهامش. 
(۲( ج € /£€. 
(۳) ج .۲٤٤/٤‏ 
)٤(‏ ج .۲۹۱/٤‏ 
(ه( ج ٤‏ /۹. 
(٩‏ ج 4 /۹۱. 


11۳ 


ل كان الشعبي توأماً ضئيلاً فكان يقول: إني رُوحمت في الرح”“ 

قال لشعبي: ألا تعجبون من هذا الأعور؟ يأتيني بالليل فيسألني 
ويفتي بالنهار - ر يعني إبراهيم النخعي” .. 

لاقيل: إن قتيبة بن مسلم قال لهبيرة: أي رجل أنت لولا أن 
أخوالك من سلول. فلو بادلت بهم قال: أيها الأمير بادل بي من شئت 
وجتبني باهلة» وكان قتيبة من باهلة" . 

ل وقيل لأعرابي: أيسَرّك أنك باهلى وتدخل الجنة؟ قال: إى وال 
بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي. 

ا و 0 نت؟ قال ا ی 
ويقول: ما ابتلاك الله بهذه الرزية إلا من ی 
أربعين ا ا ا أ بکرة وعمي زياد وأنا اول ا ر الب 

) 

فئحرت على جزور"؟. 

ل قال عروة بن الزبير: كنت غلاماً لي ذؤابتان فقمت أركع ركعتين 
بعد العصر› > فبصر بي عمر ومعه الدرّة» فلما رأيته فررت منه فلحقني فأخذ 
ارا ال وا و ع 


ا ای ت و ا ا ق 


(1) ج ٤‏ /۷. 
۳( ج °4 
(۳) ج .۳۱۱/٤‏ 
)٤(‏ ج .۳۱۱/٤‏ 
() ج .۳۱۱/٤‏ 
)0( ج "۲/6٤‏ 
(۷) ج ۷/4 


هريسة وأنا صائم فأقعد كل قال: فأمعنت فقال: ارفق فما بقي يُخمل معك» 
قال : فرجعت فقالت المرأة: يا مشؤوم بعث عبدالله بن عمرو بن عثمان 
بلك وفلت: انك :هرفن قال .اجست فدخل حَمَّاما وتمرج بدهن 
وصفرة» قال: وعصبت رأسى وأخذت قصبة أتوكأً عليهاوأتيته فقال: 
ا الت ننه يلت فاك ما نيك مد يرين فل وعد سات 
ولم أشعر فقال: ويْحك يا أشعبُ› وغضب وخرج فقال عبدالله: ما عضب 
خالي سالم إلا من شيء“ فاعترفت له فضحك هو وجلساؤڙه ووهب لي› 
فخرجت فإذا بأشعب قد لقي الا فل ك ألم تأکل عندي الهريسة؟ 
قلت بلئ» فقال: والله لقد شککتنی. 


لا روی مجالد وعیره ان رخ مغفلا في الشعبي ومعه افر تي 1 
قال اكھا الع ؟ فال هد 


E‏ اش با ان 
a‏ قال : ا َل مسو 5 ترفوه ل قال : إن e Dt‏ 
رفوته» فضحك الشعبي حتى استلقى . 


لاعن الشعبي: : نعم الشيء الغوغاء e‏ السيل› ويطفئون الحريق› 
ویشغبول على ولا السوء 3 
لاعن الأعمش قال: أتى رجل الشعبي فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ 
قال: ذلك عرس ما a‏ 
ا سال عمر بن عبدالعزيز أبا بردة الاشغرى: کم ال ل 
)۲( ج .۳۱۱/٤‏ 
)۳( ج .۳۱۱/٤‏ 


(4) ج ۳۱۱/4 
)6( چ ۲/64“ 
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و 3 ٩‏ 
اشدان یعنی أربعين وأربعيء ( 


ل الأصبغ بن زيد قال: كنت إذا سألتُ سعيد بن جبير عن حديث 
فلم يرد أن يحدثني قال: كيف تباع الحنطة"؟ 

ل أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي كان لا يرد إل 
EAT‏ 

يقال : أشأم من طویس فيل : لأنه ولد يوم وفاأة النبي ۰ وفُطم 
يوم موت آبي بکر» وبلغ يوم مقتلِ عمر» وتزوج يوم مقتل عثمان» وولد له 
يوم مقتل علي رضي اله عنه 

ل وباهلة قبيلة ملحطة ب بين العرب» قال الشاعر : 
ولو قيل للكلب ياباهلي عوى الكلبٌ من لؤم هذا النسب 

ل قال آخر: 
وماينقغ الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة“ 

ل حكى الأصمعي: أن أشعبَ مر في طريق فَعَبَكٌ به الصبيان فقال: 
ویخکم سالم ميم جوا أو تمراء فمرٌوا دون فغدا أشعبٰ معهم › وقاڵل : 
ما يُدريني لعله حق'. 

ل قيل: إن يزيد بن المهلب» فلما حَلَق رأسّه الحلاق أعطاه ألف 


درم فدهش بها وقال: مضي اشر آمي› قال: أعطوه ألفاً أخری فقال : 
امرأتي طالق إن حلقتُ رأس أحدِ بعدك» قال: أعطوه ألفين آخرين". 


"1/۴٤ )۱( 
."1/ € ج‎ (۲( 
.۳۹۲/٤ ج‎ )۳( 
. "4/٤ ج‎ )6( 
.£/۴٤ ج‎ )( 
.٤٦/٤ ج‎ )7( 
.0/٤ ج‎ (۷( 
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ل] عن الحسن البصري قال الحجاج: ما أمذك يا حسن؟ قلت: ستتان 
من خلافة ع 


لا قيل: إن الأخطل فده الأسقَف وأهانه» اقا ا له فقال : 
إه الدين إنه الديء" . 
ره ین انه 


لاعن قتادة قال: دخلنا على الحسن وهو نائم وك راس س 
فجذبناها فإذا خَبْرٌّ وفاكهة» فجعلنا نأكل فانتبه فرآنا فتبسم وهو يقرا أو 
€ لا جنا غ 
هذا من حديثك شیعا؟ قال: إنه يقال أزْهد الناس في ل CR‏ 


لاعن أيوب: و ا قال لعكرمة: فلان قَذفّني ذ في النوم» 
قال : اضرب ظله ثمانین 9 


لا ودهلك جزيرة في بحر اليمن ضيقة حرجة كان بنو أمية إذا سخطوا 
على أحد نفوه إليهاء قال أبو الفتح: نصر بن عبدالله بن ثلاث الإسكندري 
یذکر دهلك وصاحبها الك بن الشداد: 


وا يلفلك مر يله فكل ان جالهاهالك 
اا ليلا فلي انها جي واي امالك" 

لاعن حماد بن سلمة قال: قدمت مكة وعطاءٌ حي فقلت: إذا 
أفطرت دخلتٌ عليه» قال: فمات فى رمضان" . 


() ج 4 /00. 
) ج ٤‏ /۸4. 
)۳( ج .oV¥/f‏ 
(£) ج .1۹/٥‏ 
(6) ج ۱۹/9. 
(7) ج ٠٤/١‏ من الحاشية. 
(۷) ج ..AA/o‏ 


ل] قال نافع مولى ابن عمر: من يعذرني من زهريكم - يعني الزهري 
- يأتيني فأحدثه عن ابن عمر» ثم يذهب إلى سالم فيقول: هل سمعت هذا 
من آبيك؟ فيقول: نحم قيحدث به عن سالم ويدعني والسياق من 

)۱( 


ل عن عثمان بن عطاء قال: كان مكحول رجلا أعجمياً لا يستطيع أن 
یقول: قل یقول کل فکل ما قال بالشام فبل مه" . 

ل عن الأعمش عن الحكم بن عيينة قال لرجل: أنت مثل الطير الذي 
یری الكواكبٌ في السماء يُحسّب أنها ا 

[ قال اتر اف بن حزم الفقيه: يمان وهارون وعلي بنو رئاتب 
فهارون كان من آئمة السنّة ويمان من أئمة الخوارج» وعلي من أئمة 
الروافض › وکانوا متعادي “. 

لاغ اب جمد اة البطال ات اة بن عدالملكف غل 
جيوش الفتح : اتفق لي أنا أتينا قرية لنُغير فإذا بيت فيه سراح» وصغير يبكي 
فقال: امه اسكت أو لأدفعنك إلى البطال»ء فبكى فأخذته من سريره وقالت 
جوا ال قل شا 


ل قال عفان: أهدى حسام بن مِصَكٌ إلى قتادة تَغْلاء فجعل قتادة 
2 : : ا . )7( 
يحركها وهي تتثنى من رتتها وقال: إنك لتعرف سُحْفَ الرجل في هديته" '. 


ل قال قائد لقتادة: قدت قتادة عشرين سنة» وكان يبغخض الموالي 
ويقول دباغين حجامين أساكفة فقلت: ما يؤمنك أن يجيءَ بعضهم يوما 


(۱) ج /1۸. 
(۳) ج .104/٥‏ 
(۳) ج ۲۱۲/9. 
(6) ج .۲۹٤/٥‏ 
)٥(‏ ج .4/٥‏ 
() ج 1۷۲/9. 
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فيأخذ بيدك فيذهب بك إلى بئر فيطرحك فيها؟ قال: كيف قلت؟ فأعدت 
عليه فقال: لا قدتنی بعدها؟. 


لا قال حماد بن أبي سليمان قال: مَنْ أمن أن يُستقل ثقإ” . 


لا قال عبدالملك بن مروان لعلي بن عبدالله بن العباس لا أحتمل لك 
الاسم والكنية فغیره بای محمد ی وکان یکنی بابي الح 

ل كانت لبابة بنت عبدالله عند عبدالملك بن مروان فعض تفاحة 
وناولهاء وکان أبخر فقشطتها بسكين وقالت: أميط عنه الأذى فطلقها 
فتزوجها علي E‏ و 


لا كان ابن عيبنة يول : سمعت من عمرو بن دینار ما اخ نوح في 
رند الا 9 س ا 


e E a OES 
e ۴ قال‎ e اليهن: قال : : ما فعلٹ عجوژک؟‎ u 
اسلمت مع سليمان لله رب العالمين وعجوزكم تخيالة الحطب . فبهت‎ 


القرشي فقال له ابن الراك" أما ندري 2 من کلھت لم دعر صت بابن 
من ؟ 


لعن الحسن بن عمارة قال : تبت الزهري بعد أن ترك الحديث 


فألفیته عند بابه فقلت : إن رأيت أن تحدثني قال: أما علمت أني قد تركت 
الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك فقال: حدئني فقلت : 


. VY /o ج‎ (۱) 
. r/o چ‎ (۲) 
.Yo/o ج‎ (۳) 
.1۸0/o ج‎ (€( 
. ° |٥ ج‎ (6) 
.۳۱۳/۰ ج‎ (٦) 
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O a ES CAC e O E E 
أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعلموا‎ 


قال فحدتني بأربعین ا 


ل[ عن الزهري قال لهشام اقض ديني» قال: وكم هو؟ قال: ثما 
ا ال دينار» قال: إني أخاف إن قضيتّها عنك أن تعود فقال: قال 
رسول الله بي «لا بُلدغ الموْمنُ من حجر مرتين» فقضاها عنه قال: فما 
مات افر خن اسان لها ف ن ات له) فقضي دینه" . 

لا قيل: أهدى رجل قلة عسل للقاضي عبادة بن نسي فقبلهء وقضى 
عليه ثم قال له: دَهبّت القلة يا فلان . 


قال نافع القارئ: كان أبو جعفر يقوم الليل: فإذا أقراً نعس فيقول 
ضعوا الحصی ب بين آصابعي وضموها فکانوا يقعلون ذلك والنوم يغلىه فقال : 
O a N a‏ 
فقول : أيها الشيخ ذهبت بك الغفلة فيقول أبو جعفر: هذا في خلقه شيء 

1 )6( 
دوروا بنا وراء القبر . 

لعن سليمان بن حبيب قال لي عمر بن عبدالعزيز: ما قلت 
السفهاء من أيمانهمء فلا تلهم من العتاق والطلاق. 


ل عن الوزير بن عمران قال: كان قتادة إذا دعي إلى طعام حل إزاره ٠‏ 


ل قيل: دخل لص على مالك بن دينار فما وجد ما يأخذ» فناداه 
مالك : لم تنجد شيئا من الدنياء فترغت فى شىء من الآخرة» قال : نعم » 


."A/o ج‎ (۱) 
"E۲ /o ج‎ (۲( 
.Y € /o ج‎ (۳) 
.YAA/o ج‎ (€) 
.۳۰4/٩ ج‎ )6( 
.¥۷0/o ج‎ ) 
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قال: توضاً وصل ركعتين ففعل» ثم جلس وخرج إلى المسجده فسيّل: مَنْ 
ذا؟ قال: جاء لر قا فسرفناه . 


[] قال المبرد: وقف الكميت وهو صبي على الفرزدق و 
فقال: يا غلام أيسرك أني أبوك؟ قال: أما أبي فلا أبغي به بدلاء ولكن 
يسرني أن تكون أمي» فُحْصر الفرزدق وقال: ما مر بي و 

ل قال الأصمعي: حرم خالد القسري الغناءء فأتاه حنين في أصحاب 
المظالم» ملتحفاً على عود فقال: أصلح الله الأمير شيخ ذو عيال» كانت له 
صناعة حلت بینه وبینهاء قال: وما ذاك؟ فأخرج عوده وغنی : 


ا لے ا اغات ااا 
ا ا ود ر ا 
لا فبكى. خالد وقال: ضدذق والله عد ولا تجالس شاباً ولا معدا“ . 

ل قال الأصمعي : أنشد أعرابي خالداً القسري في مجلس ف 


تعرضتَ لي بالجود حتى نحشنو وأ ا SEEKS:‏ ا : 

فأنت الئدى وابن الندى وأخو الندى حليف الندى ما للتدى عنك مذهب 
فأعطاه مائ لف فقام اقرا آخر فقال : 

قد كال آدمٌ قبل حين وفاته أوصاك وهو يجود د بالخؤباء 

EEE‏ ترعاهم فرعيتهم فُكمَيْت آدم عَيْلة الأبناء 


ل] فتمنى أن يعطيه عشرين ألفا:فاغظاء أربعين ألا وإن يضرب خمسين 
حلدة وأن ینادی عله هذا جزاء من 5 يحسن فيمة ا 


ل قال ابن عيينة: قال رجل لعبدالملك بن عمير القبطي قال: أما 
)۱( ج ۳۸۹/۰. 


. ۷/٥ ج‎ (۲) 
. 1/٥ ا‎ (۳) 
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ل] قال ابن عيينة: قال رجل لعبدالملك بن عمير القبطى قال: أما 
عبدالملك فأنا وأما القبطي فكان فَرّس لنا سابق”'. 


ل قال ابن عساكر: لما هلك الحجاج أخذ يوسف بن عمر الثقفي آل 
الحجاج ليعذب فقال: أخرجوني أسأل فدفع إلى الحارث الجهضمي وكان 
مغفلا فأتی لها بابان فقال : دعني أدخل إلى عمتي فأسألها فدخل وهرب من 
الباب الآخر وذلك في خلافة سليمان" . 


ل كان يضرب بحمق يوسف بن عمر الثقفي وتيهه. المثل فكان يقال: 
اح من اخمی نقيف» وحجمه اتان مره فهابه وأرعد» فقال یو سف : فل 
لهذا البائس لا تخف وما رضي أن يخاطبه . 


لا قال أبو الزناد: مثلي ومثل ذئب» كان يُلِْحٌ على أهل قريةء فيأكل 
عنه إلا صاحب فخارء فالخ عليه فوقف الذئب وقال: هؤلاء عذرتهم» 
اواتت انت وما لي ولك؟ والله ما كسرتٌ لك فخارة قطء ثم قال: ما لي 
وللماجشون والله ما کسرت له كيرا ولا اط 

ل] كان صالح بن كيسان مؤدبً ابن شهاب فربما ذكر صالح الشيء. 
فیرد عليه ابن شهاب» فيقول: حدثنا فلان وحدثنا فلان بخلافِ ما قال 
فيقول صال: تكلمني وأنا أَقَمْتُ أودَ لسانك. 


لاعن إبراهيم بن عبداله الكناني: اجتمع ناس فيهم يزيد بن أبي حبيب 
وهو يريدون أن يعودوا مريضاء فتدافعوا الاستئذان على المريض فقال يزيد: قد 
عَلمُْت أن الضأن والمعزى إذا اجتمعت» تقدمت المغزى فتقدم فاستأذن . 


(۱)( ج ە/ £4 . 
)۲( ج ۳/0 . 
(۳) ج 44۳/9. 
()٤(‏ ج ۸/٥‏ . 
(٥)‏ ج ە/£0. 
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OEY‏ بالغداة ر عباتي ب فیحد ننا ا 


أن 3 على 0 بمخضر الأعيان قعد يأکل ويزمزم م بالمجوسية 
فقال: ما هذا؟ قال: أكَرّه أن أبيت على غير ديد" . 


لا غضب المنصور من عبداله بن المقفع لأنه كتبّ في توثيق 
عبدالله شش علي من المنصور يقول : ومتی غدر بعمه فنساۇه طوالی و عسده 
أحرار» ودوابُه حل والناس في حل من بیعته» فکتب لي عامله سمیان 
المهلبي يأمُره بقتل ابن المقفع . 

لا كان ابن المقفع مع سعة فضله وفرط ذكائه فيه طيْش» فكان يقول 
في سفيان المهلبي: ابن المُعَْلِمة فأمَرَ له بتنور فَسْجُر ثم قطع أربعته دافا 
في التنور وهو ينظر“. 
رآیتّه؟ قال" e E‏ كيف رایت الخليل؟ قال : 
عقله أك ا 
e‏ ا دمت على کوت قط فقا ابن اع STE ll‏ 
رجل مات عن زوج وزوجه؟ ل 2 


)۱( چ ۱/۹ 
)۲( چ /°۹. 
)۳( چ ۹/۹ 
€3 چ °۹ . 
)6( ج /۹. 
E‏ 
)¥۷( ج ۹/1 . 
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لقال ابن ادرن ` سئل الاعم عن حديث› فامتنع › فلم يزالوا به 
حتی استخر جوه منه» فلما حلٿ به ضرب مشلا فقال : حاء قاف بالدراهم 
إلى صيرفي يريه إياهاء فلما ذهب يزنها وجدها تنقص سبعين فقال: 


ص 


ا هي وها ج قافا ال دا ت 
فان أخدعغ فة فقد ر : ُخدع وو نل غ :ا أطي من جو | اا 
ل عن الأعمش قال: دخل على إبراهيمُ يعودني وكان يمازحني فقال: 
آما نت فتعرف في منزلة اا E‏ 
قال: جاءني رجل فقال: إي لم ee‏ قال: فقلت: أحمد 
اة فال آنا اي ن ارو و ا ا ا ا 
مَريساً واقعد فى الشمس» واستمرض الله فجعل الأعمش يضحك ويقول: 
کأنما قال له واستشف الله عز وجا" . 


ES‏ بلغي أن الرجل إذا نام حتى يُصبح يعني لم 


يصل توركه الشيطان فبال في أذنه» وأنا أرى آنه قد سلح في حلقي الليلةء 
وذلك ا کان e‏ 


فأسلمته إلي و e‏ فذکرٹ ذلك للأعمش ل و 


ل قال وكيع: جاؤوا إلى الأعمش يوماً فخرج وقال: لولا أل في 


.۲۲۹/۹ ج‎ )۱( 
.۲۳۰/۹ ج‎ )۳ 
.۲۳۰/٣۰ج‎ )۳( 
. ۳۱/٦ (€) 
۳۲/٦ چ‎ )٥( 
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( : 0 

n 
a فقلنا يوماً: لا برج في إلا آكلترء فأخرج شيعا فأکلناهء ت‎ 
فدخل او فا فشربناه فدخل وأخرج إجانة وتء وقال: فعل الله بكم‎ 
: وفعلل › أكلتم وتي وقوت المرأةء وشربتم فتيتها هذا علف الشاة. قال‎ 
ا ا‎ E E 


يجلس إليه 1 حتی کا زی" 
ل قال أبو همام الدلال: كان أشعث بن سوار على قضاء الأهواز 
فصلى بهم فقرأً النجم فسجدَ مَنْ حَلْمَه ولم يسجد هو»ء تم صلى يوماً فقراً: 


رلا ال 4 فسجد وما ا 


ل] عن خالد بن عبدالله قال: : آراد يونس بن عبد آن يلجم حماراً فلم 
يحسن» فقال لصاحب له: ترى الله كتبَّ الجهاد على على رجل لا يلجم 
حمار؟ 


r OT e 


لاعن ابن محمد سلام الجمحي : کان ادن بي عروبة ور وکان 
يحدث إذا أعجبه EE‏ قال : 


(7) r ê : ا‎ 


لا قال أبو عاصم: حدثنا أشعب حدثنا عكرمة عن ابن عباس 


(1) ج .۲۳٤/١‏ 
(۲( ج ۷/٦‏ . 
(۳) ج .۲۷۷/١‏ 
)٤(‏ ج .۲۹٤/٩‏ 
(ه) ج £ 
(“)( ج /£. 
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قال : لله على بده نعمتان . وکت أشعب» فقال : أذكرهما . قال : واحدة 
ا ك واا خی 


لاعن سالم اال لاتحت ات اف الاد ا لى 
صورتك› وکان را بكرة» وأطعمه هريسة»› نم بعد ساعتین راه مُصَفَرَاً 
عاضا :راس :بيده قصة قد: تافل إلى دار غبداله بن عرو :بن عثمان" . 


ل قال الزبير: قيل لأشعب: نُرَوّْجك؟ قال: ابغوني امرأة أتجشى في 
وجهها تشبع ٠‏ وتأکل فل جرادة او ۰ م 
قال : نصفٌ الشغل» تعلمت اللّشر وبقي الطة” . 

لا قيل: لقي أشعب ديناراً فاشترى به قطيفة ثم نادى: يا من ضاع 
IT‏ 

ل يقال: دعا رجل أشعب فقال: أنا خبيرٌ بكثرة جموعك. قال: لا 
أدعو أحداً فجاء إذ طلع صبي فقال أشعب: أين الشرط؟ قال: يا أبا العلاء! 
هو ابني وفيه شر خصال: أحدها أنه لم يأکل مع ضيف قال : کھی“ 
التسع لك أدخله". 

ل] عن أشعب قال : آتتني جاريتي بدينار فجعلته تحت المصلى› ثم 
الولدَ ثم عادت بعد جمعة» وقد أخذتّه فبكت فقلتٌ: مات النوبة في النفاس 
لفقا دت لرل شقن الت" 


1N ج‎ )( 
VN ج‎ )۳ 
VN ج‎ )۳( 
VN ج‎ ) 
VN ج‎ )٥( 
VN ج‎ (٩) 
.“AN ج‎ )۷ ) 
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ل قال أبو عاصم: أوقفني ابنْ جريج على أشعب فقال: ما بلغ من 
طغلت؟ قال 2 ما زوت ادال کیت سی رجا ا ودی ا 
ل] عن أبي عاصم: أن أشعبَ مَرّ بمن يعمل طبق فقال: وسعه لعلهم 
دون لا فة.:ومررت وما فإذا هو ورائي» قلت: ما بك؟ قال: رأيت 
قلنسوتك مائلة فقلت لعلها تسقط فآخذهاء قال: فأعطيته إياها" . 

ل قال أشعب: ما خرجت في جنازة فرأيت اثنين يتساران إلا ظننت 
الالت ارفی ل ي 

لاعن ابن إسحاق قال: رأيت أنس بن مالك عليه عمامة سوداء 
والضببان بشحدون ويقرلون هذا وجل من اضحات رسرل اله ا ل نیت 
کی ا اا 

لا قال أحمد العجلي: لما دخل معمر بن راشد صنعاءَ كرهوا أن 
يخرج من بين أظهرهم فقال رجل: فَيْدوه» قال: فزوجوه“ ا 

ل يروى أن أبا جعفر المنصور وقع عليه ذبابٌ فذبّه عنه فألح فقال 
لجعفر الصادق: لي خْلَق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة”. 

لاعن الأوزاعي قال: خرجتٌ أريد الحسن البصري ومحمد بن 
سرن و دت الجن و مادو ن سرن ا 

لاعن ابن عيينة قال: كان الأوزاعي والثوري بمنى فقال الأوزاعي 
للثوري: لم ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال: حدثنا يزيد بن ابن 


(1) ج ¥ .1A/‏ 
)1( ج .1A/V‏ 
)( ج AN‏ 
)4( ج "oN‏ 
() ج 1°/۷. 
0) ج .۲۹٤/١‏ 
(۷) ج ۱۱۱/۷. 


1۲۷ 


زياد فقال الأوزاعي : روى لك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ييا 
وتعارضنى بيزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنةء فاحمر وجه 
فيان فقال: الأرزا كاك كرحت ا فلك قال ن شال با إلى 
المقام نلعن أيّنا على الحقء قال: فتبسم سفيان لما رآه قد احتد' . 

[ قال يوسف بن أسباط: مكث ابن أبي رواد أربعين سنة لم يرفع 
طرْفه إلى السماء فبينا هو يطوف حول الكعبة إذ طعنه المنصور بأصبعه» 
فالتفت فقال: قد عَلمْت أنها طعنة جبار”" . 


ل قال أبو عاصم: كنا عند شعبة بن الحجاج وقد أقبل على رجل 
من خراسان فقيل له: تقّبل على هذا وتدعنا؟ قال: وما يُؤمننى أن معه 
E E‏ ۰ 
خنجرا يشق بطني به 


لا عن هشيم قال: دخلت المسجد فإذا شعبةٌ جالس وحده فجلس 
إليه فرفع رجله فركلني وقال: أنت طلبت منصوراً ثم لم تجده في 
الأسطوانات فحينئذ جئت إل “؟ 


لا عن عمران بن أبان قال: لما قدم هشيم البصرة فقال شعبة أن 
حدئکم عن عیسی بن مريم فصدقوه واكتبوا عنه فمال الناس إلى هشيم 
وتركوا شعبة فمرَّ به بعض أصحابه فقال: يا أبا بسطام ما لك؟ أين الناس؟ 
ال اا ضعت شي القت فسن ف غار الجص: 


حدث صوت الألواح فقال: السماء تمطرء قالوا: لاء ثم عاد فسمع مثل 
ذلك فقال: المطرء قالوا: لاء ثم عاد فسمع مثل ذلك قال: والله لا أحدث 


.1۳ ج‎ )0( 
.\AoN ج‎ (۲) 
IN ج‎ (۳( 
YIN ج‎ (€( 
.YYYN ج‎ )٥( 


اليوم إلا أعمى» فمكث ما شاء الله فقام أعور فقال: يا أبا بسطام تخبرني 
أا؟ قال شعبة بن الحجاج: خرجت أنا وهشيم إلى مكة فلما قدمنا الكوفة 
رآني هشيم مع أبي إسحاق فقال: من هذا؟ قلت: شاعر السبيع» فلما 
خرجنا جعلت أقول: حدثنا أبو إسحاق قال: وأين رأيته؟ قلت: من هذا؟ 
قال : شرطي لبني أمية» فلما قفلنا جعل' يقول: حدثنا الزهري» فقلت: وأين 


رأيته؟ قال: الذي رأيته معى» قَلت: أرنى الكتاب» فأخرجه فخرقته" . 


ل قال يوسف بن أسباط : سئل الثوري عن مسألة وهو يشتري شيا 
فقال : دعنی فان فل عند دره* . ) 

ل] قال عبدالرزاق: دعا الثوري بطعام ولحم فأكله ثم دعا بتمر وزبد 
فأکله تم فام وقال : أخين ال الزنجي وک 

لأ قيل لسفيان الثوري: ما منعك أن ترحل إلى الزهري؟ قال: لم 
ت €3 
تكن دراهم 

ل] كان عاصم بن أبي النجود يجىء إلى سفيان الثوري يستفتيه 
وقول ا فيان أبغا ضفرا واناك کر :. 

را ری راک الثوري إذا خلع ثيابه طواها وقال: 
طويت رجعت إليها نفسها . 

ا ا e‏ 
aT‏ ا رک 


() ج YY‏ 
(۲) ج ۲4۱/۷. 
(۳) ج ETN‏ 
(4( ج Y/N‏ 
() ج .۲٤۹/۷‏ 
)0( ج VN‏ 
(۷) ج YAN‏ 
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قال قبيصة: كان سفيان الثوري مزاحاء كنت أتأخرُ خلمه مخافة أن 
و (1) 


ل] قال يحيى بن يمان: سمعت سفيان الثوري يقول لرجل: ادن مني 
لو كنت غنياً ما أدنيتك. 


آجر سفيان الثوري نفسَّه من جما إلى مكة» فأمروه يعمل لهم 
خبزة فلم تجىیء جيدة › فضربه الالء فلما فدموا مكة دخل الجمال فادا 
سفيان قد اجتمع حوله الناس فسأل؟ فقالوا: هذا سفيانٌ الثوري» فلما انفض 
عنه الناس تقدم إليه الجَمّال وقال: لم ترفك يا أبا عبدالله» قال: من يفسد 
طعامَ الناس يصيبه أكثرٌ من ذلك . 


ل قيل: إن أبا داود الحائك سأل الأعمش يقول: يا أبا محمد في 
الصلاة خلف الحائك؟ فقال: لا بأس بها على غير وضوءء قال: وما تقول 
في شهادته؟ قال : يقبل مع ال 


[ کان والد وکیع وهو الجراح بن ملیح على ت المال» فلما اة 
لاا ل ل این ا دای ج اك ی 
(٥) ٣‏ 


امان فد اکر غلی :اسه کزان کر 
ل عن أبى عوانة قال: أعطيت امرأة الأعمش خماراء فكنت إذا جثث 
أخذت ىده » فأخرجتّه إلى فققلت له: إن لي الك حاحة» قال: ما هي؟ 


(۱)( ج .TVeN‏ 
(۲( ج .YVoN‏ 
(۳) ج V/V‏ . 
(4) ج TET‏ 
(ه( ج /°. 
7) ج .۳٥/‏ 


1۳٠ 


قلت : إن لم تقضها فلا تغخضب علي قال: ليس قلبي في يدي. قلت: 
امل علىّ» قال: لا أفعل. 

0G‏ ال الات ع ين رسي ال الا عسي ا درهم وصحيفة 
لیکتب فیها حدیشاً فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم #فل هو أله 
أحد ©4 ووجه بها إليه فبعث إليه (الأمير): يا ابن الفاعلة ظننت أني 
لا أحسنْ كتاب الله؟ فبعث إليه الأعمش: أظننت أني أبيع الحديك"؟ 


لا قال عيسى بن يونس: أتى الأعمش أضياف فأخرج إليهم رغيفين 
فأكلوهما. فدخل فأخرج لهم نصفَ حبل قت فوضعه على الخوان وقال: 
أکلتم قوت عيالي. فهذا قوت شاتي فكلو . 

0G‏ ن ريي اة لاع ا د ما ك م 
أخذ شعرك؟ قال : که فضول الحجامين› قلت : فانا أجيئك بحجام لا 
کلف حتی تفرع › فأتیت جنیداً الحجام وکان ا فأوصته»› فقال : : نعم 
فلما أخذ نصف شعره. قال : يا أبا محمد كيف حديتٌ حبيب بن أبي ثابت 
في المستحاضة؟ فصاح صيحةٌ وقام يعدو وبقى نصفٌ شعره بعد شهر غير 
مجزوز"'. 

لا فن اخس ن رواقد قال : قرات غل الاعها: فقلت له کت 
رأيت قراءتي؟ قال: ما قرأ علي علج أقرأً منك . 

ل عن محمد بن عبيد قال: جاء رجل نبيل كبيرٌ اللحية إلى الأعمش 
فسأله عن مسألةَ خفيفة فى الصلاةء فالتفت لنا الأعمش» فقال: انظروا إليه 
لحيته» تحتمل حفظ أربعة آلاف حديث ومسألتّه مسألةٌ صبيان الكتاب" . 


(۱( ج ۳/٦‏ 
)۲( ج ۳۷/٦‏ 
)۳( ج ۳۷/٦‏ 
)£( ج ۳۸/۹ . 
(ه) ج .۸/٦‏ 
(٦)‏ ج .۳۸/٦‏ 


1۳۱ 


لاعن أبي بكر بن عياش قال: رأيت الأعمش يَلْبَس قميصاً مقلوبا 
ويقول: الناس مجانين يجعلون الخشن مقابل جلودهم'. 

ERE‏ الأعمش كان له ولد ممل فقال له: اذهب فاشتر لنا 
خلا للفسيل» فقال: يا أبة طول كم؟ قال: عشرة آذرع؛ قال: في عَرْض 
کم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك . 


0 الأعن لس هة فوا قارا فقال قاتا يا آبا محمد لو 
لپشتها وصوفها إلى داخل کا نا لف ال کا اشرت :عا :الکن 
2 
بهذه المشورة 


لا غ ا یکر بن عاش فال كنا تي الاعمش .سد المجدتين: 
کنا نجيء إليه إذا فرغنا من الدوران» فيقول : E‏ من کنتم؟ فنقول: عند 
فلان» فيقول: طبل مخرق» ويقول: عند من كنتم؟ ونقول عند فلان» 
فيقول: طيرٌّ طيّار» ونقول: عند فلان» فيقول: دف وكان يخرج إلينا شيا 
فنأكله فقلنا يوماً: لا يخرج شيئاً إلا أكلتموه فأخرج شيعا فأكلناه وأخرج 
فأكلناه . 


حح أبو جعفر المنصور فشيّعه المهدي فلما أراد الوداع قال: يا 
e‏ قال: أستهديك رجلا عاقلا فأهدي له عبدالعزیز بن انف 
e‏ بن الماجشو e‏ 


والله لو كان المنصور حياً ما أقالك. قال: لا تقل ذاك فوالل لو كشف لك 
و ر ا و ق 


() ج ۹/٦‏ . 
(۳) ج ۲۳۹/۹. 
۳ ج ٦‏ . 
©( ج "11W‏ 
(6) ج 6۱۳/۷. 


1۲ 


ا غ خ ‏ عا ا فع الكف دا ااع و 
رجل غليظ ممتنع» فجعلت أتعجرف عليه تعجرف أهل الشام فقال: من أين 
تكون؟ قلت: من دمشق» قال: وما أقدمكم؟ قلت: جئت لأسمع منك ومن 
مثلك الخبر»ء فقال: وبالكوفة جئت تسمع؟ أما إنك لا تلقى إلا كذابا حتى 
(WD. 2‏ 
تخرج منها . 

ل قال المنصور للربيع بن يونس: ما أطيبًّ الدنيا لولا الموت» قال: 
يا أمير المؤمنين ما طابت إلا بالموت» قال: وكيف؟ قال: لولا الموت لم 
د هاا ال 

ل دخل أبو دلامة على المهدي إذ قدم من الري يهنئه فقال: 
إلى حلفت لتو راك تالا بقرى الخراق وانت دى وق 
اا ل ا و ولتملأن راا حجري 

ل فقال: أما الأولى فنعم قال: إنهما كلمتانء فلا يفرق بينهماء 
فؤضحك وملا حجر دراه" . 

ل حضر أبو دلامة جنازة حَمادة زوجة المنصور فقال له المنصور: ما 
اعددت لهذه الحفرة؟ قال: حمادة يا أمير المؤمنين KET‏ 

ل كان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال فاخرة يأخذ في كل 
وقت وكان يسخو به فسئل مرة فى مجلس الخليفة فقال: لا أدري»ء قالوا 
له: تأخذ فى كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة؟ فقال: إنما آخذ على ما 
اتن : فأعجتَ مير المؤمنين جوابه وأمر له بجائزة فاخرة وزاد ف 
() ج ۳۱W‏ 


.VoN ج‎ )٤( 


1 


0( 
جرایته . 


ل دخل إبراهيم بن أدهم الجبل واشترى فأسأء فقطع حطباً وباعه» 
واشترئ اطا (نوع من الحلوى) وقدمه إلى أصحابه فأكلوا فقال يُباسطهم: 
کأنکم تأكلون ر شر . 


ل قال الأصمعي: قال لي الرشيد: كم أكثر ما أكل ميسرةٌ التراس 
قلت : : مائةٌ رغيف ونصف مَكوك يِلح» e A"‏ 
ففضل منها e‏ 

لا قيل: إن بعض المُجُان قالوا لميسرة التراس : هل لك في كبش 
مَشوي؟ قال: ما أكره ذلك ونزل عن حماره فأخذوا الحمار وأتوه وقد 
جاع بالشواء» فأقبل يأكل» ويقول: أهذا لحم فيل؟ بل لحم شيطان حتى 


فرعه» ثم طلب حماره» فتضاحکوا وقالوا: هر والله في جوفك› وجمعوا له 
Pr‏ 0 


ل] قيل: تذرت امرأةٌ أن تشبع رة الخراسة رفن اراگ ما 
یکفي سبعین رجلا . 

e ga E HA 
الغناء عل‎ 


قال موسى بن عيسى لشُرَيْكٍ: يا a‏ ما 
رأينا قاضياً عزل» قال: هُم الملوك يَغُزلون ويُخلعون يُعَرّض أن أباه خلع - 


)1( ج "VV‏ 
۳( ج "AV‏ 
)۳( ج ۱/۸ . 
)٤(‏ ج ۱16/۸. 
)6( ج ۱/۸ . 
) ج ۱۷۱/۸. 


۳٤ 


يعني من ولاية العهد“ _ 

ل قال أبو مسهر: قدم يعلى بن الأشدق دمشق» وكان أعرابيا فحدّث 
عن عبدالله بن جراد سبعة أحاديث› فملنا : لعله حى ثم جعلها عشرة» ثم 
جعلها عشرين ثم جعلها أربعيد" . 

لاعن أبي مسهر قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمعك عمك من 
النبي بي؟ قال: جامع الثوري وموطأً مالك وشيئاً من الفوائد . 


0 و ا ف وغل اس فاه ر ای 
ما أبطأك؟ قال: تشاغلث بإبراهيم یموت»› فبکی وجزع ولم يأکل فقال 
جعفر: هذا أعلمٌ بطب الروم وابن بَهلة أعلمٌ بطب الهندء فبعك بابن بهلة 
فرجع › وقال: إِنه لا يموت في علته › فأکل ال وسکن فلما أمسوا جاءه 
الموت» فبكى الرشيد: فأتاه ابن بهلة وقال: إنه لم يمت» فدخل الرشيد 
معه» قال : فَحْسّه بمسلة تحت ظفره فحرك يده شیئاًء ام ن الک 

عنه ودعا بمنفاخ وکندش (نبات يستعمل للعطوس) فنفخ في أنفه فعطس › 
وفتح عينيه» فرأى الرشيد يده فقبلها فقال: كيف حالك؟ قال: كنت 


في ألذ نومه» فعض شيءَ ا صبعي فآلمني› وعوفي ثم زوجه بأخته اة 
ول مصر وبها مات› فکان" يقال : رجل مات ببغداد ومات ودفن 


(€) 


لا صودر يحيى بن خالد البرمكي مَرّة فبعث ولده إلى عمارة بن 
حمزة ليقرضه مئتی لف دیناز فأعطاه» فلما عاد مره ونَمَلّ إليه بالمال عبس 
وقال: أكنثُ صيرفياً له؟ ثم قال لولده الفضل بن خالد: خذها لك . 


لاعن العباس بن المغيرة بن عبدالرحمن عن أبيه قال: جاء عبدالعزيز 


() ج ۲۰۹/۸. 
(۲) ج ۲۷۲/۸. 
(۳) ج ۲۷۲/۸. 
() ج .۲۷۴٤/۸‏ 
() ج ۷/۸ 


1 


الدراوردي ا ات ليعرضوا عليه کتابا فقرأه لهم الدواوردي وکان رديء 
اللسان يَلحَنْ لخناً قبيحاء فقال أبى: ويحك يا دراوردي أنت كنت إلى 
إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غيره ذلك . 

أن ابن المبارك تی حماد بن زید فنظر إليه اة سمه فقال: 
من أين أ نت؟ قال : من آهل خراسان من مرو. قال : تغرف رجلا يقال له 
عبدالله بن المبارك؟ قال: نعم قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبك› 
قال : فسلم عليه ورخب به 

ل عطي رجحل جد ا لااك فقال لا اهار ا ول 
الرجل :اذا عط قال الحمد فت قال راك ا 


ل عن الشافعي قال: ان ای بھی اع از ان غاد وای 
الجماع فأخبرني من رآه معه فأس. فقال: بلخني أنه من بال في تُمْب فأس 
أمكنه الجماع فدخل جزبة فبال في الفأس“ 

غو لاد ن مظر فال کا على .بات فان ن عة ادا 
عليه» فلم يأذِنْ لناء فمًلنا ادخلوا حتى هجم علیه» قال: فکسرنا باه ودخلنا 
وهو جالس فنظر إليناء فقال: سبحان الله دخلتم داري بغير إذني› وقد 

حدثنا الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جُخر من باب النبي ئي 
وقح الى هدري يك به برامن: فقال : لو علمت أنك تنظرني لطعنت بها 
في عينك› إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. 

قال: فقلنا: نَدِمنا يا أبا محمد فقال: تإمتم؟ حدثنا عبدالكريم 

الجزري عن زياد عن عبدالله بن معقل عن عبدالله بن مسعود أن النبي بيا 


قال : 2 توبةً) اخرجوا فمل أخذتم رس مال ابن ا 


() ج .A/۸‏ 
(۲) ج ۳۸۲/۸. 
)۳( ج ۳۸۳/۸۰. 
() ج .f0/۸‏ 
)٥(‏ ج 2/۸ . 


1۳٦ 


ل] قال سهل بن 
إن معاذ بن ا ر 
قد شاب رأس الزمان 
قل لمعا إذا مررت به 
با بكر حواء كم تعيش وك 
قد آصبحث دار آدم خربث 
ا ا 
مصححاً كالظليم تَزفل في 
ایا ا 
فارحل ودنا فإن غايكّك 


ایسا عمُره آأمد 
الدهر وأثوابُ عمره جدد 
قذْضَج من طول عُمُرك الأبد 
ر لقاال 
تخاو هاكانك الد 
كيف يكون الصداع والرَمَد 
EE PSE E LL‏ 
ذي القرنين شيخا لوليك الوَلد 
وون ق ا 


ل] كان عبدالرحمن بن مسهر ذاك المغفل الذي بلخه أن المأمون قادم 


على ناحية جبلء فكلم أهلَ جبلٍ ليشنُوا عليه عند المأمونء فوجد منهم 
فشُوراً وأخلفوه الموعد فليس ياه وسَرَّح لحيته» ووقف على جانب دجلة» 
فلما حاذاه الغامون ل بالخلافة» وقال: يا أميرَ المؤمنين نحن في عافية 
وعدلِ بقاضينا ابن مسهرء فغلب الضجك على يحيى بن أكثم» فَعَِبَ منه 
المأمون وقال: ما بك؟ قال: يا ا مير المؤمنين» إن هذا الذي يبالغ في الثناء 
على قاضي جبل هو القاضي» فضحك المأمون كثيراً» ثم قال ليحيى: اعزل 
هذا فإنه أحمق 


ل عن بقية بن الوليد الحميري قال: ما أزحمني ليوم الثلاثاء 


E 
ا حدث ر الوليد الحميدي هارونٌ الرشتل ادت فامتلا‎ 
.6۸4£/۸ ج‎ )۱( 


.£A®/A ج‎ (۲) 


1۳۷ 


الرشيكد من ذلك رجا وقال: يا غلام الدواة وكان القَيَمٌْ بأمره الفضل بن 
الربيع ومرتبته بعيدة فناداني: يا بقية ناول أميرَ المؤمنين الدّواة بجنبك› 
فما کت عله هامان حتی أکونٌ عله فرغرن . 


لا قال بقية بن الوليد الحميدي: قال لى شعبة: يا أبا محمد» نحن 
أبصر بالحديث وأعلم به منكم» قلت: أتقول ذا يا أبا بسطام؟ قال: نعم» 
قلت : فما SS‏ فيها وجعل 
ر ول کے ل اا ی ف lek‏ 
کان مشایخنا يقولون: : يجعل في أنفيه الخردل فان رکه علمنا آنه ادت 
وإن لم يحرکه فَقَّذ صَدَق". 


لاعن القاضي أبي يوسف قال: دخلت على الرشيد وفي يده دُرَتان 
يقلبهماء فقال: هل رأيت أحسنَ منهما؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: 
ومااهو؟ فلت الرغاه الذى شما فة رمي إل قال شاك ن“ 

E‏ سلم بر بن حماد الخاسر الشاعر بالخاسر لانه کف على 


المخازي نم نا ثم مرف › وباع مصحمفه »› واشتری بئمنه دیوانا فلق 
اا 
ر مسر ۰ 


ال قال ين ولدت ٠‏ عهد سليمان بن عبدالملك 


عارفاً فقال : ما أعرفني ا لغلا فان ل 0 5 


(۱)( ج 0/۸. 
(۲( ج 0۸ 
)۳( ج .OA/A‏ 
(€) ج ۹/۸. 
)٥(‏ ج ۸/ V۲‏ 


۳۸ 


استخفافاًء فقال : بالله مِنْ أن أكون جباراء فقال شريك: ما كنت أظن 
أن هذا الحتاط هكذا أحمق”'. 


لا لما قدم القاضي أبو يوسف البصرة مع الرشيد» اجتمع الفقهاء 

والمحدثون على بأابه » فأشرف عليهم وقال : انا من الفريقين جميعا ولا أقدم 
(YT)‏ 

فرقة على فر r‏ 

لاعن سفيان: زانت خر ود مغيرة» فقلت لعمر بن سعيد: من 
i TR‏ 

لا قيل: نظر يزيد بن مزيد الشيباني إلى لحية عظيمة مخضوبة فقال 
لصاحبها : نت من لحيتك في مۇنە› قال : أجل › ولذلك أقول : 
او ا ا چان 
اا ا الفر د ی اا 

لا وقيل: إن الرشيد قال ليزيد بن مزيد الشيباني: يا يزيد ما أكثْرّ 
أمراء المؤمنين في قومك؟ قال: نعم إلا أن منابرّهم الجذوء 

eg a e e أتيت‎ a e 
›» ا وقال: : يزعم لتاس آني ا مک ول ره يدي‎ 
وأنا تائم فلما اظن طلبته» فقالوا لي: أكلت فش يدك. أفما كان‎ 
لني بطني؟ ثم قال ابن عثام: وکان مُعَقوَ.‎ 


لا وروى عباس عن يحيى بن معين قال: كان غندر يجلس على 


(۱) ج ۸| ° *0. 
(۲) ج ۳۸/۸. 
(۳) ج ۱۷/۹. 
)£( ج /. 
() ج ۰/۹ 
() ج ۱۰۹/۹. 


1۳۹4 


رس المنارة يفرق زكاته» فقيل له: لم تفعل هذا؟ قال: e‏ الناس في 
إخراج الزكاة» فأشتري سمكاًء وقال لأهله: أضلحوهء ونام فأكل عياله 
السك طخو بده فلما اله قال هادا الك قالرا: قد اكلت: 
فقال: لاء قالوا: فشّمَّ يدك ففعل» ثم قال: صدقتم» ولکن ما شبعت". 


ل عن يحيى بن معين يقول: دخلنا على غندر» فقال: لا أحدثكم 
بشيء حتى تجيؤوا معي إلى السوق وتمُشون فيراكم الناس» فيكرموني› 
قال: فمشينا خلفه إلى السوق» فجعل الناس يقولون له: من هؤلاء يا أبا 
عبدالله؟ فيقول: هؤلاء أصحاب الحدیث» جاؤونى من بغداد يكتبون 

9 
ښاغ فقال : اشتروا لي ا وسموه بحضرني حتی ل انی أاسمه » نم 
ال ها سختمو؟ قالوا: واقت. قال افلا ا:٠‏ اناه اند ار قال 

فهذا اسم ما أنساه أبداًء وقال: قم يا فرقد”" . 

ل عن وكيع قال: أتيت الأعمش» فقلت: حدثني» قال: ما اسمك؟ 
قال: وکیع» قال: اسم ل ما اخ إل كوت لت ها اين رل هن 
الكوفة؟ قلت: في بني رؤاس» قال: أين من منزل الجراح بن مليح؟ قلت: 
ذاك أبى» وكان على بيت المال» قال لى: اذهب فجئنى بعطائى» وتعال 
حتی أخذثك ببخمسة أحاديث . فجحئت اف آبی› فأخبرته»› فال : ا صف 
العطاء» وادهب» فإدا حدثك بالخمسة› فخذ النصف الآخر چن تکون 
عشرة فأتینّه بنصف عطائه» فوضعه فی کفه» وقال: هکذا» ثم سکت»› 
فقلت : حدثني» فأملى علي حديثين» فقلت: وعدتني بخمسة. قال: فأين 
الدراهم كلها؟ أخسِبٌ أن أباك أمَرّك بهذاء ولم يدر أن الأعمش مدرب قد 
E )١(‏ 


. ۹ (۲) 
.۱١٤/۹ ج‎ (۳) 
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کل شهر» جئته بعطائه › فحدنني بخمسة أخاد ق ) 


ل قال إسحاق بن بهلول: قدم علينا وكيع» فنزل في مسجد الفرات» 
وسمعت منه» فطلب مني نبيذأ» فجئته به» وأقبلت أقرأً عليه الحديث» وهو 
يشرب فلما نفد ما جئته به» أطفاً السراج» قلت: ما هذا؟ قال: لو زذتنا 
a‏ 

ل] قال سعيد بن منصور: قدم وكيع مكة» کان سا فال 
الفضيل بن عياض: ما هذا السمن» وأنت راهب العراق؟ قال: هذا من 
فرحي بالإسلام» فأفحمه . 

لاعن ابن مهدي يقول: لما قدم الثوري البصرة قال: يا عبدالرحمن»› 
جئني بإنسان آذاكره» فأتيته بیحیی بن سعید» فذاکره» فلما خرج» قال: 
قلت لك: جئني بإنسان» جئتين بشيطان - يعني بَهرّه حفظه“ .. 

لا قال عبدالرحمن بن مهدي : اختلفوا يوماً عند شعبة» فقالوا له: 
اجعل بيننا وبينك حكماء قال: قد رضيت بالأحوال - يعني يحيى القطان - 
فجاء فقضى على شعبةء فقال شعبة: ومَنْ يُطيق نقدك يا أحول(“؟ 

لا وعاش والد عبدالرحمن بن مهدي بعده وکان شيخا عامياًء ربما 
كان يمزح بجهل» ويشير إلى الجماعة إلى ابنه» ويشير إلى متاعه» فيقول: 
هذا خرج من هذا" . 

لا قال سعيد بن سعيد الحارث» عن طلق بن غنام قال: خرج حفص 
بن غياث يريد الصلاةء وآنا خلفه في الزققء فقامت امرأة حسناء» فقالت: 


(۱) ج ۱/۹ . 
(۲( ج ۱/4 . 
)۳( ج ۱/۹ . 
(4) ج ۷/۹ . 
)6( ج 1۸4°/4. 
() ج ۲/۹ . 
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أصلح الله القاضي › زوجني› فان إخوتي يضرون بي» فالتفت إلي» وقال: 
يا طلق! اذهب فزوجها إن كان الذي يخطبها كفؤا فإن كان يشرب النبيذ 
حتی یسکر» فلا تزوجه» وإن کان رافضیا فلا تزوجه» فقلت: لم قلت 
هذا؟ قال: إن كان رافضياأًء فإن الثلاتٌ عنده واحدةء وإن كان يشرب النبيذ 
حتی یسکر» فهو يطلق ولا وو 


الكلام» ونری منك أشاء؟ قال : احسبونی درَة على IS‏ 


قال الذهبى: ما أظن غندرا رحل في الحديث من البصرةء وابن جريج 
هور الذي سماه غندراً وذلك لانه ر OY‏ اين ج قرع الأخذ وشعّب عله 
آهل الخجازه فقال: ما آنت إلا غندر". 


ل روي أن الرشيد قال له: ما قرابة ما بينك وبين هشام بن حسان؟ 
قال: هو والد إخوتي - يعني ما قال زوج أمي“ ۔. 

لا وقال ابن عدي: يقال: إنه لقي ابن جريج › وكان حسن الوجه 
فسأله ابن جريج: ألك أخت؟ قال: نعمء فتزوج بأخته فقال: لعل هذا 
الحسن يكون في أخته كما هو في أخيهاء» فتفرّد عن ابن جریج» وروی عنه 
افا لم روهار 


ل] وقيل: إن الأمير أبا الحسن علي بن عبدالله الأموي سألهم مرة: ما 
NESRIN OGY GS‏ 
)71( 


)۱( ج ۷. 
(Y۲)‏ 4/. 
)۳( @ ۹ . 
)٤(‏ ج ۳/۹ 
)٥(‏ ج ۲۹/۹. 
()( چ 1۸0/۹ . 


1۲ 


لا قال محمد بن أبي مسلم الكجي» عن أبيه قال: أتينا عبدالله بن 
داود ليحدئناء فقال : فوموا استقوا الننتان: فلم نسمع مله عير a‏ 


ل وقال إسماعيل الخطي: سمعت أبا مسلم الكجي يقول: كتبت 
الحديث› وعبدالله بن داود ج ولم أقصده . لأني کیت د في ست 
می۰ ولها بنول أكبر منی؛ فلم آرهم» فسألت عنهم فقالوا: قل مضوا ال 
عبدالله بن داود» فأبطؤواء ثم جاؤوا يذمُونه وقالوا: طلبناه في منزله» فلم 
نجده» وقالوا: : هو في بسيتنة له بالقردء فقصدناه» فإذا هو فیهاء فسلما 
عليه کک أن يیحدنناء فقال : فت ا في شغل عن هذا هذه 
ET E‏ الدولاب» e‏ فقال : إن حضرتکم تی فافعلا 
قشلا :و ادرا الدولاب حتى سقينا البستان» ثم قلنا له: حد نا اللآن» فقال : 
مُتعت بكم» ليس لي نية في أن أحدثكم» وأنتم كانت لكم نية تؤجرون 

7 
عليها 


لا حدثنا بو العيناء قال: أتيت عبدالله بن داودء فقال: ما جاء بك؟ 
ول اعا فل أ فتحفظ القران» قلت: قد حفظت القرآن. 
قال: اقرأً: #واتل عَلهْمَ لبا ؤج ...€ [يونس: ]۷١‏ فقرأت العشر حتى 
آنفذته» فقال لي: اذهب لآن قتعم الفرائض. فلخ كا غلبت العلب 
ولخد وال قال: فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمَّك؟ فلت: 
أخي» قال : ولمَ؟ قلت: لأن آخي من آبي» وعمي من جدي» قال : 
الآن» فتعلم العربيةء قال: قد عَلمُتها قبل هذين» قال: 0 
يعني حين طعن اا و و ق : فتح 
تلك 2 على الدعاء» وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصارء فقال : لو 
ا 


(1( چ . 
)۳( ج ۹ . 


14۳ 


. سمعت يزيد بن هارون قول : اللهم لا تجعلا من الثقلاء"؟‎ LJ 


ل قيل: إن أزهر بن سعد الباهلي كان صاحباً للمنصور أبي جعفر 
قبل أن يلي الخلافةء فلما وليء قدم إليه أزهر مهنئا له» فقال: أعطوه ألف 
دينار» وقولوا له: لا تعد فأخذهاء ثم عاد إليه من قابل فحجبوه» ثم دخل 
إليه في المجلس العام فقال: ما جاء بك؟ قال: سمعت أنك مريض› 
فجئت أعودك»› فقال : أعطوه ألف دینار» قل قضبت حی العيادة» فللا تعد 
فإني قليل الأمراض» قال: فعاد من قابل» ودخل في مجلس عام فقال له: 
ما جاء بك؟ قال: دعاء سمعته منك جئت لأحفظه منك قال: يا هذا إنه 
غير مستجاب» إني في كل سنة أدعو به أن لا تأتيني وأنت تأتيني . 

ل قال إبراهيم بن عبدالله السلمي الخشك: حجاج بن محمد نائما 
أوثق من عبدالرزاق يقظان. 
بالمدينةء يقال: هذه ألواح ابن واقد“ . 

ل وبعضهم نقل أن أبا عاصم كان ضخَ الأنف فتزوج امرأة» فلما 
خلا بهاء دنا منها ليقبلهاء فقالت: تح ركبتك عن وجهي! قال: ليس ذا 

)۵( ا‎ E 
ركىة» إنما هور نفب‎ 


ل قال هشام بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال لي 
یحیی بن ادم : يجيئني الرجل ممن أبغضه › ویکره مجىئه › فافرا عليه کل 
شىء معه» لاستريح مه ولا أراه ويجيء الرجل أوده» فارده E E E‏ 


ا ۰ 


() ج 4/. 
۳) ج /. 
(۳) ج 4/۹ . 
(۶4) ج £۸۹ . 
)٥(‏ ج 4/۹ . 
(٦)‏ ج 0/4 . 


٦£ ٤ 


ل حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الكناني» من بني ليث من 
أنفسهم»› وكان يلقب قيصر وإنما لقب بقيصر : أن نصر بن مالك الخزاعي 
صاحب شرطة الو شيد دخل الحمام في وقت صلاة العصر» وقال للمؤذن: 

لا تقّم الصلاة ه حتی أخرج»› قال : فجاء بو اللكن آل المسجد» وقد أذن 

المؤذن» فقال له أبو النضر: ما لك لا تقيم؟ قال: أنتظر أبا القاسم» فقال: 

0 ا فلما جاء نصر بن مالك قال 0 لك 
0 

لاعن بن ر کک يقول: تشقعنا عبدالرزاق عليه 
ليس الففي س يأتيك i‏ مثل الشفيع لذ ORE‏ 
أطول أو أي رجليه أطول. 

قال الذهبي : تقرر الحال أن حديثه من قسم الصحيح› نعم ما هو في 
القوة في رتبة يحيى القطان وغ 

لاعن محمد بن خاقان» قال : سئل ابن المبارك عن النصر بن شميل 
فقال : دره بین مروین ضائعة - يعني كورة مرو › وكورة مرو ا ا 

ل عن ابن سيرين قال: لا بأس بشرب حَبّث الحديد باللين. 

ل وقال أبو حاتم السجستاني: كان أبو عبيد معمر بن المثنى يكرمني 
)۲( ج .٥۹۷/٩‏ 

.۲٤۳/۹ ج‎ )۳( 


. ج‎ )٤( 


4٥ 


ناء على أنني مں خوارج RE‏ 


ل] قال حرملة: سئل الشافعي عن رجل في فمه تمرة› فقال: إن 
أكلتها فامرآتي طالق» وإن طرحتها فامرأتي طالقء قال: يأكل نصفها ويطرح 
ا 


ل الأصم: سمعت الربيع يقول: سأل رجل الشافعي عن قاتل الوزغ 
هل عليه غسل؟ فقال: هذا فتيا العجائز" . 


ل وعن الشافعي قال: ما نقص من أثمان السود إلا لضعف عقولهم› 
وإلا هو لون من الألوان“ . 


ل] عن الشافعي : ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن» 
قيل: ولمً؟ قال: لأن العاقل لا يعدو من إحدى خلتين» إما يغتم لآخرته أو 
لدنیاه» والشحم اا الغم ل ا 

ل] وقد اتهم ابن الكلبى فى قوله: حفظت القرآن في ثلاثة أيام وکذا 
قوله: نسيت ما لم ينس أحد» قبضت على لحيتي› والمرآة بيدي» لأقص 
ما فضل عن القبضة› ۰ 2 وة من فوق ال 

ل قال عباس الدوري: حدثنا بعض أصحابناء قال: قالت جارية 
الهيشم بن عدي: كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي» فإذا أصبح جلس 

(VV) 
E 


ل قال الربيع: اشتريت للشافعي طيباً بدينار» فقلت: ممن اشتريت؟ 


(۱) ج .٤٤۷/٩‏ 
(۲( ج ۰ 
(۳( ج ۱ .o‏ 
(6) ج .٩۰/۱۰‏ 
() ج ٩۱/۱۰‏ - ۹۲. 
) ج ۱۰۲/۱۰. 
(۷) ج .۱۰٤/۱۰‏ 
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قلت : من داکم الأشقر الأزرق قال : أشقر اززی! رده» ما جاءني حير وط 
7 


ل أبو حاتم حدثنا حرملة» حدثنا الشافعي» يقول: احذر الأعور 
والأعرج› والأحول والأشقر والكوسج»› وکل ناقص الخلقء فإنه صاحب 
التواء ومعاملثّه عسرة. 

ل وقد كان أبو نعيم ذا دعابة »دق رجل على أبي نعيم الباب» فقال: 
من HE‏ قال : آنا قال : من ا؟ قال : رجل من ولد آدم» فخرج إليه أبو 


E‏ > وقبله» وقال: E‏ وأهلاٰ ما ظننلت آنه بقي من هذا النسل 
0 
أحد 


علی بابه ثم خرجت» فقلت : را ا قال : 
خفت أن يذهب قلت : لو ذهب کان آهون علي» قال : فهبه لي وعد أنه 
ذهب» واربح شکڪري»› فلم در ما و 

ل] حدثني عن تمامة بن ارف قال : شهدت رجلا فدم ر إلى 
وال» فقال: أصلحك الله هذا ناصبي رافضي جهمي مشبه يشتم الحجاج بن 
الربير الذي هدم الكعبة على على » ويلعن معاوية بن آبی طالب . 
عط رسول الله ا قال : ويلك ما هو؟ قال: a NAN‏ # ولو 
كنت كا علي الب لقصو ِن ع ¢ [آل عمران: RE‏ 

() : 
ولا ينفض من حولك . 


(۱) ج ۳۹۰/۱۰ 
۳( ج 60/١‏ 
(۳) ج ۱4/۱۰. 
(4) ج ۲۰٤/۱۰‏ ۵ 
(6) ج .۲۰١/۱۰‏ 
(7) ج ۱۰/. 
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ل وقال أحمد بن أبي طاهر: كان أحمد عابساً مكفهرا في وجه 
الخاص والعام غير أن فعله كان حستا“. 


وعن المأمون قال: أعيانى جواب ثلاثة: 


صرت إلى أم ذي الرّياستين الفضل بن سهل أعزيها فيه» وقلت: لا 
تأسىٰ عليه» فإنى عَوَّضه لك قال: يا أميرَ المؤمنين وكيف لا أحزن على 
ولك اکس ملك ) 
قلت: وبك موسی کانت له آیات» فائتنی بها حتى أؤمن بك. قال: | 
أت الجر ات لقر عون قان قل آنا ربکم الأعلى كما قال أتيتك 
بالآیات. 

وأتى أهل الكوفة يشكون عاملهم»ء فقال خطيبهم: هو شر عامل آما 
في أول سنة» فبعنا الأثات والعقار» وفي الثانية بعنا ر وفي الثالاة 
نرّحنا وأتيناك› قال : کلت بل هو محمود» وقفت سخطکم على 
العمال» قال : صدقت یا امیر المؤمنين › وکذیت» وقل خصصتنا ره مده دون 
فقلت: قم فی غير حفظ اله قد عزلته" . 

ل قال لنا عبداله بن عبيداله الهاشمي صاجب اليمن: خر معي 
فقال : امرأتی E‏ إل لم تشتر من ها الرجلي ثوته بم ديار ا 
للغلام: زن ا فوزں له وإدا بالثوبت يساوي حخمسین دینار فسألتّه بعد» 
فقال: إن الرجل أعطاني منها عشرين دينار. 

قال الذهبى: هذه سخافة عقل واضحة" 
)۱( ج ۲۵۹۹/۱۰. 


TAI _ ۹/1۰ ج‎ )۳( 
.۳۹٤/۱۰ ج‎ )۳( 
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ل قال نفطويه: كان على بن الجعد أكبر من بغداد بعشر سنين» وكان 
أبو القاسم البغوي أكبر من سامَرّا بست سني . 


ل قال حسن المسوحى» E‏ باب المعافى» فدققت»› 
فقيل : من؟ قلت : بشر الحافي . فقالت جويرية: لو اشتريت a‏ 


ل] قال المبرد: قال رجل لهشام الغوطي: كم تعد من السنين؟ قال: 
من واحدِ إلى أكثر من ألف» قال: لم أرد هذاء كم لك من السن؟ قال: 
اثنان وثلاثون سناء قال: كَمْ لك من السنين؟ قال: ما هي لي كلها للّهء 
قال: فما سنْك؟ قال: عظم» قال: فابن كم أنت؟ قال: ابن أم وأب. 
قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لقتلني» قال: ويحك. 
فكيف أقول؟ قال: قل: كم مضى من عمرك. 

قال الذهبي: هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم عباراتُ 
وشقائق لا يعبأً الله بهاء يحرفون بها الكلم عن مواضعه قديماً وحديثاً فتعرّذ 
باه من الكلام وأهليه"". 


ل قال أبو بكر بن أبي الأسود: كنا عند يحيى القطانء وعنده بلبل 
المحدث» وكان أسود فنازعه الشاذكونى» وقال: لأقتلنك» فقال يحيى: 
سبحان الله تقتله؟! قال : نعم» آنت حدئتنى عن عوف» عن الحسن عن 
عبدالله بن مغمل › قال رسول الله : «لو لا أن الكلاب أمةء لأمرث بقتلها ء› 
فاقتلوا منها كل أسود بهيم؛ وهذا أسود. 

ل] وقال حمدون بن إسماعيل: كان الواثق مليح الشعر» وكان يُجِبُ 
مولی أهداه له من مصر شخص › فأغضبه فخرد» حتی قال أبعض الخدم : 
(۱) ج .٤0۱/۱۰‏ 

(۲( ج ۰ 


۰ ج‎ (۳) 
A /1° (£) 


14۹ 


والله إن مولاي ليرومٌ أن أكلمه من أمس» فلما أفعل فعمل الواثق: 
يا ذا الذي بعذابى ظل مُفْتخراً ماأنت إلا مليك جار إذ قدرا 
لولا الهوى لتجارَبْنا على قُدَر وإن أفِق منه يوماً ما فسوقف ترى 


[ قال الدوري : قال لي الكسائي : كنت أقرأً على حمزة فجاء سليم› 
فتلکأت»› فقال حمزرة: : تهابه ولا تھابنی ؟ قلت : أيها الأستاف أنت إن 


أخطأت قومتني» وهذا إن آخظات ري 


کان معنا یقول: j ENE NN a TY‏ 
فخرج يصلي عليه وکتب على قبره: هذا قبر قاتلٍ iT‏ 
[ قال الدوري : سئل يحیی بن معين عن الرؤوس فقال: ثلائة بین 
۵ )۳( 
اثنين صالح : 
فرأيت جارية بيعت بألف دينار» ما رأيت أحسن منهاء صلى الله عليها 
فقلت: يا أبا زكريا مثلك يقول هذا؟ قال: نعم صلى الله عليها وعلى كل 
قال الى هذه الحكاية محمولة على الدعابة من ات زکریا وروی 
اساد OF‏ 
عنه د 
0 الدارقطني : أخبرنا أحمد بن كامل حدثني الحسن بن الحباب» أن 
ي قرأ عليهم في التفسير : ال ا 
فيل لر [الفيل: ]١‏ فقالها: آلف لام ميم. 


(۱) ج ۳۰۷/۱۰. 
(۲) ج .۳۷۹/٩۹‏ 
(۳) ج ۱۹/۱۱. 
)٤(‏ ج .۸٤/۱۱‏ 
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قال الذهبي: هو إما سبق لسان أو انبساط محره 


ل] وقال القاضي علي. بن محمد بن كاس» حدثنا إبراهيم الخصاف› 
قال : قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير: فما جرهم بجهازهم 
جَمَل السفينة» فنادوا: أليَمَاية 4 [يوسف: [۷0٠‏ فقال: أنا وأخي لا نقرأً 
لعاص”" . ۰ 

ل قال الأبار: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل قال: حلفت بيمين 
لا أدري أيش هي؟ فقلت: ليتك إذا دريتَ دريتُ أن" . 


ل] عن الحسن» قال: دعا بعض مترفي هذه الأمة أبا السوار العدوي› 
فساله عن شي ء ا دنه » بما ٠‏ . ذلك ل 


قال : 4 بالليز؟ فضربه ا قال : e‏ ۴ عبدالله ery‏ 


بذلك فسر ا 


ل] غلبت اليبوسة مرة على رأس أبي کرب فجيء بالطبيب» فقال: 
ينبغي أن يُغْلْف رأسّه بالفالوذج قال: ففعلوا قال: فتناوله من رأسه» ووضعه 
في فيه» وقال: بطني أحوج إليه من رأسى“ 

ل] خيثمة: سمعت محمد بن عوف» يقول: أتينا هشام بن عمار في 
مزرعة له» وهو فاعد على مورج له وقد انکشفت سوءته فقلنا: يا شيخ › 
غط عليك فقال: رأيتموه؟ لن ترمد عینکم أبدا - يعني : یمز 


ل وقال محمد بن الفيض أيضاً: جاء رجل من قرية الحرجلة يطلب 


() ج ۱ .,A‏ 
)۲( ج ۱ --. 
(۳) ج ۱۴/۱۱. 
)٤(‏ ج 1-11“ 
(ه) ج ۱" . 
) ج ۳۹۹/۱۱. 


لعرس آخيه لعّابين» فوجد الوالي قد منعهم فجاء يطلب مغبرين» يعني : 
مزمزمين يغبرون بالقضيب» قال: فلقيه صوفي ماجن» فأرشده إلى ابن 
ذكوان» وهو .خلف المنبرء فجاءه وقال: إن السلطان قد منع المخنثين 
فقال : أحسن والله› فقال: فنعمل العرس بالمغبرين»› وقد ذللت عليك 
فقال: لنا رفيقء فإن جاءَ جئتٌ» وهو ذاك وأشار إلى هشام بن عمار فقام 
الرجل إليه» وهو عند المحراب متكىء فقال الرجل لهشام: أبو من أنت؟ 
فرد عليه ردا ضعيفاً فقال: أبو الوليدء فقال: يا أبا الوليدء أنا من الخزجلةء 
قال : ما أبالي من أين كنت قال: إن أخي يعمل عرسه»ء فقال: فماذا أصنع؟ 
قال: قد أرسلني أطلب له من المخنثينء قال: لا بارك الله فيهم ولا فيك 
قال : وقد طلب المغبرين فأرشدت إليه قال: ومن بعثك؟ قال: هذا الرجلء 
فرفع هشام رجله» ورَفّسه» وقال: فُم» وصاح بابن ذكوان أقد تفرغت 
لهذا؟! قال: إي واله» أنت رئيسنا لو مضيت مضين. 

ل قال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق يقول: قال لي الأمير عبدالث 
بن طاهر: لم قيل لك: ابن راهویه؟ وما معنی هذا؟ وهل تكره أن يقال لك 
ذلك؟ قال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة فقالت للمراوزة: 
راهوية لأنه ولد في الطريق» وكان أبي يكره هذا وأما أنا فلا أكرهه" . 

ا ودا ی اغ وا سه الف وار 
فامتنع› فلا مات اريت للم بد هة دار ثم قال لها: و 
رأيت؟ قال: إذا كان أميرٌ المؤمنين ينتظرٌ بشهواته المواريث» فسبعون دينارا 
و 

ل] قال ابن إشكاب الحافظ: ما رأيت مثل أبى حفص الفلاس» كان 
يحسن کل شيء وبلغنا عن آبي حفص قال: ما كنت فلاساً قط . 


(۱) ج .٤۲۷/۱۱‏ 
(۲) ج .٤۳٤/۱۱‏ 
(۳) ج 1^" . 
(6) ج ٤11/۱۱‏ - 6۲. 
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ل عن أحمد بن المعذلء قال: كنت عند ابن الماجشونء فجاءه 
بعض جلسائه فقال: يا أبا مروان» أعجوبة» خرجت إلى حائطي بالغابةء 
فعرض لي رجل› فقال: اخلع ثيابك» قلت: لِي؟ قال: لانن أخوك. وأنا 
عريان. قلت: فالمواساة؟ قال: قد لبها برهة» قلت : فتعَرٌيني؟ قال: قد 
روينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عرياناًء قلت: تَرى 
عورتي؟ قال: لو كان أحد يلقاك هناء ما تعرضت لك. قلت : دعني أدخل 
حائطيء وأبعث بها إليك» قال: كلاء أردت أن نوجه عبيدك» فأك 
فلت : أف لك قال لا تلزم يميئك للص» فحلفت له لأبعثن بها طيبةٌ 
بها نفسي» فأطرق ثم قال: ايند ا الارن من حرا الي 0ي 
وقتناء فلم أجذ لصا أخذ بنسيئة» فأكره أن أبتدعء I ETRE‏ 

لاعن يموت بن المزرع : سمعت خالي الجاحظ املت غل 
إنسان مرة: أخبرنا عمروء فاسته لى أخبرنا بشر وكتب أخبرنا زيد. 

قال الذهبي : يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق'. 

ل قال ثعلب: أجمعوا أنه لم يكن أحد بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة 

من ابن السّكيت» وكان المتوكل قد ألزمه تأديبً ولدِه المعتزء فلما حضرء 
قال له ابن السكيت: بم تحب أن تبدأ؟ قال: بالانصراف. قال: فأقومٌ. قال 
المعتز : فأنا أخفُ منك وبادر فعثر» فسقط وخجل فقال يعقوب : 

يموت الفتى مِن عثرةٍ بلسانِه وليس يموت المرء من عثرة الرَجل 
فعثرتّه بالقولِ تُذْهِبٌ رأسّه وعثرتة بالرجل تبرا على ر 

ل وكان الفتح بن خاقان أحد الأذكياء دخل المعتصم على الأمير 
خاقان» فمازح ابنه هذا» وهو صبي» فقال: يا فتح أيما أحسن داري أو 
داركم؟ فقال الفتح: دارّنا إذا كنت فيهاء فوهبه مثة ألف . 


(۱) ا 1 
(۲( ج ۱ -_- . 
(۳) ج ۰۲۸/۱۱. 
(£) ج .A۳/۱۲‏ 
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ل] وسمعت القاسم بن عبدالله بن مهدي يقول: كان أحمد بن صالح 
يستعير مني كل جمعة الحمار» ويركبه إلى ضلاة الجمعة» وکنت جالساً عند 
حرملة» ولم يسلمء فقال حرملة: انظروا إلى هذا بالأمس يحمل دواتي 
واليوم يمر بي فلا يسل“ . 

ل] قال صالح بن محمد جزرة الحافظ : حضرت مجلس أحمد بن 
صالح فقال: حَرَجّ على كل مبتدع وماجن أن يحضر مجلسي» فقلت: أما 
الماجن فأنا هو وذلك أنه قيل له صالخ الماجنُ قد حضر مجلسك". 

ل وقد كان الدارمي يُمُصد في رواية هذا الحديث لتفرده به» قال: 
فکان دی على الباب وأنا ببغداد» فأقول:' من د|؟ فیقال : یحیی بن حسان : 
(نعم الإدام الخل)". 

ل سمعت علي بن حرب يقول: كنا عند سفيان بن عيينة فجعل رجل 
يقول له: يا أبا محمد حديث: «ويل للعرب من شر قد اقترب» فأعرض عنه 
فجعل يكرر ذلك عليه وسفیان یعرض عنه فأل عليه فقال له: ويحك! کم 
تولول للعرب منذ اليوم» ويل للئبط من شر قد هبط“ . 

[] سمعت محمد بن يحيى الذهلى»› وكنت واقفاً على رأسه» بعد 
الفراغ من المجلس» وبيدي قلم فنقط نقطة على ثوبه» فرفع إلى رأسه» 


فقال: ترانى أحبك بعد هذ**!! 


ل1 ونقل الكواكبي أن جماعة من الشعراء امتدحوا الوزير أبا صالح 
فأمر لهم بثلاثة دراهم ليس إلاء وكتب إليهم: 


(۱) ج 1/۲. 
(۲) ج ۱۷۳/۱۲. 
(۳) ج ۲۳۰/۱۲. 
(4) ج 00/۲ . 
() ج ۲۸۲/۱۲. 
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أشعاركم درهم عندي وقد زدتکم درهما 
وثالشأاقيمة أوراققكم فانصرفواقد نلُم مغنما“ 

ل] سمعت أحمد بن سلمة يقول: بكرت يوماً على عبدالرحمن بن 
بشر في تزويج أخت امرأة مسلم بن جج فرأیته فى المسجد» فقال: ما 
5 بك اليوم؟ قلت: عبدالواحد الصقار سألني أن أجيئك لترو ابنته فقال: 
ما حضرٹ تزويجاأ قط إدا كان في وقت قولهم للخاطب: قبلت هذا 
النكاح ولها من المهر عليك كذا وكذا فإذا قال: نعم» قلت في نفسي: 
شقت ٠‏ شقاء لا تسخك ده آنا : 

لاومن طريف ما ذكر في ترجمته في (تهذيب بدران): قال 
الأبيوردي : كان ابن المدير إذا ا شاعر ولم برض شعره» قال لغلامه 
جح : امض به إلى المسجد الجامع» فلا تفارقه حتى يصلي مئة ركعة ثم 
خله» فتجافاه الشعراء إلا المغرد المجيدء فجاءه الجمل الشاعر» فاستأذنه في 
النشيدء فقال له: قد عرفت الشرط؟ قال: نعم» قال: فهات إذاًء فأنشده: 


أردنا في آبي حسن مديحا كمابالملح يِلَْجَّع الولاة 
ا ك ا قلطا وو اتوك ورالرنت 
وقالوا: قبل المدحاتِ لكن جوائڑه عليه الصّلا 
فقلت لهم: ومايغني عيالي صّلاتي إنماالشأن الرّكاه 
فيأمرٌ لي بكسْر الصاد منها فتصبح لي الصَلاة هي الصلاه 
لا فضحك وقال: من أين لك هذا؟ فقلت: من قول أبي تمام: 
هُنْ الحمامٌ فإن كسّرت عيافة من حائِهن فإنهم جماء“ 
ل] قال عمر بن محمد بن بجير الحافظ: سمعت داود بن علي يقول: 
(۱) ج ۳٤۰/۱۲‏ 


.FE/Y ج‎ (۲( 
.۱۲١ -__ ۳ ج‎ (۳) 
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دخلت على إسحاف وهو يحتجم› »> فجلست قرایت کت الشافعي› فأخذت 
أنظر فصاح بي إسحاق: أیش تنظر؟ فقلت: «معاد َه آن ناخد إلا من 


ےو ے کے سے 


وجدتًا متلعنا عند 4 [يوسف : [Vo‏ قال : فجعل يضحك › اوت 


O‏ لہا جلس أبو بكر بن داود للفتوى بعد والده» استصغروه فدسوا 
عليه من سأله عن حد السُكر ومتى يعد الإنسان سكران؟ فقال: إذا عزبت 
عه الهموم› وباح بسر ٥‏ المكتوم فاستحسن ذلك ا 

ل قال ابن عبدوس الطرائفي: لما أردت الخروج إلى عثمان بن سعيد 
- يعني إلى هراة - أتيت ابن خزيمة» فسألته أن يكتب لي إليه فكتب إليهء 
فدخلت هراة في ربیح الأولء سنه تمانين ومنتين › فأوصلته الكتاب فقرأه 
ورخب بي» وسأل عن ابن خزيمة» ثم قال: یا فتی! متی قدمت؟ قلت: 


ل حدثنى ابن أبى الدنيا قال: دخل المكتفى على الموفق ولوحه بيده 
فقال: ما لك لوحك بيدك؟ قال: مات غلامي واستراح من الكتاب» قال: 
ليس هذا من كلامك» كان الرشيد أمر أن تعرض عليه ألواح أولاده 
فعرضت عليه فقال لابنه: ما لغلامك ليس لوحك معه؟ قال: مات واستراح 
من الكتاب» قال: وكأن الموت أسهل عليكم من الكتاب؟ قال: نعم» قال: 
فرح الكتاب. قال: ثم جئته فقال: كيف محبتك لمؤدبك؟ قلت: كيف لا 
أحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله وهو مع ذاك إذا شئت أضحكك وإذا 
شئت أبكاك» قال: يا راشد» أحضر هذا» فأحضرني فابتدأت» فذكرت 
نوادر الأعراب» فضحك ضحكا كثيراً ثم قال: شهرتني شهرتني“ . 

ل] وكان يحيى بن علي المنجم من كبار تلامذة محمد بن جريرء وله 
(1) ج ۹۸/۱۳ - ۰44 

(۳) ج ۱۰۹/۱۳ - ۱۰. 


)۳( ج ۳ _- YY‏ 
)€( ع f۰۸‏ ت 


1٦ 


من المعتضد وقائع ونوادر» وحرد عليه المكتفى مره فالتزمه بصيد اللأسدي 
فعمل أبياتاًء منها: 


لتا صد السباع ونا بير إن لم تصدنا السباء 


ل وقيل: جاء رجل إلى ابن الأغلب صاحب المغخرب فقال: قد 
دينار فسمع به آخر» فجاء» وقال: إني عاشق» قال: فما تجد؟ قال: لهيباًء 
قال : اعمسوه فی الماءء فغمسوه مرات› وهر يصيح . دهب العشق› 
فضحك وأمر له بثلاثين دينار" . 

قيل: إن القاسم بن عبيدالله الوزير كان يخاف من هجو ابن 
فقال الوزير: إلى أين؟ قال: إلى موضع بعثتني إليه» قال: سَّلم على أبيء 
قال: ما طريقى على النار» فبقى أياماً ومات . 
امرآة: لا يحل لك أن تقضي» فإن النبي ب قال: «لا يقضي القاضي بين 
ثنين وهو غضبان» فتبس” . 

ل] قال الصولى: كنت أقراً على أبى خليفة كتاب: طبقات الشعراء 
وغير ذلك» قال: فواعدنا يوماً وقال: لا تخلفوني فإني أتخذ لكم خبيصة 
فتأخرت لشغل عرض لي ثم جئت والهاشميون عنده» فلم يُغُرفني الغلام 
وحجبني» فکتبتٌ إليه: 


أبا خليفة تَجفو مَنْ له أدبت وتؤثرٌ العُرٌ من أولادِ عباس 


. £۳ ج‎ )۱( 
. LAA NY ح‎ (۲( 
.٤۹٦/۱۳ ج‎ )۳( 
.۸۱/۱۳ ج‎ )٤( 


oV 


وأنت رأس الورى في كل مَكرْمَةَ وفي العلوم» وما الأذناب کالرٌاس 
ما كان قَذْرُ خبيص لو أذِْتَ لنا فيه فيختلِط الأشراف بالناس 


ل فلما قرأها صاح على الغلام» ثم دخلت» فقال: أسأت إلينا 
بتغيبك» فظلمتنا في تََنّبك» وإنما عقد المجلس بك» ونحن فيما فاتنا 
بتأخرك كما أنشدني التوزي لمن طلق امرأته» ثم ندم» فتزوجت رجلاً فمات 
حين دخل بها فتزوجها الأول فقال : 


فعادت لنا كالشمس بَعْدَ ظلامها على خير أحوال كأ لم ثُطْلّقٍ 
ل ثم صاح: يا غلامٌ! أعذ لنا مثل طعامناء فأقمنا عنده يومنا . 


الحجاج وقال: أعز الله الأمير»ء هذا رجل خارجي يشتم على بن أبي سفيان 
السات أو لادان )۲ 


لا سمعت صالح بن محمد جزرة يقول: قدم علينا بعض الشيوخ من 
الشام» وکان عنده عن حریز بن عثمان فقرأت عليه: حدثکم حریز بن 
عثمان قال: كان لأبي أمامة خرزة يرقي بها المريض» فقلت: جزرة» فلقبت 


Ia, 
. جرره‎ 


ل سأل الأمير خالد بن أحمد صالح بن محمد جزرة: لم لقبت 
جزرة؟ قال: قدم علينا عمر بن زرارة فحد بحديث عن عبدالله بن بُسْر: أنه 
كان له خرزة للمريض» فجئت وقد تقدم هذا الحديث» فرأيت في كتاب 
بعضهم» وصحت بالشيخ : یا أبا حفص! يا أبا حفص! كيف حديتُ 
عبدالله بن بسر: أنه كانت له جزرة يداوي بها المرضى فصاح المحدثون 


)1( ج ۹/۱4 ت 
0( ج 6/. 
)۳( ج o4‏ 


“0۸ 


ا ا و 
صالح بن محمد» لا يزال يضحكنا شاهدأ وغائباً كتب إلى يذكر أنه مات 
محمش» فحدث أن النبى ية قال: «يا أبا عمير» ما فعل البعير؟». 

وأن النبي ييه قال: «لا تصحبٌ الملائكة رفقة فيها خُرس» فأحسن الله 
عزاءكم في الماضي» وأعظم أجركم في الباقي". 

ل] وروي عن صالح بن محمد قال : الأخول ف الت مارت يرى 
إز* Do»‏ 
لشيء شيئين 
فبدت عورته› فأشار إليه OT‏ رآبه؟ لامد اا“ 


لا قال الحاكم: سمعت أبا النضر الطوسي يقول: مرض صالح جزرة 
فکان الأطباء يختلفون إليه فلما أعياه الأمر» أخذ العسل والشونيزء فزادت 
حماه» فدخلوا عليه وهو یرتعد ویقول: بأبی أنت يا رسول الله ما کان أقل 
ED‏ 


قال الذهبي: هذا مزاح لا يجوز مع سيد الخلق»ء بل كان 
رسول الله َة أعلم الناس بالطب النبوي» الذي ثبت أنه قال على الوجه 
الذي قصده» فإنه قاله بوحي: «فإن الله لم ينزل داء» إلا وأنزل له دواء» 
فعلم رسوله ما أخبر الأمة به» ولعل صالحاً قال هذه الكلمة من الهجر في 
حال غلبة الرعدة» فما وعى ما يقول» أو لعله تاب منهاء والله يعفو عند . 


.۲٣/۱۴ ج‎ )۱( 
8 ج‎ (۲( 
.۲۸/۱٤ ج‎ )۳( 
.YA/\ f ج‎ )£( 
.۲۹/۱٤ ج‎ )( 
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قال أحمد بن سهل: كنت مع صالح بن محمد جالساً على باب 
داره د أقبل أبنه› عن يمبنه رجل أقصر منه وعن يساره 1 فقال لي 
صالح: يا أبا نصر! تبت؟ ويقال: كان ولد صالح مغفلا فقال صالح: 
شالت الله أن يرزفني ولدأ فرزفني e‏ 

ل] وله هجاء خبيث في أبيه وفي الخلفاء والوزراء وهو القائل في 
المعتضد: 
ترك الناس بخيرة وتخلى في البحيرة 
فاا ت الط ل على خر دري 

ل وقد سمع يوسف بن الحسين الرازيء قولاً ينشد: 
رأيثُّك تَبْني دائما في قطيعتي ولو كَلْتَ ذا حزم لهمت ما تبني 
گائي بكم وللت افنفل فرلكم ١ل‏ لا كتا اة الليت لا تخ 
ردقا آنا مِنْ بكرة أقرأً في | لمصحف ما خرجت من عيني دمعة» ووقعح 
(TT) „‏ 


ف [ذ غت ما رابت 


ل] قال المسعودي: کان في حامد بن العباس الوزير طيش»› كلمه 
إنسان فقلب حامد ثيابه على كتفه وصاح : ویلکم! علي به قال: ودخلت 
عليه أم موسى القهرمانة» وكانت عظيمة المحل» فخاطبتّه في طلب المالء 
فقال: اضرطي والتقطي» واحسبي لا تغْلطي فخجلهاء وسمع المقتدر 
فضحك. وأمر قيانه فغئين بذلك . 


ل وقيل: أقبل حامد على مصادرة ابن الفرات» ووقع بينه وبين 


.۳۱ ۳۰/۱٤ ج‎ )۱( 
.۱۳/۱٤ ج‎ )۳( 
۹/4 ج‎ (۳) 
.on/\ f ج‎ )€( 
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شریکه ابن عیسی مشاجرات في آموالٍ حتی قیل : 

أعجب من ماتراه أن وزيرينن في بلادٍ 

همذاسواذ بلاوزير وفاوزيربلاس اد“ 
لا قال الصولي: وكان حامد الوزير كثير المزاح» سخياً» وكان لا 

يرغب في استماع الشعر» وكان إذا خولف في أمر يصيح ويَخرّد فمن داراه 

انتقع به . 

الرجل؟ فقال: ذال i‏ ا لس 


لا عن آبي سعيد بن أبي بكر يقول: لما وقع في أمر الكلابية ما وقع 


في نیسابور» کان أبو العباس السراج› يمتحن أولاد الناس فلا يحدث أولاد 
الكلابية» فأقامني في المجلس مرة فقال: قل أنا أبرأً إلى الله 
الكلابيةء فقلت : إن ل هذا لا يطعمني أبي الخبز»ء فضحك وقال: 


[ ٩۳ 


کت فقال ابن الجصاص: الدنيا كلها محمومة» وكان قد حي . 
لاونظر مرة في المرآة فقال لصاحبه: تری لحيتي طالت؟ فقال : 
قأال: الشاهد E‏ الغائب . 
ننام» الوزير : 1 جراء؟ قال : بل کل وأاحد في قي وقَدك. 
ل] ودعا فقال: حسبي الله وأنسناوه وملائکنّه» اللهم أعد من بركة 
دعائنا على أهل القصور في قصورهم» وعلى أهل الكنائس في كنائسهم. 
(۱) ج .۳۸/۱٤‏ 


.۳۹/۱٤ ج‎ )۳( 
"۹/4 (۳) 


ل وفرغ من الأكل فقال: الحمد لله الذي لا يُحلف بأعظم منه. 

([1 وكان مع الخاقاني في مركب وبیده کرة کافور» فضصقی في وجه 
الوزير› وألقى الكافورة في دجلة› ثم أفاق واعتذر» وقال : إنما أردت أن 
أبصق في وجهك وألقيها في الماءء فغلط فقال: كان كذلك یا جاه . 

ل] قال التنوخي: اجتمعت بابي علي ا ابن الجصاص - فسألته 
عما پحکی عن ابيه مِن أن الإمام قرأً: ور ألصَالنَ € فقال: ي لعمري 
لا فن آفن. 

ل وأنه أراد أن يقبل رأس الوزير» قال: إن فيه دهناً فقال: أقبله ولو 


کان فيه ا 


[] سمعت محمد بن أحمد بن سفيان الحافظ يقول: وجه إلى ابن 
عقدة بمال من خراسان» وأمر أن يعطيه بعض الضعفاء وكان على بابه 
صخرة عظيمة فقال لابنه: ازفعهاء فلم يستطع فقال: أراك ضعيفاً فخذ المال 
هذاء ودفعه إله" . 

ل وقيل: حفظت عليه سقطات منه: أنه قال لعلي بن عيسى: يا 
سيدي لم سميت الديكبر آلة؟ قال: لأنها تتدكبرك ذ فال 

[] كان لسعيد بن عبدالعزيز جليس ا يحيى الغساني فقال؛ 
كان عندنا عبدة بن رياح صاحب الشرطةء فاأتته امرأآة فقالت: ابني يعقني› 
فبعث معها أعواناً فقالوا: إن أخدً ابك قتله قالت: كذا؟ قالوا: نعم» فمرت 
فرأت شَمَاساً فقالت: هذا ابني فأتوه به فقال: تعق أمك؟ قال: ما هي 
أمى» قال: وتجحدها؟ اضربوه د ثم أركبها على عنقه» ونودي عليه: هدا 
خا من يع أمه» فراه ات فقال: ما هذا؟ قال: مَنْ لم يکن له اَم 


)۱( ج € . 
(۲) ج .6۷۲/۱٤‏ 
)۳( ج 0 .o/‏ 
() ج 86 _- 6. 
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فليذهب إلى عبدة یجعل له 0 


ل أخبرت أنه سئل عن قنطرة فقيل : ما هي؟ فقال: كذا وکذاء قال: 
فتضاحکنا ولمّا کان بعد شهور هيأنا من سأله عنهاء فقال: أليس قد سُئلت 


عن هذه منذ شهور واخ 


o e 
ان تسرقھا کما سرقها آنا؟ هذه‎ E e e 
سكين البغوي سرقتها من"‎ 


J‏ قال الخطيب : وکان في بي سهل مزاح ودعابة سمعت البرقاني 
یقول: کرهوه لمزاح فيه وهو صدوق°“. 


لا كتب رئيس للقاضي ابن قريعة: ما يقول القاضي في يهودي زنى 
بنصرانية» فولدت ابناً جسمه للبشر ووجهه للبقر؟ فأجاب: هذا من أعدل 
الشهود على الخبثاء اليهود» 3 العجل في صدورهم» حتی خرج من 
أيورهم فليْنط برس اليهودي ر س العجل» ويصلب على عنق النصرانية 
ا ويسحبا على الأرض وينادي عليهما: ظلمات بعضها فوق 
بعض ‏ 


قا قال على بن الع: : حضرت عند ابن لؤلؤ مع أبي الحسين 
البيضاوي لنقراً علیه» وکان قد ذکر له عدد من يحضر» ودفعنا إليه دراهم› 
فرأی واحداً زائداً فأخرجّه» فجلس الرجل في الدهليز» وجعل البيضاوي 
يرفع صولّه ليسمعه» فقال ابن لؤلؤ: يا أبا الحسين أتعاطى علي وأنا بغدادي 


)۱( ج 96٥‏ . 
(۲) ج .٥۴۲/۱‏ 
)۳( ج .oY/\o‏ 
)€( ج ٥‏ 
() ج ۳۲۹/۱۹ 
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باب طاقي ورّاق» صاحب حديث» شيعي آزرق کوسج؟ ثم أمر جاريته بأن 
تدق في الهاون أشناناً حتى لا يصل الصوتٌ إلى الرجر”. 
[] الخطيب: حدثنا أحمد بن عمر القاضى» حدثنا أبو بكر الوراق 
قال: دققت باب ابن صاعد» فقال: من ذا؟ فقلت: أبو بكر بن أبي علي 
أهاهنا يحيى بن صاعد؟ فسمعته يقول للجارية: هاتي النعل حتى أخرج إلى 
هذا الجاهل الذي يكتني ويُسميني فأصفعَه . 
الشيوخ إلا أنه كان لخانا وكان أيضاً لا يعرف من الفقه إلا قليلاً ولا كثيرأى 
وإذا در له مذاهب الفقهاء كالشافعى وغيره يقول: إنا محمدي المذهب” . 
ل يقال: إن الصاحب بن عباد قال: ثلاثة خجلوني: البندهي حضر 
المجلس فقدمت فواكه» منها مشمش فائق فأكل وأمعن فقلت: إنه ملطخ 
المعدة فقال: لا يعجبنى الرئيس إذا تطبب. والفرندي قال: وقد جئت من 
دار السلطنة وأنا ضجر: من أين أقبل مولانا؟ قلت: مِنْ لعنة اه قال: 
رَد الله عُزبة مولانا. الثالتٌ المافروخي أيامٌ حسنه داعبتّهء فقلتٌ: رأيتُك 
تحتي» قال: مع ثلاثة مثلي“ . 
ل وحضر ابن الحجاج الشاعر في دعوة» وأخر الطعام» ونظر إلى 
صاحب الدار يذهب ویجیء فی داره فقال : 
ياذاهبأفى داره جائياً بغخيرمعنى ويلافائدة 
قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة“ 
ل] عن أبي بكر الشيرازي يقول: وقع بيني وبين الحافظ ابن البيّع 


() ج AA‏ 
)۲( ج ٦‏ . 
(۳) ج .٤۳۳/۱١‏ 
) ج /. 
(o)‏ ج ۷ . 


منازعه في عمرو ہن زرارة وعمر ین زرارة»› فقال : هما وأاحد» فحاکمته إلى 
بي أحمد الحاكم» فقلنا: ما يقول الشيخ فيمن قال: عمرو بن زرارة» 
وعمر بن زرارة واحد؟ فقال: مَنْ هذا الطبل الذي لا يَفْصل بينهها"؟ 

لا قلت : عبث شاعر بابن البواب فقال: 


هذا اكت اشن بواب وذو عدم 
ا ولصريع الذلاء: 


قُلقَل أحشائي تباريج الجّوى 
وطارَ عقلي حين أبصرتّهم 
فلم أزل أسعى على آثارهم 
فلو دَرَث مَطِيُهم ماحل بي 
فسوف أسلي عنهُمُ خواطري 
من صفح الناس ولم يدغفهم 
وليس للبغل إذا لم يُنْبَيِث 
والذقن شعر في الوجوه نابت 
والجوز لا يُؤكل مع فُشُوره 
مَنُْ فاته العلمُ وأخطاه الغّْنى 


ال کو 


وبان صبري حين حالفت الأسى 
تحت ظلام الليل يّطوون السُّرى 
والبيْن في إتلاف زوحي قد سعى 
Ss Ca a E‏ 
أن Ee‏ مغله قد اعتدى 
إلى قرار الأرض يومأا ارتدى 
من الطريق ناف مثْل العصا 
وإتما الد الدق تخت الخصى 
ويؤكل النَّمرٌ الجديد ا 
طارَ من القدر إلى حيث اشتهى 
فُسّله من ساعته كيف العمى 
I EEE SEE LSE‏ 


ل قال أبو إسحاق الحبّال: كان أبو عبدالله بن نظيف يصلي بالناس 
فى مسجد عبدالله سبعين سنة» وكان شافع يقنت » فأمَهم بعده رجل مالکی 


)1( ج ۷ 
(۲( ج 4/۷ 
(۳( ج ¥ _ 1" 


وجاء الناس على عادتهم› فلم یقنت» فترکوه وانصرفواء وقالوا: > يحسن 
ا 0 


ل] وقال سهل بن بشر: حدثنا سليم بن أيوب الرازي أنه كان في 
صغره بالريٰ وله نحو من عشر سنين» فحضر بعض الشيوخ وهو يلقن قال: 
فقال: تقذم فاقرآء فجهدت أن أقرأً الفاتحة» فلم أقدر على ذلك لانغلاق 
لساني»ء فقال: لك والدة؟ قلت: نعم»ء قال: قل لها تدعو لك أن 
يرزقك الله قراءة القرآن والعلم» قلت: نعم فرجعت فسألتها الدعاء فدعت 
الي» ر تم إني کبرت ودخلت بغداد» قرأت بها بها العربية والفقه› ثم عدت الف 
ری آنا في الجامع أقابل (مختصر المزني)ء وإذ الشيخ قد حضر وسلم 
علينا وهو لا يعرفني› فسمع مقابلتنا وهولا يعلم ماذا نقول» ثم قال: متی 


ا : إن كانت لك والدة فقل لها تدعو لك 
0 


لا قيل: إن أبا الطيّب دفع حمَاً له إلى مَنْ يصلحه فمَطله» وبقي كلما 
جاء نقعه فى الماء وقال: الآن أصلحه فلما طال ذلك عليه قال: إنما دفعته 
الىك لصاح لاالبلة الا . 


ل1 سمعت الحسن بن سعادة بسَلمَّاس يقول: قدم علينا أبو عثمان 
الصابوني وأخوه فنزل على جدي فسمعنا منهما وكان أبو يعلى فيه دعابة 
يعلى فقربه إلى أبى عثمان فقال أبو يعلى: أخى ما يكفيه ما هو فيه من 
الأوال والس ب زاحمني هة الان 


)۱( ج ۷ . 
(۲( ج ۷ £ 
(۳) ج .1٦۹/۱۷‏ 
)٤(‏ ج .۷٩/۱۸‏ 


ا 2 ۱( 
هو ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع'“. 


ل قال ابن عبدالسلام الكاتب: كان نظام الملك يقول له: أنت صرُدرٌ 
(YT) ~a‏ 
E‏ 


لا وقال ابن قبيس: كان ابن طلاب قد كشب في الوكالة كسبا 
غفا فخا فال لا اريت سفن ا وا أك ها اع اع 
مین اجر نات کل سه س دان قال: فعاش أكثر من ذلك وكان 
له ملك بالشاغور" . 


ل قال السمعاني: قال أصحابنا ببغداد: كان الشيخ أبو إسحاق إذا 
بقي مدة لا يأكل شيئاء صعد إلى النصرية وله بها صديق» فكان يثرد له 
رغيفاً ويشربه بماء الباقلاء فربما صعد إليه وقد فرغ فيقول أبو إسحاق: 
يلك إا رة حَاية € [النازعات: .“0]١١‏ 


ل قال خطيب الموصل أبو الفضل: حدثني أبي قال: توجهت من 
الموصل نة ا بی إسحافق › فلما حصرت له رحب بی »› وقال: من 
أين أنت؟ (فقلت: من الموصل) قال: مرحباً أنت بلديي» قلت: يا سيدنا! 
أنت من فيروزاباد» قال: أما جمعتنا سفينة نوح؟ فشاهدت من حسن أخلاقه 
واطافته ورهده ما حبب إلى لزومه› فصحته إلى أن ا 


ل] وسمعته يقول: كنا يوماً نقرأ على شيخ فقرأنا قوله عليه السلام: 
الدواب - فقام وبكى وقال: أتوب إلى اش فقيل له: ليس هو ذاك لكنه 
النمام الذي ينقل الحديث من فوم الى فوم يۇذيهم › قال: فسكن وطابت 


(۱) ج ۲۸۲/۱۸. 
(۲( ج ۳۸ 
(۳) ج ۷/۱۸". 
€3 ج .fo/۸‏ 
)٥(‏ ج ۸ . 
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لا قيل: دخل الغزالي إلى أبي يوسف القزويني وجلس بين يديه 
فقال: من آين أنت؟ قال: من المدرسة ببغدادء قال الغزالي: لو قلت: إني 
من طوس لذكر تغفيل آهل طوس» من أنهم سألوا المأمون وتوسّلوا إليه بقبر 
بي عندهم وطلبوا أن يحول الكعبة إلى بلدهم وأنه جاء عن بعضهم آنه 
سئل عن نجمه فقال: التيس» فقيل له» فقال: کان من سنتين بالجدي»› 
والساعة كير . 

> لكان المعتمد بن عباد بعث إلى الأديب الحصري خمسمائة دينار 
ليمد إليه» فكتب : 


أمَرّْتني بركوب البحر أقطعُه غيري لك الخير فاخصضه بذا الرائي 
ما أنت نو فتُلجيني سفينّه ولاا لمسيح أنا أمشي على الماء" 
لا قال أب المظفر في (مرآة الزمان) كان ابن البطر على دوايب البقرء 
مُشرفاً على علوفاتهم فكتب إلى الخليفة المستظهر باله: العبدٌ ابن البقر 
4 ا CDs‏ 
المشرف على البطر» فضحك الخليفة من تغخفيله'. 
لا ضاع حمار لسوادیٰ بہاب الأزج فتطلبه فقال له عزيزي: خذ 
المقود وشده في رقبة من أردت من أهل المحلَةء فإنهم مثل ما تطلبه“ . 
ل] حدثني أبو سعد بن أبي عمامة قال: كنت ليلة جالساً في بيتي وقد 
نام الناس فذق الباب فإذا بفراش وخادم معه شمعة قال: بسم الله فأدخلت 
على المستظهر › وعليه تر غم فأخذت في الحكايات والمواعظ وتصعير 
الدنيا وهو لا يتغير» وأخذت فى حكايات الكرام وغير ذلك فقلت: هذا لا 


(۱) ج 4۸ 

(۲) ج ۲۷/۱۹. 

(۳) ج ۲۷/۱۹. 

.6۸ - 6۷/۱۹ ج‎ )٤( 
.1۷0 - ۹4 ج‎ (0) 
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ينام › ولا يدعني آنام» فقلت : يا أمير القن لي مسألة» قال : قل» قلت 

ولا تكتمني؟ قال: ل١.‏ قلت : بالله حل عليك نقدةٌ للبائع» أو انكسر 

زىڭ أو وقعوا على قافلة لك وضاق وقتك؟ عندي ط خلاف أا 

أقرضه لك وتہمی را في الدروب› وما يخلي الله من رزف› فهذا هم 

و ا ن ی وقال : م فعل الله بك 
»ا )1( 

وصتع › فقمت وتبعني الخادم بدنانير وتخت تیاب 1 


ل وقيل: كان الحريري عفشاً زري اللباس فيه بخلْء فنهاه الأمير عن 
تتف لحبته وتوعده» فتکلم نوما بشیء أعجب الأمير فقال : ا ما شئت › 
قال : أقطعني لحيتي فضحك وقال : قد ا 


لا قال الصفدي: وفيه - يعني مجمع الأمثال - ستة آلاف مثل» يقال: 
إنه لما وقف عليه أبو القاسم الزمخشري حسده على جودة تصنيفه» وأخذ 
القلم وزاد في لفظة (الميداني) نونا فصار (النميداني) ومعناه بالفارسية الذي 
لا یعرف شیئا فلما وقف الميداني على ذلك عمد إلى تصنيف 


(الزمخشري) فصير الميم نونا» فصار (الزنخشري) وهو بالفارسية بائح 
2 


زوجته 

ل] قال السمعاني: سمعت عبدالخالق بن زيادب يقول: أمر بعض 
الأمراء أن يضرب ا الفقاعي فيي محنة الشهيد عبدالهادي بن شيخ 
الإسلام مثة فبطح على وجهه فكان يُضرب إلى أن ضرب ستين فشكوا كم 
ضرب خمسين أم ستين؟ فقال عطاء: خذوا بالأقل احتياطاً وحبس مع 
نساء وكان في الموضع أترسة فقام بجهدٍ من الضرب» وأقام الأترسة بينه 
وبينهن وقال: نهى رسول الله ية عن الخلوة بالأجنية؟. 


(۱)( ج ۹ - ۸ . 
)۲( ج ۹ £. 

)۳( چ 4۹ . 

)£( ج ۰ . 
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يقطع البطيخ ويطبخه واستعار مني سكيناً فجرحته فقال: ما سكينك إلا 


حمفی . 
لاوقيل: إنه سئل: أيمد القفا أو يقصر؟ فقال: يمد ثم يقصر وكان مزاحا. 


لا وقيل: عرض اثنان عليه شعرأً لهما فسمع للأول ثم قال: ات 
أردأً شعرأً منه» قال: كيف تقول هذا ولم تسمع قول الآخر؟ قال: لأن هذا 


لا وقال لرجل: ما بك؟ قال: فؤادي» قال: لولم تهمزه لم 
يوجعك . 


ل قال ابن الدبيثي: كان أبو الحسن النيسابوري بليداً لا يفهمء قال 
مرة فيما بلغني لمن قصده في سماع جزء: امض به إلى ابن سكينة يسمعك 
عني فاني ا 

ل أن القاضى الفاضل ذهب فى الرهسلية إلى صاحب الموصل 
فقال الفاضل: خسنا خير من خیارک. 


ل وكان يجري بين ابن نجية وبين الشهاب الطوسي العجائب لأنه 
كان حنبليًا وكان الشهاب اشعريا واعظاء جلسش ابن نجِيّة . في 
علب لعف ين تَرقهة € [النحل: RES‏ 
الصفوف فى مجلس ابن نجِيَّة فقال: هذا من هناك وأشار إلى جهة 
| ( ` 
اوس ٠‏ 


(۱) ج 01 
(۲( ج ۱" 
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ل نظم المؤيد ابن التكريتي في ابن الدهَان: 
ومَنْ مُبْلع عني الوجية رسالة وإِن كان لا تجدي لديه الرسائل 
تَمَذْعَبْتَ للئعمان بعد ابن حنبل وذلك لمّاأعوزئنك المآكلٌ 
وما اخترت رأي الشافعي دیانةٌ ولكفاتهزى الذي هو حاصل 
وعمًا قليل أنت لا شك صائرّ إلى مالك فافطّن لما أنا قائ “! 

لا قيل: إن العادل لما سار مع أخيه قال: أخذت من أبي حُزمدان 
فقال: يا آبا بكر إذا أخذتم مصر املأه لي ذهباًء فلما جاء إلى مصر قال: 
وأين الحرمدان؟ فملاأته دراهم وتجعلت أعلاه دنانير» فلما قلبه قال: فعلت 
زغل المصريين'. 

لا وقالوا: كان في أبي علي الأزدي مع فضيلته غفلة وصورة بله حتى 
قالوا: كان إلى جانب نهر وبيده كرّاس فوقع في الماء فاغترفه بكراس 


Ie 
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